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تقدیم المترجم 


إن كتاب «سيف الله خالد بن الوليد» من تألیف ضابط باکستانی برتبة لوا 
مسؤول عن تدريس مادة التاريخ العسكري في كلية القيادة والأركان الباكستانية . 
وهو يبحث بالتفصيل وبإسلوب عسكري جيد في الحياة والتربية العسكرية لدى 
العرب في فترة ما قبل الإسلام وما بعده؛ وحياة خالد بن الوليد منذ نعومة أظفاره 
وحتى وفاته. كما أنه يحوي شرحاً مفصلاً لكافة المعارك التي خاضها أو قادها 
خالد مع |رفاقها بالمخططات وكلها من المصادر العربية. ويبدو أن المؤلف مطلع 
على الکتب التاریخیة العربیة بشکل جید؛ وكذلك على بعض الكتب الأجنبية 
المتعلقة بذلك . 

ٍن هذا الکتاب. بالاضافة ٍلی شرحه معارك الاسلام الاولی» فهو قصة أكبر 
قائد عسكري في عصرهء وقصة المحاربین الأبطال الذین قاتلوا معه من نصر الی 
نصر . 

إن التاريخ الإسلامي یزخر بالانجازات العسكرية الكبيرة والاعمال المجيدة 
التي حققتها جیوش المسلمین» ومع ذلك فان التاریخ الاسلامي العسكري لم 
یکتب بشکله الصحیح (طلاقا؛ کما of‏ القلیل فقط یعرف عنه حتی في الاقطار 
العربية وال سلامية ناهيك عن باقي بلدان العالم. 

إن هذا النقص في المعرفة کبیر بالنسبة للقرن الأول للاسلام (القرن السابع 
الميلادي) وهذا مما یسف له. فعندما ظهر الاسلام في موطنه الاصلي في الجزيرة 
العربية» انتشر کالموج العاتي عبر معظم آقطار العالم المعروفة انذاك. وتمت 
الفتوحات الاسلامية علی ید محاربین شجعان پشتعلون حماسة للدین الجدید تحت 
فيادة فادة ملهمین وعباقرة ستظل انتصاراتهم خالدة علی مر السنین . 


وكان من أعظم هؤلاء القادة سيف الله خالد بن الولید. البطل الصندید الذي 
لم يقهر في أية معركة والذي دحر كل جيش تجرأ بالوقوف في وجهه. 

إن هذا الكتاب يتتبع حياة خالد وحملاته منذ أيام صباه في مكة وحتى آخر 
أيامه في مدينة حمص. والكتاب يعطي صورة واضحة وشيقة عن معاركه في زمن 
الي يلاء أولا كمشرك» ثم كمؤمن. فهو يشرح معاركه ضد المرتدين» وفتحه 
للعراق في زمن الخليفة أبي بكرء ومسيرته التي لا تصدق إلى بلاد الشام» ومعاركه 
الرائعة التي خاضها والفتوحات التي تمت في هذه الربوع على يده. 

ویکشف الكتاب أيضاً الأحداث التاريخية الهامة التى لها علاقة أو صلة 
بمعارك خالد. 


إن هذا الكتاب التاريخي الضخم يضم أحداثاً كثيرة غير معروفة للكثير من 
الناس في عصرنا الحاضر. وهو بحث قيم للطلاب والمثقفين المدنيين 
والعسكريين. وهو مكتوب بلغة سهلة وأسلوب شيق يجذب جمیع القراء بخض 
النظر عن معرفتهم السابقة بالتاريخ الإسلامي. 

وهذا الكتاب في الحقيقة يعتبر الأول من نوعه» ويساهم مساهمة كبيرة في 
إحياء التراث الإسلامي» والمؤلف». وهو ضابط كبير في الجيش الباكستاني» أخذ 
على عاتقه تأليف هذا الكتاب في عام VATE‏ وعالجه كموضوع عسكري منذ أول 
صفحة وحتى نهايته. وتعلم أولاً اللغة العربية لكي يستفيد من المراجع العربية 
المتوفرة» ثم حصل على کتب التاریخ التي آلفت خلال القرون الاربعة الأولی من 
الاسلام؛ ثم انطلق بعد ذلك للبحث والدرس والکتابة. وفي عامي ۱۹۸ 
و ۰۱۹۲۹ زار المولف جمیع الاقطار العربية التي لها علاقة بأحداث الکتاب» وزار 
أيضاً ميادين المعارك التي خاضها خالد في لبنان. وسورية والأردن» والعراق؛ 
والکویت» والعربية السعودیة. وقد آنهی الکتاب وراجعه قبل الطبع في منتصف 
۱۹٦۹ ple‏ أي بعد خمس سنوات من بدء البحث والکتابة. 


العمید الرکن صبحي الجابي 


مقدمة المؤلف 


يزخر التاريخ الاسلامي بانجازات عسكرية عظيمة واعمال باهرة مجيدة 
بألقها وحسمپتھا معارلد السلمین » کذ لك لا بو حد قادة فاقوا » في الشحامة 
والمهارة » قادة المسلمين الموهوبين ٠‏ وقد كان للسیف دائما مکان الشر ف 3 
الثقافة الاسلامية . ومع ذلك فلا يعرف الا القليل في العالم اليوم عن القاريخ 
العسكري الاسلامي » كذلك لايوجد عمل واحد مكتوب من قبل مفكر عسكرى 
التفصيلي للمعارك الاسلامية الشهرة , Bo‏ الحثيقة » لابوجد بحث حقيقي » 
بل على النقيض بوجد فراغ . 

قد علمت بهذا الفراغ في اوائل عام ۱۹۹6 » عندما كنت مدربا رئيسيا في 
کليسة الار کان الباكستانية ( کلية کویتا | ۰ وبما أنني كنت دائما تلميذا حاذقا 
في التاريخ العمسكري » هذه المادة التي أدرسهامن بين مواد اخرى في كلية 
المسلمين لكي آخذ على عاتقي مهمة ملء هذا الفراغ في الادب . وقد بحتام 
التاريخ العسكري الاسلامي بكامله الی عدة مثات من الجلدات » لکن البدایف 
علی الافل » پمکن آن نتم » و قررت ان اقبل التحدي , ولسوف ابدا من البداية » 
وساصف. حملات خالد بن الوليد . 

لد وحدت کمية كبيرة من الادة متوفرة عن العارك الاسلامية الاولی » 
لكنها كانت حمیعها باللفة العربية . اذ ان جمیع اعمال ااؤرخین السلمین 
كما انها كانت غير أمينة في بعض الاحیان بشکل موکد . وباللسبة لثل صده 


اک 


الابحےاث ٤‏ على المرء أن بعرف اللفة الني کتست بها . لذاك athe ADS‏ 
اللغة العربية . بعد ذلك اعددت المراجع التي نفام اعمال جميع المؤرخين الاوائل 
لكنني استبعدث منها جمیع الکتتاب » مسلمین او مسیحیین » الذین عاشوا 
وکتبوا بعد القرن العاشر اليلادي . وبما ان هؤلاء الكتاب قد حصلوا على 
معلوماتهم من ااژر خین الاوائل » فقد قررت ان ار کز بشکل خاص علی مصادر 
الاوائل . وبهذه الطربقة فقد نحنبت الوقوع نحت تانیر آراء وتخمینات 
الکنساب الذین کتسوا بعد القرن العاثر باي شکل من الاشکال . وکان تحديد 
المراجع سهسلا نسییا » اما الشكلة الحقيقية فقد كانت ني الحصول على هذه 
المراجع لانها غير متوفرة في الپاکستان وائمانھا في الاقطار العربية مرئفعة . 
وبالنسبة لهذا الموضوع ٤‏ فقد ساعدني اصدقاء معینون فدموا 
همده ا مراجع سیخاء كمساهمفة منهم 3 هذا الشروع 5 و هو لاء الا صد فاء » 
الذين كانوا من تلامذني في ١‏ کویتا » » هم : العمید مجید الحاج حسن من 
الاردن » والعمید ه . بو . بابار من الباكستان ٤‏ والرائدان تايف عون شرف 
ممتازة تضم مو لفات ال رخین ااسلمین الاوائل ¢ وبا قتناء هذه الراجع 6 
غیاب العلومات الجطغرافیة . فالحضرافية نشكل القاعدة المادبة الاسترانيحية 
الجفرافية السائدة في ذلك الوقت بدرجة معقولة من الدقة . ولقد كلت 
محظو ظا بحصو اي على مو لفين حفرافیبن ممتاز ین خاصین بالفتر ه الاسلامية 
الاولى وهما : « الاعلاق النفيسة ) لابن رستة » و « البلدان ) لاحمد بن 
بعقوب » ویشرحان پشکل مفصل الجفرافية المادية والسياسية في نك الفترة . 
وبواسطة هذين ااؤلفین استطعت ان اقیشم ظرو ف طبیصسة الادض > وان 
أحدد بدقة مواقع عدة اماكنى لم بعد لها اثر الیسوم . وقد قضيت 
عدة اسابيع ني الدراسة المركزرة لحل هذه المشكلة ولاعداد الخرائط الني 
ضمها هذا الكتاب . 
لت 


پاللسبة لطلبي للخرائط » فقد تمت مساعدتي انضا من قبل العميد 
مجيد الحاج حسن من الاردن » والعمید ه . یو . پابار من الباکستان . 
وکان آ خر مساعداني الجفرافية اطلس تاريخي عن العراق اعده الدکتور احمد 
سوسه من بغداد » وهو پشمل بحثا ممتازا بفطي العراق وما جاورها . 

ومع ان عمالقة الادب التاريخي في القرون القليلة الاولى من العصر 
الاسلامي كانوا جميعهم على الاغلب من المسلمين ( كذلك كانوا حقا عمالقة نی 
معظم فروع الادب ) » فقد كنت حريصا كذلك على دراسة بعض ااؤلفین 
الغربيين GUIS‏ علی روايتهم للاحداث » وخاصة فیما بتعلق بالفتح‌الاسلامي 
لسورية . و قد استطعت ان انعر ف علی مور خین‌بیزنطیین‌هما «نسیفورس»٩ ‏ 
و « ئیوفانس ٩»‏ » وکلاهما عاش في اواخر الفسرن الثامن واوائل القسرن 
التاسع » ولکن لسوء الحظ لم اجد اية ترجمة لاعمالهما باللفة الانكليزية التي 
اعرفها . نذا قررت آن استند بالشسبة لوجهة النظر الغربية على ادوارد 
جیبون ۳ ذائع الصیت الذي یعتبر کتابه ؛ « انحطاط وسقوط الامبراطوریة 
الرومانية » » مساهمة قيمة بدون شك في التاریخ » بالرغم من تحامله علی 
المسلمين . وهو يعطي المامة خاطفة فقط ولكن علي ان اكون قائعا بذلك بسبب 
Ay rade (gt Gol ole‏ + 


وبینما کنت انحاشی جمیع الکتب الولفة بعد الثرن العاشر لاس اب 
التي سبق ان ذکرنها ٤‏ كلت مضطرا لدراسة مولفین معینین من هذه الحقبة 
لساعدتي ی السائل الحفرافية > بحیث تمکنت من جمع کل العلومات المکنة 
التي تجعل من ھذا الکتاب اکثر دقة . و فد اسنخدمت بشکل واسع ( معجم 
البلدان » الشهير الذي الفه « باقوت » » الذي عاش 3 اواخر القرن الثاني 
عشر واوائل الثرن الثالث عشر . ومن بين الاعمال الجفرافية التي تنتمي 
للقرن الثاني عشر والذي كان اكبر مساعد لي کان کتاب « الفرات الاوسط » » 





Edward Gibbon (1) Nicephorus 0) 
Theophanes (۳ 
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الذي الفه « الوسس موسیل 6 ۴7 » العلامة التشيكي الذي تنقل بشکل واسع 
في العراق وسورية في العقد الثاني من هذا القرن » وقام بدراسة شاملة 
لحفرافية النطقة التي بجتازها نهر الفرات » 

بعد ان انممت دراستي الکتب واعداد السودة الاولی » حصلت علی اجازة 
من الجیش وفادرت الباکستان في اوائل شهر آب عام ۱۹۱۸ ۰ 

قضیت اولا بعض الوقت في اوروبا » وبشکل رئيسي في لندن ب في ' 
المتحف البريطاني للبحث عن مولفات تتملق بالحملات الاسلامية ضد 
الامبراطورية البيزنطية . لم استطع ان اجد ابة ترجمة باللفة الانجليرية 
للکتساب الفرییین الاوائل » لكنني تمکنت من الحصول على بعض المراجع المفيدة 
من مکتبة التحف . 

في اواخر آب نزلت في بيروت » حيث بدات رحلتي لیادین العارك التي 
خاضها خالد بن الوليد . سوف أرى الاراضي التي سار عليها خالد » 
والاماكن التي خاض فيها ممعاركه 4 والرمال التي سال عليها دم اعدانه . 
في ol‏ لم بکن لدي عمل سوى تحديد موقع « ابو القدس » »© وهو مكان 
انفد فیه خالد رتلا محاصرا من السلمین ء٤‏ وبعد ان حددت هذا اكان › 
سافرت الی سوربة . 

ی سورية » اقمت في کل مدينة فتحها خالد : دمشق » حمص + تدمر ؛ 
حلب » وشاهدت کل مکان قانل فیه خالد » وتعرفت علی الواقع الصحیحهة 
لجمیع الاماکن التبقية الذكورة في الجزء الرابع من هذا الکتاب . في دمشق 
شاهدث اسوار قلعتها » وهي آثار لاتزال باقية ماعدا في جزئها الفربي حيث 
اختفت تماما . کذلك شاهدت الابواب الستة التي لاتزال اسماژها کما کانت 
نی عھد خالد ؛ لکن داخل القلعة تفر کلیاً . وعندما كنت في دمشق » انتمزت 
الفرصة السانحة وزرث التحف الوطني ودرست بعض الراجع القيمة التي 
لا املك مثلها في مكتبتي الخاصة . 





Alois Musil (1) 


وفي حمص ؛ قمت بواجب الزبارة لجامع خالد بن الوليد . لقد كانت 

لحظة مؤثرة بالنسبة لي عندما وقفت عند قبر سيد الحرب ‏ الرجل الذي 
كنت افکر فیه واقرا واكتب عنه لاربع سنواث خلت . فقد جلست في حالة 
تأمل في الجامع » قرب قبر خالد » لمدة ساعة . ثم وقفت وصليت ركعتين ودعوت 
الله ان بنصر السلمین كما نصر خالدا . 

من الايام السارة التي قضيتها في سورية » کان ذلك الیوم الاي بحشت 
فيه ووحدت « قنسرين » » التي استولى عليها خالد » والتي مادس فیها آخر 
قيادة له. 

كثير من الناس في حلب قد سمعوا بقنسرين وعرفوا الها تقع في مكان 
ما قرب مدينتهم . كذلك فهي مرسومة على خرائط الآثار كموقع لاطلال 
قديمة . لكن لم بعرف أي شخص ابن تقع تماما » وكيف يستطيع الوصول 
اليها» سسبب عدم مجيء أي زائر قط نعيه الذاكرة لمشاهدة آثار قنسرين . 
وعلی کل حال » فقد استاجرت سيارة اجرة . ولحسن الحظ وجدت بدوا 
في المدينة يقطن على بعد ميلين من قنسرين جاء الى حلب بزيارة . فاذا انزلته 
في قربته » فانه سيدلني على الطريق المؤدية الى قنسرين . فاخلته معي 
وسارت السيارة في طريق جيد حتى قربة « زربة » التي نقع على مسافة 
۲ میلا حنوب غرب حلب » وهنا ٤‏ وبناء علی ارشادات البدوي » انعطفت 
السيارة عن الطریق الرئيسية وسارت في طریق ترابية وعرة . وبعد آن سرنا 
على هذه الطريق مسافة خمسة امیال » وصلنا الی قرية البدوي فئزل من 
السبارة واخبرنا ان نتابع سبرنا حول تل قريب فنشاهد قنسرین ۰ فبقيت 
انا والسائق ندور حول التل فلم نجد قنسرین بل وجدنا انفسنا علی الطربق 
الرئيسية التي تركناها خلفنا قبل بضعة امیال . ان قنسرين » او بالاحرى موقع 
قنسرين حيث لابوجد أي آثر باق لها » بتع فعلا على هذه الطريق . وكنا 
متوحهين اليه مباشرة لكنئا سرنا في دائرة واسعة لكي يستطيع البدوي ان ينزل 
في قريته . انه لبدوي ذكي ! لكنه كان شابا لطيفا حيث قدم لي خدمة بايصالى 
على بعد ميلين من قنسرين » فبيئما كل شخص في القرى المجاورة يعرف موقع 
قنسرين » الا انه لابعر ف احد في حاب موقعها . 


ب ۷ ب 


كانت اهم زياراني الى ميادين المعارك في سوربة هلي زيارة اليرموك . 
فهذه النطفة کنت محظورة بسبب قربها من. خط وقف اطلاق النسار » وغبر 
مسموح للاجانب بز يارتها » واكن شكرا للمساعدة التي قدمها سقيرنا السیسد 
۲ شیخ » نقد منحت اذنا من الحكومة السورية لزيارة اي مكان في المنطقة 
ارغب في مشاهدنه . ولیس CUS‏ فقط » فقد زودني الجیش السوري ايضا 
بواسطة نقل تسیر في جميع انواع الاراضي » ورافقني ضابط یعرف النطقة 
حیدا » وقد برهن أله دليل لابمكن الاستفئاء عنه . وبهذه الطريقة اتيحت لي 
الفرصة لقضاء عدة ساعات ومعي خربطة وبوصلة » وانا انفحص میدان yall‏ 5 
الشھیر نامعان ۰ وقد سارت بنا السيارة علی امتداد جبهة العرکة مما مكنني 
من دراسة طبيعة الارض من عدة مواقع هامة » والقيت نظرة فاحصة على 
وادي اليرموك من الضفة الشمالیة - ولم استطع ان أرى « وادي الرقاد » 
انه بقع علی خط و قف اطلاق النار » لكنني استطعت من قربة تسمی «الشجرة»» 
وهي تبسد تلائة Shel‏ عن الوادي » ان اشاهد بو ضوح النطتة اللي جرت فيها 
المرحلة الدامية الاخيرة من هذه المعركة . 


بعد اليرموك » ذهبت مع الضابط المرافق لي الى بصرى » وهنا شاهدت 
قلعتها الشهیرة » ونفحصت طبيعة الارض حول بصری » ثم عدث الى دمشق ۰ 

لقد مکثت حوالي اسبوعین في سورية وهي بلد تزخر بالجمال والتاریخ . 
وهنا كانت رحلاتي ميسرة وممتعة بفضل مساعدة وتعاون سفيرنا وسكرتيرنا 
الاول » السید « فازال رحیم » ۰ وی الثالث عشر من ابلول » سافرت برا 
ألى عماں . ووصلت الاردن ووحدث ان الباکسستاني لایعتیر اجنیا فیها . 
وف الحقيقة فان الباكستاني #یشعر » عندما نکون خارج dibs,‏ » انه في 
Lotte oath‏ پشعر في الاردن » فالحبة وحسن الضيافة اللتان يقابل بهما 
الباکستانیون لايمكن ان نلسى . لقد أقمت في الاردن ضیفا علی الجیش الاردني » 
وقسدمت لي التسهیلات لكي اشاهد کل ماطلبت ان اراه من الاماکن » لذا 
افندم GIR‏ الی رئیس الارکان العامة اللواء عامر الخماش , کما انني مدین 
الى تلمينبي وصديقي ؛ العمید مجید الحاج حسمن ؛ الذي اخذ على قانشسه 
المسؤولية الكاملة في تنظیم برنامج زبارتي للاردن الذي حقق نهابة ناححة 


Nm‏ یه 


وفعالة . قضیت یوما کاملا فی تفحص میدان معركة الیرمولكد من الجهة الجدوبية 
لنهر الرموك . وقد كان هذا العمل متمما للاستطلاع الذي اجربته في و قث 
سابق من الاراضي السوربة . لقد زرت « فحل » » وشاهدت منطقة وادي 
الاردن البي حجرت فیها معركة فحل . ثم ذهبت بالسپارة الی « موّنة » » 
وسرت ی الکان الذي بعتقد بانه موقع العرکة » وفد بني في منتصفه مسحد 
حدبد جمیل . کما ان قادة السلمین الثلائة الذین استشهدوا في هذه العر كة 
قد دفنو| في مكان يسمى ١‏ المزار » وهو ببعد مپلین من مکان العرکة » وقسد 
زرت قبورهم وقرات الفانحة علی ارواحهم . 


انتهت زبار تي للاردن في الحادي والعشر نن من J ght‏ عام ۸ حيث 
طرت الى بغداد عن طريق بيروت حاملا معي ذكربات اقامة ممنعة في بلد صفیر 


وصلت بغداد فوجدت ان جميع الترتيبات قد اعدت مسبقا لرحلني 
هذه : فشكرا الحقنا العسكري الحصيف » العقيد ه.م.| أمين . وقد 
استجابت الحکومة العراقية بشکل ايجابي لشروعي الخاص بالكتابة عن 
الفتوحات الاسلامية » کما ان وزیر الثفافة والارثساد ؛ السید عبد اللہ 
السلوم ؛ اصدر تعلیمات بوجوب منحي جمیع التسهیلاث لكي ازور جمیسع 
الاماکن التي ارغب نی زبارتها . لقد کات هذه السامدة الرسمية ذات heed‏ 
لانقدر باللسبة لي . لقد قدمت لي واسطة نقل » کما رافقني ضابط هو 
الدكتور محمد باکر الحسيني » الذي برهن انه دلیل جید ورفیق ممناز . 
قضيت أولا اسسوعا في بغداد وانا ادرس في مكتبة متحف بفداد وانتافش مع 
بعض الادباء العراقيين البارزين متل : الدکتور صالح احمد العلي » والدكتور 
احمد سوسة ( الذي سبق آن تحدنت عن اطلسه ) » والسید نواد صفر ۰ 
وقد دارت هذه الناقشات حول الواضیم التاربخية والجفرافية » وکانت 
ذات فائدة لي . لكن مهمتي في تحديد أماكن ميادين المعارك في العراق كانت 
اكثر صعوبة منها في سورية والاردن © والسبب في ذلك برجع الى ان خالد 
إبن الوليد قد خاض معاركه في سورية والاردن في مدن كبيرة وسهول شهيرة 


پان ضا 


وهي مازالت باقية للزاثر کي براها . اما معارکه ف العراق فقد جرت بشکل 
رئیسی ی مدن صغفرة عفت آثارها . بالاضافة الی ذلك ؛ فان نهري دجلة 
و الفرات شهان الراة التقلبة في تصرفاتما اذ بغيران مجربهما اعتباطا مدة 
مرات » و هکذا فقد شرا العالم الجغرافية للمنطقة التي بجربان فيها . وهذا 
ماحمل مهمتة تحدید آماکن المدن بدقة على ضفافهما آمرا صعبا . ومع ذلك » 
فقد استطعت آن احقق الشي: الکثیر » بفضل الله . 

لد قمت برحلة استفرقت عدة ابام تررکزت اولا فی بغداد ثم فی الکو فة » 
و قد قطعت شا السيارة مثات الامبال في اراضي صحراوبة وژراعية . لقد 
حددت SLY!‏ التي حارب فیها خالد بعد استیلاثه علی « عین التمر » » لان 
هذه الأماكن غير موجودة الآن كما ان موقعها غير محدد بشكل دقيق . شم 
نابعت رحلتي الى البصرة وشاهدت ١‏ المزار » ( حاليا بدعى الازير ) » ومواقع 
اك وحفیر التی لانوجد لها آثر باق . وبذلك فقد انتهت اقامتي في العراق 
التی دامت وفاء انسومين وتصف هده الأقامة الى كانت هه ریاد 
بفضل كرم الضيافة التي قام بها العقيد أمين . وفي الثامن من تشرين الاول 
سافرت برا الى الكوبت . 

في الكوبت كان لدي عمل قليل جدا لكي اقوم به » نقد حددت وشاهدت 
مكان « كاظمة »6 » وهر موقع معركة خالد الاولى ضد الفرس ( عمليا لابوحد 
الکثیر مر, اطلال کاظمة ) » وبعد بومین من وصولی طرت عائدا الی باکستان . 
في فترة الاسابیم الستة التي قضبتها في الشرق الاوسط » سافرت برا زهاء 
اربعة لاف میل . 

لقد مكثت اربعة اشهر في الساكستان » اعيد كتابة حملات خالد فى 
العراق وسوردة على ضوء العلومات التي حصلت علیها في اسفارى ٠‏ وف 
اوائل شهر شباط ام ۱۹۹۹ ؛ انطلقت مرة اخرى الى الصحراء لاكمل ماش 
من وحلتي . لقد طرت الى جدة في الرابع من شباط » وقد استقبلت في 
الطار من قبل ملحقنا العسکری ؛ العقید لور الحق » ومن قبل ممثلين عن 
الجیش السعودي حیث اخبر العقید ور الحق الحکومة السعودية عن مجبئي 


ہہ .\ ہے 


وعن هدف ژبارتي . وقد دعتني الحکومة » حسب تقاليد الضيافة العربية ) 
كي اقيم ضیفا علیها . فقبلت الدعوة بسعادة . وقد کانت هده الدعوة فضلا 
ay Vs‏ لايمكدني ان اقوم برحلاتي البعيدة بسمب الساحات الشاسعة التي 
تالف منها السعودية بدون مساعدة رسمية و الحقيقة » کلما کان بمر الزمن ‏ 
وكلما كانت تسير بئا السيارة في الدروب الرملدة وفي الصحراء القاحلة » كنت 
اشعر اكثر فأكثر كم انا مدين للحكومة السعودية » وبشکل خاص للحیش » 
لاله بدون مساعدتهما للا تمكلت من تحقيق مثل هله الدراسة الشاملة 
لميادين المعارك هناك . 


لد وضعت جميع ترتيبات زبارتي من قبل الحیش » وقد رافثنی 
ضابط دلبل الثقیت عد ٠ ١‏ الحماد » وهو شاب ذکی لازمی کمساعد 
1 هو ماقم حمن هو يي 
ورفيق خلال مدة الاسابیع الخمسة cell‏ اقمتها if‏ اللاد . 


فور وصولي الى مكة أدبت « العمرة » » ثم صرت الی الرباض . لقد 
قررت ان ازور اولا القسسم الشمالي من الجزيرة العربية ثم ازور بعد ذلك 
مناطق المعارك التى جرت في منطقتي مكة والمدينة . وهكذا ) فسوف اری اولا 
الاماكن التي خاض فيها خالد معاركه ضد المرتدين . وهله الممارك موضحة 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


مكثت ثلائة ابام في الرياض » حيث قضيت فترة الصباح كاملة فى 
دراسة ميدان معركة « اليمامة ») 6 ثم سافرث برا الى « بريدة ) حيث جملت 
»نها قاعدة انطلاق لي فانطلقت منها الی « نباج » ( حالبا تدعی نبکبة ) » 
و « البطاح » . وف الثاني عشر من شباط » طرت الی « حیل » » وقد فوحلت 
بكونها منطقة باردة . وهنا قضیت ثلاث ايام في التجول بالسیارة حول 
الصحراء التاخمة » وشاهدت عدة اماكن حارب فیها « خالد » الرتدن . 
ولاعطاء فکرة عن صعوبة الدراسة والاستطلاع ی هذه الناطق » فانني قطعت 
۰ میل لشاهدة موقعي « سمبرة » و «غمرة » » وهما قرستان من بعضهما » 
حبث قمت من اجل ذلك برحلة دائرية من « حیل » مارا بشعاب صحراوية 


ب 


واراض وعرة استفرقت عشر ساعات . وقد کان تحدید الاماکن مشکلة کب ة 
اذ کان علي ان اقرا الخرائط التي مقیاسها 1 5 ...ر..ءرلاء 

طرت عائدا الی الرباض في الخامس pte‏ من شباط » وفي الیوم التالي 
عدت الى جدة . 

والآن بدات المرحلة الثانية من رحلتي » انها في منطقة مكة . في السابع 
عشر من شباط »> ذهيت الى الطائف بدة نهار وليلة » وشاهدث المسجسد 
حيث كان يقوم معسكر المسلمين اثناء حصار الطائف . ولم اجد اثرا لاي اطلال 
بمکن آن ترشد الى قلعة الطائف » لكئني انتهزت الفرصة وزرت عددا من 
الاماكن التي لها علاقة بالطريق التي سلكها رسول الله الى الطائف , 
ثم عدت الى جدة » واسفت لفادرتي الطائف لكونها بقعة جميلة 
وبردها مقبول + 


وقضيت يوما واحدا على ارض مع ركة « حنین » » وقد اثبت هذا اليوم 
انه طويل حقا . لقد اظهرت الخرائط طريقا يؤدي الى وادي حئين » وقد 
كان هذا الطريق هو الطریق الرئيسي من مکة الی الطائف قبل انشاء طریق 
« الاوتوستراد » الحالي » لکنه غیر مستخدم الآن كما ان الامطار قد خربته. 
و قد سرت في وادي حنین بفضل سيارة » اللاندر و فر « التي لولاها با تمکنت 
من اجتیازه مطلقا . ولحسن الحظ » اجتزت الوادي الذي جرت فيه معركة 
حنین حيث تمكلت من دراسته بشکل مستفیض ۰ 

بعد ذلك قضيت بوما آخر في دراسة مكة نفسها »؛ لكي احدد على الارض 
خطة فتحها . لقد توسعت مکة بشکل کبیر منذ الابام الاولی للاسلام » ومن 
التصذر تحدید حدودها کما کانت في عهد اللبي (ص) بشکل صحیح » ومع 
ذلك فالاماکن التي كانت معروفة ANAT‏ لاترال موحودة ¢ وقد شاهدت ہام 
عيني جميع هذه الاماكن , وتسلقت ابضا تل « آيي قبیس » الذي بعد میلین 
ابضا آن ارسم مخططا مناظریا » لکن النطقة کانت کثيرة التلال لدرجتة آن 
العمل اثبت انه خارج حدود امكانياتي الفنية وعلي آن اکون قانما برسسم 


سے ١١‏ ب 


ذلك + وائتی آفر ان من بین جمیع الحرائط التي بضمها هسدا الکتاب » فسان 
هذه الخربطة ( الخريطة رقم ۵ ) لست راضیا عنها تماما . وربما بستطیسم 
کانب آخر بتمتع بمواهب فن رسم الخرائط بشکل افضل مني وبقوم بتحسین 
هذا المجهود الذي بذلته كرجل مشاة . 


ودكذا انتهت المرحلة الثانية وهي دراسة معنطقة مكة . وحان الآن وقت 
الحج » ندا ففي نهاية شباط » أدبت فريضة الحج ‏ وهي الامنية العريزه 
لكل مؤهن ‏ كضيف على الحكومة السعودية . وبعد ان اديت هذه الفريضة ) 
ذهبت بالسيارة الى المدينة المنورة في الرابع من آذار » من اجل الرحلة الاخيرة 
من رحلتي الى ميادين المعارك الاسلامية . وفي الدينة قمت بدراسة شاملة 
لعر کتي « احد » و « الخندف » » وهما معر کتان شهیرتان ومن السهل معرفسد 
مکانهما على الارض . لقد رسمت مخططاث مناظرية لتضارس التلال الختلفة 
الوضحا في خرائط هذا الكتاب » وقد زرت « الابرق » وهو مکان سعد ۷۰ میلا 
عن الديتة » حیث دحر الخليفة ابو بکر فیه الرتدین في معرکة الاہرق وهذه 
المعركة ليست معروفة كثيرا . ولقد نظم هذا الجزء من رحلتي من قبل الرائد 
محمد عبد الحميد أسعد »© وقد اصطحبت معي كدليل خیر الادلاء العلامسة 
الشيخ ابراهيم بن' علي العياشي » وهو ادیب ومورخ ذو شهرة » ومعرفته 
پالتاریخ الاسلامي القديم والجفرافية تدمو الی الاعجاب . 


بعد اقامة خسة ایام في الدينة اللورة عدت الی جدة » وفي الحادي عشر 
من آذار ۱۹۹۹ » طرت عائدا الی الباکستان . ادرث السعودية وانا اشعر 
بامتنان عمیق للتعاون وللمساعدة التي قدمتها الحکومة لي والجیش ‏ » 

في هذه المملكة الصحراوبة الشاسعة ؛ كما انني اشعر بامتنان لکرم 
الضيافة التي لقيتها من قبل جميع السعوديين الذين اتصلت بهم . وهنا 
لابسعني الا ان اشید بشکل خاص بالامير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع 
حبث ان تلطفه ی معاملتي کضیف علی الدولة جمل الاشیاء الستحيلة ممکنسة 


ب ۱۲ بت 


وی الباگستان » بغعد آن استرعت من عناء السفر الی الجزيرة العریبه » 
درست بعمق الاوراق العديدة التي كتبتها خلال رحلتي لميادين المعارك التي 
خاضها خالد . وقد دهشت انني استطعت ان انفذ هذه الرحلة کلية على 
حسابي ؛ لانها كانت بلا شك مشروعا طموحا » وانا مدين لله العلي القدير 
الذي جمل رحلتي ناجحة . وقد كان يترتب علي ان ادفع ثمنا باهظا في 
الجهد والوقت والال » ولکن عندما انظر الی الوراء » اجد نفسي مسرورا لكوني 
فمت بها على نفقتي الخاصة ولیس على نفقة راهب کریم ( وهذا لايعني انه 
كان هنالك اى عرض فعلي للمساعدة ) . ان عملي الذي قمت به اعتبره خدمة 
مني للاسلام ؛ واسهاما في الادپ الاسلامي , انها خدتة رجل متواضع 
من الؤمنين » 

ولقد قضیت عد: اشهر وانا اعپد کتابة مسودة الکتاب » وی تشرسن 
الاول ۱۹۰۹ ارسلت السودة النقحة الي الطبعة . لقد امضیت اکثر من 
خمسة اموام في تنفید کامل الشروخ بدءا من جمع الراجع الاولية وحتی 
التحضیرات اللهائية لطبع الکتاب ه 

ان هذا الكتاب عبارة عن كتاب تاريضي وهو یتحدث بشکل خاص عن 
التاريخ المسكري الاسلامي . أنه ببحث في سيرة ؛ وفي حملات رجل من اشهر 
الجنود الذين قد عرفهم العالم » انه خالد بن الوليد البطل المنتصر دائما والذي 
لم يعرف ابدا معنى الهزيمة العسكرية . 

لقد تجنبت الاصطلاحات الفنية بحيث يفهمه الرجل العادي والجندي 
المحترف » وحاولت ان اخافظ علی اسلوب مبسطہ . 

ان جزءا کبیرا من الادة الوجودة في هذا الكناب غير معروف بشكل عام 
بالنسبة لعامة النساس ٤‏ لکن کل حادثة ٤‏ وکل واقعة هي صحيحة تاریخیا , 
كما ان كل تحرك » وكل مبارزة » وكل ضربة » وكل قول مأثور جميعها مأخوذة 
من مولفات الژرخین الاوائل ٠‏ وفي ترجمة الحقائق ٤‏ كنت اعتمد في بعض 
الاحيان على المحاكمة العقلية وخاصة فیما بتعلق بوصف العارك » لكننضي 
حاولت آن اون موضوعیا بقدر الامکان . وفي كتابتي عن العارك ووصفي 


= ا سه 


بلأحداث ألتي حصلت في السنوات الاولی الحاسشه من الاسلام : فقد منشعت 
اایفه لاعداء الاسلام عندما کانوا ستحقونها » كما اناهرت أخطاء المسلمين 
على الرغم من انها كانت قليلة) . 


ومع أننيئ قدمت جميع الحقائق في الصفحات الارلى » الا انه بجدر التنويه 
بأنه كان هنئالك كثير من الفوضى بسيب وجود روابات متعدده وسضاربة . 
لقد سجل الؤرخون الاوائل بأمانة كل رواية بالنسية لكل حاديه » وحتى 
عندما تكون هذه الروابات متناقضة ؛ وترکوا الاختیار للعاریء » مع ذکر 
عبارة : « والله اعلم » . ان هذه الفوضى تنطبق بشكل خطير بالنسبة لحملة 
بلاد الشام اذ قد ترك القارىء في شك فيما بتعلق بكيفية تنفيذ الحملة 
ونسلسل الاحداث زمئيا . 


لق حاولت ان ابدد هذه الفوضى باعطاء رواية واحدة مفهومة تبدو لي 
انها اكشر احتمالا ومعقولة . انني لم احمل الکتاب حواشي في اسفل الصفحات 
لشرح الاخنلافات في الراي بین الرخین الاوائل لكنني وضعت حواشي لابين 
الرجم التاريخي الذي اخذ منه کل حوار او قول مائور . ان هذه الحواشي 
تمتبر مرجما لطلاب البحث التاريخي اکثر منهبا للقاریء المادي » وبامکان 
ھسذا الاخیر ان پھملھا ان لم یکن مھتما فی دراسة اوفی للموضوع . صلاوة 
على ذلسيك » في حال وحود أختلافات جوهرية او جدلية » فقد ذكرث بمضص 
الملاحظات في ملحق في نهاية هذا الكتتاب » وهذا الملحق بعتير ذا قيمة للقرام 
op All‏ برعہون فی الاستزادۃ من المعرفة : 


ان بعض الممارك » وبشکل خاص الواردة في النصف الثاني من الکتساب ؛ 
ند اعبدث صیافتها » لکن وصفي لها مرکز علی الاحداث وعلی السدلال 
الواضحة من قبل المؤرخين الاوائل . ان الاختلاف يكمن في کون الورخین 
الاوائل لم يبذلوا جهدا لتحليل الاستراتيجية والتكتيك ؛ لكنني حاولت ان 
افعل ذلك كجندي وكذلك كمؤرخ . ان فلسفة المناورة والتحليل هي مساهمتي 
في شرح كل معركة . كما ان جميع الحقائق التي قدمتها تخص التاربخ » وهي 


س 0| سم 


الازهار اللامئعة في جبين هذا التاريخ . لكن الخيط الذي يمسك بها هو 
خبطي © وترنيب الازهار هو ترنيبي ۰ 

قد بدو الجزء الاول من الکتاب ب وهو خاص بالمعارك التي حرت في زمن 
الرسول ‏ اته السيرة العسكرية للنبي محمد اكثر منها لخالد . وهذا امسر 
لايمكن حاشیه ؛ فالاحداث التي جرت في شبه الجزيرة العربية في زمن النبي 
سواء اكانت ديلية أو سياسية او اقتصادية أو ثقافية او عسكرية كانت جميعها 
خاضعة للفوذ رسول الله بحبث لاستطیع اي كاتب ان بصف هذه الاحداث 
دون ان بعكس في كتابته التأثير القوي لشخصية محمد ( عليه صلوات الله ) » 
والرسالة الجديدة التي اتی بها خانم الرسلین . بالاضانة الى ذلك » فان دراسة 
المعارك التي خاضها الرسول هي امر جوهري للطالب الذي يرغب في تتبعع 
تطور فن الحرب قي اوائل عصر الاسلام اعتبارا من بدابته المتواضعة في المدينة 
النورة رحتی المناورات المعقدة التي نفدها خالد ني البرموك . 

لقد ذكرت في الصفحات السابثة الکثیر ین ممن قدموا لي ید الساعسدة 
۲ تنفيذ المشروع . وهنالك اناس آخرون قدموا لي المساعدة في عدة نواح ؛ 
لكن المجال لابسمح لي بتسميتهم جميما . وعلى كل الاحوال »© فانني اود آن 
اڈ انل هدين لروجقي لرسمها الخرائط ولتدقيقها المسودة ؛ ولمساعدي 
الشخصي « عبد السشار شاد » لطبعه المسودة على الآلة الكاتبة ٠‏ 

ون الختام » نان الهدف من هكا الكتاب هو تقديم سيرة خالد بن الوليد 
للعالم والانحازاث العسکرية الني حققها . فاذا نجح الكتاب في تحفیق RANE‏ 
فالحمد لله ٤‏ وان لم شجج فالشكر لله ايضا ٠‏ 

نشین الاول ۱۹٦۹‏ 

روالبندي - باکسثان الغربية آ.ي» اکرم 


.روب 


از ,الال 


بت ۱۷ ہس 


Yas a) 


حملق خالد والفتی الطویل الفامة کل منهما في الخر , وید بالدوران 
ببطء » وکان کل منهما پرکز نظره باهتمام على الآخر ویفتش عن نفرة 
لهجومه » كما ان كلا منهما كان حذرا من الحيل التي قد يستخدمها الآخر . 
لم يكن في.عينيهما عداوة بل مجرد منافسة وتصميم تابت على الفوز . لقد 
وجد خالد ان من الضرزوري ان بكون حريصا ؛ لان الغضلام الطوبل الفامة كان 
اعسر ويتمتع بميزة الفوز على خصمه في المبارزة . 

كانت المصارعة نسلية شائعة بين الفتيان في شبه الجزيرة العربية » وكانوا 
بتبارزون مرارا مع يعضهم البعض . لم يكن بوجد حقد في هذه المبارزات . لقد 
كانت عبارة عن رياضة » وکان الفتیان بتدربون علی الصارعة كاحدى متطلبات 
الرجولة عند العرب ۰ لکن هذین الفتتیین کانا اقوی من الجميع كما كانا 
زعیمین للفتیان الذین في سنبهم . وکانت هذه المباراة عبارة عن مبارزة على 
لقب الوزن الثقيل . کان الفّتیان بتباربان بشکل جید . وکانا متقاربین في 
العمر » کان کلاهما في سن الراهقة . وکان کل منهما طوبلا ونحیلا" ؛ وکانت 
عضلانهما التکونة حدیشا تتماوج علی ذراعیهما وکتفیهما مندما کانت اجسامهما 
البتلة بالمرف تلمع في الشمس . کان الفتی طویل القامة اطول من خالد ببوصة 
واحدة , وکان وجهاهما متشابهین بحیث بصعب التمییز بینهما . قذف خالد 
الفتى الطويل » لكن هذه السقطة لم تكن عادية . اذ عندما سقط الفتى الطویل 
سمع صوت قرقعة عالية » وبعد دقيقة تبين من شكل ساقه غريبة الشكل 
انها قد سرت . فقد استلفی الفتی الضروب علی الادض بدون حراك » وحداف 
خالد بفزع الى ساق صديقه المكسورة . 
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وبمرور الايام التأم الجرح وعادت ساق القتى الطوبل كما كانت قوية 
وسليمة . واستمر في الصراع ثانية لیصبح احد ااقانلین الاشداء . کما ان 
الفتیان ظلا" صدیقین . ونظرا لکونهما ذکیین و قویین حسیما وهبنهما الطبیعة » 
فتد کانا فاقدي الصبر والسروي . فاستمرا في النانس فى کل شسيء 
یقومان به . 


على القارىء ان ينذكر هذا الفتى الطويل ؛ لانه سيلعب دورا هاما في 
یاه شالك اتف ان See daily CUI‏ 

بعد آن واند خاند. اخد من امه » اهي العادة لدی Cb Olle‏ 
وارسل الی احدی القبائل في الصحراء ۰ وقد تم ابجاد مرضعة له لكي تقوم 
بترپیته والاعتناء به . آن هواء الصحراء التقی وضم اساسا للقوة الهائلة 
والصحة الجيدة التي تمتم بها خالد خلال حیانه . لقد پدا ان الصحراء ند 
ا غاد ناد ال اس عا وھ Wy Sjalel Ce OU‏ »خاش فالت راد 
بين عرب الصحراء » وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره عاد الی منزل 
ابويه في مكة , 

لقد اصيب خالد في طفولته بمرض الجدري ؛ لكن اصابته كانت خفيفة 
ولم نسبب له تشويها سوى آثار البثور القليلة في وجهه ۰ ولم توثر آئسار 
البثور هذه على وسامة وجهه » هذه الوسامة التي سببت له كثيرا من المشاكل 
بين حسناوات شبه الجزيرة العربية . 

نقد اصبح الطنل فتی » ومندما بلغ سن الصتبا ادرلد بشيه من الکبریاء 
ائه ابن زعیم . فوالده « الولید » کان زمیم بني مخزوم - احدی اشرف بعطون 
قريش -. وكان بلقب في مكة ايضا ب « الوحيد (١؟‏ » . لقد تكفل الوالد الآن 
بننشئة خالد » وبذل جهده ( وقد نجم بذلك ) لكي ينمي فيه الخصالالعربية 
الحميدة كالرجولة والشجامة والفروسية والخشونة والكرم . وكان الوليد 
بفتخر بعائلته وینسسبه » واخیر ابه خالد عن شحرة عائلته كما يلي : 





(1) الاصفهاني س. الجزم ۱۵ 4 صفحة oy‏ 


مت + اسم 


اد" ( وشال ادد") 
مقوام 
اور 


cps 


يع راب 


نابت 

إسماعيل ( یعتبر اباً للعرب ) 
ابراهيم ( النبي ) 

آز ر؛ 

ناحور 

ساروغ ( او آسراغ ) 
راعو 

فالخ 

میسن 

شالخ 

إر تختشتد 

سام 

Col) cei 
لك‎ 

seta ges 

إدریس ( البي ) 
بر د 


بانش 
a‏ 4 


آدم ) ابو pol‏ ( 


كانت قبيلة قري العظيمة التي قطنت مكة نتمتع بامتيازات ومسوولیات 
بين بطونها الرئيسية . کانت بطون فریش الثلائة الترعمة هي بي هاشم. » وبني 
عبد الدار ( بني امية فرع منها ) وبني مخزوم . کان بنو مخزوم مسؤولين مان 
شژون الحرب . وکانوا بربون ویدربون الخیل التي تمتطیها قربش للضرب » 
کما کانوا یقومون .باتخاذ الترتیبات من اجل اعداد وتجهیز الحملات » کدلك 
كانوا بقدمون الضباط لقيادة جماعات قريش في المعركة . آن دور بني مخزوم 
هذا قد هيا الجو الذي ترعرع فيه خالد . 


لقد تعلم خالد وهو لا بزال طفلا ركوبه الخيل . وهو كمخزومي عليه ان 
يكون فارسا ماهرا » وبسرعة اتقن اعمال الفروسية . ولكن لم يكن كاقيا ان 
يركبه الخيل المدربة فقط ¢ بل كان عليه ان يكون قادرا على ركوب اي حصان . 
وكان عليه ان يعطى خيلا صغيرة السن غير مروضة وعليه ان بروضها ويجعلها 
رهن اشارته بحبث تصبح خيلا صالحة للحرب 8 كان بئو مخزوم من امر 
الفرسان في شبه الجزيرة العربية » واصبح خالد واحدا من خيرة فرسان بشي 
مخزوم . بالاضافة الى ذلك » فالعربي الذي بحسن ركوب الخیل فقط لا بعتبر 
فارسا جيدا اذ ينبغي عليه ان بحسن أيضا ركوب الجمال لان الخيل والجمال 
تعتبر حيوية باللسبة للحرب العريية . کان الحصان بستخدم للقتال » اما 
الجمال فکانت للمسیرات الطوبلة ۰ وکانت الخیل فی هذه الحالة تسیر خلف 
الجمال دون ان بمتطیها احد . 


تعلم خالد مهارات القتال جنبا الى جنب مع ركوب الخيل ۰ لقد تعلم 
استخدام جمیع الاسلحة : الزراق » والرمح » والئوس واللشاب » والسیف . 
كذلك فقد تعلم القتال علی ظهر الحصان,» ومترجلا ۰ وفي الوقت الذي اصبح 
فیه ماهرا فيي استخدام جمیع الاسلحة کان بتفوق بشکل بارز في استخدام الرمح 
وهو علی صهوة جواده » والسیف للمبارز: علی ظهر الحصان او مترجلا . كان 
العرب يعتبرون السيف سلا حالفروسية لانه بجعل الخصمین قریبین من بعضهماء 
كما ان البقاء على قيد الحياة في قتال السيف يعتمد على القوة واگهارة ولیس 
على مجرد الحافظة علی مسافة امينة من الخصم . وكان السيف اكثر الاسلحة 
التي یوق بها . 

ب ٢٢‏ سے 


وعندما بلغ خالد سن الرجولة » اصبح طوله بزید علی ۱۸۰ سنتمترا 
کما اصبح عریض اللکبین واسیع الصدر مفتول العضلات نحیلا لکنه قوي 
البئية . وکانت لحبته کثيفة وتملاً وجهه . ونظرا لهینته البهیة » وشخصیته 
القوبة » ومهارته في رکوب الخیل واستخدام الاسلحة فقد اصبح شخصية 
محبوبة ونال اعجاب الئاس في مكة . وهو کمصارع » ارتقی سام الجد عالیا 
حيث جمع ااهارة والقوة . 

كان عدد افراد العائلات العربية كبيرا » هالاب كان بتزوج عدة زوجات 
الزيادة ذريته . فالوليد كان احد ستة اشقاء . ( ربما كانوا اكثر من ذلك ٤‏ لکن 
اسماء ستة فقط هي المسجلة ) . أما ابناء الوليد الذين تعلمهم فكانوا خمسة من 
الذ کور وائنتبن من الاناث ۰ والاولاد هم : خالد » والولید ( علی اسم أبيه ) » 
وعمارة » وعبد. شمس . اما البنتان فهما ( فاخته » » ( وفاطمة ٠ ٤‏ 


كان الوليد رجلا ثريا . لذا لم يكن خالد في حاجة للعمل لكي يكسب 
رزقه فانصرف الى تعلم مهارات رکوب الخیل والبارزة . وبسبب هذه الخلفية 
.من الثراء » فقد كبر خالد غير عابیء بالامور الا قتصادية واصبح معرو فا باسرافه» 
وبکرمه حیث کان بعطي کل طالب للمساعدة . وقد سبب له هرا الکرم في احد 
الايام مشكلة خطيرة . كان الوليد رجلا ثريا كما ذكرنا . لکن القرشیین کانوا 
آناسا دیمقراطیین بشکل ge‏ للدهشة » وکان علی کل فرد منهم ان شوم 
پهمل ما سواء للحصول علی مكافاة او لجرد آن یکون عضوا نافعا ی الجتمع ۰ 
وكان على الوليد نفسه ان يعمل بالرفم من انه كان يستاجر عددا كبيرا من 
الستخدمین . ففي وقت فرافه کان حدادا "»وجزارا ۳ بدیح‌الحیوانات للعشیرة» 
وکان ابضا تاجرا » حيث كان یقوم مع العشاثر الاخری بتنظیم وارسال قوافل 
التجارة الی البلدان الجاورة . فقد رافق خالد قوانل التجارة اکثر من مسرة 
الی سورية وزار الد نالتجارية الكبرى في ذلك الاقليم الجمیل التابع لروما . 
وفي سورية کان بمکنه آن بقابل عرب الغساسنة السیحیین » والفرس من بلاد 
نارس » والاقباط من مصر » والرومان من الامبراطورية البيزئطية . 





(() - ابن قتیہة ۔ صفحة ولام ۰ 


٠ ٢٥٢٢ اہن و ستته  صفحة‎  )۲( 


كان لخالد كثير من الاصدقاء الذبن كان يذهب معهم ؛ مثلما كان يذهب 
مع اخوته » أركوب الخيل والصيد . وعندما لا يذهبون الى الصيد كانوا يقرضون 
الشعر ويتئاولون الشراب . وقد لعب بعض هؤلاء الاصدقاء دورا هاما في حياة 
خالد وقي هذه القصة ؛ ومن بين الذين يستحقون الذكر بالاضافة الى عمر : 
عمرو بن العاص وابو الحكم . واسم ابي الحكم هذا هو عمرو بن هشام بنالمفيرة) 
والذي اصبح آسمه فیما بعد « ابا جهل » . وهو أبن عم خالد . وهنالك ابن 
ابي الحكم » عكرمة وهو صدبق حميم لخالد , 


لم يكن الوليد ابا راعيا لاولاده فقط » بل كان ايضا مدربهم العسكري 
ومنه تعلم خالد اول دروسه ثي فن الحرب . لقد تعلم كيف يتحرك بسرعة 
في قلب الصحراء » وکیف بيتقرب من قربة معادبة » وكيفف يهاجمها . لقد 
تعلم اهمبة آخذ العدو علی حين غرة » ومهاجمته في وقت غبر متوقع ٤‏ ومطاردنه 
عندما يندحر ويلوذ بالفرار . ان هذا النوع من الحرب يختص بالحروب 
القبلية بشکل جوهراي » لکن العرب عرفوا جیدا قيمة السرعة » وخفة الحركة» 
والفاجاة » كما ان الحروب القبلية هذه كانت تعتمد بشكل رئيسي على تكتيكات 
etd‏ 


ومندما وصل خالد الى سن النضج » اصبح اهتمامه الرئيسي هو 
الحرب واصبح هذا الاهتمام مسیطرا علیه پدرجة کبیرة . وکانت افکاره افکار 
قتال » وکان طموحه طموح الثصر . وکانت دوافعه عنيفة وکان ترکیبه اللفسي 
عسکریا ۰ وکان یصبو الی خوض معاركه کبيرة والی احراز انتصارات عظيمة 
یکون هو بطلها بحیث یکون مثار الاعجاب والتقدیر من قبل الجمیع ۰ لقد 
وعد نفسه ان بخوض العارك وان يحقق النصر . كما وعد نفسه باراقة ااكثير 
من الدماء . ويبدو ان القدر کان بحمل نفس الافکار عن خالد بن الولید. . 


ہے ٣‏ نے 


الین ا ید 


کان هنالك رجل عربي بجوب شوارع مكة ليلا » غارقا في التفکیر . وکان 
هذا الرجل ينتمي الى عشيرة بني هاشم الشريفة . وکان حمیل الحیا » مربوع 
القامة » ذا منكبين عربضین » وکان شعره بتدلی بضفاثر حتی اسفل اذنیه , 
و کات عیناه السوداوان الواسمتان ذات الاهداب الطوبلة تبدوان حزینتین 
من عناء التأمل والتفکیر ۰ 


كان هنالك الکثر من اسالیب الحباة عند العرب التي سببت لهذا 
الرجل الالم . وحيثما نظر حوله كان بجد امارات الفساد : في الظلم الذي 
پرزح تحته الفقراء والبالسون ؛ وفي اراقة الدماء التي لا مبرر لها » وثي معاملة 
النساء اللواتي يعتبرن كالبهائم ٠‏ وكان lb jects‏ عميق كلما سمع بواد الاطفال 
الاناث . 


وكانت بعض القبائل العربية قد تناقلت عاداث سيثئة كواد الاناث من 
اطفالهم . فالاب كان بترك الطفلة تکبر حتی تبلغ الخامسة او السادسة من 
عمرها . ثم بخبرها بانه سياخذها في نرهة وبلبسها افخر ثيابها كأنها ذاهبة 
الى حفلة . وهكذا بأخذها من المدينة او القرية الى مكان' يكون قد حفر فيه 
قبرا لدفنها . ثم بوقفها عند حافة هذا القبر دون ان ثعام ماذا سيحل بها » 
وهي تعتقد ان اباها قد احضرها الی هنا للنزهة وتنظر اليه بشوق وهي تسأله 
متی ستبدا الحفلة . ثم بقوم الاب بدفع طفلته نحو القبر » وعندما تصرخ الطفلة 
طالبة مساعدة آبیها » فائه بلقی بالحجارة الکبرة على جسدها الفض ويكتم 
انفاسها ۰ وعندما بتو قف جسد الطفلة عن الحرکة تماما بهیل التراب في القبر 


— Yo — 


بفعلته هذه , 


لم تكن هذه العادة طبعا منتشرة على نطاق واسع في الجزيرة العربية . اذ 
لم تسجل حادثة واد واحدة بين مائلات مكة الشهيرة : بئي هاشم » وبني 
أمية » وبني مخزوم . وقد كان واد البئات بحدث بين بعض القبائل التي تعيش 
في الصحراء فقط » و في بعض البطون فقط . وكان هذا العمل ») حتى ولو حدث 
على نطاق ضيق جدا » مثيرا للرعب والاشمئزان بين العرب الاذکیاء والاباة 
في ذلك الوقت . 


ثم كان هئالك اصنام مكة . ولقد بنيت الكعبة من قبل النبي ابراهيم 
كبيت لله » لكنها ملثت بآلهة من خشب وحجر . وقد كان العرب يستعطفون 
هذه الآلهة بتقديم القرابين لها » اعتقادا منهم بان الآلهة تؤذي الشخص عندما 
تفضب وتكون كثيرة السخاء عندما ترضى . وكان بوجد داخل الكعبة وحولها 
۰ صما » وکائت الاصنام التي تعبد اکثر من غیرها : اللات والعزی وھلبئل' . 
وكان هنبل" فخر الآلهة عند العرب © وهو اكبر هله الآلهة وکان مشحوتا من 
العقیق الاحمر . وعندما استورد اهل مكة هذا الصنم من سورية کان بنقصه 
البد الیمتی » لذلك فقد صنعوا له بدا جديدة من الذهب ولصقوها في ذراعه . 


وكان يوجد في دبانة العرب مزیج غريب من الشرك والایمان بالله - الاله 
الحقيقي . کانوا بوّمشون بان الله هو الرب والخالق ؛ ولكنهم كانوا يوّمئون ابشا 
بالاصئام معتبرين إباهم ابثاء وبئات لله . وكانت منزلة الرب في اذهان العرب 
تشبه مجلسا ربائیا » فالاله هو رئيس المجلس وبقية الآلهة عبارة عن اعضاء 
في هذا المجلس » وكل منها يتمتع بقوى خارقة مع انها تابمة للرئيس . وكانالعرب 
بقسمون ٹھبّل' ؛ او ol‏ إله أو إلهة . کما کانوا بقسمون باه ابضا . وکانوا 
بسمون ابثاءهم ب عبد العزى . UIT‏ کانوا بسمون ابثاءهم ب عبد الله . 


ولبس صحيحا أن يعتقد بان كل شيء بتعلق بثقافة العرب كان Us plas‏ 
فی ذلك الو قت . اذ كان بو جد كثير من الأمور الرائعة والجيدة ی نمط حیاتهم ٠.‏ 


كان العرب تمتعون بصفات الشجاعة وحسن الضبافة والتمسك بالکر امه 
الشخصية وشرف القبيلة . 

كذلك كانوا بحبون الأخذ بالثأر في النزاعات الدموية التى كانت تنتقل 
من الاب الى الابن »ولکن هذا العمل کان مفهوما » وحتى ضروريا » في مجتمع 
قبلي لا يوجد فبه سلطة مركزية لفرض القانون والنظام . وكانت مقابلة الشر 
بمثله على الصعيدين الشخصي والقبلي هي الطريقة الوحيدة للمحافظة على 
السلام ومنع انتهاك القانون . 


كان هذا العربي الذي ذكرناه آنفا يذهب الى كهف في تل ليس بعيدا عن 
مكة ويعتكف فيه شهرا واحدا كل سئة . وكان بقضي وقته في هذا الكهوف يفكر 
وبتامل وبنتظر ٤‏ وهو لا يعرف ماذا كان ينتظر . وفي احد الايام » بيئما كان 
بفكر ويتأمل داخل الكهف شعر فجأة بوجود شخص ما . لكنه لم بر احدا ولم 
يسمع ابة حركة ؛ لكنه شعر ان شخصا ما موجود في الكهف . ثم سمع هذا 
الصوت بقول : «1قرا ! » فهتف العربي » الذي شعر بالرهبة من هذا الصوت » 
« ما آنا بقاریء ؟ » JL‏ الصوت » الذي اصیح مرتفما » مرة اخری ۲ [قرا ۱ » 
فقال العربي « ما انا بقاریء ؟ » فقال الصوت وقد بدا مخیفا : « إقرأ !» لم 
تابع الصوث بلهحة وديعة : 


« إقرأ باسم ريك الذي خلق » خلق الانسان من علق ؛ اقرا وربك 
الاکرم الدي عم بالقلم » علّم الانسان ما لم بعلم ٩۲‏ » . 

وقد حدث هذا في بوم oneal‏ من شهر آب عام ۰ ميلادي ۰ لقد هب 
الوحي على محمد أول مرة » وثمت ولادة ذين حدلك , 

وعندما هبط ااوحي علی محمد ( عليه السلام ) » كان خالد في الرابعة 


والعشر بن من عمرہ. وقد بھی (gill‏ محمد مدة بلاث سنواث تلقی تعلیمات 





(۱) - فرآن کریم : سورة ٩۵‏ » آیات ۱ س ه 


~ \V = 


dl gl pou‏ » ویدا بعائلته وعشي نه , وقد سخر معظمهم برسالته وبالدین 
Adel‏ + 


وٹی احد الاہام قرر الثبي ol‏ بجمع اقرب اقربائه ویدموهم الی وليمة في 
منزله » وبدلك تسنح له الفرصة لكي یجمعهم معا وبضعهم ف موقفا برغمون 
على الاستماع اليه , وقد اعدت الوليمة في حبنها وتناول الضیوف الطمام 
بشهية , ثم خاطب النبي ضیوفه الجتمعین قائلا : « يابني عبد الطلب ! اني 
ait‏ ما اعلم شابا في العرب جاء قومه بافضل مما قد جشتکم به اني قد جشتکم 
بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله ان ادعوكم اليه فابكم يوٌازرني على هذا 
الامر علی of‏ کون آخي ووصيي وخليفتي فیکم ٩‏ » ۰ 

وکانت اجابة الجمیع هي الصمت . ولم بجب احد من الحاضرین » وکان 
کل منهم پراقب الاخرین لیری هل سینیض احد للصرة هذا الرجل ۰ شم 
وقف شاب لم يبلغ العشرين بعد » وکان هذا الشاب تحبلا ضامر الجسم 
هزیل الساقین » وقال بصوت منخفض : « انا بائبي اله ساکون نصیرلد » . 


وقد ضج الضبوف بالضحك على هذا المشهد المضحك من قبل هذا 
الشاب ‏ سخرية واستهزاء به ثم وقفوا وبدوٌوا بالانصراف . لكن الشاب 
tty‏ تيفل هلبه السبخریة 4 وسرعان ما تعائق مغ التبي بحرارة . نم قال 
النبي : ١‏ ان هذا آخي ووصيي وخليفتي فيكم 7" » . كان هذا الشاب هو ابن 
tlle‏ بے gle Ul‏ ی اي aah OE Ae ys‏ ای مه رس لاله سا 


وبداث الحقَيقّة بالانتشار تدریحیا ؛ ودخل فى الدين الجديد افراد قلاثل 
معظمهم من الشباب أو الضعفاء قليلي الحيلة ۰ كان عددهم SUL‏ لكن شحاعتهم 
کات عالية . وقد لوسعت دائرة نشاط النبي ۰ وبالرغم من معارضة قرش 


٦٦ ب الطبري  الجرء ؟ ) صفحة‎ )١( 

()- الطبري ‏ الجزم ؟ 4 صفحة 9" ) ابن سعد مجلد 41 صفحة VV)‏ 

(۲) ابن مشام ب الجزء الاول » صفحة ۲)۵ ؛ الطبري ب الجرء ؟ » صفحة 4ه ب السعودی : 
الروج * الجزء ۷ » صفحة ۲۸۳ ۰ 


واهانانها له » فقد استمر في مخاطبة الناس في زوابا الشوارع وفي السوق 
هادیا ومحذرا من النار الني تنتظر old‏ الشر" + کان مسنخر من أصدامهم 
الصنوعه من الخشب والحجر ویدعوهم الی عبادة الاله الحقيقي, وعندما ازدادت 
نشاطانه » أصبحت معار ضة قربش له آقسی واشد ,+ وقد تزعم هذه العارضة 
بشکل ريسي اربعة رجال هم : ابو سفیان ( واسمه صخر پن حرب » وهو 
زعیم بني آمية ) » والولید ( والد خالد ) » وابو لهب (عم النبي ) » وابو الحکنم" . 
وسنسمع الكثير عن الاول والرابع في هذه القصة . 


کان ابو سفیان والولید عز بزي اللفس ومو ضع احترام ۰ وعندما Sols‏ 
المارضه ضد النبي » لم بسیثا التصرف ولم بستخدما الشتم ols » pills‏ 
رد" الفعل الاولي للولید هو الکرامة الضطربة ۰ وقد صاح بانفعال : « لاذا تنزل 
النبوة على محمد ؛ ولم تنزل علي أنا أكبر رجل في قريش منزلة" وسننا » 
» , كان هذا الرجل الكبير بعيش في عالم خاص به حيث يعتمد 
کل ای ا ا 


في الدینتین 

وفد کان طبعا غیر عادل مع النبي » لان عائلة محمد نتصل بأجيال عائاته 
الست » کما ان عائلة محمد لاتقل تبلا عن عائلته . وی الحقیقة » فان مائلة 
محمد تعثير في الثار بخ الحديث أرفع منزلة من أي عائلة أخرى في مكة » فقد 
كان عبد المطلب » جد" النبي » زعيم قريش . 

وطبقاً لروابة ابن هشام » فان الآبة القرآنية النالية قد نزلت بشأن ماقاله 
الوليد : « وقالوا لولا تزئل هذا القركن' على رجل من القترءيتيئن عظيم . » 
والمدينتان » هما مكة والطائف . كذلك فان الآيات القرآنية التالية تتعلق بالوليد» 
الذي ذكرئا في الفصل السابق انه تعرف بلقب « الوحید » :۰« ذرني وسن 
خلقت' ودا » وجهلت" لسه سالا" مم‌دودا » وبين شهودا » ومهندت" 
له" تنییدا » ثم نطمع ان أزيد” ٠‏ كلا إنه كان لايأننا عنيدا » سارهقه 





( اين هشام ‏ جزء رثم ۱ » صفحة ۳۸۱ ۰ 
(؟) قرآن کریم ( سورۂ رقم ۳ ية رقم ۲۱ ) * 
۲٩ ~‏ سے 


صمو دا 8 6 6 « ثم نظر » ثم عبس واتر » ثم ادير واستکبر » فقال ‘ol‏ 
هذا إل سسحتر بوفر" 6 آن هدا لا قول البتشر ؛ ساصللية سفر ۳ 6 . 

و کان أبو الحكم أكثر هو لاء الزعماء حند1 وتعطشاً للدماء 6 وهو ابن عم 
خالد وصديقه . وسسيب معارضته الشديدة تلاسلام فقد لقبه السلمون ب 
« آبي جهل » » اي الرجل الجامل ۰ وفد لازمه هذا الاسم بین اقرانه وزملائه. 
وقد كان رجلا صغير الجسم » قوي البلية » خشنا » وقد وصفه احد معاصر به 
( کان ذا وحه کالحدید » ونظرة کالجدید » ولسان کالحدید ) ۰ ولا 
دنسي ألو جھل فی صباه ان محمد قا. رماه أرضا عندما تصارع معه ی , مباراة 
و و ی کی مات 1۴۶ 

وءندما و حد آتراف قرش وغیر هم ان من المستحيل a‏ النبي مسن 
والمحترم » ابي طالب عم النبي وزعيم بني هاشم . وكالوا يتملون قتل اللبي 
لولا خشيتهم من لفوذ عائاغه وعشيرته التي تحمیه . کماان قتله سوف بؤدي 
الى نراءات دموية عنيفة مع بني هاشم الذين سيثأرون بدون شك پقتل 
القانل آو احد افراد عائلثه . 
وافضل شخص پیننا . لقد رابت مایفعله اپن اخيك لدبانتنا . انه بشتم آلهتنا, 
وهو يفتري على ديئنا ودين آبائنا . فإما ان توقف محمدا عن هذه الاعمال » 


او آن تسمح لنا باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد"ه ۳ ) , 


فکلمهم ابو طالب بلطف واخبرهم بانه سیدظر في هذه السالة » وصر فهم 
بمشاشا . ولکن ابا طالب لم بفعل شیثا لابثاف اللبي عن رسالته ونشر الدین 





(۱) ثرآی گریم ؛ سورة رقم ۷6 آیاش رقم ۱۱ ند ۱۷ ۰ 

(؟) ترأن کریم ؛ سورة رقم ۷٤‏ اياك رقم ۲۱ بت ۴٦۹‏ ء 

(۲) الواقدي : « الغازي ‏ - صفحة ۲۰ » وابن رسته صفحة ۲۲۲ ۰ 
(4) الطبري ‏ الجزء ۲ ٠١‏ صفحة ۱۵۵ 

۰ ۱۸۹ اہن هشام ب جزء ۱ » صفعه ۲۸۵ » واین سعد صفحة‎ )٥( 


س و س 


الجديد باستثناء ابلأغه عما قاله وفد ريش . كان أبو طالب شاعرا , وعندما 
تصادفه مشکلة من هذا القيل ٠‏ فانه ولف قصيدة طوبلة بضتمنها جع 
مشاکله ۰ 


کانت اعمال الثبي محور الاحادیث نی منزل الولید ۰ فکان الولید بجلس 
مساء مع آولاده واقرباله وستعرضوا احداث النهار وما یفعله بنو قريش 
لمجابهة حركة محمد . وقد سمع خالد واخوته آپاهم وهو یصف ما تم .بین 
وفد قریش الاول وبين ابي طالب ۰ وبعد يضعة اسابيع » استمعوا الى أبيهم 
وهو بسحدث عن الوفد التاني الذي ذهب الى ابي طالب والذي لم يثمر شيئًا 
كسابقه . وقد تابع النبي رسالته . بعد ذلك انخل الوليد خطوة جريئة . 
فقرر آن بقدم ابنه « عمارة » الى ابي طالبه كبديل لشخص محمد . وكان 
عمارة شابا وسیما طویل القامة وکان مثالا للشاب الفاضل في نظر الرجال 
والنساء . فجاء وفد قريش الى ابي طالب ومعهم عمارة وقالوا له : « يا ابا طالب 
هذا هو عمارة بن الولید . انه من خيرة شباب قریش ومن انبلهم واوسمهم . 
فخذه کابن لك » وهو سوف بساعدلد ویکون نحت امرتك کاأي ابن من الابناء . 
وبالقابل امطنا ابن اخيك الذي انقلب ضد دینك ودین آبائك وقد سبب انشفقاقا 
في قبيلتنا . وسوف نقتله , الیس هذا عدلا ب رجل مقابل رجل ؟ ) . 


صدم ابو طالب بالعرض وقال : «١‏ لا اظن ان هذا عدلا على الاطلاقف ٠‏ 
انكم تربدون أعطائي ابنكم لاطعمه وأربيه بينما اننم تریدون محمدا لتقتلوہ , 
وقسماآ بالله ان هذا سوف لن يتم » . وقد فشلت مهمة الوفد ۰ ولا بمرف 
ماذا كان رد فعل عمارة بالنسبة لهذا الفشل هل هو خيبة الامل او الفرح ء 

بعد آن آیقنت قریش ائه لابوجد امل ف 'ثشيه عن عزمه أو اقناعه » قررتك 
ان تحمل حياة محمد واتباعه جحیما لا بطاف بحيث بخضع في النهابة السى 
JT ole,‏ قریش ۰ فاطلقوا مششردي مک ضده , وصار صولاء بصرخسون 
ویستهزئون بالنبي کلما مر" بهم » ویلقون التراب علی وجهه » ویضعون الاشوالده 





we 1۸١4 ء وابن سعد صفحة‎ ۲٦۷ ابن هشام .ب جزء ۱ » صفحة‎ )١( 


ص ١٣‏ سے 


في طريقه . وكانوا يلقون الاقذار على منزله » وقد شاركهم في عملهم هذا ابو 
لهب وابو جهل . وانتقلت هله المعاملة السيئة الى مرحلة اشد عئفا ٠‏ 

عندما زادت حدة الاضطهاد ضد المسلمين » كذلك ازدادت أساليب 
وطرق هذا الاضطهاد , وقد فکر احد الاشخاص بالاساءة الی قضية محمسد 
وذلك بتحدبه وطلبه الی مباراة فی الصارعة , وبذلك يتم تحقيره واذلاله في مبارزة 
عامة ۰ وقد کان هذا الرجل عم النبي » وهو لم یوّمن واسمه راكان بن عبد 
يزيد » وهو بطل في الصارعة ویفتخر بقوته ومهارته . ولم یستطع احد من 
إهالي مكة القاءه على الارض قط . فجاء الى النبي وقال له : « يا ابن اخي ! 
'عتقد انك رجحل . واعتقد انك غير كذاب . فتعال وصارعني . فاذا القيتني 
ارضا فانني ساعترف بك نبیت؟ حقیقیاً » . وقد كان هذا الرجل مسروراً في 
قرارة نفسه بهذه الطريقة التي فكر بها للاقلال من قيمة محمد في نظر اهل 
مكة . ففي رأيه ان محمدا اما ان يقبل التحدي أو يرفضه » فاذا رفضه فانه 
سيبدو صغيرآ أمام الناس وان قيله فانها فرصة العمر لسحقه . لقد قبل 
النبي التحدي وني مباراة المصارعة هذه ألقى النبي الرجل على الارض ثلاث 


مرات ! لکن هذا الوغد حنث في وعده "° . 


وكان النبي نفسه في مأمن من الأذى الجسدي وذلك يسبب حماية 
عشيرته له »© ولانه ستطيع ان ينرل بخصمه من الاذى أكثر مما يصيبه اثناء 
المبارزات . لكن كان هنالك مسلمون في موقف ضعيف ‏ وهؤلاء لا يرتبطون 
بنسب مع عائلات قوية او کانوا ضعفاء جسديا وهؤلاء كانوا من الرقيق رجالا 
ونساء . وكانت توجد فتاة من الرقيق ضربها عمر عندما اسلمت » وظل یضربها 
(IS im‏ ساعده ولم platen‏ الاستمرار فى الضرب . هذا ومن المعروف أن 
صر كان رجلا" شديد البأس ٠‏ 

لقد عنذ'ب الكثيرون من الرجال والنساء من ثبل ريش . ومن أشهر هؤلاء 
SSE OU yds dl‏ بن خمامة وقد تحدث عنه ااتاربخ بكلمااك ناسعة . وقد 





(۱) خسیب روایة ابن هلام ( جره ١‏ - صفحة ۳۹۸۰ ) نان اللبي هو الذي تحدی « راکان 46 
لكنلي سردث رواية ابن الاثر ( جرء ۲ - صفحة ۲۷ : ۲۸ ) واعتقد انها اکثر احتمالا ۰ 


بت ۳۲ 


ie‏ لق ی ات شین الوم وش کان نے 
سيده « أمية بن خلف » . وكان بلال بمدد على الرمال المحرقة وقت الظهیرة » 
اتناء الحر" الشدید » وتوضع صخرة كبيرة على صدره ويترك تحت رحمة 
الشمس اللاهبة . ومن حين لآخر كان سئيئده يأتي لينظر اليه وهو يتعذب 
اشد العذاب ويقول له : « برأ من محمد وعند لعيادة اللأّت والعرى ») ٠‏ 
لکن ايمان بلال كان قويا ولم يتأثر بكلام سيده . ولم يدر بخلد امية بن خلف 
وهو يعذب بلال » يانه هو وابنه سوف يقايلان بلال ‏ الذي كان يوما ما عيده ب 
في غزوة بدر » وان پلال سیکون منفذ حكم الاعدام به وبابنه ٠‏ 

لقد اشتری ابو بکر بلالا وكثيرا من العبيد » وجمیعهم ضحایا التعذیب ؛ 
وقد كان رجلا ثريا ۰ وکلما عتلیم" آبو بکر بوجود عبد مسلم یتعذب کان بشتربه 
ویمتقه ۰ 

بالرغم من کل هذا الاضطهاد » بقي النبي لطیفا ورحیما مع آعدائه . وکان 
بصلي وفول ۰ « باللهي آشند د آزري بعمر وأبي الحکم » ۰ وقد استجاپ 
الله دعاءه بالنسبة لعمر الذي أصبح الرجل الاربعين الذي دخل في الاسلام ۲۳ ) 
لکن ابا جهل بفي کافراً ومات على كفره ٠‏ 


في عام ۱۹ م ۰“ اي بعد عشر سنوات من هبوط الوحي لاول مرة » مات 
اوا 

وفد اصبح مرکز اي حرجا بعد مونه . فازدادت عداوة فرش ؛ كما 
ازداد الخطر على حياة المسلمين . وظل النبي محاطا بعدد فلیل من الاصحاب 
الذین استمر نف هديهم ؛ وكان بين هؤلاء عشرة مقربون اليه . وقد أصبح هوّلاء 
بعر فون باسم « العشرة البئرترة » » وكانوا موضع احبرام وحب وتقدبر السلمين 
dip‏ يسانو ٢‏ 


سس سے 





)١(‏ لقد وضع هذا الترتيب باللسبة لدخول عمر الاسلام « ابن قتيبة )4 ب صفحة ۱۸١‏ 4 اما 
الطبري فيذكر ان تربيب عمر في دخول الاسلام کان السابع والستین ( جزء ۲ ب صفحة ۲۷۰ ) 
)٢(‏ عشر سسوات محسوبة بالعام الفمري وهو اقصر من العام الشمسي ب !1 يوما. 

(؟) هؤلاء العشرة البترارة' هم : علي » ابو بکر » عثمان » الزبیر بن العوام » عبد الرحمن 
ہن عوف » سعد بن آبي وقاص ؛ طلحه بن عبید الله » ابو عہیدة ہن الجراح ٤‏ سعد بن زيد ) عمر . 


YY —‏ س م 


لند بقي النبي في مکة » یتحمل ما لا بطاق . ثم قابل بمض الرجال من 
المد dn‏ ( وکانت تعر فب باسم شرب ) النبي و اعتنقوا الاسلام ٠‏ وفد دعوه اییاجر 
الى مدینتهم ؛ بعد ان علموا بمقدار الخطر الذي بتعرض له » ویعیش معهم ۰ 
فأذن الله للمسلمين بالهجرة ؛ وارسل النبي معظمهم الى المدينة . 
الیوم ااخطط لاغتياله » خادر النبي منزله وماجر الی بثرب وبصحيته أبو بكر > 
وعید » ودلیل . وعند وصوله الی بثرب » اصیحت الدينة مرکزا للدین الاسلامي 
وعاصمة الد و لة الاسلامية الجدیدة . وبذلك انتهت فترة الاضطهاد . 

بعد منادرة النبي مکة پثلافة اشهر » استدعى الوليد ابناءه وهو على 
فراش الموت و قال لهم J‏ با اولادي ¢ او صیکم بثلانة اشیاء واحر‌صوا على 
تنفيذها . الاول هو نزاعي الدموي مع ( خزاعة ) فائاروا لي ۰ واقسم بالل ؛ 
انني اعلم انهم يسوا مذنبین » لكنني اخشی ان تلاموا بعد هذا الیوم ٠‏ اما 
الثاني فهو مالي » الذي تجمع من الفوائد واستحق لي مع « نقیف » واعملوا 
على استیفائها منهم ۰ والثالث هو آنني استحق التعويض أو الدم من ۲( أبي 
ازیهر "* » لقد تروج هذا الرجل ابنة الولید شم ترکها دون آن یمیدها الی 

بعد ان انهی الولید وصیته لفظ انفاسه الاخبرة ۰ ودفن بموکب مهیب 
بلیق بزعیم کبیر وابن شریف من قریش ۰ 

لقد آنهیت الشکلة الاولی بدون صعوبة تذ کر ؛ حیث دفعت خزاعة الدثية 
واسدل الستار بدون عذف ۰ آما الشكلة الثانية نقد ظلت معلقة لعدة سنوات 
بدون حل . وبالنسبة للمشكلة الثالثة » وهي النزاع مع زوج ابئة الولید » فد 
قرر هشام شسقيق خالد ان لابرضى بدبلا عن دم أبي أزيهر . وقد انتظر ol‏ 
خطر آراقة الدماء بين العائلقين ؛ لکن ابا سفيان تدخل وعقد صلحا بينهما ولم 
لرف دماء أخرى , 





(1) ابن هشسام س حرء | ؛ صفحة ]1١‏ س ٠ )١١‏ 
YO —‏ سه 


لقد عاش خالد فترة هدوء في مكة خلال السئنوات التي ملت موت أبيه ؛ 
وتلمع بحياة هنبئة من جراء الثروة التي كان يملكها . وسافر الى سورية مع 


بعد عدة سئوات كهدفا مسكرى . 


اننا لانعلم كم زوجة وكم ولدا كان لدى خالد في ذلك الوقت » لكننا نعلم 
عن ولدبن : اكبرهما يدعى سليمان ؛ والثاني يدعى عبد الرحمن . وقد ولد 
هذا قبل موت الوليد بحوالي ستة اعوام » كما انه قد حقق فیما بعد شهرة 
كقائد في سورية . ولکن طبقا لمادات العرب کان خالد بدعی ب « ابی سلیمان )؛ 
او خالد بن الولید . وکان معظم الناس بخاطونه بابي سلیمان . 


ہے ات 


سر هر ۰ 


عزوة أاحد 


القافلة في خطر كبير خلال الايام القليلة التي مرث بها على طول الطريق الساحلي 
قرب المديدة » وقد اوشكت ان تقع بيد المسلمين . ولكن بفضل مهارة وقيادة 
ألف بعير محملة ببضائع قیمتھا خمسون الف ديار © وقد حقق ابو سفيان 
في هذه القافلة ربحا مقداره ۰۰ ۰ 


ونظرا لان جميع العائلات المرموقة في مكة مساهمة في هذه القافلة » فان 
عودتها بهذا القدر من الربح سببت الفرح للجميع . وقد حدث ذلك في آذار » 
وهو شهر الربیع في الجزيرة العريية » من عام 1۲6 ۲ ۰ 


ویبنما کان اهل مكة یفتتون ویرقصون » والتجار بفرکون ایدیهم TUES‏ 
لحصتهم في الربح » كان جيش قريش المتكسر بجر اذيال الخيبة والفشلفيطريقه 
الی مکة . وکان هذا الجیش قد اندفع استجابة لطلب النجدة من آبي سفیان ) 
مندما تحقق من خطر السلمین الحدق به . وقبل ان بصل چیش: قریش الی 
مكان الاشتباك » استطاع ابو سفیان ان بنقد القافلة . وارسل رسالة الی قربش 
للمودة الی مكة لزوال الخطر . لکن ابا جهل الذي کان بقود الجیش ادرك انه 
لن سستفید شیئا فيی حال عودنه . وكان قد أمضي أل ٠١‏ سنة الماضية من 
عمره في معارضة مريرة ضد النبي » اذن فهو ان بسمح لهذه الفرصة أن تفوته. 
قردلا من العودة » توراط في معركة مع المسلمين . 


ب ۷ ت 


الهزيمة , 


tay‏ كان جيش قريش في طريقه الى مكة ؛ جاء مراسل منه على ظهر 
بعير سریع . وعندما وصل هذا الراسل الی نخوم مکة » شق قميصه واخذ 
یصرخ بصوت عال معلناً حدوث ماساة . فتجمع اهالي مكة حوله لیستفسر وا 
مله عن أنباء المعركة , 


و بدو وا بسالونه عن آبنائهم واعزائهم فاخبر هم عن مصيرهم ٠.‏ وكان بين 
الحاضرین ابو سفیان وژوجته هند . 

وقد علمت « هند » من مدا الراسل عن اعزائها الذین فقدتهم وهم : 
والدها عتبة الذي قئتل علی بدي علي » وحمزة عم اللبي » وعمها ۱ شیبة » 
على بدي حمزة » واخوها ولید علی بدي علي » وابنها حنظلة على بدي علي 
فشتمت حمزة وعلي واقسمت علی الانتفام . 

لقد کانت « وقعة بدر » اول صدام رئيسي بين السلمین واعدائهم اذ 
سمدت قوة صغيرة » مؤلفة من ۲۱۲ مسلما » کالدسخرة آمام غزو ۰ رحل 
من الكافرين . وبعد قتال عنيف دام ٢ ١‏ ساعة ؛ حطم السلمون جیشں قریش 
الذي قر" بشكل فوضوي من ميدان المعركة . وقد ققثل او اسر في هذه الوقعة 
خيرة بني قريش . 
ففدوا !١*‏ شهيدا فقط . وكان من بين قتلى المشركين ۱۷ قتیلا من بني مخروم» 
وكان معظمهم من أبناء عم وابناء شقيقات LS. NE‏ قتل آبو جھل ¢ ply‏ 
و لیلد شفیق خالد . 
(سمتي" علي وحمزة . فقد تتل علي" ۱۸ رجلاا بنفسه واشترك في قتل اربعة 
خرن . آما حمزة فقد قتل آربعة رجال واشترك مع علي ی قتل اربعة آخرن . 
وھکذا ققد سیطر اسم" علي في هذا الا جتماع op jal‏ ۰ 


ص۳۸ - 


وبعد بومین » عقد ابو سفیان موتمرا ضتم؛ جمیع زعماء قربش ۰ ولم 
بكن dot‏ بین الجتممین لم یفقد شخصا عزیزا في وقعة بدر . فبعضهم فقدوا 
الآباء » وبعضهم فشدوا الابناء ) والبعض الاخر فقد الاشقاء . وکان اکثر 
الحاضرين هياجآ صفوان بن أمية » وعکرمة بن آبي جهل ۰ 

وقد كان من الصعب كبح جماح عكرمة » فابوه كان له شرف قيادة جيش 
قرش في غزروة بدر وقد قتل في المعركة . ووجد الابن: بعض” السلوی والعزاء 
لکون آبیه قتل رجلا" في وقعة بدر كما أنه هو نفسه قتل رجلا آخر . علاوة على 
ذلك » فقد هاجم المسلم الذي قتل اباه » وجرحه في ذراعه » لكن ذلك لم یکن 
كافيا ليطفىء تعطشه للانتقام . واصرٴ عکرمة على أله ينبفي على قريش ان 
نثأر لقتلاها . 

وقال ابو سفيان ‏ « لةا. فقدت آنا ابضا ابئي حنظلة » وان تعطشي JUN‏ 
اشن ف وستاكون اول سی مر pth gD Ma‏ رم شاد ما 1 

وتعهد الجمبع في هذا الوتمر باخذ الثار > وان لا بتقاعس احد عن القتال 
في هذه المرة . وسوف تجهز حملة لم بجهئز مثاها من قبل في مكة » ولسوف 
تدمی القبائل ااحلية الاخری للانضمام الی الحملة والاشتراك في إبادة المسلمين, 
كما آن اثریح الاجمالي الذي حثقته القافلة ومقداره خمسون الف دیناد سوف 
بصرف علی تمویل الحملة . وانتخب ابو سفیان بالاحماع قائدا لجیش 
لوال 

اتخد ابو سفبان قرارین ؛ اولهما : يتبفي عدم البکاء والنحيب من أي 
نوع كان على الذين قتلوا في بدر . والفكرة وراء هذا الامر هي ان الدموع 
تفسل الحقد من قلوبهم » لذا بيجب ان بظل هذا الحقد في القلوب حتى بتم 
اخذ الثار من السلمین . ومع ذلك » فان الذین كان مصابهم کبسیرا کانوا 
پیکون في السر ۰ 


آما القرار الثاني فیتعلق بالاسری الوجودین لدی السلمین . فقد امر 





(۱) الواقدي : المغازي ‏ صفحة ۱۵1 ۱۵۷ 


ابو سفیان بعذم بذل الجھود لامللاق سراجهم خوفاً من آن So}‏ ذلك الى 
طلب الثون من قبل المسلمين . ومع ذلك » فان مدا القرار لم پنفذ من الجمیع. 
اذ بعد بومین غادر ليلا" احد الاشخاص مكة سر"! لدفع الفدية عن أبيه ) 
وعندما عام الناس الآخرون بذلك ؛ بادروا فورا الى دفع الفدية واطلاق سراح 
ذوبهم . ولم يكن أمام ابي سفیان اي خيار سوى الفاء قراره ٠‏ 

لقد كانت قيمة الندیة تختلف من شخص لآخر . وقد باغ اعلى معدل 
لها ...؟ ترهم © وادئی معدل ٠...‏ درهم بالنسبة للاشخاص الذين 
لاہستطیعون دفع اگکثر من ذلك . وقد حصل عدد قليل من الاسرى الفقراء 
الذين كاتوا من التعلمين » على حريتهم مقابل تعللعھم عددا معیٹا مسن ابناء 
السلمین القراءة والکتابة . وقد اطلق سراح بعض اآعوزین من قبل الثبي دون 
ان ید قعو ! القدبة شر بطة آن لابمودوا آبدا الی حمل السلاح ضد السلمین . 


وكان من بين الذین ذهبوا للتفاوض علی اطلاق سراح الأسرى : عکرمة > 
وخالد ( الذی لم شترله قي غزوة بدر بسبب غبابه آنذاك عن الحجاز ) » 
وهشام شقیق خالد . وقد رتب خالد وهشام آمر اطلاق سراح آخیهما ولید . 
وعندما سمم هشام ان مقدار الفدية ...؟ درهم اخد سباوم ل(خفیض قیمتها 
لکن GUS Ge att WE‏ . ثم دفم مبلغ 1۰.۰ درهم مقابل اطلاق سراح ولید > 
وبعد ذلك فادر الاشقاء الثلائة « الدبنة » ونصبوا خيامهم لضاء اللیل فی 
مكان بدعى « زول حايفه » على بعد بضعة أميال عن الدنة , وهنا هرب وليد 
لبلا من األخبم وعاد الى ١‏ الدیئة ٢‏ والتحق باللبی واصبح مسلما . 

وبعد ذلك برهن اله مسام مخاصن واصیح من القرین لارسول » وعلیی 
اارغم من اعتناقه الدبن الجديد “فقد ظلتعلاقانه مع اخيه خالد قوية وحميمة. 
وبيئما كان الموضوع الرئبسى في مؤتمر قريش هو التحدث عن الثار » فان 
عاملا آخر قد Lye‏ قرش الی الحرب مع المسلمين وهو عامل اقتصادي . 
فالحور الرئبسى الذي كانت تسلكه قوافل قريش وهى ذاهبة الى سوربة 
و فلسطین, » كان بشع على الطريق الساحلى الذى لم بعد مفتوحا أمامها بعد 
غزوة ندر . رقي تشرس الثانى » س صفوان بن امية الحاجة الى مزيد من 
التجارة » فارسل قافلة باتجاه سورية على محور خر ظن ائه قد یکون آمنا . 


۰ ب 


وغادرت هذه القافلة مکة علی الطریق الوّدي الی العراق » وبعد ان سارت 
مسافة ما انجهت شمال غرب نحو سورية » وبعد آن اجتازت ( الدنة » اعتقد 
صفوان آنها اصبحت في آمان . لکن النبي علم بامر هذه القافلة وارسل زید بن 
حارثة ءلی راس مائة رحل لاسرها وقد تم له ذلك . 


بعد ذلك ذهب صفوان الى أبي سفیان » وقد انفق القائدان go‏ الراي 
على انه عندما بزدهر اقتصاد قرش » الذي cde dete‏ التحارة الرابحة مع 
والاسلحة ۰ وقد وعد سذل حهد ه ۰ 

بدا الاعداد للحملة الآن تحماس کسر ۳ واثناء ذلك 4 جاء رجل غر ep 5A‏ 
الى ابي سفيان ومعه اقتراح . كان هذا الرحل بدعی ( ابو عامر » من الدبئة . 
وقد امترض على وصول النبي الى المديئة ؛ وعلى السرعة التي Gazal‏ فبپا افراد 
عشيرته ب ) الاوس  »‏ الاسلام ۰ و ٤ as.‏ اخد بحر ض بلي قرش ضد 
المسامين . وکان « ابو عامر » سسمی في الحاهلية ب « الراهب » » لکن النبي 
ا « الفاسق ۷ ! وهکذا عرفه السلمون باسم : 9 ابو عامر الفاسق ۳ » 


۰ 


وقد قال لابي سفیان : « بوجد ممي خمسون رجلا من عشيرتي ۰ ولی 
نفوذ کبیر علی عشيرتي الاوس ۰ وانني اقترح عليك آن اخاطب الاوس بين 
السلمین قبل آن تبدا الع رکة » وانني علی شین بأنهم سیهجرون محمداً وینضمون 
ال ا 


قمیانین رئيسيتين 3 dual!‏ و کان افر ادها بشکلون ثلث حیش المسامين ۰ 


بدا التفاوض ae‏ القبائل الجاورة » واخذت الامدادات تصل من کنانة 
وثقیف . وفي اوائل آذار عام 1۲۵ م ؛ بدا تجمع الحملة في مکة . وفي هله 





)0 اس هشام ‏ الحزء ۲ صفحة ( ۱۷ ) ۰ 
(۲) الواقدي * الفازي - صفحة ( ۱۱۱ )۰ 


ب[ سا 


الائناء کتب العبلاس » عم النبي » رسالة الی الرسول من مكة بعلمه فبها 
بالاستعدادات التي تحضر ضده . 

وفي الاسبوع الثاني من آذار » انطلق القرشیون من مکة بجیش موّلف من 
ثلائة آلاف رجل بینهم سبعمائة دارع . وکان معهم GIT ID‏ بعیر » ومائتا 
فرس . وقد سارت مع الجیش خمس عشرة امراة قرشية في هوادج ۰ وکانت 
مهمتهن تذکیر القرشیین بابنائهم الذين قتلوا في غزوة بدر وتقوية معنوياتهم . 
و کانت هند بين ole‏ اللساء وکانت بمثابة قائدة لهم » و کان الدور بلائمها تماما. 
کما کانت بینهن زوجة عکرمة » وژوجة عمرو بن العاص » وشقیقه خالد . ومن 
اللساء اللواتي سنسمع عئهن مرة اخری » عمترة بئت الکمة » کما کان بوجد 
عدد من النساء الثاشدات اللواتي سحملن الراق والطبول . 

وعندما کانت الحملة تسیر باتحاه الدننة » قال احد قادة قرش » وهو 
« جبير بن 'مطلعم » » الى عبده الملقب ب « الوحشي » ( وحشي بن حرب ) : 
فان الث قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فانت عتیق ° » . وقد رحب 
ااوحشي بهذا العرض . وکان مذا العبد الحبشي الاسود ضخم الجثة » وکان 
یقدف بمدراق "۲ له جلبه معه من موطنه في افریقیا . وکان ماهرا في استخدام 
هذا السلاح ولم بخطیء الاصابة قط . 


وبعد آن سارت الحملة مسافة اخری » رای « الوحشي » احد الجمال 
التي تحمل الهوادج بسير بجانبه . وقد لظرت اليه هند من الهودج وقالت له : 
« يا ابا السواد ! عش وخ مكافاتك ‏ . لقد وعنداشه بان تمطیه جمیسع 
الجوهرات التي تتزین بها اذا استطاع آن بقتل حمزة انتقاما لقتل أبيها . 


نظر « الوحشي » بتهم" الی الحلية التي مع هند : القلادة » الاساور » 
الخلاخیل » الخواتم التی تضعها في اصابعها . وقد بدت جميعها غالية الثمن » 
فلمعت عیناه فرحا لجرد احتمال الحصول علیها في حال نجاحه بمهمته . 
لقد حنللر اللبی لاکرم من قبل العبتاس باستعدادات قرش قبل ان 

۰ ٦٦ ۔‎ ٦٦ ابن هشام  الجرء ؟ ) صفحة‎ )١( 


(؟) شرب من الرماح . 


س ا ب 


نودو کات ونیا کانوا ق ا الدیته » کا اء تل :ال الي 
عن نقدمهم بواسطة القبائل الصديقة . وف العشرین من آذار » وصل الفرشیون 
الى قرب المدينة وعسكروا على بعد بضعة اميال عنها » في منطقة تكثر فيها 
الاتبجار كرت سیل اد ول هذا التوم بايقاك © اسل الببي کات 
لررصد انفرشیین . وقد عاد الكشافان واعطيا نقريرآ عن القوة الحقيقية لهم . 


وی الحادي والعشرين من آذار » غادر النبي الدینة ومعه الف رجل منهم 
مائة دارع . ولم بكن مع النبي من الخيل سوی فرسه وفرس آبي بردة ابن 
دشار الحارئي . وقد عسكروا لقضاء الليل قرب نل صغير أسود يدعى 
« الشيخين » ١‏ وهو بقع الى الشمال من المدينة ءلى بعد ميل وليثف . 

وقي صباح اليوم التالي » وقبل استثئاف المسير © ترك المنافقون »© 
وتعدادهم ٠.١‏ رجل بإمرة عبد الله بن ا'بي” » النستي بحجة آن قتال الثرشیین 
خارج المدينة لن بكتب له النجاح . لذا فانهم لن بشترکوا في عملية سوف 
تؤول بنظرهم الى الفشل . وهكذا عاد النافقون الی الدينة ۰ وبقي مع النبي 
۰ رجل » فسار بهذه القوة من المسکر ۰ وني الحقيقة فان النبي لم تكن 
لدبه النية للقتال خارج الدينة . وقد کائت رغبته آن بنتظر السلمون وصول 
الفرشیین الی الدينة وهنا تجري الع ركة علی ارضهم » لکن معظم السلمین 
اصئروا علی الخروج للاقاة الفرشیین » لذا فان النبي » نزولا عند رغبتهم » 
سار لقتال قريش خارج الدينة . ولکن بالرغم من خروجه للاقاة امدائه في 
أرض مكشوفة »؛ الا انه هو الذي اختار ارض المعركة . وتقدم اللبي الی 
سفح جبل اد وفتح قوانه بتشکیل العركة . 

ان !"حدا هي عبارة عنهضبة طبيعية كبيرة تقع شمال المديئة على مسافة 
اريعة امیال ( اعتبر مسجد الثبي كنقطة انطلاق من الدينة ) » وترتفع الی علو 
الف قدم عن مستوی السهل الحبط بها . وببلغ طول هذه الهيثئة الطبيعية 
خمسة أميال . وفي الجزء الغربي من 'حند » يوجد بروز كبير يهبط بالحدار 
شديد ئحو السهل » كما يوجد الى يمين هذا البروز » واد يرتفع بشكل طفيف 
وبضيق وهو ببتعد حتى يصل الى مضيق يبعد ٠...‏ متر عن لهاية البروز ٠‏ 


~ ل ب 


وف مدخل الوادي » وعند تهابة البروز » وضع النبي جیشه بحبث کان 
الوادى خلفه . 


لد نتظم المسلمين في تشكيل متلاحم تبلغ جبهته ...۱ باردة . 
ووضع wel dole‏ عند سفح تل" صفیر بلغ ارتفاعه ,) قدما وطوله .۵.۰ 
قدما ؛ ویسمی « عيئنئيلن » . كانت ميمئة” المسلمين مؤمكئة ©) لکن میسرتھم 
نمکن الإلتفاف حولها من وراء تل" « عيئين » » ولمواجهة هلا الخطر » وضع 
النبى .5 راميا على ثل عيئين بحيث بسیطرون علی طرق الا قتراب التي قد 
کرت للو صول الی مو خرة السلمبن . وقد اعطى النبي تعليماته 

ى آمر الرماة ٤‏ عبد الله بن حير © فقال : ۱ اتضتح. ee “YSN‏ بالشنل 
لاباتونا من خلفنا إن كانت لنا أو عليئا فائثبئت" مکانك" لاتوتین" من 
وك“ 2١١‏ . » لقد كانت الاوامر الصادرة الى الرماة محددة بشكل دقيق . 
فيما أن « عيئين » كانت هضبة طبيعية هامة ومسيطرة تماما على المنطقفة 
الحبطة بها » كان من المحتم التاكيد على ضرورة عدم سقوطها بابدې قريش . 


و قد وقفت ۱ امراة وراء السلمبن بمهمة تقدم الاء للعطشی » وحئل 
الحرحی خارج العر کة وتضسد جر و حهم ۰ cult,‏ دين او لك النساء فاطمة 
لحيبشے4 ۰٠‏ 


وكانت SL Gly‏ السلمین تهدف الى الدخول في معركة جبهية 
موضعية وقد تم استيعابها بشكل جيد . وقد متحت" هله التراتبب المسلمين 
مبزة استثمار مصادر قوتهم ‏ وهي الشجاعة ومهارة القتال . كذلك فان هذه 
التراییت انقذتهم من الاخطار الثى سیتمرشون لها بسبب قوة القرشبين 
العددبة وقوتهم بالفرسان وهؤلاء بشكلون ذراع أاكاورة التحرك الذي بفتقده 
المسلمون . لقد كان الوقف بلائم أبا سفيان لكى بخوض معركة في ارض 
مفتوحة بحيث ستطيع المناورة ضد مجنبات المسلمين ومؤخرتهم بواسطة 
الخيالة ثم برکز قوته ویهاجمهم . لکن اللبي احبط خطته واجبره عاسی 
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ےک نے 


القنال في جبهتة محداده بحیث بصیح نعوقه العسددي وفوبه بالفرسان ذاب 
قيمة محدودة . وهناك نقطة تستحق اللاحظة وهي آن السلمین بواجهون 
فعليا المدينة وجبل "حد خلفهم » والطريق الى المديئة مفتوحا امام القرشيين . 

تحرك الفرشیون الان » واقاموا معسکرا للمعركة على بعد ميل جندوب 
البروز » ومن هنا فاد ابو سفیان جيشه الی الامام وشکتسله بترتیب قتال, 
پواجه السلمین . وکان ترتیب الفنال یتالف من قوة رئيسية من المشاة في 
الوسط ومن جناحین متحرکین ۰ لقد کان خالد علی الجناح الایمن » وعكرمة 
علی الجناح الاسر » وقد رز کل منهما سره خيالة تألف من ۱.۰ 
محارب . وقد عُبن عمرو بن العاص مسؤولا عن جميع الخيالة » لكن 
er oe gots ale‏ سای تہ اھ رھ لی ان نف ركان cl‏ 
راس الصف الامامي من اجل الاشتباك الاولي ۰ وكان يحمل عنلم" قریش 
طلحة بن ابي طلحة وهو احد الذین ظلوا علی قید الحياة بعد غزوة بدر . 
وهکذا انتشر القرشیون وظهرهم الی الدبنة » بحيث پواجهون السلمین وکذلك 
جبل أحد . وفي الحقيقة فقد كانوا بين جيش المسلمين وقاعدته في المديلة , 
( انظر الخربطة رقم ١‏ لرؤية تراتيب قتال الجيشين ) . 


ووقفت النسساء مباشرة خلف القوة الرئيسية لقريش . وقبل ان تبدا 
المعركة » انطلقت بإمرة هند بين رجال قريشش من اجل تذكيرهم بمن قتلوا في 
وقعة بدر » وقبل ان نعود النسساء الى مواقعهن في مؤخرة الچیش ٤‏ ارتضع 
صوت هند مالیا قوبا وهي تقولی : 
(ل( وایٹھا پلی علیشد السلدار + وهنا خماة الاد پال پو ضربا يكل شنار )ا 
وتشول :سم 
(( نخن' بشساٹ' طسعسارق" > إن انا تلسلوا! نعانق 
ونبسط' التماررق' » أو شايروا تفارق' » ف راق غيئر وامق'» 07 


في صساح لوم اسبت الواقع فی الثاني والعشر ین من آذار صام ۵ م 
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( السابع من شوال عام ۲ هجري ) » بعد صام واسبوع مسن غزوة بدر 0 
شابل الجیشان في صفوف منتظمة » سبعمالة مسلم مقابل تلانة آلاف مسن 
الش کین » وکانت هذه هي الرة الاولى التي بتولى فيها ابو سفيان قيادة 
میدانیة ضد الذبي » لکن كان لدبه قادة صفار آکفاء وکان واثقا من النصر . 
وكان المسلمون برددون الآبة الكريمة : « وقالوا حسئبنا ال ونعم" اارکیل» ۳ , 


وانتتظروا حکم" اللہ . 

كان Jol‏ حادث » بعد اصطفاف الحیشین » هو محاولة « الناسق » 
لتألیب الاوس ۰ فقد نقدم هذا الرجل امام الصف الاول من cee‏ قسریش 
قائلا . « بابلي آوس ! آنا ابو عامر . وانتم تعر فونني ! » وکان رد" الاوس 
بالاجماع ۰ « فلا انعم الله بك عینا بافاسق ! » وأتبعوا اجابتهم هذه 
برشقه من الحجارة انهالت على « الفاسق » واتباعه » مما جمل هوّلاء الاتباع 
يلسحبون بسرعة الى صفوف قریش . 

بعد مواجھة « الفاسق » لبني وس وفشله rt‏ علیهم » انطلسق 
النبثالة من الجائبين بتراشقون . وكان هذا الاجراء بمثابة مبارزة في المد فمية 
بين نباله قريش الاثة ولبثالة المسلمين » الذين كانوا إما في المجمومة الموجودة 
في « عینین » او النتشرین علی طول الصف الامامي للمسلمین . ثم اطلقت عدة 
رشقات من النبال , ونقشدم خالد نحت نفطية لبثالة قريش على رأس سريته 
لهاحمه الجناح الا سر للمسلمین ) لکنه احبر علی التراجع سسب‌ہا whl,‏ 

م بدات المرحلة الثائية بسارزات بين أبطال الحيشين , فخرج طلحة ؛ 





(۱) لقد ذکر بعض الورخین آن تاریخ معرکة eh seal‏ بعد اسپوع من التاریش السدکور ) 
لن الاصح هو هلا التارينخ . 
(0) قرآن كريم © سورة ۲ آیة ۱۷۳ ء 


ىت ۷ سے 


مسا ی مک ارم ها ری تسین 
ضربة » ضربه علي بسیفه ورماه ارضا + فاصیپ طلحة بجرح فقط » وعندما 
رفع علي سیفه لیضرب انية » طلب طلحة الرحمة . وعاد علي بسرعة الى 
صفو ف السلمین . وعلی کل الاحوال » فقد قتل طلحة من قبل السلمین اثناء 
سير المعركة . وعندما سقط طلحة » تقدم منشرك آخر وحمل راية قريش 
إلا ان هذا الرجل قنل على بد حمزة . ولما قتله حمزة ؛ شاهد « الوحشي » 
الذي كان بقف خلف صفوف قریش عملیة القتل . فبدا « الوحشي » سر 
خلسة نحو اليمين لكي يقترب من جنب حمزة . وکان من السهل تمییز حمزة 
بواسطة ريشة نعامة كبيرة كان بضعها على عمامته . 

اصبحت البارزات الآن اکثر انتشارا . وكان اقرباء' طلحة بلتقطون الرابة 
الواحد تلو خر » ونصرعون الواحد تلو الآخر علی آبدي السلمین » وسقط 
اکبر عدد من القتلی بسیف علي و کما آن ابا سفیان خرح للمبارزة ایضسا 
وتقابل مع حنظلة بن أبي عثمير الذي كان مترجلا . وقبل آن بتمکن ابو سفیان 
من استخدام رمحه او استلال سیفه » ضرب حنظلة' القائمتين الاماميتين 
لحصانه وطرحه ارضا , فصرخ ابو سفیان طالبا النجدة وجاء احد رجاله 
واشتبك في مبارزة مع حنظلة وقتله . وانسحب ابو سفیان بسرعة الی 
صفوف قریش . 

وخرج من صفوف فريش محارب آخر هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
للمبارزة ؛ فاستثل ابوه » ابو بكر ©» سيفه واستعد للتقدم من موقع 
المسلمين اقاتلته . لكن ابا بكر اوقف من قبل النبي الذي قال له : « اعد" سيفك 
الی غسده » 7 . وفیما بعد ؛ اصہح عبك الرحمن هذا واحدا من اشجع 
المحاربين المسلمين وذاعت شهرته في حملات المسلمين في سورية . 

بمه البارزاث مباشرة ؛ عم" القتال والتحم الجیشان واشتبك التحاربون 
بالابدي , کان السلمون بتفو قون بالشجاعة ویاستخدام السیف ؛ لکن هذا 
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التغوق لم يجد تفعا بسبب نقوف قریش العددي , وعندما اشند آوار الثتال 
قام Alle‏ بهجمه اخری باتحاه الجناح الا سیر للمسامین » حيث کان النبي 2 
لكنه رد على اعقابه مرة اخرى بواسطة نبثالة المسلمين الموجودين ف «عينين» . 


واشترله النبي في القتال شخصیا باطلاف الستهام علي رڈ ہے 
لقر مش 1 ووقف بحائبه سعد بن أبي وقتاص » رکانت مهنته صناعه الستهام » 
وكان من خيرة النبتالة في عصره . مان النبي يدل" سعد على الاهداف وکان 
سعد بحقق اصابات مؤكدة , 


كان حمزة بقائل قرب الطرف الاسر لقوات المسلمين . وكان قد 
قتتتل حنی ذلك الوقت رجلين وشاهد تالثا يقترب منه - وندعی سباع 
بن عبد العنٹزی ؛ وكان حمزة بعرفه حيدا. فصاح حمزة : « هلم الي” 
CNL +07‏ ( كانت Sully‏ صعب بقوم بعملية ختان الاطفال في 
مكة ) . فانفعل سباع واستل سيفه وهجم على حمزة . 

وببئما كان حمزة وسباع بتبارزان بالسيف والترس ؛ اقترب «الوحشي») 
الذي كان برحف خلف الصخور والشجيرات » من حمزة . رهب" واففا 
بعد أن قنّدر المسافة بينه وبين ضحیته ورفع مزراقه استعدادا لقذفه, 
وفي هذه الاثناء كان حمزة بوجه ضربة قاضية ملی راس سباع الذي سقط 
جثئة هامدة عند قدمي حمزة . وی هذه اللحظة بالذاث قذف « الوحشي ) 
مزراقه علی حمزة فاصابه في بطنه واخترق الزراق جسده . فالنفت حمزة؛ 
لحو « الوحشي » واخذ بزمجر بفضب ثم تقدم نحوه . وعندما شاهد؛ 
« الوحشي » ٠‏ الذي كان يختبىء وراء صخرة كبيرة » حمزة متقدما نحوه » 
اخذث فرائصه ترنمد » لکن حمزة لم بستطم التفدم سوی بضم خطواث حبث 
سقط على الارض . 

انتظر « الوحشي » حنی خمدت انفاس حمزة نهائیا » نم نقدم نحو الجثة 
وانتزع مزراقه منها » وانسحب من ساحة العركة . فلقد انتهت مهمته .وخاض 
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« الوحشي » ی حیانه عدة ممارك لکنها لا تعادل المر که التي خاضها ضد حمزه 


« رضى الله عنه » « أسد الله وأسد E‏ ۷ ۰ 


بعد استشهاد حمرة » بدا جيش قريش يتقهقر تحت ضغط هجوم 
السلمین . وبینما کان العدید من حاملي راية قریش بلاقون حتفهم او بصابون 
بجراح » حملت رايتهم من قبل عبد استمر في القتال حتی قتل وسقطت 
الراية مرة اخری وهرم الفرشیون وفرآوا بدون نظام » 

دب الفرع في صفوف القرشيين الآن . وبدأ المسلمون في مطاردة فلولهم > 
لكن القرشيين كانوا بفرون بسرعة امامهم ۰ واخذت نساء قریش بالعویل عندما 
شاهدن ما حل* پرجالهن » واسرعن بالفرار ابضا باستثناء رة التي بفیت 
حيث هي واقفة خلف خط المعركة الرئيسي للقرشيين . 


اشد”ها ثي المخيم الذي كان يعج بالنساء والعبيد المدعورين خوفا على حياتهم ؛ 
Ley‏ كان المسلمون ينهبون كل شيء يجدونه في طريقهم وهم يصيحون صيحات 
الفرح ۰ انعدم النظام ¢ وفقدت السيطرة لان المسلمين شمروا rel‏ کسبرا 
الم رکة . في الحقيقة » انتهت الرحلة لاولی فقط من الع ركة ۰ وکانت خساثر 

عندما کان السلمون بطاردون الفر شیین وبدخلون مخيمهم ؛ کان 
الجناحان المنح OW‏ لفر بش بشفان why‏ ۰ وتدرك خالد وعكرمة الى الوراء 
قلیلا من مواقعیما السابقة لکنهما کانا مسیطرین تماما على رجالهما » ولم بسمجا 
لاي نارس ان پتراجع . شاهد خالد الفوضى التي حدنت امامه : رای القرشیین 
و هم سهز مون ¢ وشاهد المسامين وهم One‏ وسلبون ¢ كما رای التسالسة 
الموجودين في « عيئين » . لم یعرف خالد ماذا یفعل تماما » لکنه کان متحلیا 
بالصبر بدرجة کبيرة وکان پنتظر فرصة مواتية لكي یتصرف علی ضولها . 
وسرعان ما واتته هذه الفرصة ۰ 
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“SLM Gly be‏ الموجودون في « عینین » هزيمة فریبش ووصول 
المسلمين الى مخيمهم ٤‏ اصبحوا متشو قين للاشتراك في نهب المخيم . وکان 
المخيم مغريا . فالتفتوا الى قائدهم ؛ عبد الله بن جبير » وطلبوا منه ان يأذن 
لهم بالانضمام الى زملائهم » لكن عبد الله كان حازما في رفضه اذ قال لهم : الكم 
تعلمون جيدا أوامر رسول الله » فعلینا ان نبقى على هذا التل الى ان نسستلم أمرا 
منه بتركه . لكن النبالة اجابوا : هذا صحيح ؛ لکن رسول الله لم يقصد ذلك . 
وعلینا آن نتمسك بالتل اتناء العرکة ویما انها انتهت الآن فلا پوجدء اي معنی 
لبقائنا هنا . وعلى الرغم من احتجاجات فائدهم ۰ فقد ترك معظمهم التل 
ارو ااه متي eee Se a a‏ 
وبقي عبد الله على التل ومعه تسعة من النبالة . ولحظ خالد نحرك النبالة 
فانتظر وصولهم الى مخيم قريش . 

بدا خالد ضربته » فشستن هجوما بالخيالة دلی النبتالة الفلائل الذین بقوا 
على المل » پهدف الاستیلاء على موقعهم لینسنی له القیام بالناورة ۰ ولا 
رای عکرمه تحرله خالد اسرع باجتیاز السهل للانضمام الی سريتة خالد , 
وعندما وصلت سرية خالد الى قمة التل » کانت سرية عکرمة لاترال في الخلف 
لکن عکرمة نفسه جاء مسرعا وبدا بشارلد في الانقضاض علی النبالة السلمین , 

قاوم النبالة الخلصون الذین بقوا على التل ببسالة . واستشهد بعضهم 
وجرح الباقون . وهؤلاء طردوا من التل بسبب الهجوم الذي شنه خالد , 
اما عبد الله بن حتببيئسر الذي دافع عن الوقع حتی النهابة » فقد أصيب بعدة 
جروح وقتل على بد عكرمة . ثم تقدمت سربة خالد » وفي إثرها سرية عكرمة ) 
الى الامام ووصلت الى خلف الخط الذي كان بيد المسلمين منذ ساعة . ومن 
هنا هجمت السريتان المسلمين من الخلف , هاجم عكرمة مع جزء من 
سريته المجموعة التي كانت مع النبي » أما خالد فقد ماجم بسریته وبالجزء 


الباقي من سرية عكرمة المسلمين الموجودين في مخيم قريش . 


کر" AL‏ على موخره المسلمين و هو Bly‏ بأنه سيا خذهم على حين غسرةٌ 
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وسيدمرهم في الحال . عندما وصلت خيالةٌ قريش الى الخیم » دب الیسرج 
والمرح في صفو ف السلمین » وفشد. عدد قلیل منهم صوابه وبدووا بالفرار » آما 
معظمهم فقد صمدوا وقاتلوا . وطالا آن النبي حي؛ » فان هوّلاء الرجال لن 
بقرتوا بالهزيمة . لکن عندما بدا السلمون بمنازلة فرسان قریش » اندفعت 
( عتمئرة » والتقطت راية قرش من الارض واخذت تلوح بها من فوق رأسها 
لکي نراها القوة الرئيسية لقرش ۰ 

في مذا الوقت » استطاع ابو سفیان ان بستعید السيطرة علی معظم 
الشاة بعد آن رای تحرلد الخيالة » وبعد آن رای راية قرش بيدي عمر ۶ وهي 
تلوح بها » واعاد رجاله للقتال . وعندما علم القرشيون ان خيااتهم قد هاجمت 
السلمین من الخلف » اندقعوا للمعر کة ay ASU Spe‏ بصیحون صيحة 
ات شاه تیه hel in‏ مى س اكل اه : 

وقع المسلمون الآن بين نارين ©» فخيالة قريش تهاجم من المؤخرة والكتلة 
الرئيسية من مشائهم تهاجم من الامام ۰ واندفع ابو سفيان نفسه في المعركة 
د مامتا وا لوقت او و 
نشتتوا في مجموعات صغيرة تقائل كل واحدة منها على هواها لصد هجمات 
الخيالة والمشاة . ازدادت الفوضى » حتى ان بعض المسلمين بدوُوا يقاتئلون 
بعضهم بسبپ الفبار . ومع ذلك فان الذعر لم بدب في الصفوف . وبدات 
الخسالر ترتفع پین السلمین الصامدین الذین قرروا القتال حتی النهاية , في 
هذا الوقت » قتتل “Sal “Alte‏ رجلر ( اہو عسيرة ) برمحه وألقى برحل 
آخر علی الارض وظن" انه قد مات » ونابع تقدمه علی حصانه » لکن هذا الرجل 
نھض ثانیة واستانف القتال ضد القرشيين . 

القسمت المعركة الآن الى قسمين منفصلين . فالقوة الرثیسیة من 
السلمین کات غقانل ضف القوة الرئيسية"من tae‏ فرنشن » وکسان. هتالاه 
مجموعة اخری مع النبي تفاتل ضسد جزء من سرية عکرمة وبمض مشاة 
قريش التي عادث لهاجمتها . والآن بدا الامتحان الإلهي . ( انظر الخريطة 
رقم بت ۲) ۰ 


)1( الوا قدي : الفازي بس صفحة ۱۸۸ ء ابن سعد ب صفحة فد + 
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عندما ترله امسلمون مواقعهم لطاردة الثرشبین » بقي اللبي في مکانه . 
وکان معه ثلائون رجلاً من اصحابه الذین لازموه ورفضوا آن بنساقوا لاغسراء 
اللهب والسلب ۰ وکان من بین مؤلاء الثلائین اقرب القربین من انباعه » ومنهم ۰ 
علي » وأبو بکر » وسعد بن أبي وقتاص ؛ وطلحة بن 'عبيد الله » وآبو عبيدة » 
وعبد الرحمن بن عوف » وابو دجائة ؛ ومصعب بن “عميئر . وكان مع المجموعة 
امراتان کانتا تحملان الاء للمسلمين وقد انضمتا الآن الى النبي . 


عندما استولى خالد على موقع النبكالة واتجهت خيالة قريش لهاجمة 
المسلمبن من الخلف »© ادرك اللبي مدى خطورة الورطة التي وقع بها 
المسلمون . ولم يستطع ان يفعل شيًا للسيطرة على القوة الرئيسية وقيادتها 
سسب كولها بعيدة عنه ؛ وابقن أن مجموعته سوف تهاجم سریعاً . كان 
موقعه الحالي غير محمي » لذا قرر التحرك الى سفح البروز الكائن خلفه 
مباشرة ( وهذا غیر البروز الکائن عند السفح والذي تمرکز علیه الجناح الابمن 
للمسلمين ) » وبدا بتثفیذ ذلك . ومندما قتطم حوالي رابع میل فقط مع 
اصحابه الثلائین » کان عکرمة مع فرسانه سد" علبه الطریق . قرر النبي 
الو قو ف والقتال حیث وصل » ولم بمض وقتا طويل حتى وصلت مجموعة 
من مشاة قریش لهاجمة الثبي . 

وجدت" مجمومة النبي نفسها تهاجم من الامام والخلف . فشكل 
السلمون folie‏ حول الثبي للدفاع عنه » وبدا القتال بحتدم تدریجیا , 
واستخدم الثبي قوسه وظل بستخدمه حتی انکسر . بعد ذلك » استخدم 
سهامه في تعزبر جعبة « سعد » ٤)‏ الدي سہب کثیرا من الشاکل للقر شیین 
بفضل مهارته في رمابة السهام . واخد کل" مسلم على عانقه قتال مجموعة 
من القرشيين تتالف من ۳ - ؟ رجال فإما ان بستشهد او برد" خصومه 
على اعقابهم . 

كان عكرمة أول القرشيين الذين وصلوا الى موقع النبي . وبيئما كان 
عكرمة بقود مجموعة من رجاله الى الامام ) التفث النبي' الى علي وقال له 
وهو بشير الى اللجموعة ؛ « هاجم" اولئك الرجال » . فهاجمهم علي وطردهم 


~ of — 


اللبي . فقال‌التبي الی علي مرة ثانية : « ماجم اولئك الرجال » ۲۳ . ومسرة 
بهاجمون ,السیوف وهم [ما علی ظهور الخیل او مترجلین . وقف ابو د جانة 
أمام النبي ليدرا عند السهام وظهره الى مشاة قریش حیث CHIT‏ معظم السهام 
بالسهام حيث بدا كالقنفذ » لكنه اسثمر في إعطاء سهامه الى « سعد »6 ٠‏ 
وأوقفه بيده ۰ وقد فقد طلحة احد اصابعه نتيجة لذلك » لکنه انقذ اللبي . 


كان خالد بوحته الهجمة تلو الهجمة على الكتلة الرئيسية للمسلمين 
سريته ؛ واحدث اصابات بالفة في صفوفهم . وكان لتوه قد قتل برمحه 
رتجلله" الثاني - وهو ابت بن دحداحة . واعتمد خالد في هذه المعركة بشكل 
اساسي على رمحه الذی کان بصیب به خصمه وبطرحه ارضا ٠‏ وکان خالد » 


كلما طترح رجلا ارضا » بصرخ قائلا : « تتقتى هذا ! فأنا ابو سليمان » 9" . 


انتهث الهجمة المعاكسة الأولى » وتلاها فترة هدوء في قطتاع النبي » كما 
ان القرشيين إلسحبوا مسافة قصيرة لياخذوا قسطا من الراحة قبل أن 
بستانفوا هجماتهم . واثناء فترة الهدوء هذه ) لاحظ احد" السلمین آن الثبي 
کان GS iy‏ کتفه بحذر .۰ فسال الرجل* عن سبب ذلك » فاجاب الرسول : 
« إنني انوقع مجيء "بي بن ختاتف » وهو قد يقترب مني من الخلف . فاذا 
رأشموه قادما ) دعوه بقترب مثى, » . ولم بکد بنته من كلامه حتى الفصل 
رجل من سرية عكرمة ونقدم ببطء تحو النبي ؛ وهو يمتطي جوادا كبوا . 
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صاح الرحل : ۱ بامحمد" ! اقد اتیت ! فاما آنت او آنا ؛ » عندئذ » طلب بعض 


اصحاب النبي [ذنا بمنازلة الرجل » لکن اللبي قال : « دعوه ! » ۴۳ فانتحی 
الاصحاب" جانسا / وانسحوا الجال لاقتراب الخیتال . 


في غزوة پدر » اسر شاب صفیر بدعی عبد اله بن آبي بید السلمین ( وهو 
ليس عبن الله بن آبي زعيم النافقین ) . فجاء والده آبي بن خلف لاطلاق 
سراحه ودفم فده مقدارها اربعة آلاف درهم . وبعد ان تم دقع الفدية 
واطلق سراح الشاب الصغیر » اصبح بي » الذي كان مايزال في المدينة » 
سفيهآ تجاه اللبي . فقد قال له : « یامحمد ! عندي حصان اقو"يه بتغذيته 
بكمية کبیرة می العلف » لانني ساتي في الفزوة التالية ممتطیا ذلك الحصان 
وسوف اقتلك » , عندئذ » اجاب الرسول قاثلا : « کلا » لن تقتلني . لكنني 
انا الذي سوف اقتلك وانت علی ظهر ذلك الحصان » اذا آراد الثه ذلك » ۳ . 
فضحك الرجل پسخربة وهو یبتعد مع ابنه . 

والان » فان ابي بن خلف بقترب من النبي على ظهر حصانه . لقد شاهد 
اصحاب النبي وهم پفسحون له الطریق . ورای الثبي وهو ننتظره » فأعجب 
بالررجل ( النبي ) الذي انطلق لقتله . کان التبي برتدي معطفین من الستررد" . 
وکان برتدي خوذة مصنوعة من السلاسل بتدلی منها حلقات جانبية تفطي 
وجناته . كما كان سيفه في شمده » وهو بتصل بنطاق جلدي » وکان یمسك بيده 
الیسی رمحا . لاحظ اي منكبي محمد العریضین القویین » کما لاحظ بدي 
الررسول الخشنتین الکبیرتین الفادرتین علی کسر الرمح قطعتین . کان منظر 

ان عددا قلیلا من الثاس بعرف الیوم آن الثبي محمدا كان أحد المسلمين 
الاشد اء في عصره . فاذا ”ضيف الى قونه الشخصية حقيقة اختياره نبيئًا » 
فان من الممكن لاي امریء ان بتصور مقدار كونه خصما مخيفا لأي كان . لكن 
بي“ لم لصب" بالفزع . فقد قتل مسلما منك هنيهة » وكانت معنوياته عالية . 


۰ ۸ الواقدي الفازي ب صفحة ۱۹۸ ۱ اہن هشام  مچلد ۲ » صفحة‎ )١( 
۰ ۸ أبن سعد ب صفحة 5ه 4 ابن هشام  مجلد ؟ ؛ صفحة‎ (٢ر‎ 


سےا :مت 


کان من السهولة پمکان أن بأمر اصحابه بذیح آبي ۰ فینقضون علیسه 
وقطعونه (ربا . او کان یمکنه آن يعطي امرا بسیطاً الی علي" : ( اقتل ذلك 
الرحل » » فیصبح هذا الرجل في صداد الوتی » لانه اذا انطلق علي لقتل رجل 
فلن بستطیع احد انقاذه ۰ لکن البي آمر اصحابه آن بقفوا جانبا . انه لابرید 
مساعدة أحد في هذه المرة . انها مسألة شرف شخصي ‏ مسألة فروسية . 
ان محمدا سپتانل لوحده کفارس عربي . انه سیحافظ على موعده 


مع ”مت ۱ 


عندما وصل آبي الی الثبي » ظل ممتطيا جواده . فهو ليس في عجلة 
من امره ۰ وکان لايشك لحظة واحدة بان محمدا کان بنتظر هجومه » فمد" 
بده لاستلال سیفه . لکن الثبي کان اسرع منه ثر فع رمحه وضربه علی الجزء 
العلوي من صدر ابي" . حاول ابي" ان یخفض راسه » لکنه لم یکن سریما 
في ذلك . فأصابه الرمح في كتفه الايمن » قرب اسفل عنقه . کان الجرح 
طفیفاً » لکن بي“ سقط عن حصانه » وكسرت احدی اضلاعه من جراء 
ذلك . وقبل أن بعاود النبي الضرب ٤‏ نهض أني وولى الادبار الى رفاقه » 
وهو بصرخ . فاوقفه هوّلاء وسألوه عن سبب الفزع الذي اصابه » فأجاب آبی" 
بصوت مرتحف : « ان محمادا قد قتلني بقوة اله » . 


تفحص الفرشیون جرحه » واخبروه بان لایکون سخیفا لان جرحه 
طفیف وسيندمل بسرعة . لکن صوت اي" ارتفع اکثر من ذي قبل وقال: 
( سوف آموث ! » وعندما حاول الثرشیون آن بواسوه » فقد آبي السيطرة 
علی نفسه وصاح بصوث مذعور ١ ٠‏ اخبرکم بانني ساموت ! ان محمداً قال 
al‏ سيقتلني . فلو آن محمدا بصق علي فقط » فانني سوف اموت » ۳ . وبقي 
أ'بي في حالة معنوبة سيثة . 

وعندما عاد القرشيون الى مكة ؛ ذهب بي معهم . وبيئما كالوا 
بعسكرون في مكان يسمى « صّراف » » وهو ليس بعيدا عن مكة ؛ مات الرجل 
التعيس . ومن الوكد ان موثه لم بكن بسبب الجرح . والله اعلم ! 


(۱) ابن هشام ب مجلد ١‏ » صفحة ۸6 ۰ 


~ ۵۷ — 


آصبح الوقف تدریجیا اکثر حرجا لان السلمین لم بحرزوا آي تقدم . 
وكان ابو سفيان وخالد بريدان قرارا سريعا لان العركة طالت بما فيه الكفاية , 
لذا قرر القرشيون زبادة الضقط على المسامين © والهجوم على النبي وقتله ان 
آمکن لان موته قد بضع حدا للمقاومة . 

لذلك فقد تقدمت مجموعة قوبة من مشاة قربش لهاجمة الثبي . وتابع 
المدافعون المسلمون قتالهم » وسقط منهم الکثیر . واتفق ثلائة من قریش 
آن بختر قوا السیاج الضروب حول اللبي وان بقتربوا منه لسافة بسيطة . 
وھؤلاء الرجال الثلائة هم * عنتبة بن آبي وقتاص » وعبد ال بن شہاب ٢‏ وابن 
قميثة . بدا الثلاثة معا بالقاء الحجارة على النبي . 


القی الرجل الاول ( وهو شقيق سعد ) اربعة احجار على وجه النبي ) 
فكسر رباعيته اليثمنى السفلى ؛ وجرح شفته السفلى . والقى عبد الله حجرا 


میت , (۷) ۶ 


ودخلت حلقتان من حلق Ha‏ في وجئته . 
ستقلط الئبي على الأرض من حراء ضر به بالححارة » واسعف من قىل 
طلحة . في هله اللحظة قام السلمون الثلائل الذین بقوا مع اللبی بھجمة 
معاکسة عنيفة وطردوا القرشیین . القی سمد قوسته » واستل سیفه واندفع 
نحو آخیه » لک هذا الأخير كان أسرع مله فهرب واختبا في صفوف قربش . 
وقال سعد فيما بعد أنه لم يكن يوما ما GL‏ قعل رجل كما كان بالنسبة 
لاخيه عتبه الذي جرح النبي ٠‏ 
كانت هئالك فترة اخرى قصيرة توقف قبها القتال . وقد مسح الثبی 
خلالها الدم عن وجهه . وعئدما فعل ذلك قال : « كيف يُفلح قومء خضكبوا 
واي و ) - ۳ 
وجه بسهم وهو بدعوهم الى ربهم » ۳ ۰ حاول ابو عبيدة » وهو يلم بالجراحة 
الاما بسیطا » آن بخرج الحلقتين اللتين دخلتا ی وحنة السي . فنزع احدی 





(۱) الغثقر : شبیه بالدرع ذو حلق نجعل علی الراس بتقی به ف الحرب - الترجم ۰ 
(۲) ان هشام ‏ جزء ۲ » صفحة ۸۰ - الراقدي : الفازي » سفحة ۱٩۱‏ ۰ 


الحلقتین من وجه رسول اه صلی اله علیه وسلم فسقطت ثنبئته » ثم نزع 
الاخری فسقطت ثنیته الاخری » فکان ساقط الثنیتین "© . 

أثناء فترة توقف القنال القصيرة استعاد النبي قوته وشفي من صدمة 
الجراح . وکائت تقف بالقرب منه امراة ژنجية » ندعی ام ایمان » کانت قد 
سهرت عليه وهو طفل صغفير . خرج رجل من صفوف قربش » بدعی حبان 
ان الارقة » واقترب من الثبي ووضع سهما في قوسه واطلقه باتجاه الراة 
الرنجية التي کانت تقف وظهرها باتجاهه ۰ فاصاب السهم" ام ابمان فى 
موخرنها . وعندما شاهد حبان ذلك انفجر بالضحك وعاد باتجاه القرشیین . 
رای الثبي ماحدث وغضب غضبا شدیدا . واخذ سهما من جمبته واعطاه الی 
ميحد و قال له وتاي toy SP ell es patie Pe Gaels‏ 
وسدد على المشرك ورماه . فاصابه في عنقه . في هله الرة ضحك النبي . 


بدا الفرشيون الآن هجومهم الاخير بعئف ضد النبي من حميع الاتحاهات. 
كان السباج الذي اقامه اصحاب النبي قادرا على صد الهجوم بشكل عملى في 
جميع النقاط » لكنه اختثرق في مكان واحد واندفع منه ابن قميئة باتجاه النبى. 
کان هذا الرجل احد الأشخاص الذين قدفوا الئبی بالحجارة في المرحاة 
السابقة من الهجوم . وکان بقف بالقرب من الثبي والی بمینه مصعب بن 
عثمير وامراة تدعی ام عمارة . وهله الراة تخت هن حمل الاء الی الجرحی » 
والتقطت سیفا و قوسا من احد القتلی واشترکت شکل فعلي في القتال الداثر . 
وتمکنت من اصابة فرس وجرح احد الشرکین . 

اخطا ابن قميئة وظن مصعب هو الثي واندفع نحوه . كان مصعب 
في انتظاره واستل سیفه وبدا بالیادز؛ . وبعد فترة قصيرة » ضرب ابن قميئة 
مصعب” بن عثمير وقتله بضربة قاضية . 

عندما سقط مُصعب ؛ الدفعت أم عمارة تلحو ابن قميئة وضربته على 
كتفه بسيفها . ونظرا لان ابن قميئة کان برتدي معطفا من التررد » ونظرا 

)1( الضمير فى ١‏ كان » راجع الى ابي عبيذة » وذلك لانه خلم الحلقتین باسنانه 


انکرت بتاه ب الترجم ۰ 
(۷) الواقدي : الفازي - صفحة ۱۸۹ ۰ 


— Of سہ‎ 


لضمف ضربة الراة » فانه لم بتاگر بضربتها ۰ وبالقابل » ضّرب ابن'ٴ قمیئة المراة 
على كتفها بسيفه » لكن هذه الضربة لم تقتل المرأة لکونها ضربة عاجلة ۰ 
ولكثها سبئكبت لهة جرحا بالفا واسقطتها على الارض وام تستطع الحركة 
لبعض الوقت . 

مندما سقطت ام عمارة علی الارض » رای الشرل" الثبي" واقفا لوحده 
قاندفع نحوه ۰ ورفع سیفه وسدا"د ضربة شديدة علی راسه , فقطع السیف: 
بعض حلقات مشثفر ه » لکنه لم بستطع اختراقه » واستقر السیف على كتف 
النبي الابمن . کانت الضربة عنيفة مما سبلبتا سقوط النبي في جفرة موجودة 
خلفه , ومن هنا » رفعه علي وطلحة ۰ 

عندما رای این" قميثة سقوط" اللبي عاد مسرعا الی الفرشیین وهو بصیح 
بأعلى صوته : « قلت" محمد ۾ © 
العر کة من قدل الثرشیین والسلمین على حد سواء » وقد اثثرت هذه الصرخة 
على معنو بات السلمین » وبدا معظمهم بالهرب حو جبل احد . لکن عددا قلیلا 
می السلمین قرروا انه لن یکون لحباتهم معنی" آذا تتل رسول ال . فاند فعوا 
تحو خبتالة قربش وضمموا علی au‏ آرواحهم بثمن غال لکنهم صندوا من قبل 
خالد وعكرمة . وهنا قل خالد الرجل الثالث ‏ وهو زفاعة بن الوكش . 

بيئما كانت القوة الرئيسية للمسلمين تفر باتجاه التلال » كان معظم 
القرشيين مشقولين بنهب الموتى » ووجد المسلمون الذین بدافعون عن النبي 
اله لم ببق احد من القرشيين بالقرب منهم . آن افراء اللهب والسلب کان 
قويا بالنسبة للقرشيين كما كان قبل ذلك بالنسبة للمسلمين . وعندما وجد 
النبى آن طريقه خالية من الشركين © السحب ومن معه من أصحابه باتجاه 


۰ وسٹمعت“ٴ صرختئه فى أرجاء ميدان 


ااضیق الکائن عند الوادي , وقد لاحقه عدد قليل من القرشيين في هذا 
الانسحاب لكن اصحابه صدوهم وقتلوا واحدآ او ائنین منهم . ورای خالد 
تحرك محموعة الثبي بانجاه الضیق الحبلي » لکنه لم بحاول ol‏ بعترضها لانه 
کان مشفولا بمطاردة القوة اارئيسبة لشاة السلمین , وهکذا لم بجد النبي 





۰ ۷۸ الجزء ۲ صفحة‎  plite wil (1) 


بت Lie‏ سے 


صعوبة في الوصول الی الضیق » وتسلقت الجموعة النحدر الشدید للبرور 
الذي كان على شكل جرف عال ببلغ ارنفاعه ۰.) قدما » ویقع على الحافة 
الشرقية للمضيق . وهنا توقف النبي في شق في الصخور واخد بنظر الی 
ميدان المعركة الممتد أمامه . ( انظر الخربطة رهم ؟ للاطلاع على المرحلة 
النهائلية ). 

من بين النلائين رجلا الذين قاتلوا مع النبي في الاعمال القتالية السابقة ؛ 
بفي أربع عسره رجلا فقط ومعظم هؤلاء أصيب بجراح . لقد سقط ستة عشر 
دفاعاً عن النبي وف سبيل الله . 

هكذا ترك المسلمون ميدان المعركة . فبعضهم هرب بعيدا في حالة ذعر ؛ 
وبعضهم عاد الی الدينة » والبعض الآخر لم بنضم مرة ثانية الى النبي الا بعد 
مضي بومين . لكن أولئك الذين اعتزموا الالتجاء الى التلال تحركوا بمجموعات 
صغیرة ٤‏ وشقوا طريقهم عبر خيالة قريش ووصلوا الى سفح جبل احد . 
وهنا تفر قوا » فیمضهم التجا في سفوح التلال » وبعضهم تسلق حافة الجبل» 
والبعض الآخر اختبأ في الكهوف . ولم بعرف أحد منهم ماذا يلبفي عليه أن 
بفعل بعد ذلك . اما القرشيون فكانوا تحت سيطرة كاملة من قبل قيادتهم , 


عند وصول اللبي الی الضیق ؛ کان لدیه بعض الوقت للعنایة بحراحه , 
وهنا الضمت ابنته فاطمة اليه . وقد أحضر عليه الماء من مکان قریپ » وکانت 
فاطمة تبكي دهد و ء ود هي ٹفسل الدم من وحه أبيها ولضمند حراحه ۰ استراح 
النبي في هذا الملجأ حيث لاتستطيع قريش ان تهاجم بقوة نظرا لصعوبة السير 
في المضيق . 


كان الیعشس من المسلمين الذين التجأوا الى جبل Amal‏ يثثقاون بدون 
ھدف ٤‏ وهم لابعر فون الى أبن بذهبون وماذا يفعلون ٠‏ وبيئما كان أحد هؤلاء » 
ويدعى كعب بن مالك » بسر بانجاه الضیق ؛ رای النہي وتاکد من شخصيته. 
وكان ھذا الرجل بملك صوناً قویاً . فتسللق صخرة کبرة » وواجه الاتجاه 
الذي يعرف أن معظم السلمین بلنجنُون فیه وصاح باعلی صوته ۰ ( بامعشر 


ت۹ت 


ew ie ee aT aah‏ اسار اس ای انش 
نتيجة هذا النداء »> الذي لم يكن مسموعا من قسل قرش » آن تحر کت 
مجموعات كثيرة من السلمین فوق Joan‏ وانضمت الى النبي + وتان عمر من 

بين هؤلاء ؛ وقد كان سروره لا نو صف عند رویته اللبي مرة نالية . 


في غضون ذلك »؛ كان أبو سفيان يبحت عن جثة النبي . فسار في ميدان 
المعركة وأخذ ينظر الى وجه كل ميت عسى أن يرى وجه خصمه . ومن حين 
لآخر ؛ كان يسأل رجاله : « اين محمد ؟ » ووصل فې تجواله الى ځالد وساله 
نفس السوال . فاخبره خالد آنه رای محمدا leer‏ بأصحابه وهو سیر باتجاه 
المضيق . وأشار خالد الى الجرف الصخري العالي . فطلب ابو سفیان من 
خالد آن باخذ خيئالته ويهاجم الموقع . 


نظر خالد الى الوادي الملوء بالصخور الكبيرة والذي بودي الی البروزه 
ثم الى المنحدر الشديد للبروز نفسه . وقد خامراه الشك في امكانية الناورة » 
نهو يعلم ان فرسانه في مثل هذا النوع من الارض سيكونون في موقف حرج 
للغابة . ولكنه كان بأمل في آن تسنح له فرصة موانيتة » كما حدث بعد 
الهز بمة الاولی للقر شیین . کان lo White WEE‏ فبدا بتحريك سر شبه 
پاتجاه الیر ور + 


ومندها رای النبي هدا التعرله دما ربه قائلا : « اللهم زنه لاينيفي لهم 
أن بعلونا es‏ عندئف As]‏ عمر مجموعة من السلمین وتحرك بها مسافة 
تصيرة نحو النحدر لواجهة خيالة قريش . وعندما وصل خالد مع سريته » 
رای عمر وبعض المسلمين بنتظرونه على أرض مرتفعة . فأيقن أن الموقف 
ميئوس منه ؛ لیس بسہب وجود السلمین بارض مرتفعة فقط » بل لان فرسانه 
آیضا لن بتمکنوا من الناورة في هذه الارض الصعبة , وانسحب خالد . وکانت 
هذه آخر ملاورة تكتيكية قي فزوة آحد . 


(۱) الطبري الجزه ۲ صفحة ۲۰۰ 6 الواقدي : الفازي .. صفحة ۱۸۵ ء 
)اسن هشام ب الجزء ۲ د صفحة كم . 


٦٦ =‏ س 


سسیاه ]1 4 al wy Let‏ 8 اد roo le‏ رشح ony sling‏ مدان العركة 
حيث كانت حدث شهداء السامین ٠. bale‏ ووحدت مالك “Ahm‏ حمزه فافش تا 


علیها والدیه بیدھا ۰ 


كانت هند ضخمة الجسم قوية البنئية فلم نحد صعوية ني نشویه الجته ء 
وشفت البطن واخرحت AS‏ حمزة + وقطعت Ata‏ قطعة کیره و۲ کنها 4 yan‏ 
لم نستطع 3 تسیفها فلفخلنها 5 س قعلعت انف حمزة واذنيه 4 وطلبت من 
بافي النساء أن بحذون حذ و ها بالنسية لبافي الحتث ۰ 


اقذرب « وحشي » الآن من هند . فاللفتت الیه وناولته جمیع مجوهراتها 
قالش 0 شا ند الن کم شورف اعطیاا مر ۶ دتایر ۳۰ 0 ویفت ان 
تحردت هند" من زستها ¢ صنعت لنفسھا عقداً وخلخالا" من آذان وأنوف الشهداء 
الذین متتلت بجثثهم » وتزشت بهما , وبعد آن انتهت من ذلك اخذت هذه 
الراف غريبة الاطوار تنشد باعلی صوتها : 


« نحن" جز ناكم بيوم دار والحرب" يعلد الحراب ذان" سنعتر 
ما كان عن ane‏ لي من سب ولا ا و عم 4 ویک ي 


شنفتہناناٴ نفسي و قضیبت؟ تذادي شفت؟ وحشي؛ فلسل صدري 
فشنکر" واحنشي" علي" عامرني ١‏ حتتى ترم اعنظمي في فبري "" 

بعد هذه المأساة التسنيعة التي حدئت ؛ سار ابو سفيان عبر الوادي . 
وكان لا بزال بأمل ان بکون محمد قد 'قتل ۽ اذ رېما پکون خالد قد اخطاً فې 
نمييز النبي . تم صتعيد على صخرة كبيرة بعيدة بعض الشيء عن موفع النبي 
وصاح بأملی صونه : « آفي القوم محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاتجیہوہ مرنیں › نم قال : افي القوم ابن أبي قحافة ثلاثآ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لاتجيبوه » ثم قال افي القوم ابن الخطاب ثلاث فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاتجيبوه . ثم التفت أبو سفيان الى أصحابه فقال : أما 
هؤلاء فقد قنتلوا لو کانوا فی الاحياء لأجابوا » . فلم يملك عمر بن الخطاب 
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نُسه آن فال ؛ « کدابت" يا عدو الله قد ابی اش لك ما بخزيك » , فقال ابو 
سفيان : « ore “el fie rey‏ » . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أجيبوه ) . قالوا : « ما تقول » ؟ قال «١‏ قولوا الله أعلى واحتّل” ») . 
قالی اہو سغیان Yi» ٠‏ كسا العز ی ولا عز ی لک ٢ا‏ ۰ ففال رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم ( آجیبوه  »‏ قالوا ؛ « ما تقول ؟ » قال : « قولوا الله مولانا ولا 
مو لی لکم . تال أبو سفیان Ws‏ لوم Pox‏ بدر والحرب سحال Lal‏ نکم ستحد ون 
OD ceo 5 OT‏ 
في القوم مثلا لم آمر بها ولم لسؤني ` » 
الله صلى الله عليه وسلم : « إبته فانظر' ما شأنه » . فجاءه . فقال له ابو 
سفيان . « الشدك اله با عمر أقتانا محمدآ ؟ فقال عمر : « اللهم لا وانه 
ليسمع كلامك الآن » . فقال : « آنت اصندق" عندي من ابن قميثة وابتر" » . 
تقول ابن قميئة لهم («١‏ ا(ني CLG‏ محمداً » , ومد آن آنهی ابو سفیان حواره 


مع عمر » قفل راجمعاً الی جيشه . 

ترك الفرشیون ميدان المعركة وتجمعوا في مسسكرهم القديم الذي كانوا 
فيه ف الیوم السابق ٠‏ وعلدما ند وا بمفادرة vel‏ المعركة 4 بعث الرسول 
صلى الله عليه وسلم علي بن آبي طالب » فشال : « اخرج ی آنار القوم فانظر 
ماذا بصنمون وماذا بریدون » فان کانوا قد سبوا الخيل وامتطوا “i!‏ فانهم 
بر بدون مکه 4 وان ركبوا الخیل وساقوا الإہل فانهم بر دون الدینة »> والذي 
نفسي بیده لن آرادوها لاسیرن" الیهم فیها ثم لاناجزتهن . قال علي : 
فخر حت ف آثار هم انظر ماذا بصنعون » فجنبوا الخیل » وامتطوا الابل ٤‏ 
ome er‏ 

قصى الفرشيون ايلتهم في حملراء الاسد التي تبعد عشرة امیال سن 
المديئة ۳ + وماد السلمون ال الذیة پاستعکتاه: بعفن آلتگردنی الدین تقو 
بالمودة 5 الوم التالي وما نعد ه . 
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(۲) یقع مدا الکان فرب « بثر ملي » الحاليذ علی الطریق الرئيسي الی مکة , 


التي أصيب بها في المعركة لاترال بادية على وجهه . فو"جنننتنه" و اه“ 


و شسفته کانت لانزال متورامة . 


,کما آن فقدانه للستنتّینن سبب له ال » بالاضافة الى كتفه الایمن الذی 
أصيب بسيف أبن قميئة . وقد آله هذا الکتف طيلة شهر کامل . 


أرسل النبي في طلب موّذانه » بلال » وامره آن go‏ المؤمنين للمعر که . 
وان الذين سيسمح لهم بالانضمام الى الفزوة التي ستتم في الصباح هم أولئك 
الذين اشتركوا في المعركة في اليوم السابق . دوی صوت بلال في ارجاء المدينة 
ووصل الى أسماع كل مؤمن . 


نهض المسلمون فور سماعهم اوامر النبي للتجمع من أجل المعركة . 
وکان معظمهم مصاباً بجراح » کما ان جراح بعضهم کانت اشد من الخرین . 
هد قضتو! لبلة دون آن یفمض لهم جفن وهم بنآلون من جراحهم: . وکانت 
النساء مشفولات طيلة الليل في تضمید جراح الجنود والسهر علیهم والاعتناء 
بهم . وعلى الرغم من أن كثيرآ من المسلمين لم يكونوا في حالة ملائمة للممركة ؛ 
إلا انهم نهضوا من فراشهم . ولم ينسمع انين او صراخ بين هؤلاء المؤمئين . 
کان بعضهم بعرج » والبعض الاخر بستخدم عکازات » وآخرون ستندون علی 
زملائهم لكي یتمکنوا من السیر . جاءوا الی الثبي وهم بعرجون ویتمابلون . 
ومند رژیتهم لللبي صاحوا : كبيك پاسیدنا پارسول ال > انطلق مزلاء 
السلمون النهکون والصابون بالجراح لقتال الشرکین بقيادة نبي جریح ومنيك 
Lal‏ . کان تعدادهم ببلغ حوالي خمسماة مقاتل . 

ہنما کان السلمون شجمعون المع کة » کال هنالك مناقشة حادتة في 
معسکر قریش . کان عکرمة » الذي لم بفتر حماسنه عن الیوم السابق » بنصر؛ 
على العودة للمعركة لان المسلمين كانوا في حالة سيثة بنتيجة المعركة وهذا هو 
الو قت الناسب لهاجمتهم مرة اخرى وسحقهم قبل ان يستجمعوا قواهم . 

وقال صغوان بن أمية : « کفی ! کفتی ! لد کسبنا العر كة » وهذا النصر 


0 س مب 6 


كفينا bu‏ گان المسلمون في حالة سيئة » فنخن لسنا في حالة أفضل ٠‏ 


ان معظم خیو لنا قد اصیبت کما آن الکثیرین من رجالنا جثرحوا au,‏ 
دخلنا المعركة القادمة بقوتنا الحالية» فان نکون محظوظین کما کنا بالأامس ) ٠‏ 


سمع زعماءٴ قريش في هذا الوقت أيضا ختبر تراك ٠٠٢‏ من النافقین 
لنبي قبیل نشوب القتال ۰ "فخشتو! ان یعود هوّلاء النانقون الی النہي نادمین؛ 
وی هذه الحالة فان قوة السلمین ستعزگز بمقاتلین جدد . وبینما کان الجدال 
محتدماً » اکتشف الفرشیون والقتو! الفبض" علی کشنافینن من السلمین 
ارسلهما الثبي لجلب معلومات عنهم . فتتصل مدان الکشافان علی الفور > 
واکّد وحودهما مخاوف" صفوان وابي سفیان بان السلمین کانوا فی حالة تأهب 
للهجوم . لذا » فقد امر ابو سفیان بالتحرلد الی مکة فوداً ٠‏ 

وصل السلمون الی حمراء الاسد بعد الظهر فوجدوها مهجورة . 
ناقابوا معسکرا ۰ وبعد اربع لیال قضوها ني حمراء الاسد ؛ عادوا الى 
الدینة ۰ 


انتهت غزوة احد . وسقط فيها من المسلمين سبعون . قتتل ابو سفیان 
رجلا" واحداً . وقتتل کل" من صفوان اين امية » وخالد » وعکرمة ثلاتة 
مسلمین . ومن قريش قنتل ائنان وعشرون مشرکا ؛ من بینهم قتل ستة“ بید 
علي » وثلاثة» بيد حمزة . وكانت هذه الفروة هزيمة للمسلمين ؛ لكنها لم تكن 
فاصلة . 

کانت غزوة" احند اني معركة رئيسية في تاريخ الإسلام . وكانت المعركة 
الاولی التي بتولی فیها آبو سفیان قيادة جیش ضد السلمین » واول معركة 
في حياة خالد . خسر النبي هذه المعركة » بسبب الرماة اللولین الذین عصنو! 
اوامر اللبي واوامر قائدهم الباشر ۰ وفي الحفيقة ؛ نسي هوّلاء الرماة انفسهم 
للحظات بانهم مسلمون وعادوا الى طبيعتهم الجاهلية واشتركوا في النهب 
وا 
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ui‏ بتر العديد من الكتناب من رايهم بان عرب هله الفترة من الناريخ 
كانوا يجهلون الحرب النظامية ؛ وانهم لم یکونوا » من وجهة النظر العسکربه » 
سوی فغزاة ومنفیرین وانهم لابعرفون شینا عن المارلد النظامیة . وتصوار 
الکثیرون من هوّلاء الکتتاب بان العرب تعلموا فن الحرب من الرومان والفئرس 
الذین اصطدموا معهم عسکریاً بعد مرت النبي . 


ان قولهم هذا لیس صحیحاً . وقد سبق آن آخدنا بعین الاعتبار نراتیب 
القنال التي تبناها النبي وکذلك الاسباب العسکربذ السليمة الکامنة وراء نشره 
لقوانه . وينبغي ان نلاحظ ايضا ان النبي ني اخنياره ميدان المعركة قد ترك 
الدينة مفتوحة لهجوم القرشيين . وكانت المدينة قاعدة للمسلمين ؛ لکن الطربق 
ااؤدي الى تلك القاعدة والذي يمر جنوب موقع المسامين » كان مفتوحاً لابي 
سفيان . فلو ان ابا سفيان قرر النحرك الى المدينه ؛ فان المسلمين لن بكونوا 
في طريق تقدمه , في هذا القرار » نوقع النبي بشكل صحيح بان أبا سفيان 
لن بجر على التحرك الى المدينة ؛ لانه لو فعل ذلك لعترةض مجنبته ومؤخرته 
نلھجوم من قبل المسلمين . وهذا ماحصل تماما . فأبو سفيان لم بتحرك الى 
المدينة خوفا من المسلمين الذين كانوا يقفون على جانب الطريق . وكان هذا 
مثالا" نموذجباً » تکرر عدة مرات في التاریخ العسكري » لقوة تدافع عن قاعدتها 
لیس بالتمرکز فیها وخوض معركة جبهية » بل بتهدید اي تحرك معاد, نحو تلك 
القاعدة من الجنب ٭ 


وہینما کان اہو سفیان مجبرآ ءلی خوض العرکة تحت ظروف غير موانية 
بالشسبة له » کان ترئیب قوانه سلیماً » ووفق الاسلوب العادي الذي کان تبعه 
الرومان والفترس ؛ وهو عبارة عن تقسیم الجیش الی قوة, رئيسية من الشاة 
في الو سط » واجنحة متحر که للمناورة ضد مجنبات العدو وموخرته . فبالنسبة 
لاختيار مکان العرکة ولترتیپ الفتال التخذة » فانه من الشکولد فيه أن 
يتصرف أي فائد روماني او فارسي » لو قددر له ان شود هذه القوات » بشکل 
مفایر لا فعل النبي وابو سفیان . وبالتاکهد. فان اي ناقد, لم بقدر لنا حلا 
افضل . 

هن‌الك حقيقة اخری هامة اظهرتها هذه المعركة وهي فكر خالد 

بت ۷ بت 


السكري؛ ومهارشه ۰ فعندما هترابت" Syl‏ الرئيسية للفرشیین » بفیت 
الاجزاء" الصغيرة ب وهي سرايا الفرسان ‏ صامدة في ميدان المعركة . وبشكل 
عام عندما يفر الجزء الرئيسي من الجيش » فان الفروع الصغيرة لاتصملدا ٠‏ 
وهنا نرى الشجاعة غير الاعتيادية لخالد ( ولعكرمة ) بالمحافظة على سريتيهما 
والسيطرة علیهما في میدان القتال » مع ان المنطق قد ری آن لافالدة نرجی 
من ذلك . راینا الصبر الذي تحلی به خالد » وراینا رفضه لقبول الهريمة . 
ان عين خالد الثاقبة فقط هي التي لاحظت الثفرة التي نشأت عندما ترك 
الرماة' موقعهم » وهي التي رات امكانية الاندفاع بسرعة للوصول الى مؤخرة 
المسلمين المكشوفة . لمح هذا الموقف في لحظات . راى الثفرة واتخذ قرارا 
سريعا لاستفلال الفرصة وتوجيه هحمة معاكسة . ان هله المثناورة البارعة 
التي قام بها خالد هي التي قتلتبتت' نصرء المسلمين الوشيك الى هريمة . 

eis‏ راینا تصميم خالد و[صراره علی الضفط التواصل ضد المسلمين 
الذین کانوا بقاومون بعناد الی آن اندحروا . كما ان“ قتتلله لثلانة رجال 
اظهر شجاعته الشخصيء ومهارته القتالية . ان خالداً الذي يملك جراة 
الشباب واندفاعه » وصبر" وحنکة الکهول » بش بمستقبل عسكري عظیم 
منذ هذه الفزوة ؛ 

كانت Sal ode‏ معركة في الاسلام تفئدث' فيها مناورات بارعة . وبعد 
هذا التاريخ » اخذت اللاورات والخطط. الحربیة تبرز بشکل واضح ۰ وقد 
اکتسبت: الاسماء" التالية شهرة خالدة في غضون العقندین اللذین اعقبا 
غروة امد كمنتصرين وفاتحين : خالد » عمر و بن العساص » آبو عبیدة > 
سعد بن أبي وقاص . 


ا کی ا کو و 
غزوة لضدق 
(حتائت غزوة احند تفکیر" خالد عدة" ایام بعد عودته الی مکة . وفكر 
اکثر من مرة کیف سنحت له الفرصة عندما ترل الرماة" موقعهم » وکیف انه 
ادرلك فی حینه امكانية الفیام بمثاورة بسرعة وبدقة . وکرتر خالد مثل صده 
الهجمات المعاكسة في المعارك التي خاضها فیما بعد . لکن الحقيقة التي شفلت 
بائه » والتي لم یستطع تفسیرها » هي شجاعة وصلابة السلمین ۰ إن الامر 
غير طبيعي ان تصمد قوة صغيرة امام قوة کبيرة تفوقها کثیرا بالمداد » وامام 
هجمات من حمیع الاتجاهات » کالصخرة في تصمیمها واسنمدادها للقتال حتی 
النهابة دفاعا ge‏ قائدها ودینها . فضلا عن ذلك » کان السلمون والقرشیون 
وسائر العرب من اصل واحد . ربما کان هنالك تاثير ما للدین الجدید على 
اتباعه لاتستطیع اديان اخری آن توثر مثل ذلك + وربما كان هنالك تأثير ما 
ابضا لشخصية محمد لايتوفر في شخصيات الآخرين . أن مثل هله الافكار 
شفلت بال خالد » لکنه حتی الن لم یکن میالا الى الدين الجديد . وفي الحقيقة 
كان بتطلع الى مجابهة ثانية مع المسلمين ؛ ولكن بدون مرارة او حقد كان 
بفكر في المعركة القادمة مثلما يفكر الرجل الرياضي بمباراته التالية . 


واستمر خالد في التمتع بالحياة الرغيدة بالقوة والحماس التي يتميز 
بهما الرجل . 
في السنتین التالیتین » لم بحدث أي صدام مسكري مباشر بين المسلمين 


والفرشیین . ولکن جرت حادئة لعرف باسم ( بوم الر"جیع » » وهي حادثة 
وحشية ومريمة أساءت الی العلا قات بين مکة والدننة ۰ 


س ٦۹‏ هس 


حری هذا الحادت d‏ الموز “Xo ple‏ م . حيث قدم بعض" الاشخاص 
الى النبي بصعة وفد عن قبيلني عفسل" والقارة ؛ وعیتروا عن رغبتهم في اعتناق 
ا(سلام وطلبوا منه آن پنرسل" معهم بعض" رجاله ممن بحفظون القرآن وتعالیم" 
الإسلاملكي بشرحوا الدينالجديد وأحكامه لأفراد القبيلة . فعيئن النبي* سنةمن 
أصحابه للقيام بهذه المهمة . وانطلق هؤلاء مع الوفد وهم فخورون بهذا 
العمل الذي انننخبوا من اجله لنشر الدين الحنيف غير عالمين بالفخ الي 
وس لس » وعندبا ومسل: هولام الرجتال .وال هم ال اسان get‏ 
الراجیع » وهو لیس بعیدا عن عتسسلفان ٤‏ وقعوا فيی کمین موّلف من مائة مفاتل 
من افراد القبیلتین اللتين بنتمي الیهما الوند . فاستلوا سپوفهم 4 لکن لم نشم 
لهم الفرصة لاستعمالها » وقتل منهم ثلاثة وأسر تلافة . وهصولاء الاسری 
اقنیدوا الی مکة » واستطاع واحد منهم ان تخلص من قیده ویهاجم آسر به 
لکنه قتل ایضا . اما الاسیران اللذان وصلا مکة فهما خبیلب بن عندي ؛ 
ور ماس الا هه یشان تن .مان الاتسران عفن Bad A‏ 
العر كة ؛ فاخذا من قبل آسريهم الى مكة وبیعا هنال الی آقارب قتلی الشر کین 
شمن باه » وھؤلاء اشتروهم بحماس بقصد قثلهم انتقاما لاوللك الذسن 
فقدوهم . 

لم نتخذ آي: احراء ضد الاسپرین لبضعة ایام ¢ oY‏ الشهر الذي ۳ 
فیه کان شهر صفر » وهو من الاشهر الحنرم" » وعند انقضاء الشهر » آخذا 
الى مکان بسمی « التتعيم » » وهو شع الى الشمال الفربي من مک » حيث 
کان جمیم السکان ستجمهرون بما فیهم العبید واللساء والاطفال . اقنید 
الاسیران الی عمودین من الخشب ثبتنا في الارض . فطلبا ان شسمح لهما بصلاة 
أخيرة فاستحيب طلبهما . وعلفما انتهت الصلاة ؛ أعيد ربط الاسيرين 
بالعمودن ٭ 


وخلیثر کل منهما Lol‏ بالعودة الى عبادة اصنام فرش أو اموت . فاختار 
کلاھما ااوث . ثم جاء اپو سفیان وقال لزید بن الدئئة : ھ اتتشتد'ك ال" بازید 
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سوه ۷۰۸ ہم 


أنحب أن محمدا عندنا الآن نی مكانك نضرب عنقه وانك في اهلك ؟ » قال : 
Gaal le aly‏ أن محمدا الآن في مكانه الذي هى فيه نصيبه شوكة تؤذيه واني 
جالس ني اهلي © فقال ابو سفیان : « مارایت من الناس Mal‏ يُحب؛ احّدا 
كحب” أصحاب محمد محمدا ) . 


4. 


قتل زید اول" » وکان مونه سریعاً وسهلا , حبث تقدم عبد" منه وفتراز 
حربة فى صدرهة . لم حاء دور خبیبا . وکان موته استعراضیاً . وهذا هو 
السہب الذي حدا بأهل مكة للتجمع لمشاهدة هذا العر ضص وانتظاره بشوف ۰ 


انطلق اربعون "ولّدا باشارة من عکرمة بن ايي جهل » الی العمود الربوط 
ده خلبئينب وبدووا بوخزه بحرابهم ۰ وکانوا في بعض الاحبان بقفون بعیدا ثم 
بندفعون باتجاهه وهم برقعون حرابهم کالهم بریدون قتله » ولکلهم نو قفون 
یل الوصول اليه ویبدژون بوخزه مرة ثانية بحیث بسبیون له الجراح دون 
قتله ۰ کان بعش الاولاد عنیفین اذ سبلبوا له جراحا اعمق مما سیلبه الاخرون ) 
وسرعان ما اصبح جستد"ه مفطی بالدم الذي کان پنرف من مثات الجروح 
السطحية . وکان یئتفض لدی کل ضربة حرابة » لکنه لم بتاو"ه او بصرخ . 
وكان المتفرجون بضجئون فرحا لشهد تعذیب خنببب . 


وبعد آن اسنمر هذا الشهد لفترة » تقدم عکرمة وییده حرابة بانحاه 
خسینب » وفرق الاولاد" ۰ ربما لان هؤلاء قد تعبوا » او رہما لان النفر جین 
سشموا اللعبة . ثم رفع عکرمة" حربنته وفرزها في قلب خبتیلب » وهکذا وضم 
Me‏ الامه » وترکت الحثتان علی العمودن حتی تناکلا 

لقد نظام هذا العرض التعدیبی من قبل عكرمة الندي جهتز الاولاد 
بالحراب ولفتتهم بما پفعلون . لم یلم عکرمة » عندما تم الشهد الدموي 
ااربع » انه من المکن أن يسامح وان يُعفى عنه لمعارضته الشديدة للاسلام ») 
وللدم امراف الذي سفکه 3 ندر وف آحند » لکن فملته هذه لن تففر له . 
ففي هذا اليوم أصبح عكرمة « مجرم حرب » . 

من الحدیر بالذکر آن ابا سفیان قد تحد"ی النہي ٤‏ قبل مغادرته ميدان 


ب ۷1 ب 


العر كة نی احد » لقابلة السلمین مرة ثانية في بدر بعد سئة » وان النبي قبل 
هذا التحدي . وهذا يعني ان اللقاء بين المسلمين والقرشيين سيتم خلال شهر 
آذار عام ١٦٦‏ م »> لكن عندما اقترب موعد اللثاء » شعر ابو سفيان بعدم 
الرغبة في لقاء السلمین . كانت أمطار الشتاء قليلة » وعندما انتهی فصل 
الشتاء » ارتفعت درحاث الحرارة فجاة . کان الطقس Tye‏ وجافتا وکان 
الموسم يبشر بالسوء . قرثر ابو سفيان ان يؤجل العملية وارسل عمیلا" الی 
المديئة لنشر اشاعة تقول بان القرشيين كانوا يتجمعون باعداد كبيرة » وان 
قوٴتھم نی هذه المرة سستكون أعظم مما كانت في أحد . وكان يقصد من ذلك 
تخويف المسلمين لكي يبقوا في المدينة » لكن النبي عندما علم بذلك اعلن : 
( ساحافظ علی موعدي مع الشرلد حتی لو اقتضی الامر آن آذهب لوحدي» ٩.‏ 

في اواخر آذار » سار السلسون مسن الدينة ۰ وکانوا تعندوان الفا 
و خمسمائة مقاتل » من پینهم خمسون فارسا . وصل الجيش الى بدر في الرابع 
من نيسسان عام ٦٦٦‏ م ( الصادف الاول من ذي القعدة عام ؟ ه ) » لکنه لم 
بيجد أثرا لقريش . 

عندما تلقى ابو سفیان آنباء مسيرة السلمین من الدينة » جمع القرشيين 
وانطلق من مكة . كان حيشه بتألف من الفي مقائل ومالة فرس »© ورافق 
الجيش مقاتلون شجمان مثل خالد » وعكرمة » وصفوان ٤‏ وعندما وصل 
الثرشیون الی اصفان » قرار ابو سفیان انه ليس مضطرا تحت ابة ظروف 
للقیام بهذه الحملة . ثم التفت الی مرژوسیه وقال لهم : « ان هذه السنة سنة 
قاسية لكي نتورط فیها بحرب . فالارض اصابها الجدب » ونادراً ماراینا 
مثل هذه الحرارة . آن هذه الظروف ليست ملائمة للقتال ۰ وائنا سسوف 
قائق اق سنة خصبة » ۰ ۲ وبعد آن بین اسیاب عدم الاستمرار في الفحرلد 
أمر بالعودة الى مكة . احتج صفوان' وعكرمة بشدة على هذا القرار » لكن 
احتجاجهم لم يجد نفعا . وعاد القرشيون الى مكة . 


ہ٦٥ أبن سعد : صفحة‎ )١( 
ه٣ ابن سعد ؟ صفحة‎ (¥) 


س ۷ ب 


بٹي السلمون في بدر مد ثمانية ایام , وبعد آن سمعوا بعودة ابي سفيان 
الى مكة » شدلوا رحالهم وعادوا الی المدينة . 

بعد عودة القرتسيين الى مكة » كان من الممكن ان بسود السسلام بين المسلمين 
والقرشيين لولا تدب المكائد من قبل اليهود . ولكي نفهم اسباب دسائس 
الیهود » ol Coe‏ نعود الی الوراء عندما وصل النبي الی الدينة بعد مغادرته 

عند. قدوم اللبي الی الدينة » حيث اعتبر ذلك العام الاول للهجرة » 
شکل انسلمون في مجموعتین هما : الهاجرون وهم الذین هاجروا مع النبي من 
مكة » والانصار وهم al‏ الدينة الذین اعتنقو, لاسلام ودعو! النبي للمجيء 
والعیش معهم . وکان یوجد مجموعة صفيرة الثة بین السلمین تمرف باسم : 
« المنافقين » » وهم من سکان الدينة الذین قبلوا الثبي ودینه QU‏ يؤتروا في 
الجری العام للحوادث لکنهم لم یکونوا مسلمین في افئدتهم . وکان زعيم 
هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي » وكان ذا نفوذ كبير في المدينة وشعر آن قدوم 
النبي سیقلل من مکانته ونفوذه . وهوّلاء النافقون هم الذين نركوا جيش 
السلمین بوم احد . واستمروا في خلق العرافیل في طریق النبي » وکانوا 
سذلون کل حهد » دون ممارضة اللبي او دینه بشکل صریح » لاضعاف تصمیم 
السلمین کلما توٴو'ا الذهاب الى القتال . 

toy ot‏ في الدينة طائفة من اليهود نضم تلاث قبائل نعرف ب : بني 
قتبنننقاع » وبني ثضنیتر » وبني قربظة ٠.‏ وعندما وصل النبي الی الدینة » 
قبله موّلاء الیهود دون تحفظ اذ لم ثر وا فی الدین الجدید اي نهدید لرکز هم . 
وکل قبیلة من الشائل الثلاثة دخلت في معاهدة مع اللبي بمکن وصفها پانها 
معاهدة صداقة او معاهدة عدم اعتداء . وکانت العاهدة تتضمن فقره" تنص 
على ان لابفوم أي من الطر فين.بمساعدة اعداء الطرف الآخر المشتبك في القتال. 

عندما كان الثبي في مكة » كانت آبات القرآن التي تزلت » تعالج بشكل 
رئيسي المسائل الروحية والدينية . وهكذا فان الصفة المميزة للاسلام کانت 
LST‏ بشكل جوهري » روحية وديلية » وهي نتحدث عن ملاقة الانسان بالإله . 
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وعندما هاحر النبي الى الديتة » اتخذ الاسلام دورا اكثر فعالية وحيوية في 
شوون الناس » فدخل في مجالات الجتصیع » والسياسة » والاقتصاد ۰ 
وبدا الاسلام يتعامل مع الانسان كعضو في المجتمع » والمجتمع كأداة لتحقيق 
حياة فاضلة ولتحقيق التقدم والازدهار لجميع الناس . ان هله الطاقة 
gol) GAN‏ اخدها الاسلام علی عانقه کانت کفيلة بوضعه في مجری الصدام 
مع الدیانات القديمة . وهذا الصدام کان لابد آن بقع عاجلا ام آجلا » واقرب 
الديانات القديمة التي دخل الاسلام ی صدام معها كانت اليهودية . أدرك 
اليهود الخطر الذي بهدد مركزهم لاول مرة عثدما حقق المسلمون نصرآ موزارآ 
في غزوة بدر . بعد ذلك نقضت قبيلة بني قتينشقاع المعاهدة ودخلت في مواجهة 
سافرة 10+ 9 و 
التسلیم . رکمقاب لبتي قینتقاع علی تقضهم للعهد » طردوا من الدينة > 
وهاجروا الی سورية . اما القبيلة الشاية التي نقضت العاهدة فهي قبیلة بني 
تضتیتر وقد حدث ذلك بمد غزوة احد مباشرة . وقد عوقبت من قبل 
السلمین بنفس العقاب . وقد هاجر قسم من هذه القبيلة الی سوربة » واستفر 
القسم الآخر في منطفة خیبر شمال الدينة . وف العملیات التي تمت ضد 
قبيلتي بني قیشثقاع وبني نضير » وقف عبد الله بن ابي الى جانب البهود في 
بدایة الامر » وکان بحرضهم علی فتال آلثبي ویعدهم بالساعدة بواسطة اتباعه . 
ولكن فيما بعد » عندما رای ان الكثثة تمیل لصالح اللسلمين » تخللى عن عن اليهود 
وترکهم لصير هم ۰ 

واستمرت القبيلة البهودية الثالشة » قبيلة بني قريظة » في العيش بسلام 
في المدينة . كانت علاقاتها مع المسلمين عادیة ولتسم بالھدوء ٤‏ وکان کل جائب 
بحترم ویحانظ على بنود العاهدة . لکن بهود بني نضم الذین استقروا في 
خیبر لم بصفحوا عن السلمین الاين طردوهم . وبعد غزوة احد » علموا بنبا 
الاتفاقية التي نمت بين السلمین والقرشیین للقتال في معرکة اخری » واخدوا 
ستظرونها بفارغ الصبر علی امل آن سحق السلمون فیها . ولکن عندما 
عرفوا بعد سئة ان المعركة لن تتم ©» قرروا ان يقوموا بعمل مب‌اشر لتالیب 
القرشيين ضد المسلمين ومحاربتهم ٠‏ 


س #5 سم 


عندما وٴئی صیف عام 515 م »© ذهب وفد" من بهود خيبر الى مكة . 
وکان زعیمنهم حيتي“ بن اخنطب » الذي کان زعیم بني نضیر في الدینة . عند 
و صول الو فد الی مک » قام بالتفاوض مع أبي سفیان » وبداً تنظيم حملة ضد 
الثبي . وکان على حنيتي" آن پثیر قلق ومخاوف الفرشیین ؛ فنرع في إبراز 
الخطر الذي سبواجهه القرسيون نتيجة انتشار الاسلام في الجزيرة العربية, 
واذا وصل المسلمون الى اليمامة » فان طرق تجارة قريشش الى العراق والبحرين 
Sas‏ تا 

وسال ابو سفیان Ue‏ « اخبرني يا ابن الاخطب ؛ بصفتك من اهل 
ااکتاب » هل في رابك ان دين محمد الجدید خیر» من دیننا ؟ » pee lab‏ 
دون ان تطر ف له عین ۰ « انني کرجل من اهل الکتاب » استطیع ان او کد لت 
نأض د شك خر سین دنه راس اولی تالعق مته ۳ * لقد ادخلل قوله 
السرور على القرشيين » ووافةوا على قتال محمد اذا انضمت اليهم قبائل 
عربیة آخری ٠‏ 

ثم ذهب الوفد الی غطفان وبني آسد وتفاوضوا معهم مثلما تفاوضوا! 
مع القرشیین وحققوا نتائج مماثلة . انفقت مانان القبیلتان وقبائل اخری 
على الاش:راك في حملة كبيرة لقتال وندمیر السلمین . 


بعد غزوة احد » قبل الفرشپون بفقدان تجارنهم مع سوربة کأمر, حتمي. 
فطالا ان السلمین محتفظون بقو"نهم في الدينة » فان اهل مكة لايمکنهم آن 
ستخدموا الطریق, الساحلي ااؤدي الى سورية . لذلك » فقد زاد الکیرن 
تجارتهم مع العراق » والبحرین » والیمن » وبذلك امکنهم تعویض مافقدوه 
نئیحة تو قف التجارة مع سوربة . ادرك ابو سفیان » بعد التفاوض مع آلو فد 
اليهودي » مقدار الخطر الذي ستتعرض له تجارة اهل مكة من جراء انتشار 
الاسلام . فاذا وصل المسلمون الى اليمامة » فان نجارة قريش ستقتصر على 
اليمن ؛ لان الطرق الى العراق والبحرين ستكون عندئف في ابدي المسامين . 
وان مثل هذا التقلص في التجارة سوف يكون ضربة اقتصادية لابمكن لقریش 
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ان تقوم لها اقائمة بعدها . کذلك فان ابا سفیان تحمل الكثير نتيجة عدم 
حماس صفوان بن أمية ني الحملة الاخیرة . وتضافرت جمیع هده العوامل 
وجعلت ابا سفيان يقرر بحماس القيام بحملة اخرى على المديئة . 

بدات الاستعداداث للحملة . وبدا رجال القبائل بالتجمع في اوائل 
شباط عام ۱۲۷ م . جهتزت" قریش اکبر قوة تتألف من اربعة آلآف مقاتل ») 
وئلائمائة فرس » والف وخمسمائة بعیر , تلیها غطفان التي جهزت الفي مقانل 
بإمرة عنْيتينيَة بن حبصئن » بینما هرت قبیلة بني سلمة سبعمائة محارب . 
كذلك اشترکت قبيلة بني اسد بقوة غبر معروفة پامرة طلیحة بن خویلد . 
تجمعت قریس وبعض القبائل الصفيرة في مکة » بینما تجمعت قبائل غطفان 
وبتي اسد » وبني سلمة في قراهم شمال » وشمال شرق » وثرق الدینه حيث 
ستوجهون من هناك مباشرة الی الدينة . کان تمداد هذه القوات بما فیها 
القبائل الصفيرة عشرة آلاف » واستلم ابو سفیان قيادة الحملة . واصبحت 
هذه الحملة تمرف ب « الأحراب » 


فی يوم الائنین » الرابع والعشرین من شباط ۱۲۷ م ( الصادف الاول من 
شو ال عام ٥ه‏ ه ) » تحرکت الاحزاب من مناطتها وتحمعت قرب الدینة حیث 
اقامت معسكراتها . عسكرت قريش في منطقة الجدول جنوب الفابة ؛ والی 
الغرب من جبل احد » في نفس الکان الذي عسکرت فيه لع ركة احد . اما غطفان 
وقبال اخری فقد عسکروا في ذاتب, نقتمی » علی بعد میلین الی الشرق من 
جبل احد. . وبعد ان اقامت الاحزاب معسکراتها » زحفت الی الدينة . 


عندما بدا تحشند الاحزاب » وضلت الاثباء بواسطة العیون الی الدیثة . 
وکانت التقاریر تصل تباعا عن هذا الحشد . واخیرا تلقی النبي" معلومات 
نفيد بان عشرة آلاف مقاتل بسیرون بانجاه الدينة للقضاء علی السلمین . 
وعندما تلفی السلمون هذه العلومات فر السارة اصیبوا بالاضطراب والیأس. 
وكان المسلمون دائما » tab‏ » آقل عددا من آعدائهم . وكانلت نسسة القوى 
في بدر واحئد 1 :” و 1 : 4 » لصالح الشرکین » ومع ان عدد السلمین في 
المدينة انخفض الآن الى ثلانة آلاف مقاتل من المقاتلين الاشداء ؛ الا آنه كان 
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شهج عدة مئاث من المنافقين الذين #یمکن الاعتماد علیهم 3 کما ان dhe‏ عشر 5 
YT‏ فب يبدو رقما ضخما , اذا لم بسیق آن تجنمم مثل هدا الجیش اللحب 
لخوض معركة . 

م لاح الأمل' على سكل اقتراح قدامه سلمان الفارسي + اذ أوضح 
ol‏ جيش الفئرس عندما بخوض معركة دفامية ضد أعداء متفوقين » كان 
يلجا الی حفر خندف عریض وعمیق في طریق العدو ؛ بحیث یصعب اجنیازه . 
وکان هذ" الاسلوب ف الحرب غير مألوف للعرب »> لکنهم راو مزاباه » وتیل 
الاقتراح . 


آمر اللبي بحفر الخندق » لکن الکثیرین من العرب الذین لم یستطیموا 
فهم مدل هذا التكتبك » ابدوا عدم رغبتهم في القيام بعملية الحفر » وتشط 
المنافقون كالعادة في إغراء الناس بعدم الاشتراك في هذا العمل الشاق .لكين 
اللبي نزل بنفسه الی الحتفر » عندئد لم شهرب احد من السلمین من المشاركة 
في الحفر . وحنداد مکان الخندق وقتستم کامل" طوله بین السلمین من أجل 
حفره » واعطي کل عشرة رجال اربمین ذراما ۲۳ . وعندما کان السلمون 
بحفرون الخندق والعرق یتصبّب من جباههم » کان حسان پن ثابت بتجول 
بين المسلمين وهو ينشد أشعاره التي ترفع من روحهم العنوية . كان حستان" 
شاعراً ٤‏ ورہما کان اکہر شاعر في زمانه . وهو يستطيع ان برنجل الشعر 
باي موضوع وباية مناسبة » ويننظمه' باسلوب جميل لدرجة ان سامعيه 
لا يصد'فون أن هدا الشعر مرتجل الا بصعوبة . وكان يستطيع ان يلهب 
حماس الثاس ۰ 


امند: الخندف" من « الشیخین » الی ثل خنباب" » ومن هنال الی جبل 
بني عبید . وکانت جمیع هده التلال ضمن النطقة الحمية براسطة الخندق؛ 
ومن جهة الفرب کان الخندف بتجه جنوبا لتفطية الجنبة الیسری غربي 
التلینن العروفین باسم چبل بني عنبید ۰ والی الشرق من «الشیخین » وجنوب 





. الذراع سے ۵۷۲)و. من التر ب المترجم‎ )١( 


س ۷ ا اب 


غرب بلي عبید . والی الشرق من « ألشیخین ۷ وجنوب غرب جبل بلي عبید ) 
تمتد آراض بركانية ‏ وهي عبارة عن مناطق ذات ارض متکسرة وغیر مستویا) 
ومعطاة بصخور كبيرة سوداء ٤‏ غير صالحة لتحرك عسكري رئيسي . والى 
الجنوب قايلا من منتصف الخندق » كان يقف تل' ستللع الرتفع حوالي ٠٠٢‏ 
قدمآ والذي يبلغ طوله ميل واحد » وهو يمتد بشكل عام شمال ب Wate‏ 
وبه ننوءات ف جمیع الانجاهات . وي الحقيقة » إن تل ضباب الصغير بقع 
شمال شرق تدوء ستلع » مع ان الخربطة لانظهر ذلك بوضوع . ( انظر 
الخر بطة رقم انآ 

وعندما انتهی حفر الخندق » آقام ااسلمون معسکرهم آمام تل سللنع 
مباشرة ۰ وکانت قونهم الاجمالية تبلغ تلانة آلاف مقانل من ضمنهم النافتون 
الذین كانت قيمتهم القتالية والاعتماد عليهم غير مؤكد . كانت خطة النبي 
نقضي بأن لاترج القوة الرئيسية لجيشه في القتال وذلك لكي تضرب في أية 
dab‏ بستطع العدو أن يحصل على موطىء قدم عبر الخندق . ولحراسة 
الخندق ضد آبة مفاجاة » خصص لهذا الفرض مائتا رجل علی طول الخندق ؛ 
ووضعوا کالاوتاد علی التلال السيطرة علی الخندق . واستنخدمت قوة متحرکة 
مولفة من خمسمائة رجل للفیام باعمال الدورية علی قری الدينة الختلفة 
وللتمامل ضد آي متسللين قد بعیروا الختدقف دون ان تراهم احد » و کسدلت 
لتامين الحماية للمناطق غير الحمية بالخندق , ( لم تکن الدينة آنداك کما صمي 
EA Oe OW‏ موّلفة من مجموعة من القرى والحصون . وكان مركز المديسة 
الادي والروخي هو مسج اللبي ) ۰ وو'ضيفتت' ١انساء'‏ والاطفال في الحصون 
والبیوث البعيدة عن جبهة القتال التي كانت تواجه الشمال والشمال الفربي » 

کان فصل الشتاء اللي اوشك علی الانقضاء قاسپا وطوپلا , 


ومندما رای الفرشیون الخندف » فزغرا تيٍ بادیء الامر ثم تابعو! سیر هم 





(۱) قیل آنضا آن آلطرف الفربي للخندق بنتهي عند « مزاد ) + وهلا صحیح » لان JM)‏ 
التلانة الظاهرة علی الخربطة رقم (۲) - التلاان الجنوبیان لجبل بني عببد والتل الوجود شمالها 
Lal we‏ » مراد « 


YA ~‏ ات 


حابفين . ad‏ جاء الفرشيون بقوت كبيرة وبدأ لهم أن النصر مؤكد . وتوقيع 
اق شقان ان رن مر هة تاجح 2 وان هر هذا Socal‏ الشارك 
في طريقه! 

وانفحر ابو سفیان قائلا بفضب : « وال ان" هذه لكيدة ما کانت العرب 
نکیدها ۲۲ . لم یکن في عقل هذا الرجل البسیط مكان مثل هذه التكتيكات . 
اما پالنسبة للعربي اللامع فهي لیست لعبة کرة ومضرب . 


علی کل الاحوال » تحرکت الاحزاب من معسکرها » وانتشرت علی طول 
الخندق من الشمال والشمال الفربي » وضرابت" حصارا استمر ثلاثة وعشرین 
بومسا . وکانت الاحزاب تصل الی الخندق نهارا وکان السلمون بفطونه 
بقوات صغيرة من حهتة الدينة . وکان هنالك تبدیل للرماة الذین کانوا بقظین 
طیاة النھار ٤‏ وفي الليل كانت الاحزراب تعود الى معسكراتها . كانت دوریات 
الاحزاب دتحرك على طول الخندق بشكل مستمر ثهارا واحيانا في الليل لايجاد 
مکان بمکن العبور منه . وقد وحدوا مكانا للعبور » وسنتحدث عنه فيما بعد , 


استمر الحصار عشرة ايام دون اتخاذ أي قرار للمجابهة من كلا الجانبين . 
وکانت معنویات الطر فين تحت تاثیر الانفعالات الطبيعية » لکنها مالت الی 
الصعوبة اکثر من الضعفب , بدا السلمون پشعرون بوطاة الجوع ۰ ولم يكن 
في المديدة مخازن كبيرة للطعام » واصبح المسلمون پمیشون علی نصف تهیسپن 
بومي . ارتفع صوث المنافقين واخذوا بجاهرون بالتقاد النبي . اثناء حفسر 
الخندق ٤‏ وعد النبي المسلمين بأنهم سيدمرون امبراطوريتي الروم والفئرس 
في فضون بضع سنوات » ویستولون على روات هاتين الامبراطوربتين . وہدا 
المنافقون بقولون الآن : « كان محمد بتعد'نا أن' اٹل كلوز کسری وقیصر ؛ 
راحدنا الوم لایأمن علی نفسه ان بذهب الی الفائط » ”'ٗ , اسا الؤمنون 
الصسادقون » فظلوا شابنین وصامدين » کسا ان ثقتهم بنبیتهم بقیت 
Aa‏ انتزعزع + 

(۱) ابن هشام ب الجزء ۲ صفحة ۲۲۲ ۰ 

(؟)ابن هشام ب الجرء ؟ ) صفخة ۲۲۲ ۰ 

ہے تل 


بدا الوقف سوء ندریجیا في صفوف آلاحزاب آیضا ؛ وبدا التسذمر 
ظهر بيهم . فالعترب لم یکونوا معتادین علی الحصار الطویل وهم يفضلون 
ا لغم Aye on Gralla‏ . كما أن الطمام بدا بالتقصان »© لان Li‏ سعیسان 
لم تخد التر تیسات اللاز مه ols‏ تخز بن كميات کبيرة من الطعام en‏ ده 
نمض الاحراءات لجمع المؤن من مناطق بعيدة ۰ وبدا الر حال بالتذمر » لذا 
حنيتي" ابهودي ؛ فاتفقا علی خطة جدیدة تبشر بالنجاح ٠‏ 

في مساء بوم الجمعة / السابع من آذار » تسثل 'حيي الى قریة بلي 
قريظة . وذهب الى کب بن اسد القترظي" صاحب عقد بني قربظة وعهدهم » 
و کان قد وادع رسول الله على قومه 6 وماقده علی ذلك » فلما سمع كفب" 
يي بن اخلطب“ اغلق دونه باب حصنه » فاستأذن علیه » فابی آن بفتح له » 
فناداه حيتي" : وبحك یاکعب" افتح لي » قال : وبحك ياحيني" انك امرژ 
مشو وم واني قد عاهدت محمدا » فلست بناقض مابيني وپینه » ولم ار" منه 
الا وفاءٴ وصد قا 4 قال + وبحك افتح لي اکلتملك ؛ ففتح له , وبدا "حيي 
باقناع كصب والضغط عليه للانضمام الى الاحزاب في الحرب ضد ااسلمین . 
رفض كعب في بادیء الامر و فال ۰ ۷ اما انضممنا اليكم و فشلت الحملة »6 
سیمود عتبندة" الاصنام الی دیارهم بسلام وسو تتحمل نحن مضب محمد)” , 
اکن pate! “ye‏ ی ضغطه ولم بزل كوب يفئله في الستذر وه والفارب um‏ 
سمح له على از, امطاه عهدا و میثاقا ( لن رجعت قثریرش وغطفان ولم نو | 
محمدا آن ادخل معك ي حصنك حتی بصيبني ما اصايك » ۲۳ » فنق ضکمب‌بن 
آسد عهده + BS yy‏ مما كان بيلة وبين رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ۰ 


ووافق على الدخول في تحالف مع الاحزاب . 





(1) ابن هشام الجزء ٤٢‏ صلٰحے ۲۲۲ ؛ الواتددي : اللفازي » صفحة ۲۹۲ ۰ 


۰ ۲۲۲ صفحة‎ ٤ء‎ ٢ اين هشام  الجزء‎ (y) 
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الخريطة رفم ؟ ‏ غزوة الخندق 


وطيقًا لشروط هذا التحالف » ستقوم الاحزاب وبنو فربظة بهجوم . 
في وقت واحد ؛ علی السلمین . وکانت قریه هوّلاء البهود وحصونهم عاسیي 
بعد میلین جنوب شرق الدينة » وهم سوف پهاجمون من مدا الاتجاه وبطردون 
بعض السلمین من الخندق پینما تهاجم الاحزاب جبهیاً . وفي حال فشل 
الهجوم ؛ سنتره الاحزاب حامية" قوية في الحصون اليهودية للدفاع عن 
الیهود ضد السلمین الذین سیقومون پمهاجمتهم انتقاماً منهم , طلب بنو قريظة 
مهلة عشرة ایام لتجهیز انفسهم قبل ان پہدا الھجوم ٤‏ وفي آتناء ذلك تستمر 
الاحزاب في القیام بعملیات صغيرة من الشمال ۰ 

وهکذا نقض بهود" الدينة جمیعهم العهد- مع النبي , ولم بدرکوا آنهم 
سید فعون ثمن ذلك WE‏ + 

فلما انتهى الخبر' الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والى المسلمين» 
“toed‏ رسول الله صلى الله عليم وسلم سعد بن منعاذ بن النعمان - وهو 
بومئد سید الاوس - وستعند» بن عنبادة بن د'ليم احد بني ساعدة بن كعب 
ابن الخزرج ؛ وختوٴات' بن جنہیر اخو بني عمروین عوف » فقال : « انطلقوا 
حتی تنظروا احتق؛ ما بلغنا عن موّلاء القوم ام لا » فان كان Tim‏ -فالحتنوا 
لي تحندا اعر فته ولا تفتو" في اعضاد الناس وان کانوا علی الوفاء فیما بینتا 
وبيئهم فاجهترو! به للناس »۲ . فخروجوا حتی اتواهنم" » فوجدوهم 
على اخبث مابلفهم عنهم ؛ نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : 
« من" رسول" الله ؟ ! لاعهند. بيننا وبين محمد ولا عقد » . فعادوا الى رسول 
الله واخبروه بما راوا وسمعوا . وقد Cele‏ حادنة « صفية واليهودي » 
لتؤكد ذلك , 

كانت صفية” بنت عبد المطلبه » عمة الئبي » في فارع حصن حستان بن 
ثابت ٤‏ وكان حسسّان بن ثابت في الحصن مع النساء والصبيان ٠.‏ قالت صفية 
رضي الله عنها : « فَمر" بنا رجل من يهود » فجمل یطیف بالحصن » وقد 
EO Le‏ بدو قريظة » وقطمت مابینها وبین رسول الله صلى الله عليه وسلم © 





۲٢٢ صفحة‎ ٤ ٢ اہن هشام  الجڑھ‎ )١( 


~ AY — 


ولیس بيئنا وبيئهم احد ید فع" عنا » ورسول اك صلی اه علیه وسلم 
والمسلمون في تحور عند'و”هم لايستطيعون ان ينصرفوا عنھم الینا إٍنٴ GUT‏ 
آت » قالت : فقلت : یاحستان » آن مذا اليهودي" کما تری بطیف" بالحصن » 
و[ني والثه ما آمنه ان پتدال" علی عتواراتینا من" وراءنا من بهود » وقد شنفیل. 
عا رسول' الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ؛ فانزل البه فاقتله » قال : 
بغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب ؛ والله لقد عترفت ما انا بصاحب هذا © > 
قالت : فلما قال لي ذلك ولم ار عنده شینا احنتجرات: ۲ نم اخدت" عمودا ‏ 
ثم نزلت من الحصن الیه » فضربته بالعمود حتی قنتتللته » قالت : فلما فرغت" 
منه رجعت الی الحصن ؛ فقلت : باحستان » انزل الیه فاستلبه فانه لم يمنمني 
می سلبه لا انه رجل » قال : مالي بسلبه من حاجة با ابنة عبد الطلپ, » 6 

عندما وصلت آخبار هذه الحادثة الی مسامع السلمين » لم يعد هنالك 
شك لديهم بخيانة بني فربظة . واصبح الوقف OW‏ اكثر توترآ » واخسد 
المنافقون يجاهرون بتخوفهم . وانخفضت التعيينات اليومية للمسلمين من 
نصف تميين الى ربع تعيين . ( وفيما بعد لم يعد هناك تعيينات يومية ) . 
مع ذلك فقد ظل السلمون صامدین » ولکن اذا استمر الحصار" مدة" اطول» 
فان الجوع سوفت بچپرهم علی الخضوع . ولم یجد السلمون حلا عسكربا 
مہاشرة للمشکلة ۰ 


“ald‏ اششد على الئاس الہلاء' تفیش رسولی اللہ صلی الله dale‏ وسعلم الى 
غا بن حصن والى الحرث بن bye‏ وهما قائدا غطفان ‏ فاعطاهما تات 
سار المديئة على ان برجعا بمن ممهما عنه وعن اصحابه » فجرى بينه وبينهما 
الصلح » حتی کتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح » الا الراوضة 
في ذلك ء 

ی 

pul (١)‏ ترم منهم ابو در شارح السيرة هذا الحدیث ٤‏ واستبعد ان دئون حسان بن ثابت 
رضى الله عله من الجین بهده الترلة ۰ وقد كان يهاجي كثرا من الشعراء فما نسبه احد منهم 
الى الهبن ‏ المترجم ٠‏ 

)۲( احتجزت" : معناه شددت وسطي ٠.‏ 


(9) ابن هشام ‏ الجزء : ۲ » صفحة ۲۲۸ ۰ 


- ۸۳ ۔ 


فلما آراد الرسول أن يفعل بعث الى سعد بن مُعاذ وسعد بن علبادة ٠‏ 
فذكر ذلك لهما واستشارهما فیه » فقالا له : بارسول الّه آمنراً تحبثّه فنصنمه » 
« بل شيء" اصنعه لکم »© والله ما أصنع ذلك إلا لانني رايت العرب قد رمتكم 
عن قو سر و احده و کالبو تم من كل حانب فأردت ان أ کسر عنکم من شو كتنهم 
الی آمر ما » . فقال له سعد بن معاذ : بارسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء العوم 
على الشرك بالله وعبادة QUAY‏ لانعبد الله ولا نعرفه وهم لایطمعون آن یاکلوا 
حنى يحكم الله بيئنا وبينهم » قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : « فانت 
» لیتحهد وا علینا « + 

Lise,‏ تو قفت الفاوضات ۰ وادرك النبي ان الحل الوحید للمشکلة 
یکمن في کسر الحصار بمناورة دیلوماسية » وید! سحث عن مخرج آخر ۰ 

كان يوجد بين غطفان رجل بدعى لعتيئم بن مسعود فجاء الی رسول 
الله صلى الله عليه وسام وقال : پارسول الله » اني قد اسلمت » وان قومي لم 
« نما Jims del, Joy Lad cil‏ عنا آن استطعت ؛ فان الصرب 


شدعة" ) , 


فخرج تعيم بن مسعود حتى أتى بلي قريظة ‏ وكان لهم نديما في 
الجاهلية ب فتال : بابني قريظة » قد عرفتم وادهي [یاکم ؛ وخاصة مابيني 
ویینکم » قالوا : صنداقنت" » لست علدنا بمتهم » فقال لهم : [ن قریشا وفطفان 
لیسوا کانتم : البلد بلدکم ؛ فیه آموالکم وابناژ کم ونساکم » لانقدرون علی 
ان تحت لوا منه الی غیره » وان قریشا وغطفان فد جاءوا لحرب محمد 
واصحابه » وقد ظاهرتموهم علیه » وبلدهم واموالهم ونساهم بغیره ؛ فلیسوا 


ee‏ کا بن 


کانتم » فان رثأو! تهئرةة” أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلو! 
بینکم وين eS ere‏ 9 مع الوم 
حت تاخذوا منهم راهننا من اشرافهم » یکوئون پابدیکم ثقة لكم على ان تقاتلوا 
معهم محمد حتی تناجزوه 4 فقالوا له : لقد آثرت" بالراي . 


نم خرج حتی انی قربشاً فقال لابي سفیان بن حرب ومن معه من رجال 
قربش ۰ قد عرفتم وادي لکم » وفراقي محمدا » وله قد بلفني مر" قد رابت 
علی* tio‏ آن ابلفکموه جا لکم ؛ فاکتموا عني » تسالوا : نفمل » قال : 
آرسلوا AT‏ : انا قد ندمنا علی ۾ مافعلنا » فهل 07( ناخد لك من الشیلتین 
من قر سس وفطفان ر حالا" من آثرافهم فنعطیکم فتضرب آعناقهم ثم نکون معكث 
علی من بقی منهم st‏ نستاصلهم » فارسل الیهم : آن نعم » فان بُعئت الیکم 
هود بلتمسون منكم ر'هئنا من رجالكم فلا تدفعوا اليهم منکم رجلا" واحدا . 

ثم خرج حتى أنى غطفان » فقال : يامعشر غطفان » إنكم اصنلي وعشیرنی 
واحب؛ اللاس الی » ولا اراکم تتهمونني » قالوا : صند"قنت» ما الت علدنا 
بمتهم » قال : فاکتموا عني » قالوا : نفعل » فما امرك ؟ ثم قال لهم مشل ماقال 
رش ؛ وحذارهم ما حذترهم ۰ 


فلما كانت ليلة السبت من شوال سثة خمس » وکان من صتع الله 
لرسوله آن ارسل ابو سفیان ورژوس غطفان الی بني قربظة عکر مه" بن آبي 
جهل في لفر من قریش وغطفان فقالوا لهم : انا لسنا بدار مفام وقد هلك 
الخف" والحافر فاغدوا لاقتال حتی نناجز محمداً ونفرغ مما بیننا وبینه » 
فارسلوا الیهم آن الیوم» بوم السبت وهو بوم لانعمل فیه شیثا » وقد كان 
احدث فیه بعضنا حدللا فاصابه مالم بخف" علیکم » ولسنا مع ذلك بالذين 
انقائل معکم Tess‏ حتى Tim's U slant‏ من رجالکم we WA Lob oh‏ 
نتاجز محمدا ٤‏ فانا نخشی ان ضر"ستکم الحرب واشتد علیکم القتال زن 
تنشمروا الی بلادکم وتترکونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بدلك . 

فلما رحعت إليهم الرٴسل ہما قالت بنو قربظة قالت قرش وشطفان : 


~ Ad ہے‎ 


والله إن الذي حدثكم تعنيئم بن مسعود لحق ؛ فارسئلوا الى بني قربظة : إلا 
واه لاندنع الیکم رجلا" واحد؟ من رجالنا » فان كنتم تریدون القتال فاخرجوا 
فقاتلوا » فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل اليهم بهذا : ان الذي ذكر 
لكم تعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا » فان Male‏ فرصة 
انتهزوها » وان كان غير ذلك انشتمرو"! الى بلادهم وخلتوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم . 

فارسلوا الی قریش وفطفان : إنا والله لانقاتل معكم محمدآ حتی تعطونا 
راهنا فآبو! علیهم » وخذال ال بينهم » وبعث الله عليهم الريح في ليال شانية 
باردة شدیدة البرد 6 فجملت تكفا تدور هم وتطرح أبنيتهم . 

وهكذا قام تعیم بن مسعود بمهمته علی اکمل وجه » وخرجت بنو 
قر بظة مر, التحالف ۰ hy‏ صباح الیوم التالي 4 ااسیت. ۱۵آذار » بعد آن سئم 
خالد وعکرمة من الماطلة » وادرکا انه لا امل في اي عمل مشترك بین الاحزاب؛ 
قررا ان باخذا زمام البادرة لتحريك الوقف sh‏ انجاه ۰ فتقدما ی الامسام 
علی راس سریتیهما الی مکان بقع الی الفرب من « ضنباب » » حیث کان الخندق 
هنا غير عريض » کما هو الحال في اماکن اخری » ویمکن اجتیازه علی ظهر 
حصان أو زحفا بواسطة مقانلین راجلین ۰ وکان مذا الکان بقع ايضا امام 

تقدمت سرية عکرمة آولا" » و قفزت مجموعة صفم ة الخندق » واقتربت 
الخیل من جانب المسلمين . وكان بين المهاجمين عكرمة ورجل ضخم » وهلا 
الرجل وبدعى عمرو بن عبد وٴد 6 كان يتقدم امام المجموعة على صهوة جواد 
ضخم ایضا » وبدا پراقب السلمین الذین فوجئوا باقتحام القرشیین للخندف . 
وفجاة رذع عمرو راسه وزمجر ۰ » آنا عمرو بن عبد واد" . آنا اعظم محارب 
في الجزيرة العرببة . انا الاي لابقهر آنا ۰.۰ انا ۰.۰ » . وكان بلا شك 
معحبا بئفسه . ثم قال : من يبارز ؟ ۱ 


استقبل المسلمون التحدي بصمت , والخذوا بنظرون الى بعضهم 
بعضاأ » ثم نظروا الى اللبي . لکن احداآ لم بحرلك ساکكا ؛ لان عمرو کان 


~ AVY — 


مشهورآ بقوته وشجاعته . ومع أله جرح عدة مرات ؛ الا أله لم بخسم ابة 
مبارزة ولم برحم خصماً . وکانت تنسج حوله القصص والحکایات . فکان 
بقال إنه يعادل خمسمائة فارس » وانه بستطیع رفع فرس بیدیه وبلقیها 
علی الارض ؛ وانه بستطیع آن یحمل عجلا بیده الیسری ویستخدمه کترس, 
في القتال ؛ وانه بستطیم کذا وکذا . وکانت هذه القصص عن بعولاته لاتنتهي, 
وقد تسج الخیال حول هذا الحارب الاساطیر . 

لذا فقد ظل السلمون صامتبن » فضحك عمرو استهزاء" وشاركه 
القرشيون في ضحکته لانهم وقفوا قریبین من الخندق وکانوا بشساهسدون 
ویسمعون کل مايجري ۰ 

dice‏ تابع عمرو کلامه * « اذن لابوحد بینکم من بملك شحاعة الرجال ؟ 


أبن إسلامكم واين نبيكم ؟ » عند سماع هذا التقريع والتحدي © نرك علي' 
ابن ابي طالب موقعه في الصف الاول للمسلمین » واقترب من الثبي وطلب مئه 
ان باذن له بمنازلة عمرو و(خراسه نهائیا , لكن النبي لم باذن له ۰ فعاد علي" 
او عو سنا 

فكان هنالك موجة اخرى من الضحك والاستهزاء بالمسلمين وتحدلهم ٠‏ 
فذهب علي مرة ثانية الى النبي . لكن النبي لم باذن له . ثم تمادى عمرو في 
تحدبه وشکل مهین اکثر من ذي قبل وفال : « اين جنتکم ؟ هذه الجنة التي 
تقو لون ان من ستشهد في الع رکة بدخلها ؟ الا تستطیعون ارسال رجل لنازلتي؟» 

مندئد ذهب علي* للمرة الثالثة الی النبي » ورای النبي في عيني علي" 
نظرة بعر فها جيدا » وعرف ان عليئة لابمكن كبح جماحه هله الرة . فنظر 
الى على* بحئان ونرع عمامته ولفها على راس علي” ثم اخرج سيفه وطوق به 
خصر علي ودعا له بالتوفيق . 

كان السيف الذي اعطاه النبي لعلي ملكا لمشرك يدعى ot Ee‏ حجاج . 
وقد قل هذا الرجل في معركة بدر ؛ ووصل السيف الى المسلمين كجزء مسن 
غدائم الحرب . واخك النبي السيف” لنفسه . وبعد ان اصبح هذا السيف يبد 


~ AY ~ 


علی" صار اشهر سیف في لاسلام » اذ فتتل عدة رحال في مبارزات متکافثة 
اكثر من أى سيف في التار بخ ۰ وکان هذا السہف لسمی » ڈو الفقار او 


خرج على بن ابي طالب عليه السلام في ثفر معه من المسامين وسار 
بانجاه المشركين الذين اقتحموا الخندق ووقف النفر علی مسافة من عمرو » 
وتقدم علي الی مسافة البارزة منه . کان عمرو بعرف علیتاً جيدا اذ كان 
صديقا لوالده ابي طالب . فضحك عمرو لدی مشاهدته علیتاً مثلما يضحك 
الرجل من الصبي ۰ 

فدادى علي" : باعمرو ٠‏ انك كنت قد عاهدث الله الا يدعوك رجل من 
قرش الی احدی خثائتين الا اخذتها منه » قال له : اجل » قال له علي : 
فإني ادعوك الى الله والی رسوله والی الاسلام » قال : لاحاجة لي بذلك » قال : 
فاني ادعوك الى النزال » فقال له : لم با ابن اخي ؟ فوالثه ما ا"حب؛ آن اقتلك 4 
قال له علي : « ولكني Gol ail,‏ آن اقتلك »۲۳ 4 فحمي" عمرو عند ذلك » 
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم آقبل علی علي" » وبدا القتال . 

شرب عمرو علیتا عدة ضربات » لکن علیا" لم پصب بأذی ۰ فکان یتلقی 
الضربة بسیفه او بترسه » او تحرك جانبا لتفادی ضربات عمرو . آخیرا بدا 
عمرو بتراجع وتفادی ضرباث علي » وتعحنب عمرو کیف بحدث هذا اذ لم 
بصمد طوبلا اي رجل سبق ان تبارژ معه . 


ثم تتابعت الضرباث بسرعة » ورمی علي* سنیفه وترسته علی الارض 
واندفع کالسهم واطبق بپدبه علی خثاق عمرو » وبضربة بارعة اخلت بتوازن 
عمرو » سقط عمرو على الارض وقد حدث ذلك بثوان . ثم جلس علي" على 
صدر عمرو وبدا الهمس بدور في صفوف الجیشبن » وحبس الجمیع انفاسهم . 

تحول الارتباله البادي في وجه عمرو الى غضب . فهو مستلق علی‌الادض 
OLA Ie ote Guy‏ الصغير الذي شل ححمه عن نصفا حجم عمرو . 
لکن عمرو لم بنته ؛ فهو مايرال مصكرا على كسب المبارزة واستعادة مركزه 
کمحارب فذ . وهو سيلقى بهذا الفتى في الهواء كورقة تذريها الرياح . 





)1( أن هشام ,ب الجزھ ؟ ) صفحة ۲۲۵ ۰ 
AA —‏ ~ 


احمستر وحه عمرو 4 وانتفخت أوداحه 4 dsl,‏ عضلات حسمه نهشز 
عندما ضغط على قبضة علي ليبعدها عن عنقه . لكنه لم ستطم زحزحتها 
قيد ألملة . 


فقال علي : « إعلم ياممرو أن النصر والهزيمة من عند الله . واني ادعوك 
الی الاسلام . وبذلك لن تنجو می الوت فقط ؛ ولکنك سنکسب رضی ال في 
الحياة الدنیا والآخرة » . ثم استل علي" خنجرا حادا من نطاقه ووضعه قريبا 
مسن عذق عمرو . 

كن هذا كان فوق طافة عمرو . فهل عليه ان بعيشن بفية حیانه تحت 
ظل الهزيمة والمار ؟ وقد اعتبرته الجزبرة العربية احد اعظم ابطالها ۰ وهل 
برضی ان بقال عنه انه قبل بانقاذ حیانه في مبارز؛ لقاء خضوعه واستسلامسه 
اورک مسر یی بعر ا ای ا ا 
فحیانه التي قضاها بالعنف يجب ان تنتهي بالعنف . فجمع 'لعابه في فمه وبصق 
في وجه علي ! 

عرف عمرو ماذا سيحدث . عرف ان عليا سوف برفع ذراعه الایمن 
في الهواء ثم بفرز الخنجر في عنقه . كان عمرو رجلا شجاعا وهو يستطيع أن 
بواجه الوت بدون وجل . فشوس ظهره ورفع ذقنه - لیقدم عنشه الی علي . 

لکن ماحدث اتر ذلك تركه فى حيرة شدیدة . لقد نهض علي بهدوء مسن 
على صدر عمرو » ومسح البصاق عن وجهه » ووقف على بضع خطوات مله 
وقال له : 

« إعلتم ياعمرو ؛ انني اقتلك فقط في سبيل الله وليس لدافع آخر . 
وبما الك بصقت في وجهي » فان قتلي لك الآن بمکن ان یکون لدافع انتفام . 
لذا فانني اعفو عدنك . انهض وعد الى قومك 1» . 


ونهض عمرو . لكن لا معنى لرجوعه الى قومه خاسرا . انه برغب في ان 
وهجم على ملي اذ ربما يبصيبه على حين غرة ٠‏ 


ب كلم هم 


كان لدى علي وقت کاف لالتقاط سیفه وترسه والاستصداد لتلقي 
الضربة . وکانت الضربة التي سئددها عمرو الآن وهو قي حالة مسن الیساس 
والفضب اشد ضربة في البارزة ۰ لقد حتطم بسیفه ترس" علي » لکنه لم 
بستطع آن بوثر سوی احداث جرح غير عميق في صدغ علي . وکان الجسرح 
ابسط من ان پزعج علیا" ۰ وقبل ان یتمکن عمرو من رفع سیف مرة اخری » 
تلالا ذو الفثار في ضوء الشمس وهوی علی عمرو محدئا جرحا عمیقا ی عنقه . 
وتدفق الدم من عمرو کالنافورة i‏ 

و قف عمرو للحظات بدون حراك » ثم بدا جسمه یتزنح کالشمل . نسم 
Lil‏ على وحهه حثة هامدة . 


لم تهتر الارش عند اصطدام ذك الجسد الضخم بها » فالارض ثابتة جدا. 
لکی تل ستلم اهتز" من صيحة « الله اکبر » التي انطلقت من حناجر الفي" 
مسلم . وسئمع صدى صيحة النصر في طول الوادي وعرضه قبل ان تھدا 
في قلب الصحراء . بعد ذلك » انقضت مجموعة السلمین علی الستة الباقین 
من قرش . وبنتبجة الاقتتال الذي جری بالسیوف » قتتل قرشي؟ آخر کما 
سقط مسلم واحد . وبعد بضع دقائق اسصت محموعة الترشیین وعادت 
بسرعة عبر الخندق . وسقطت حربا" عكرمة الناء قفزه فوق الخندق » وتظم 
الشاعر حسكان بن ثابت شعر؟ کثیر؟ حول هذه الحادثة . ولم ينجح رجل 
بُدعى ثوفل بن عبد الله » وهو ابن عم خالد » في اجتیاز الخندق وسقط فيه . 
وقبل ان بتمکن من اللهوض » وصل المسلمون الى حافة الخندق ورموه 
بالحجارة . فقال لهم : ١‏ يا معشر العرب قثتثلة" احسن من هذه" » . فثرل 
إليه علي" فقتله . 


عادت الآن مجموعة المسلمين الى المعسكر » وو'ضعت' حراسة" مشدادة 
علی مکان العبور ۰ 

بعد ظهر الوم التالي » تحرله خالد بسربته » علی امل آن بنجح حیث 
فشل عکرمة . وحاول آن بعبر الخندق » ولکن الحراس السلمین الواقفین على 





(۱) الطبري ب الجرء ۲ » صفحة ۲۸۰ ۰ 


سے +۹۹ سم 


نقطة العبور شاهدوه في هذا الوقت ٤‏ فتقدموا وانتشروا علی الخندق لنع عبور 
خالد . وتم تبادل رمابات کثيفة بالنبال فقصل مسلم" وقرشي؛ » ولم بستطع 


ویما آن القاومة الفورية التي ظهرت عند ااخندق کانت شدیدة بحیث 
لا بمکن التغلب علیها ) فقد قرءر خالد ان بلجا الى الخدعة . فتحرك بسريتسه 
الی الخلف وکانه تخلی عن نیته في عبور الخندق » ووضعها علی مسافة من 
الخندق . نانطلت الحبلة علی السلمین اذ" امتقدوا آن خالد قد تخلى عن 
محاولة عبور الخندق » وانسحبوا ویدوا في الاسترخاء » وهم پنتظرون سکون 
اللیل وهدوءه . وفجاة عاد خالد بسرنته » وقبل آن بتمکن الحراس السلمون 
من الانتشار مرة ائية » عبر الخندق رهط" من القرشيين بقيادة خالد ۰ وم 
بکد بتقدم هذا الرهط عبر الخندق » حتی انتشر السلمون بسرعة واستطاعوا 
ایقاف خالد عند راس الجسر الذي استطاع ان بحتله , ( انظر الخريطة رفم 
۳ . وحاول خالد ان یتابع التقدم » لکن مقاومة السلمین کانت قویة حدا » 
ولم بحقق نجاحا . وحدثا اشتبالد بالايدي بین رهط القرشيين والحراس 
السلمين JE‏ خالد احد المسلمين . وکان ( وحشئي » موجوداً مع رهط 
الترشیین » فقتل مسلما بنضی الزراق الذي قتل به حمزة . وقبل آن 
تمنضي وقت طویل » اسحب خالد عبر الخندق بسد ان رای آن الوقف 
ٹس منه . وكان هذا الاشتباك آخر عمل عسكري رئيسي في معركة 
الخندق ٭ 

وف اليومين التاليين لم بحدث اي نشاط سوی تبادل رمابات متفرقة 
بالنبال » والتي لم تؤثر على احد من النجانبين . وبدا طعام المسلمين بالنفاذ ) 
لکن شجاعتهم كانت اقوی من باسهم ففضلوا الوت جوعا على الاستسلام 
للمشركين . اما نی معسکر الاحزاب قبدات الروح العنوية بالانهیار وبدا التلمر 
بالظهور . وعرف کل واحد بان الحملة التي کان من التوقع آن تفود آلی نصر. 
مبین » انلهت بالفشل . وانتشرت البلبلة بين الصفوف » واصبح الو قف لا بطاف 
لان احدا لم بستطع ان یجد مخرجا من هذا الازف ٠‏ 


بت ۹٣۱‏ ات 


وی مساء الثلائاء » الثامن عشر من آذار » هبت على منطقة الديشة 
عاصفة هوجاء . وبدات الریاح الباردة تمصف بمعسکر الاحزاب وتحدث صریرا 
عبر الوادي , وانخفضت Ole js‏ الحرارة . کان معسکر الاحزاب اکشر 
تعرضا للعاصفة من معسکر السلمین . وید کان الریاح" ترید" آن تنتقم من 
الاحزاب . فاطفات" الثبران » ولتت" قدور" الطعام » واقتلعت" الخيام . 
واندس الث ر کون تحت اغطيتهم وعباءانهم (کقاء العاصفة » وهم ینتظرون CLUE‏ 
لحالتهم » هذه النهابة التي يبدو انها لن تأت ٠‏ 


لم بستطع ابو سفیان ان بتحمل اكثر من ذلك . فنهض واقفا » وصاح 
باعل صو ته مخاطبا رحاله y?‏ بامعشر فرش 6 الكم والله مااصبحتم بدار 
“مقام » لقد هلك ENS)‏ والخلف واختتفمنا شو 3 db‏ 6 وٴتَلمٰنا عنهم الذى 
نکره » ولقینا من شد"؟ الربح ماتثرءو'ن” ؛ مائطمئن لنا قدٴر* ٤‏ ولا تقوم لنا ثار » 
ولا ستمسك لنا بناء » فارتحلوا فاني "مرتحل" » ** . ثم قام الى جملة 
وهو معقتول فجلس علبه » گم ضربه فوثب به علی ثلاث » وانطلق هو ورجاله 
مبتعدین عن الماصفة by AAS]‏ » وسمعت فملفان ہما قعلت فرش فانشم روا 
راجعين الى بلاد هم ۰ رھکذا عادت الا حزاب الى ديارها ۰ وگان خالد وعمرو لن 
العاص بسيران سريتيهما في مؤخرة جيش قربش بمهمة حرس مؤخرة 
خو فا من قيام المسلمين بمطاردتهم . كان الأمر' قاسيا بالنسبة لابي سفيان 
الذى عاد بحبشه الى مكة » كما ان وطاأة الفشل كانت ثقيلة على صدره . 


وق صباح البوم التالى وجد المسلمون ان الاحراب” قد ذهبت ؛ فعادوا 
الى منازلهم في المديئة . كانت هذه هى الحاولة الأخبرة التي قام بها القرشيون 
لسحق السلمس » حيث ظلوا بعد ذلك في وضع دفاعي . 

انتهت غزوة الخندق . وقد خسر كل جائب اربعة اشخاص . وکانت 
هذه الغروة نصرا للمسلمين nal‏ حققرا هدفهم بالدفاع عن الفسهم وعن 
ort get‏ شد الاحراب ؛ بيئما قشلت الاحراب فى محاولتها للقضاء على المسلمين . 
وف الحقيقة ؛ فشلت الاحزاب ف احداث اي ضرر للمسلمین . استمر الحصار 





)4( ابن هشام ب الجزه ۲ » صفحة ۲۲۲ ۰ 


بے ۹۳ سے 


barrel | وعسر بن ہوما و کات وطاته ہك بده علی گلا الحاسین . لفك اندذهى‎ wo 
بسہب شوب العاصمة ») لكن هذه الماصقة لم نکن سسب رفع الحسار , لکنها‎ 
وللدقة 3 التعبير » فان هذه‎ ٠ كانت القسة الني قصمتا ظهر البعیر‎ 
. لم يشتكا في القتال‎ 


کات هذه الفزوة اول مثل في التاریخ الاسلامي علی استخدام السياسة 
والدباوماسیسه ی الحرب ؛ وهي تظهر نفاعل السياسة والقوة في نحقیسق 
الهدف القومي . وان استخدام القوة السلح؛ه - وهي احدی اللامح العنیفه 
للحرب س يتم فقط عندما بفشمل الاجراءات السپاسية ی تحقیق هدف الدولة , 
ومندما بصیح استخدام السلاح امرا لامفر مئسه » تقوم السياسة مع ادانها 
الرئيسيتة وهي الدبلوماسية ؛ بنمهید االریق لاسنخدام القوة السلحة , 
فهي تهيتيء السرح » وتضمف العدو » ونفثل قوته الی درجة معينة بحیت 
ستطيع القوة السلحة آن استخدم ضده مع اقصی احتمال للنجاح . 

ومدا مانعله الرسول (ص) تماما ۰ فقد استخدم اداة الدبلوماسيتة 
لبذر الشقاق في صفوف العدو واضعافه » لیس من حیث العدد فقط ولکن 
من حیث الروح العنوية ایضا . ولم بستطع معظم السلمین ان یدرکوا ذلك ؛ 
لکنهم کانوا پتملمون من قائدهم . ان کلمات النبي : « الحرب خدمة » © 


شیت نتردد ولستخدم 3 حملات السلمين فما بعد . 


کا رک بی اسا ی م کے کک لاہ ور و وم شا داینب ارت بل هسدنه 


we 


اِسلامٌحالد 


وافتمس معاهدة الحديبية في أوائل نيسان عام WA‏ م ( اواخر ذي 
القعدة عام ٦‏ ه ) . لم يكن فتصنا." اللبي توقیع متل هذه العاهدة عندما 
انطلق :[لى كةن م شهر آذار ۰ کان فصده اداء العمرة » واخل 
ممه الفا واربعمائة مسلح من السلمین وعددا كبيرا من المواشي للتضحية . 


على ابة حال » gre‏ القرشيون أن تكون المسلمون فادمين لقتالهم 
واخضاعهم في عقر دارهم 4 لان زمام البادرة الآن اصبحت بيد المسلمين . 
ونتيجة CU‏ » خرج القرشیون من مکة ولحشندوا في معسکر قریب 4 ومن 
هنا ارسل خالد الی الامام علی راس ثلاثمائة خیال وسار علی الطریسق ااؤدیة 
الی الدينة لاعتراض جیش اسلمین . ووصل الی « کنراع الشمیم » » وهي 
نبعد خمسة عشر ميلا عن عسفان » ووضع قوته في ممر لقفل الطريق أمام 
المسلمين في هذه ااطقة الجبلية "۴۳ , ( انظر الخريطة رقم )) ٠‏ 

وعندما وصل السلمون الی عسفان » کانت تنقدم امامهم مفرزة تضم 
عشرین خيتالا بمهمة استطلاع . اصطدمت هذه المفرزة بقوة خالد في کسراع 
القمیم » واعلمت النبي الوجود في عسفان عن موقع خالد وقوته . 

فرر اللبي ان لايضيع وقتا في القتال في هذا المكان . وکان حریصا علی 
تجنب سفك الدماء » لان قصده كان أداء السَمرة ولیس القتال . فامر مفرزته 





(۱) ان کراع الفمیم هله ليست "کراع الحمله على الخرائط الحديثة , وكثراع المحمئلة 
على الخرائط الحديئة نقع في خليج صغير علی البحر الاحمر ؛ بیتما کراع الفمیم القديمة تقع 
ي منطفة چپلية » تمند فربا حتی الپحر » جنوب شرق "مسنمان » 
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اانقدمة بالبقاء على تماس مع خالد وجذب آنیاهه لها » وفي نفس الوقت 
جر ال حبشه من اليمين » سالكا دروبا ضبقة نمر في منطفة حبلية ليست بعيدة 
فراع ی ای ی ر ا Peel oles‏ 
شاقا » اكنه تحقق بنجاح وامکن تفادي موقع خالد . وعندما شاهد خالد 
غباو" رئل السلمین من مسافة بعيدة » ادرك ماحدث واسرغ بالالسحاپ اتی 
مكة . وتابع السلمون مسیرنهم حتی وصلوا الی الحديبية » التي تبعد ثلائة عشر 
ميلا الى الفرب من مكة » حيث اقاموا معسكرا . 

Gs‏ الحديبية » بدت المعركة وكأنها وشيكة الوقوع لبعض الوقت علی 
الرغم من رغبة النبي في تجنب سفك الدماء . وحصلت بعض الناوشات ؛ 
لکن لم تقع خساثر . وبعد بضعة ايام » تحقق الثرشیون من ان المسلمين قد 
اتو" فعلا لاداء العمرة ولیس للقتال ۰ بعد ذلك ہدات المفاوضات بين الجيشين 
بواسطة البعوئین » واخیرا تم الانفاف على عقد هدنة اصبحت تمرف فیما بعد 
پاسم « معاهدة الحديبية » . ووقتع علیها النبي نیابة عن السلمین » ووقتشع 
علبها سهیل بن عمرو عن الثرشیین . وکانت شروطها کما پلي : 
| - قیام هدئة بی الطرفین مدتنها عشر سنواث . 
۲ - بعود السلمون هذا العام من غیر عَمرة لیعودوا في العام الشاني فیودوها . 
۲ - عدم الترام قریش باعادة کل مسلم بأتي اليها مرتدا عن الاسلام الى 

الدیشن. الاسلامی:.: 


؛ ل عدم قبول أي رجل من قريش بأني الى الرسول مسلما الا باذن ولیه . 
ه ‏ أن كون لكل قبيلة حربة الا نضمام الى المسامين او الثرشیین . 

وقد تار نمض السلمین احنحاجا على البندين الثالث والرابع 6 وخاصة 

عمر الذى احتج على ذلك » لکن جمبع الاحتجاجات نم نهدئنها بواسطة النبي . 

و لد حفقت الهدية لامسامین عملیا مزاب واضحة وراسخة على ااسدی 
)١(‏ كان هذا الممر سبی ایضا « ذات الحظل  »‏ ابو یوسف * صفحة ۲۰۹ ۰ 


Yor ۷ 


البعيد ؛ على الرغم من ان هله المزابا لم تکن ظاهرة : عند تو قیع الهسدنه . 
لكل شخص . ومن مزاياها بالنسبة للمسلمين انها تظهرهم بمظهر السخاء في 
شروطهم » وهذا ذو تأثير نفسي على القبائل العربية لانه يعطي الثقة بأن المسلمين 
كرماء في تعاملهم مع المشركين . علاوة على ذلك » فاذا لم يُسمح لبعض المسلمين 
بمفادرة مكة » فانهم سيكوئون عونا وآذانا للمسلمين في وسط العدو » ویمکنهم 
ان ہؤثروا علی اهل مكة في حالاث معينة . کما آن وجودهم في معسکر قريش 
سوف بكون في الحقيقة مصدرة قوة للمسلمین . رقال النبي إن أي رجل برغب 
في الانضمام الى المسامين » فان الله يجمل له فرجا ومخرجا . 

ونتیجة" للبند الخامس من الص‌اهد؛ » انضمت فبیلتان الی الطر نين ؛ 
( فنوائتست خزاعة فقالوا نحن في عقد رسول الله وعهده وتواثیت" بنو بکر 
فقالوا نحن في عند قریش وعهدهم . وکانت هاتان القبیلتان في عداء مستمر 
ونزاع مستحکم منذ الجاهلية . 

بعد ان مكث المسلمون في الحديبية مابزيد عن اسبوعين » مادوا السی 
الدينة . وفي السنة التالية » في آذار 5159م ( ذي القعدة ۷ ه ) » آدبی السلمون 
العمرة" بقيادة اللبي » واأخلی الثرشپون مکة" وسكنوا في الملطقة المحيطة بها 
مدة ثلائة آبام » ولم یعودوا الى منازلهم حتى غادر المسلمون مكة , 

بعد مضي بعض الوقت » حدث تفیر في نفكير خالد . ففي البدء كان 
بفکر بشكل رئيسي في الامور العسكرية والاهداف العسكرية . ولما كان يعرف 
مقدار إمكانيته وبسالئه الحربية » فقد كان يشعر بانه يستحق أكاليل الغار 
عن جدارة » ولكن النصر كان بفلت منه بشكل أو بآخر . ففي غزوة أحد ) 
استطاع المسلمون أن بتجنيوا هزيم كبيرة على الرغم من مناورته البارعة . 
قد اعجب بترتیب انقنال الذي نظمه النبي » وبالطريقة الني قاد فیها العر کذ 
ضد القرشيين على الرغم من تفوقهم عليه عدديا . کذلك ابتعد النصر عن 
القرشيين في غروة الخندق . انطلق القرشيون الى المعركة بمد ان انخذوا 
كافة التدابير والاحنياطات وحشدوا قوة كبيرة لدرجة ان النصر كان بہدو 


)1( الطپري بس a pall‏ ۲ ؛+ صفحة YA)‏ 
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مؤكدا ؛ لکن الخندق الذي حفره السلمون انترع هذا الثصر من آیدیهم ء 
اندفع جبش قریش کالأسد وعاد کالفار ۰ وفي حملة الحديبية » عندما حاول 
خالد آن بعترض تقدم السلمین » تفوق علیه النبي في الناورة التي اجراها 
WS oll oo lity‏ مْنتصلباً على الفرزة الصفيرة من السلمین التي کانت 
تسیر امام قوة النبي . كان خالد بفكر في هذا الرجل » ولم يستطع ان بخفي 
اعجابه بالصفات التى يتحلى بها » وهذه الصفات : 


القيادة » والختلق » وقوة الشخصية التي لم يجدها في احد غيره . 


وكانت روحه العسکر بة ان نسحث عن المغامرة a Sal‏ 4 فلم ow‏ مع فر مش 
سوی الخوارث والنکبات , 


ولم بستطع آن بتری ایة بارقة أمل في خوض معارك ناجحة الی جانب 
القرشيين . وربما بنضم الی النبي » حیث يجد الى جانبه آفاقاً واسعة من 
انی وال 


کان بوجد نشاط عسکري كبير في المدينة . وکانت بین الفينة والاخری 
ثرسل حملات ضد فبائل الشرکین » (ما cone‏ التحشدات JB Soll)‏ 
ان تشكل خطرا على السلمین » او للاستیلاء علی الجمال والواشي . ففي 
الفنرہ بین غروة أحد واداء العمرة قام السلمون بثمالیة وعشرین حملة : 
بمضھا كان بقيادة النسي شخصيا والبعض الآخر بقيادة قادة عليئوا من قبله ؛ 
واندهت حدہ الحملات بنجاح کامل باستثناء dhs‏ قليل حدا ۰ وغزوه oe‏ 
كانت أكبر هده الحملات 4 حیث سلحقت آخر مقاومة لليهود ۰ لم توستع هذه 
الحملاتث الحدود السياسية فقط للإسلام » لكنها تسيبت أيضا في زبادة كبيرة 
3 الثر ود ۰ و کالما و صسلت الثقار بر we‏ الانتصاراث العسكر نة للمسلمين الى 
مكة » كان خالد يفكر بشوق في النشاطات التي يقوم بها المسلمون والثي تسبب 
هذا النشباط . 


~ VA — 


بعد اداء العمرة من قبل النبي »© بدا الشك یخامر خالد فیما شعلنی 
بمعتقدانه الدینیه . ام يكن في بوم من الايام متديئا ولم يكن ميال" الى اه 
الكعبة . وكان فكره دالما ١‏ متفتحا 4) . وها قد بدأ الآن بالتفكير بإمعان في 
الأمور الدينية »© لكنه لم يُفصح عن أفكاره هذه لأحد . وفجأة شعر بأن 
الاسلام هو الدين الحقيقي . حدث هذا بعد عمرة النبي بحوالي شهرين . 

بعد ان استقر رایه حول الاسلام ٤‏ قاہل WE‏ عکرمة" وآخرين وقال 
لهم : من الواضح للعقل النيتر ان محمدآ ليس شاعرا ولا ساحرا » کما تزعم 
نعي ریسا مس فك ,اللا ورين رو esp ele eae we‏ 


صعق عكرمة بكلمات خالد وقال : « هل ستةخلى عن دشنا ؟ » . 


فقال خالد : « قررت ان امن بالإله الحقيقي » ٠‏ فقال عكرمة ‏ ( من 
الغريب حقا ان تقول انت مثل ھذا القول من بین القرشپین ) . فقال خالد : 
« بلاذا * » قال عكرمة : « لان المسلمين قتلوا الكثير من ابنائنا فی الصاراد . 
وبالنسبة لي فانني بالتأکید لن اومن بمحمد » وسوف لن LIT‏ الی آن تتخلی 
عن هذه الفکرة غیر العقولة . الا تری آن قریش تطلب دم محمد ؟ » . 
فاجاب خالد ۰ « انها مسالة جهل 1 » , 


وعندما سمع ابو سفیان من عکرمة عن تحول خالد, عن عقیدنه » استدعی 
البطلین : خالد وعکرمة . ثم سال خالداً ؛ « اصحبح ماسمعت ؟ » فقال خالد : 
« وما سمعت ؟ » فال ابو سفیان : « بانك ترغب في الانضمام الی محمد , » 
فقال خاند : « نعم 4 ولم لا ؟ فمحمد واحد مدا وقريبنا . a‏ . 


غضب ابو سفيان وهداد خالداً بالعواقب الوخيمة التي تترتب على 
ذلك » لکن عکرمة کبح جماح فضبه وقال له : « اهدا با ابا سفیان . فان غضبك 
سيقودني أيضآا للانضمام الى محمد . فخالد حره في أن بختار الدین الذي 
برغبه . » وهكذا وقفا عكرمة الى جانب خالد على الرغم من الاختلافات 
الدبنية بينهما , 





(!؟ لواندي : الغازي - صفحة ۳۲١١٣‏ 


س ۱۰۰١‏ س 


في تلك الليلة » اخد خالد درعه » وسلاحه ؛ و فرسه وانطلق الی الدينة . 
وني الطريق قابل عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ( ابن حامل رابة قريش في 
فروة احد ) اللذین کانا متوجهین الی الدينة لنفس الفاية ؛ وقد استفربوا امر 
ذڈھابھم للمدنة لان کل واحد. مثهم کان یعتبر الائنین الآخرین من الد" اعداء 
السلمین . وصل الثلاثة الى المديئة ی الحادي والثلائین من أيار عام ١٦٦‏ م 
( الاول من صفر عام ۸ هجرية ) ») وذهبوا الى منزل اليبي . دخل خالد اولاٴ 
وأسلم . ثم ded‏ همرو ثم عثمان , وقد رحب بهم التبي ؛ وصفيم عن عداوتهم 
السابقة ٤وھم‏ الآن بستطیعون ان بہدؤوا صفحة ببضاء . كان خالد وعمرو بن 
العاص المع عقلين عسكربين في زمانهما » ودخولهما الاسلام حقق النصر للمسلمين 
ف السنوات التالية . 


كان خالد » الذي بلغ الآن الثالشة والاربعين » مسرور؟ لوجوده في 
الدننة ۰ ققابل أصد قاءاه القدامى ووحد أنه موا ضع حفاوة وتکر دم من الحمیع ۰ 


وتم لسیان النزاعات القد ہمة ۰ و سادت الد ننة روح Body A>‏ 9 انها روح 
الرجال الطلائم . وعم“ النشاط » والترقب الممزوج بالامل » والحماسة ؛ 
والتفاژل » ارجاء الدينة » ونفاعل خالد بهذا الجو الذي لمس شفاف قلبه . وكان 


و قابل خالد" عمر" ایضا وعادا صدیقین مرة اخرى . لكن بقیت آتار" 
فليلة من التنافس القدیم بینهما عالقة ئي عقليهما الباطنين ولم بظهر ذلك بشكل 
مقصود . ورشن خالد الان ان تنافسه مع عمر لم یکن في صالحه » لکونسه 
دخل في الاسلام حدبثا بيئما كان عمر مهاجرا وترك بيته في مكة . وكان عمر 
الرجل الاریمین الذي اعتنق الاسلام . وعندما کان السلمون في مكة فان علمتر" 
کان لا يستطيع ان يتباهى كثيرآ بالحصول علی هذا اارکز » لان عنداد" السلمین 
كان و Ses‏ قلیلا" ؛ اما الآن وقد دخل في الاسلام ولاف » فانه مع هذا العدد 
الكبير مرشح“ لنيل مركز هام بسسبب كونه الرجل الاربعين في الاسلام ٠‏ إن 
خالدا الآن ols‏ رحلا ليس فقط بوازيه بالقوة والارادة والفدرة » ولکنه 
بنافس مسلماآً رقمه اربعون . 


س 1+1 اسم 


عکف خالد على زيارة الثبي باستمرار . وکان بستمع ساعات الى 
احادیث النبي . وتعلم الحكمة والفضيلة على بدي رسول الله . by‏ احد PEW‏ 
زار خالد" وفضلء بن عباس ١‏ أبن عم النبي ) الرسول في منرل زوجته ميمونة › 
وهي عمة خالد . وكان أحد الاعراب قد أرسل طعاماً مطبوخا هدية للنبي » 
وكعادته طلب النبي من الضيوف ان يبقوا ويقاسموه الطعام . نفرش بساط 
علی الارشس وجلسوا حوله جمیعاً ب الثبي* » وزوجته » والضیفان ۰ 

وعندما مد" الثبي بده الى الطعام » سألته ميمولة فيما اذا كان يعرف 
نوع الطعام الذي احضره الاعرابي . لكن النبي لم يكن يعرف ما هو . فقالت 
له ميمونة بان الطعام عبارة ye‏ مظابة 
وقال انه لا باكل هذا النوع من الطعام . فسأله الضيفان فيما اذا كان محرتما . 
فقال لهما اله لیس محرٴماً وان تامکانهما آکله , كذلك أححمت ميمونة عن 
الطعام . اما خالد و فضل فقد انیا على الطمام أذ ان هذا النوع من الطعام كان 


مالو فا ا 


مشوبة . عندئذ سحب اللبي بده 





)0( العظاية نوع من الضكب* , 


(؟) اخذت حادثة الطعام هذه من ابن سعد ب صفحة ۳۸۱ ۰ وهله الحادلة غير معروفة كثيرا. 


تمہ ,ا ب 


عو ل سم سے سے جح ار i‏ 


ما يستطيع ان يفعله » كجندي وکفائد ؛ للدین الذي اعتنقه . 


بعث رسوال الله صلى الله عليه وسلم type‏ الی آمیر بصری الفستاني "!4 
وحمئله رسالة تدعو هذا الرعيم لاعتئاق الاسلام . وعند وصول البعشوث 
الى موتة اعترضه شرحبیل بن عمرو الفالي » وقتله . واعتبترت هله 
الجريمة عملا" شائنا بین العرب » لان البعوئین الدبلوماسیین کائوا بتمتعون 
بحصانة تقليدبة شد اي امعداء بالرغم من عداوة الجانب الاي بمثلونه ۰ واثارت 
انباء هذا الاعتداء الفضب قي الدينة . 

واعدات حمله" في الحال لتادیب قبيلة غسان » وعیکن اللبي ژید بن حارثة 
قائدا للحملة وقال : « إن آصيب زايد“ فجعفر ۰ بی ابي طالب علی الثاس » OE‏ 
أصيب جعفر فعبد الله بن ر“و“احة على الناس » . فتتتجهكر الناس ثم تهتیووا 
للخروج » وهم ثلائة ؟لاف . وكان خالد من بينهم » جندبا ضمن صفوف 
السلمین . اسند النبي* المهمة الى زيد وهي تتلخص قي البحث عن الرجل 
السژول عن جربمة قتل البعوك' الكسلم » و'قتثثله » ثم الطلب الى اهل مؤته 
ان بدخلوا في الاسلام . فاذا قباوا ذلك فلن بلحق بهم اي اذی , وعندما انطلقت 
قوات السلمین لم تکن تعرف مقدار قوة العدو الاي ستقاتله . 

كانت المعنوبات مرتفعة عندما بدات قوة السلمین بالسیر من الدينة ۰ ثم 
مضو" حتی نرلوا منعّان من ارض الشام » فبلغ الناس ان هرقل قد نزل 





)۱( قبيلة فسان قبيلة كبيرة ols,‏ باس 4 گالت ght‏ سوربة والاردن ۰ 
ند ۱:۲ — 


ماب من ارض البلقاء في مائة الف من الروم ؛ وانضم اليهم من لخثم. وجذام" 
والیقین وبهراء ویکی" UL‏ الف منهم علیهم رجل" من یکی" نم احد [راشه بقال 
له : مالك بن زافلة » فلما بلغ ذلك السلمین اقاموا علی منعان" لیلتین بفکرون في 
أمرهم » وقالوا : نکتب الی رسول الله صلى اله عليه وسلم فنخبره بتعددر 
عد"ونا » فاما ان شمدانا بالرجال » ولٍما آن بأمرنا بامره فتتمتضي له » قال : 
فتشنجم" الناس عبد الله بن رو احة وقال : باقوم » والله لن الني تکرهوان" 
تي خرجتم تطلبون » الشهادة » وما نقائل الناس بعندد, ولا قنو"ة ولا کشرة » 
ولا نقائلهم إلا بهذا الدينالذي اكرمنا الله به فانطلقو! فانما هي[ حدیالحنسنتیتینن 
Ld‏ ظهئور وإما شهادة » فقال الناس : قد" والله سداق ابن' رو احتة » فمضى 
الناس ٤‏ فقال عبد الله بن رواحة أبياناً من الشعر لاثارة الحماس ورفسع 
الممنوبات" . 

ووصل المسلمون الى تخوم البلقاء حيث لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والفساسنة بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف » ئم دنا العدو وانحاز 
المسلمون الىقرية يقال لها مئقٌ'نة ) » فالتقی اللاس عندها فتعتاً لهم المسلمون» 
فجعلوا على ميمئتهم رجلا" من بني عنذرة يقال له : قتطبة بن قتادة وعلى 
يسر اتهم رجلا" من الانصار يقال له : عتبتایه" بی مالك ثم العقی الجانبان 
استمداد؟ للقتال . حدث" ذلك في الاسبوع الثاني من ابلول عام 1۲۹م(الاسبوع 
الثالث من جمادی الاولی عام ۸ هجرية ) ۰ ثفثم زید" قواته بالاسلوب العادي 
وهو : القلب واليمنة والبسرة . وکانت الیمنة کما ذکرنا بامرة قتطبة واليسرة 
بامرة عبابه" » واما القلب فکان بامرة زید نفسه » وکان خالد ف القلب ايضا . 
کان میدان العرکة بقع الی الشرق من قرية موّنة الحالية بحوالي میل واحد . 
والارض هنا منبسطة ؛ لكن بوجد پها تموج طفیف » کما آن الانحدار الخفیف 
للسلسلة الجبلية غبر الرتفعة شم خلف السلمین عندما بواجهوا الفساسنة 
ان کیان 


() لكلئي oY JL‏ مغفسرة وضربة ذات فرغ تقدف الربدا 
أو طعلة Bint‏ حران مجهزة بحربة تلد الاحشاء والكبيدا 
حتى يقال ذا مروا على جدئی أرشده الله من شا وقد رشلا 


(؟) شيدت الحكومة الاردئية مسجدا في مکان معرکة مونة ۰ 


س ۳ ۳۳۳۹ 


شتککل الفساسنة » الذین کانوا بقيادة مالك بن زافلة » قوانهم علی شکل 
كتلة عميقة لواجهة السلمین . وقد قدٴر بعض ااؤرخین ان قواتھم بلفت مائة 
الف » بيئما يضاعف البعض الآخر ذلك الرقم . أن هذه التقديرات لا شك 
انها خاطْة . ربما کانت قوات العدو تتراوح بین عشرة آلاف وخمسة عشر 
الفا . وفشل المسلمون في هذه المعركة . فلو کان تعداد" الاعداء ضعف عدد 
امسلمین فقط ؛ لتمکن السلمون من دحرهم بدون شك » لکن عددهم كان يفوق 
عدد السلمین عدة مرات وهذا ما مکتنهم من الحاق الهزيمة بالسامین . وعلی 
هذا الاساس تم تقدیر قوات العدو بین عشرة آلاف وخمسة عشر الفا . 

بدات الع ركة » والتحم الجیشان . فقاتل زید بن حارئة براية رسول ال 
حتی قتل » ثم اخذ الرابة جعفر فقاتل بها حتی اذا الجمه الفتال اقتحم عن 
رس له شقراء » فنعتثرها » ثم قاتل الوم حتی قنتیل" , وهنا بدات الفوضی 
ندب في صفوف السلمین » لکن عبد اله پن رواحة اخذ الراية بسرعة » ثم‌نقدم بها 
وهو علی فرسه ب واستطاع آن ستعید النظام . ثم قاتل حتی قنتل ابضا . 


الآن بدات الفوضی في صفوف السلمین , اذ هرب بعضهم من ساحة 
المعركة » لكنهم نوقفوا على مسافة لیست بعيدة عنها . واستمر البعض الاخر 
في الفاومة بشکل غیر منظم بمجموعات صفيرة نتالف من شخصین او ثلالة او 
اکثر . ولحسن حظ السلمین » لم ستفل العدو النجاح ؛ فلو فعل ذلك 
لتمکن من ابادة السلمین الذین کانوا بدون قائد . وربما برجع سبب ذلك 
للبسالة والشجاعة التي اظهرها قادة السلمین » وكذلكللجراة التي قاتل بها 
السلمون مما جعل العدو شخلی عن الثیام باعمال حاسمة وجرینة ضدهم . 

عتدما سقط عد الله » اخذ الرابة ثابت بن آر قم » فقال : « با معشسر 
السلمین » اصطلحوا علی رجل منکم » قالوا انت » قال : ما انا بفاعل » فاصطلح 
الناس على خالد بن الولید » . فاخذ خالد الرانة وتولی القيادة . 


S95‏ الی هزمة تامة للمسلمین . لقد اظهر القادة الذین تولوا القيادة قبسل 
خالد شجاعة اكثر مما اظهروه من فن القتال والدرابة في هذه المعركة . استعاد 


ب ١١۱ےہ‏ 


ان بشتار احد الحلول الثلاث. التالية : الاول » ان شسحب وینقك السلمین 
“من الدمار»ولكن هذا الحل‌یعتبر هزیمة" وسیلام علن جلبه العار لجیش|8سلمین. 
والثاني ».آن بتحول الی الدفاع وبستمر في القتال » وف هه الحالة فان التفوق 
تي قوة العدو سيوّدي الی انهاء المركة لصالح العدو . اما الثالث » فهو ان 
بهاجم وشلب توازن العدو » وبذلك یکسب خالد مزیدا من الو قت لدراسة الو قف 
ووضع افضل خطة للعمل . كان الحل الثالث هو اقرب الحلول لطبيعة خالد » 
بدا قرر تئیه . 


خالد السیطرة علی حیشه الصفر ووضعه شرتیب قتال منسكق . وكان عليه 


هاجم المسلمون بعنف على طول الجبهة . واندفعوا للامام وئی مقدمتهم 
خالد . ان المثل الذي ضربه خالد قد أثار الحمية والشجاعة في صفوف 
المسلمين » وازدادت المعركة عثفا . واستمر القتال القريب بين الجانبين لبعض 
" الوقت »واندفم قطبة » الذي کان شود ميمئة المسلمين ؛ الى الامام وقتل 
القائد الفسكائي « مالك » في مبارزة . وادی EUS‏ الی تشیط معنوبات العدو » 
والی حدوث نوع من الفوضی في صفوفه . وانسحب الان الفساسنة وهم 
لا بزالون شانلون » علی امل آن تکسبوا الوقت لاعادة تنظيم صفوفهم . وف 
هذه اللحظة » کان خالد شناول السیف الماشر » حيث كسر قبل ذلك تنسعة 
سيوف في مبارزات عنيفة . 


عندما تراجع ااسلمون » جمع خالد قواته وقطع التماس مع العدو 
وانسحب مع قواته بعيد؟ الى الخلف . واصبح الجیشان بواجهان بعضهما 
خارج مدی اللبال » و کان کلاهما بلتمس الراحة واعادة التنظیم ۰ وانتهت هله 
الجولة من الم ركة لصالح السلمین » وفقد السامون حتی الان ائئي عشر رجلا 
7 . اما العدو فلا توحد معلومات عن مقدار خسارته » لکنها لاشك کانت 
حسیمة ؛ لان کل قائد من قادة السلمین الذین تر لو" القيادة قبل خالد كان 
شحاعا ومقائل" بارع؟ » کما ان السیوف التی كسرت بيد خالد لأاشك انها 
کرت ق اجساد الامداء ۰ وعلی کل الاحوال » فان الوقف ام شظهر ای [مل فى 
تجاح آخر المسلمین . لقد ابعد خالد" الهزيمة" عن السلمین وانقذهم من العار 


۔-ہ ۱١‏ ب 


والکارثة ‏ لکنه لم بستطع آن یفعل اکثر من ذلك . وفي الساء » ستحب خالد" 


دما ولت انبا غودة الجن ال اة خر التی والسَلمونَ 
الذبن بقوا في المديئة لملاقاة الجنود العائدين . كان المسلمون في حالة نفسية 
سيئة ؛ لانه لم سبق لهم منذ غزوة أحد أن يقطعوا التماس مع العدو ويتركوه 
سیطر علی میدان المعركة . وعندما وصل الحیش الی مشارف الدينة » اخذ 
الناس" بجشون علی الجیش التراب ویقولون : « بافرار* قرم في سبيل 
اقا aa rer ee a‏ لكر ان أن 
شاء اللہ ) ۷ . ثم قال النبي بصوت مرتفع : ( ان خالد" سيف" من سيوفك 
cy)‏ 


فأنت تنصره » ٠‏ فملذ بومئد سمي خالد سیف اله . 


بعد ذلك تلاشی غضب ا مسلمین وادرکوا مدى الحكمة والشسجاعة اللتين 


ہصف بعض' ااؤرخین معرکل“ مؤلة بانها نصر للمسلمین » ویسمیها 
البعض ال خر بانها هزيمة . وفي الحقيقة لم تكن نصرا او هزيمة بل كانت معركة 
انسحاب » کانت انسحابا لصالح الاعداء » لان السلمین انسحبوا من میدان 
العرکة وترکوها تحت سيطرة امدائهم . کذلك لم تكن معركة مؤتة معركة 
كبيرة او حتی هامة . لکنها منحت خالدا الفرص لبنظهر کفاءنه کفائد مستفل 
الشخصہة ؛ كما مٹحته لثب ؛: « سيف الله » . 





)1( ابن هشام ‏ الجزء ۲ / صفحة ۲۸۲ ۰ 
(۲) انراقدي : الفازي - صفحے ٣۲٢٢‏ ۰ 


سے ۱۷ .ے 


Ze a oe 


عندما ثم صلح' الحديبية بين رسول الله وبين قريش كان فيما شرطوا 
على رسول الله وشرط لهم إن من احثب ان بدخل في عقد رسول الله وعهده 
فليدخل فيه » ومن أحُب أن يدخل في عقد قریش وعهدهم فلیدخل فیه » 
فدخات بشو بكر في عقد قرش وعهدهم » ودخلت خزاصة ی عقد رسول الله 
وعهده . وكان بين هانين القبيلتين نراع قديم بعود الى ايام الجاهلية »؛ لكن 
الاسلام حجز بينهم وتشافل الناس به © وكان من المتوقع بعد صلح الحدببية 
ان يسود السلام بينهما . لكن ذلك لم بحدث , اذ آمسکت بنو بکر بخبط 
النراع مرة اخرى . فنظمت افارة لیلیة علی خراعة » وقد ساعدت قرش 
بني بكر سر" واعطتها لیس السلاح فقط بل نددا قلیلا من الحاریین کان 
بینهم عکرمسة » وصفوان پن امية . وقتنتل عشرون شخصا من خزاعة Bb‏ 
هذه الإفغارة . 

وذهب وفد من خراعة في الحال الى المدينة وابلفوا النبي بما حدث . 
وطلب الوفد مساعدة المسلمين حيث ان قبيلتهم خزاعة داخلة في عقد 
رسول الله وعهده . 

لم يكن ابو سفيان مهتما مباشرة بالمساعدة التي قدمتها قريش لبني بكر 
في الاغارة . لکنه کان بخشی ان بتقتض الصلح" وان یاخذ السلمون بالثار » 
لدا فد سافر الی الدينة من اجل التفاوض مم السلمین علی صلح جدید . 
ولدی وصوله الی آلدينة دخل علی ابنته ام حبيبة » وحین اتی لیجلس علی 
فراش رسول اللہ طوٴه' عنه » فقال : يابنية" » ما آدري ارغبت بي عن هذا 
الفراش ام رغبت به عني ؟ قالت ؛ بل هو فراش رسول الله والت رصل 


بت :1 ہے 


مشرلد فلم أ حب" أذ تجلس على فراش رسول الله ؛ قال ؛ والله Hotel ad‏ 
ياثنية بعدي شر* »© نم خرج حتى أتى رسول الله » فکمه فلم تراد" عليه 
شضيئًا » تم ذهب الى أبي بكر فكثمه أن تكلم له رسول الله » فقال : ما آنا 
یفاعلی » نم آنی عمي بن الخطاب » فكلمه » فقال : أأنا أشفع' لكم الى رسسول 
الله ؟ فوالله لو لم اجد الا النتذر" لجاهدتکم به » ثم خرچ فدخل على علي بن ابي 
GILL‏ رضوان il‏ عليه وعنده فاطمة بنت رسول الله وعندها حتستن" بن علي 
فلام" يدب on‏ بدیها » فقال ۰ با علي" » انك امس الفوم بي رحماً » واني قد 
جئت في حاجة فلا ارجمن" کما ot‏ خاثبا » فاشفم" لي الى رسول الته ) 
فقال : وبحك يا ابا سفيان ! والله لقد عترم رسول الله yal ode‏ مانستطيع أن 
نكلمه فیه » فالتفت" الی فاطمة فقال ؛ یا ابنة محمد » هل لك أن تأمري نيئك 
هذا فيجير بين الساس فیکون سید العرب الی آخر الدهر ؟ قالت : وال 
مابلغ بني" ذال ان بجير بين الئاس وما نجير احد على رسول الله > قال : 
با ابا الحسن » إني ارى الامور قد اشتدت' عبتي“ فانصحني » قال : والله 
ما اعلم لك شیثاً » ولکنك سید بني کنانة فقتم فاجر بين اللاس نم الحق" 
بارضك » قال : او تری ذلك مغنیا عني شیئا ؟ قال : لا والله ما اظنه » ولكني 
لا اجد لك غير ذلك »© فقام ابو سفیان الی السجد » فقال : با ابها الناس » 
اني قد أجرا'ت' بين الناس ٤‏ ثم رکب بعیره » فانطلق » فلما قدم علی قریش 
قالوا : ما وراءك ؟ قال : جلت محمداً فکلمته فواله مارد" علي" شيئًا » لم 
جئت ابن ابي قحافة فلم اجد فیه خیرا » م جشت ابن الخطاب فوجدته اعندی 
العدو ؛ ثم انيت علياً فو جدنه الیتن" القوم » وقد اشار علي" بشي: صنعته » 
فوالله ما ادري هل يفني ذلك شیئا ام لا ء قالوا : وبم امرل ؟ فال : امرني ان 
أجير بين الناس » ففعلت » قالوا : فهل آجاز ذلك محمد ؟ قال : ۷ » قالوا : 
ويلك ! والله إن ناد الرجل' على ان لعب بك » فما بغني the‏ ماقات ؟ قال : 
لا والله ما وجدت غير ذلك . 


بعد ذهاب أبي سفیان ٤‏ أمر رسول” اللہ الناس" بالاعداد والشجهیز السر بع 
لعملية واسعة النطاق . كان قصده أن بجمع قوانه وبحركها سرعة وبسرايّة 
تامة بحيث لایعلم الثر شپون بمحيء السلمن الا بعد وصولهم الى مكة ۰ وبذلك 


= +۱۱ بت 


لانو فر لقريش وفت" کاف لجمع فواب خری من MLA)‏ الحلیفذااچاورتاواجهه 
المسلمين . وبيئما دان حشد القواٹ فانما علی PE‏ وساف » علم النیي؛ 
بان امراه في طريقها الى مكه ومعها رساله لتحدیر اهل مکه من الاستعدادات 
التي تجهتر ضدهم . فارسل علیناً والزبير بسرمة وراءها . واستطاعا أن 
بلحما بالمر آه فالقيا القبض عليها وعلی الرسالة واعاداها الی آلدینه . 

بدا تحرك جيس المسلمين من المدينة في الاول من کانون التاني صام 
,۰ م ( العاسر من رمضان : عام لم هجري ) 5 انضم عدد کبیر من المبانل 
السلمة انی التبي في الدينة » کما انضم عدد آخر الی اللبي وهو في طریمه 
الی مکة . وبدلك اصبح عدد" جیش السلمین عشرة آلاف مقاتل . وصسل 
التبي بهده القوة الی مر الظهران ۲۲ الني تقع على بعد عشرة اميال شمال 
غرب مکة » دون ان تعلم قريش بهذا التحرك . وکان هذا اسشرع" تحرلد نفد 
من قبل جیش السلمین ٠‏ 

في هدا الوقت قترار العباس » عم اللبي » آن بنضم الی السلمین وپعتنق 
الدين الجديد . وعندما وصل جیش السلمین الی « الجحفة » » تقابل مع 
العياس وافراد عائلته الذين كانوا في طریفهم الی الدينة . وقد سر" النبي 
مندما عم بنيتة العباس للدخول نی الاسلام » وكانت العلاقات بين النبي والعباس 


دائما ودیة ۰ 


وعندما وصل المسلمون الى مر" الظهران » فکر العباس" مليتا بمصسير 
أهل مكة . حيث خشي أن نؤدي الحملة الى تدمير القرشيين قيما اذا استولى 
السلمون على مكة عنوة . لذلك انطلق العباس على ظهر بفلة الرسول > بعد 
موافقة النبي » لتحذير قريش من النتائج الخطيرة للمقاومة واقناعهم بارسال 
مبعوئي سلام الی السلمین . وحوالي هذا الوقت » خرج ابو سفيان من مكة 
للقيام باستطلاع شخصي وليرى فبما اذا كانت طلائع المسلمين قد وصلت . 





(۱) سر" الظهران عبارة عن وادر صفیر ؛ وأصبح الجرم السفلي منه يسمى ( وادي فاطمة 4 
وھو پچتاز طریق « اوتوستراد » جدة ‏ مكة على بعد حوالي ٠١‏ ميلا" عن مكة ٠‏ 


س |۱١‏ س 


وقي منتصف الطریق الی مكة تقابل منع العباس . فسال ابو سفیان العباس 
« ساهي آخبارك با آبا الفضل ؟ » فقال المباس : « ويحك با ابا سفیان هذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في الناس » واصتیاح" قرش واله ! » فقال 
أبو سفيان ۰ « فما التحبة فداله gal‏ وأمي ؟ 6ه 


فقال العباس : « وال لثن ظفر بك ليتضر بن“ منقك » فارکب کی غجز 
هذه البغلة حتى آني بك وسول الله صلى الله علیه وسلم فاستامنه لك » ف رکب 
أو سفيان على البفلة خلف العباس . قال العباس : « فجشت به كلما مررت 
بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا ؟ فاذا رأوا بغفلة رسول الله وانا عليها 
قالوا : عمه رسول الله على بغلته » حتی مررت بنار عمر پن الخطاب رضي الله 
.عنه » فقال : من هذا ؟ وقام إلي” » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : 
ابو سفيان عدو الله » الحمد لله الذي امكن منك بفير عقد ولا عهد » ثم خرج 
پنشنتد* نحو رسول اه » ورکشت البفلة » فسسبقته بما تسبق الدابة البطيئة 
الرجل البطيء » قال : فاقتتحمت من البفلة » فندخلت علی رسول الله »> 
ودخل dle‏ عمر فقال : بارسول الله » هذا ابو سفيان قد أمكن الله منه بغير 
عتقندر ولا عهند فدعني فلاضرب" عنقه » قال : قلت : بارسول الله إني قد 
اجراته نم جلست" الی رسول الله فأخذت براسه فقلت : والله لايناجيه الليلة 
دوني رجل » فلما اکثر عمر في شانه فال : قلت : منهنلا" ياعمر فوالله لو كان من 
رجال بني عّدي" بن کمب ماقلت هذا » ولكنك قد عرفت اله من رجال بني 
عبد مناف »© فقال : مهلا" پاعباس" فوالثه لاسلامنك بوم اسلمت کان احب" (لي" 
من اسلام الخطاب لو اسلم وما بي للا آني قد عرفت أن اسلامك كان احتب' 
الى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم » . فقال رسول الله : « اذهب به 
باعباس' الى رحئلك فاذا اصبحث" فاتني به » . قال العباس : « فذهبت؛ 
به الى ر حنلي » فبات عندي » فلما اصبح غند"وت" به الى رسول الله » » فلما 
وا مهن فان 

« وبحك يا أبا سفيان الى بأن لك ان تعلم انه لا إله إلا الله » قال : 
بأني أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك واوصلك !أما هله والله فان في gat)‏ 
منها حتی الان شینا » فقال له العباس : و"نحك" استلم" واشنهد" آن لا إله 

ب ۱۲اب 


الا الله وان محمدا رسول الله قبل ان تضرب عنشك ؛ قال : فشهد الحق ؛ 
فاسلم ٤‏ قال العباس : قلت يارسول الله » ن ابا سفیان رجنل" پلحب هذا 
الفخر فاجعل لە شیئا » قال : « تعتم' من دحل دار" أبي سفيان فهو آمن' 
GI ones‏ عليه باه فهو آمين" ومن داخل السجد" فهو آین" » . 
فلما ذهب لينصرف قال رسول الله : « یاعباس" احنیسته بمضیق 
الوادي عند ختطم الجبل حتی تتمر" به جنود الله فیراها » . قال : فخرحت' 
حنی حبسته بمضیق الوادي حیث Jaa gp tl‏ الله ان احیسه » قال : 
تومر ات القبائل علی رایانها » کلما مرت قبیله قال : باعباس" من" هذه ؟ فاقول : 
سئلینم » فیقول : مالي ولسئلیم ؟ ثم تمر القبيلة فیقول : ياعباس من هؤلاء ؟ 
فاقول منزيندة » فيقول : مالي ولزينة ؟ حتی نفذت القبائل » ماتمره به قببلة 
إلا بسالني عنها » فاذا آخبرته بهم قال : مالي ولبني فلان » حنی متر" رسول" 
الله في کتیبته الخضراء فیها الهاحرون والانصار لابری منهم الا" الحدق من کثرة 
الحدید » فقال ابو سفیان : سبحان الله پاعباس ! من هوّلاء ؟ فقلت : هذا رسول 
له في الهاجرین والانصار » قال : ما لاحند, بهولاء قبل" ولا طاقة » وال با ابا 
الفضل لقد اصبح منلك" ابن اخيك الفّد 8 عظیما » قلت : با ابا سفیان (نها 
البو"ة » قال : فنعم ٍذتن" » قلت : النتجاء 2١7‏ الى قومك » حتى اذا جاءهم 
صرخ بأعلى صوتنه : « يامعشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لاقبل لكم به ) 
فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . فقامت اليه زوحته هند بنت عتبة 
فأخذت بشاربه فقالت : ١‏ اقنتثلو'! الحتميت” الد'سيم” الاحمس قبتم" من" 
طلیعة" قوم ! » قال : « ویلکم لاتفثر"تکم" هذه من انفسکم ؛ فانه قد جاءكم مالا 
قبل لكم به فمن دخل دار آبي سفيان فهو آمن" » . قالوا : ( قاتلك الّه » وما 
تفني عنا دار'ك ؟ قال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن' » ومن دخل المسجد فهو 
آمن » » فتفرق اللاس" الی دور هم والی السجد , وذهب ابو سفيان الى 


۱ رو 
دار ه ۰ 
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(۲) ابن هشام ‏ الچزء ۲ » صفحة 4.1 ب 4.0 ؟ ابن سعد ب صفحتة 166 4 الواقدي : 
الفازي - صفحة ۳۲۷ ۰ ۳۳۱ ۰ 


سح 1 | | بت A-¢‏ 


لوقع السلمون ان بجدوا بعض الثاومه لدخولهم مکة . وهم لابسنطیعون 
ان بجرموا بأن العملية ستكون هادثئة » مع أن النبي كان يأمل بعدم ارافه الدماء » 
خاصة مع إعداء المسلمين الألداء أمثال عكرمة وصفوان . لذا كانت خطة اللبي 


تفع مكة في وادي ابراهيم وهي محاطة بتلال سوداء وعرة مسيطرة عليها. 
وترتفع هذه التلال الى مابزيد عن آلف قدم فوق مستوى الارض المحيطة بها . 
ويتم الاقتراب الى مكة بواسطة اربعة يحاور تمر عبر التلال . وهذه المحاور 
تأني من جهات الشمال الغربي ( وغالبا من الشمال ) © والجنسوب الغربي » 
والجنوب » والشمال الثرقي . قستم النبي جيشته الی اربعة آرتال » وكل 
رتل يتقدم على احدى المحاور الأربعة : فالرتل الاول سيدخل مكة على طول 
الطريق الرئيسية الؤدية الى المدينة من جهة الشمال الغربي عبر' اذاخيرا ؛ 
وکان هدا الرتل بقيادة ابي عبيدة وکان اللبي ضمن هذا الرتل . وسيدخل 
الرتل الثاني مکل من الجهة الجنويبة الفربية عبر" ممر* السی الفرب من تل" 
کدی" » وکان هذ! الرتل بقپادة الزیر ۰ وسیدخل الرتل الثالث من الجحهة 
الجنوپية عبر کداء ؛ وکان هذا الرتل بقيادة علي . آما الرتل الرابع نسیدخل 
مكة من الجهة الشمالية الشر قية عبر" اللیط والختندامة ؛ وكان هذا الرتل 
پقيادة خالد . ( انظر الخريطة رقم ه ) ۲۲ . 


كان تقدم المسلمين ag‏ الى القيام بهجمات متقاربة علی هد فٍ مر کزي 
راحد ۽ وذلك لاجبار العدو علی توزیع قواته وعدم تمکینه من ترکیزها علی 
محور Joly‏ من محاور التقدم . علاوة علی ذلك » فان العدو" لو تجح في ایقاف 
الهجوم على بعض الحاور » فهنالك محاور اخری یمکن للمهاجمین ان بستخدموها 
لنانمة الهجوم وبدلك فان الفر صة متاحة لتحفیق النجاح . 





(۱) ان المنطقة الموضحة في الخريطة رقم ه هي منطقة تلال بکاملها 6 ولکن نظرا لعدم امكانية 
,سم التلال بدون مساعدة خرائط طبوغرافية دثيقة ذات مقیاس کبیر » فلم تظهر التلال فلي 
هده الخرھنة ۰ 


ست 6 | | سہ 
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س ۱۵ سے 


وكدلك انم هروب الفرشیین ؛ ولكن قيما بعد عندما فل الاشاه ؛ نحم لعفو 
الافراد فی الھرپ . 

اكد النبي على وجوب عدم القتال الا اذا كان هنالك مقاومة مسلحة من 
قبل القرشيين , کما اسر" النبي بعدم قتل الجرحی ؛ وبعدم مطاردة الهاربین > 
وبعدم ms‏ الاسری ۰ 

نم" دخول مکة ف الحادي عشر من كانون الثاني عام 1١٠.‏ م ( العشرين 
من رمضان عام ۸ هجري ) . وقد نمت العملية يلام وبدون سفك دماء 
باستثناء ماجرى ف قطاع خالد . كان عكرمة وصفوان فد حمعا عصایه" من 
المنشقين من قريس والغبائل الاخرى وقرثرا ان يجبرا المسلمين على خسوض 
معرکڈ للحصول على النصر . فقابلا رتل خالد في الخندمة » وكانت هذه 
التجربة جديدة وغريبة بالنسبة لخالد . كان عكرمة وصفوان القاندان العدوان 
اللذان بجابهان خالد في المعركة اصدفاءه فيما مضى ؛ كما ان صفوان متزوج 
من « فاختته » : شقيقة خالد . وعلى كل الاحوال ؛ فالاسلام ألفى جميسع 
الملاقات والصداقات التي كانت في الجاهلية »؛ ولا يستطيع غير السلم ان 
داعي" على مسلم* بقضية حدنت زمن الجاهلية . 

هنت الفرشیون اقواستهم واستلوا سیوفهم ؛ وهذا ماكان ينتظره خالد . 
فهاجم موفع القرشضیین ٤‏ وبعد صدام قصير وعنيف » طلرد القرشيون ٠‏ وقتل 
من الفرشیین اتنا عنم رجلاٴ واستشهد من المسلمين ائنان فقط . وهرب 
عکرمه وصنوان من الجایهة . 

عندما علم' النبي؛ بهذا الاشتباك وبمدد القتلی من الشرکین » لم ینسر" 
من خالد . وكان يرغب ف عدم اراقة الدماء ؛ وقد خشي ان یکون خالد نفسه 
هو الذي تسبب في المناوشة » نظرا لمعرفة النبي بطبيعة خالد العنيفة . واستدعى 
الثبی؛ خالدا وطلب منه شرحا لا حدث ۰ قتبل النبي" تفسیر خالد لا حدث 
ووافقه على ذلك . وكان خالد" اذا رب او جم » لذلك لم یکن في طبيعة هذا 
الرحل اعتدال ۰ 

عندما تم" فتح مكة من قبل السلمین » خرح النبي حتی جاء البیت فطاف 

"۱۱ بت 


به سبعا علی راحلته » فلما قضی طرافه دعا عثمان بن طلحة فاخد مله مفتاح 
الکمبة ففتحت له » فو قف على باب الكعبة فقال : « لا إله إلا الله وحده ؛ لاشريك'» 
له »> صدق وعده » ونصر عبده » وهزم لعي اه ی او دم 
او مال سلدعی فهو تحت قدمي" هاتين » الا سدانة البیت وسقادة الحاج" » 
الا وقتيل الخطا شبهالعمد بالسوط والعصا ففيهالدية مغلظةمائة من الابلأربعون 
منها في بطونها اولادها » بامعشر قريش > إن الله قد اذهب عنکم نخوة الجاهلية 
ونعظمها بالآباء » اللاس من آدم وآدم من تراب » . ثم قال * ۱ با معشر قربش » 
ماترون آئي فاعل فیکم" ؟ » قالوا : خيرآ آم كربم؛وابن أخ كربم 4 قال : ( اذهبو! 
نانتم الطلتا(؟ » , 

نم دخل اللبي الکمبة فرای فیها صور اللائكة وغیرهم » فرای ابراهبسم 
EE‏ ی بده الاژلام ستقسم بها » فقال : « قاتلهم الله حملوا 

pret LAL‏ بالاژلام » ما شان ابراهیم والاژلام » . ثم امر بتلك الصور 
٠ ‘eal US‏ وعندما تم ذلك شمر الثبي کان حملا ثقیلا انزاح عن كاهله ؛ 
فالکعبة قد اصبحت La MIN oe dad‏ 6 ولا بوجد الآن سوى الإله الحقیقی 
الذي بينبفي عبادته في بيت الله ثم تلا ‘he “S35 WP do SW UN “You NM‏ 
الحق؛ وٴزٴمق الباطل' إن الباطل كان Et tO Byes‏ بحطم الاصئام 
بقضيب في بده حتى لم ببق منها صئم الا وقع . 

انقضت الابام القليلة التالية في تمزیز الو قف واعادة التنظیم . وقد 
اعتلق الاسلام معظم اهل مكة واقسموا يمين الولاء لرسول الله . 


كان النبي قد عهد الى أمرائه من المسلمين ‏ حين آمرهم أن بدخلوا مكة ب 
ان لا بقاتلوا إلا من قاتلھم ٤‏ إلا اله قد عهد في نفر سماهم » امر بقتلهم وآن 
وجدوا نحت أستار الكعبة . وکان عددهم b te‏ ( ستة رحال slid aly‏ ( 
وبمكن أن نسميهم بمصطلحات العصر الحديث « مجرمي حرب ») . فملهم من 
ارتد" مشرکا بعد ان اسلم » ومنهم من کان ووّذي الثبي والمسلمين في مكة 
شكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ وکان عكرمة على رآس القائمة » وكذلك هند . 


)۱( ابن هكسام ب الجزء » صفحة ٩۱۲‏ ۰ 
(۲) قرآن کریم : سورة رقم ۱۷ - آیة رقم ۸۱ ۰ 
بت ۱۱۷ بت 


وعندما السحب عكرمة اثناء المناوشة مع خالد » اختباً في مكة » وعندما 
امرانه ام حکیم بنت الحرث بن ہشام ٤‏ فاستأمنت لە من رسول اللہ ٤‏ فأمنه » 

اما صفوان بن أمية » فمع انه لم نکن ی قائمة « مجرمي الحرب » » إلا 
انه خشي على حياته و فرء الى جدة على آمل أن بحتاز البحر الا حمر وناتجىء 
فى بلاد الحيشة »؛ لكن” صدية! له طلب من الثبي ار نقذ حپاته وشبل استسلامه 
فأخبره النبي آنه لاشوي قتل صفوان وانه بقبل عودة صفوان بس ود . وسافر 
هذا الصدیق الی جد"ة واحضر معه صفوان. واستسلم صفوان للثبي»ولكن هذا 
طلب النبي ان يمنحه شهرين لكي يفكر بذلك. فأعطاه الرسول مهلة أربعة أشهر. 


عملیا » قنتل ثلائة رجال فقط وامراتان من مجرمي الحرب . اما الباقون 
فقد Lin‏ النبي عنهم » ومن بینهم هند ؛ التي اسلمت . 

بعد ان “دمكر النبي الاصئام في الكعبة » ارسل حملات صغيرة للقسرى 
المجاورة للقضاء على الاصنام الموجودة في معابد‌ها ۰ فأرسل خالد الى « نخلة » 
اتدمیر العزای » وهي اهم واحدة ف اللهة . MIS og dey‏ 

وببدو انه كان يوجد العئرءى الحقيقية والوئز“ي التقليدية . فاستدل 
خالد على المثرءى التقليدية ودمرها » ثم عاد الى النبي وابلغه بتنفيذ المهمة . 
فسأله النبي فيما اذا شاهد أمرا غير عادي . فاجاب خالد بانه لم ير شيئًا . 
عندئد قال له النبي بأن العز ی لم ندمر ٠‏ وطلب منه ان يذهب لانية . 

فعاد خالد الى نخلة غاضبا » وف هذه المرة وجد العئزٴی الحفیقیةہ ٭ 
فهرب حارس معبد العنرتی خوفا علی حیاته » لكنه قبل ان بتخلى عن إلهته 
علق سیفا حول عنقها علی امل ان تتمکن من الدفاع عن نفسها ۰ وعندما دخل 
خالد المند وحد امر اة سوداء عارية فاعتر ضته واخذٹ باليكاع ٠‏ لکن خالد لم 


(۱) کان بوجد وادي نشلة ؛ وهو بعرف الان باسم وادي اليمانية » الذي يمر فيه الطريق 
الرئيسي ببن مكة والطائف ٤‏ وكان بوجد نخلة الي كان فييا الالهة العز ی » وهده تفع شمال 
وادي اليمابية ٠‏ وهي على بعد 5 ب ۵ * .ال جنوب پش السبثة الحالي ء 


۸ات 


بتو قف لیقرر فیما اذا کانت تربد افواءه او حماية الصنم » واستل سسیفه 
وضرب الراة ضربة قوية شطرتها الی قسمین . ثم هشم الصنم » وعاد الی مکة 
وابلغ الرسول بما رای وفعل 6 فقال له اللبي آن ذلك الصنم هو العثز“ى وهو 
لن بعبد مرة ثانية "* . 

ob‏ العشرین من کانون الثاني عام ٠‏ م ؛ وبعد تدمیر الاصنام » وقع 
حادث سيء لبني جلديمة . اذ ادسل النبي «ددا من الحملات الی القبائل التي 
تسكن في حوار مكة ليدعوهم الی الاسلام » واعطی تعلیمات لامرائه آن لا قاتلوا 
من بقبلوا الدعوة . وكان قصد النبي في ذلك هه تحنب اراقة الدماء أبضا . 

تسم خالد قيادة الحملة التي ارسلت الى منطقة تهامة ؛ الى الجنوب من 
مكة . و کانت الحملة تتالف من ثلائمائة وخمسين خيالا' من عدة قبائل»وکان اکبر 
عدد معه من بني سئلنینم؛کما کان معه بعض الانصار والهاجرین . کان هدف الحملة 
هو بلملم" » التي تبعد خمسين ميلا عن مكة . ( انظر الخربطة رقم ٢‏ ) ۰ 

عندما وصل خالد الى الجميكزة » التي تقع على بعد خمس عشرة ميلا عن 
مكة على الطريق الى بلملم » قابل قبيلة بني جديمة . فلما رآه القوم اخلوا 
السلاح » فقال خالد ۰ « ضموا السلاح فان الناس قد اسلموا » . 

فقال رجل من بني جذيمة یقال له جحندام : ۱ ویلکم يابني جديمة انه 
خالد » والله ما بعد وضع السلاح الا الاسار » وما بعد الاسار الا ضرب الاعناف 4 
والله لا اضع سلاحي ابدا )4 ٠‏ 

وکان بوجد نزاع قدیم بین قببلة خالد وبني جذيمة ۰ ففي ايام الجاهاية ) 
کانت قافلڈ صغیرة من قریش عائدة من الیمین فاعترضها بنو جلیمة وسلیوها 
وقتلوا شخصین مهمین هما عوف ‏ والد عبد الرحدن بن عوف ؛ وفاكه بن 
المغيرة (عم خالد ) . وفیما بعد قتل عبد الرحمن خالد بن هشام قائل ابيه ) 
اکی فاکه لم بو خذ لقتله الثار . 

وندا الآن بنو حذیمة بالثزاع مع ححدم وفالوا له * ۱ باحتحندم اترید آن 
م2 دماءنا ۰ آن الناس قد اسلموا ووضموا السلاح وو"ضعت الحرب » 
وامن الثاس » ۰ ولم بزالوا بە حتی لزعوا سلاحه ٤‏ ووضع القوم السلاح لقول 


٠ ٥۷ ابن سعد ب صفحة‎ )١( 





ے ۱۱۹ سے 


خالد . ان سب ما حدث فيما بعد غير واضح . فربما عاد مؤقتا الی عادة الاخد 
بالثار التي كانت سائدة في الجاهلية . ( حیث ان خالدا دخل الاسلام منذ بضعة 
اشهر فقط ) . ومن حهة اخری » ریما کان «J‏ حماس زائد الاسلام وکان 
بشك فی صدق اعتداق بني جذيمة لین الاسلامي . فلما وضع بئو جديمة 
السلاح امر بهم خالد عند ذلك فکتفوا » ثم عرضهم علی السیف » فقتل 
من قتل منهم » فلما انتهی الخبر الی رسول الله رقع يديه الى السماء ثم قال : 
« اللهم اني ابر" اليك مما صنم خالد بن الولید ۲۳ » . ثم دعا رسول الله علي' 
بن ابي طالب فقال : « يا علي* اخر'ج الى هؤلاء القوم فانظر في آمرهم واجعل 
امر الجاهلية تحت قدميك » . فخرج علي ومعه مال قد بعث به رسول الله » 
فتوتدءى لهم الدماء وما أصيب لهم من الاموال . ثم قال لهم علي حين فرغ منهم : 
« هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم نود" لکم ؟ » قالوا : لا » قال : فاني اعطیکم 
هذه البقية من الال احتياطا لرسول الله مما بعلم ولا تعلمون » ففعل » ثم رجع 
الى رسول الله فاخبره الخبر » فقال : « اصبت وآحسنت"  ٠‏ 

و قد استدعي خالد" بعد ذلك من قبل اللبي الذي طلب منه ایضاحا لا 
فمل . فقال خالد انه لا بعتقد بان بني جديمة کانوا مسلمین حقا » وان لدیه 
انطاعاً بانهم کانوا بخدعونه » وهو يعتقد ait‏ كان بقتل في سبيل الله . 

کان عبد الرحمن بن عوف حاضرا مع الثبي عندما قابل خالدا . وعندما 
سمع عبد الرحمن بن عوف ابضاح خالد قال له : « عمّلت بامر الحاهلية 
في الاسلام » . فقال خالد : « [نما ثارت بابيك » . فقال عبد الرحمن : « کذبت 
قد فتلت" تاتل آبي ولکنك ارت" بعمك الفاکه بن الفيرة » . حتی کان بینهما 
شر* . فتدخل الثبي وقال لخالد : « مهلا با خالد دع عنك اصحابي فو الله لو 
کان لك احند" ذمبا ثم الفقته في سبيل الله ما آدرکت غداوة رجل, من اصحابي 
و رو » . 

وهكذا وضع خالد في مكانه الصحيس . وقد تم الصفح عنه » لکنه تعلم 
درسا هاما" بانه لا بحتل نفس الكانه التي بحتلها اصحاب' اللبي ‏ خاصة 
العشرة السرو"ة - وذلك لدخوله Tate poy‏ . وکان عليه ان بحفظ هذا 
الدرس جيدا في مناسبات عديدة في المستقبل . 

(؟) اہن سعد الجرء ؟ » صفحة 1۲۱ ,+ 
- 1۰ 


سے سے ۳ 


Cheb 9 


لم بكد اهل مكة بقسمون یمین الولاء للرسول وتعود الحياة طبيعية ف 
مكة » حتى بدات ریح المداوة تهب من جهة الشرق . اذ بدات قبائل هوازن 
وثقیف بالاستمداد للحرب . 

كانت هوازن تعيش في النطفة الواقعة شمال شرق مكة » وثقيف في منطقة 
الطائف . وخشيت هاتان القبيلتان المتجاورتان ان يقوم المسلمون © بعد فتح 
مکة » بمهاجمتهما في عقر دارهما کلا علی انفراد ۰ ولتجنب هذا الاحتمال ) 
قررتا ان تقوما بهجوم علی السلمین علی امل آن تحققا نصرا علیهم باخذهما 
زمام البادرة . احتشدت القبیلتان في اوطاس » قرب حنین »© وقد انضم الیهما 
متطوعون من قبائل اخری عديدة . وشکلت الشائل تحالفا ممائلا لتحالف 
الاحزاب‌في غزوة الخندق. بلغت قوة القبائل التحالفة ضد السلمين‌ائني عشر الك 
مقاتل » وتولی قیادتهم مالك" بن عوف » وهو ببلغ الثلائین من عمره » وکآن 
حاد الطبع . قربر مالك" ان یجمل رجاله یحاربون في موقف خطر لکي کون 
قتالهم متسما بشجاعة الياس . فامر بان بصطحب القاتلون معهم عائلاتهم 
و قطعان ماشيتهم + 

وکان بوجد قائد آخر في التحالف هو درید بن الصلمة . وکان هدا شیخا 
كبيرآ ليس فيه شيء الا التيمن برایه ومعرفته بالحر ب» وکان شبخا مج ربا . 

(Bo‏ أوطاس 'قال درید بعد ان سمع اصوات العائلات والواشي : « مالي 
اسمع رخناء البعیر وتھاق الحمیر ونکاء الصغیر وثفاء الشگاء ؟ قالوا  :‏ ساق 
مالك" بن عوف مع الناس اموالهم ونساء‌هم وابناءهم » » قال : اين مالك ؟ قيل : 

بت ۱۲۱ بت 


هذا مالك »> ودعا له » فقال : با مالك » انك قد اصبحت رئيس فومك » وان 
هدا بوم کائن له ما بعده من الابام » مالي اسمع راغاء البعیر وثهاق الحمیر 
وبکاء الصفیر وثفاء الشاء ؟ قال : سئقنت” مع الئاس اموالمم واآبناءهم 
ونساءهم » قال : ولم" ذاك ؟ قال : اردت ان اجمل خلف کل رجل منهم اهله 
وماله لیقاتل علهم » قال : فرجره 4 ثم قال : راعي ضان وال » وهل برد 
النهرم” شيء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه » وان كانت 
عليك نضحت في أهلك ومالك“ . تذلك ضع العائلات وقطعان الماشية في مكان 
أمين بعيد عن میدان العركة » فان کانت لك لحق بك من" وراءك »> وان كانت 
عليك ١‏ ثُناك” ذلك وقد احرزت اهلك ومالك » قال : لا وال لا افعل ذلك » 
انك قد كبرث وكبر عقلك © وال لتطيعنئي يا معشر ھوازن او لانکٹن* على 
هذا السیف حتی بخرج من ظهري . وکره آن یکون" لدرید بن الصمثة فيها 
ذكر أو راي , قالوا ؛ آطعنالد . عندئد قرر درد ان سر مالك وشانه . 
ثم قال مالك للئاس : اذا راہتموھم فاكسروا جفون سيو فكم » ثم شدوا بشدة 


رحل واحل ۰ 
و قد جلبت" هوازن" فقط اموالتها وابناء ها ونساء‌ها » اما باقي القبائل 
فلم تفعل ذلك . 


لم کن الثبی برغب فی اراقة Gust eles‏ › لکن لم کن آمامه خیار سوی 
الانطلاق لواجهة هذا العدو الجديد . ولم oS‏ برغب ابضا في انتظار تحالف, 
آخر تشسکل ضده ومهاجمه کما حدث. قبل ثلاث سٹوات ف غزوة الخندق . 
علاوة علی ذلك » اذا اثتظر اللبي في وضع دفاعى في مكة وبقي العدو قابعا في 
اوطاس فان ذلك سيودي الی حالة من الحمود قد تدوم آشهرا » ولا ستطبم 
الثبی ان بضیم مثل هذا الوقت الطویل . اذ کان علیه ان بلدفت الی الامور 
التنظيسة والى هدابة القبائل وادخالها في الدين الاسلامي في الوقت الذي لابرال 
فیه الاث, اللفسی لسقوط مکاه مائلا في أذهان العرب. وهو لاإستطيع ان شصر ف 
الى هذه الأعمال طالما بوجد حشد* معاد كبير في 'وطاس . وعلی ابة حال » فان 
تحديا معادبا قويا لسلطته في هذه اأرحلة سوف يقلل من اثر فتح السلمین لكة 
ed‏ المرب . وكان لابد من مواجهة هذا التحدي . كذلك ينيقي سق 


س١۱١١‎ ¬ 


هذه القوات العادية . وکان قرار" اللبي بالتقدم من مکة قد خلق موقفاً غير 
اعتبادي لکلا الجانبین التحرکین للاقاة بمضهما البعض فیي معركة هجومية . 


وی السابع والعشر بن من کناون الثاني عام ۰ r‏ ( السادس من JV yt‏ 
عام ۸ هجري ) » انطلق السلمون من مکة . کان جیش السلمین یتالف من 
العشرة آلاف مقانل الذین فتحوا مکة بالاضافة الی الفین من اهالي مکة الذین 
دخلوا في الاسلام بعد فتح مكة . وكان يشك في قيمة هؤلاء السلمین الجدد 
الذین لم بدخل الاسلام في قلوبهم بشکل حقيقي » وقد انضمواالسی جیش 
المسلمين لانهم اعتقدوا ان هذا هو التصرف الذي ينبفي ان بفعلوه . وکان 
من قبل النبي لكي يفكر بالدين الجديد » لکنه الآن اصبح میالا للنبي وتبرع 
للمسلمين بمائة درع للمعركة القادمة . 

تقدم السلمون من مكة وکان علی راسهم مفرزة من بني سلیتم تضم 
سبعمالة مشائل » تعمل تحت قيادة خالد . وف مساء الحادي والثلاثين مسن 
کانون الثاني » وصل السلمون الی وادي حنین واقاموا معسکرهم فيه . 

ان حننين عبارة عن واد ye‏ من شارع الجاهد ( شارع حديث ) ؛ الذي 
بعد احد عشر ميلا شرق وشمال شرق مكة » الى شارع نخلة ( قدبم ) » الذي 
ببعد سبعة اميال الى الشرق . ويستمر الوادي بالاتحاه شرقا مسافة سبعة 
اميال اخرى ثم يتجه شمالا نحو زيمة . ( جميع هذه الاماكن لم تكن موجودة 
اثناء غزوة حنین ) ۰ alos‏ عرض الوادي حوالي میلین ې معظم الاماکن » ولكن 
عندما بجتاز شارع نخلة بضپیق حتى يصل من ربع الى لصف میل » وعندما 
بقترب من زيمة یضیق اکثر . ویعتبر هدا الجزء من الوادي مضیفا وهسو 
بقع قرب زيمة . بعد زيمة يتعرج طریق الطائف حتی بصل الی وادي نخلة 
اليمانية . (انظر الخريطة رقم ٩‏ ) ۰ 

بيئما كان المسلمون يتقدمون باتجاه حدین ٤‏ کان کل جانب قد ارسسل 
عملاءٴ للحصول علی معلوماث عن الجانب الآخر . لذا كان كل“ من الجانبین على 
علم تام بقوة ومواقع وتحركات الآخر ٠.‏ وبعث النبي ( ص ) عد الله بن ابي 


بت ۱۷١‏ سه 


ل تن مره 


ed 
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sy oe‏ الاسلمي » الی هوازن وأمر أن يدخل في الناس فيقيم فیهسم حتی 
يعلم علمهم » نم يأتي النبي بخبرهم » فانطلق ابن ابي حتدار“د' فدخل فیهم فاقام 
معهم حتی سمع وعلم ما قد اجمعوا له من حرب. رسول الله 4 وسمع من مالك 
وامر هوازن ما هم علیه ؛ ثم اقبل حتی الي رسول ال فأخبره الخبر + فدعا 
رول لاعس بن er call oy IAN‏ قفال جر كفب ان عدار 
فقال ابن ابي حداراد : إن ger de‏ فطالما كذيت بالحق با عمر فقد کذبت من 
هو خي مني ؛ فقال عمر : يا رسول الله » آلا نسمع ما يقول ابن ابي حتداراد' ؟ 
فقال رسول الله : « قد كنت“ ضالا فهداك الله ياعمر 2976 . 

عندما وصل السلمون الی معسکرھم الجديد في وادي حنين » وصلت 
انباء وصولهم الی مالك بن عوف بواسطة عیونه . وتوقع مالك ان یعرف السلمون 
بوجود جيششه في اوطاس » وانهم سيقاتلونه في اوطاس او بالقرب منها ٠.‏ فوضع 
خطة للابقاع بالمسلمين ٠‏ 

قبل فجر الاول من شباط عام ٠١‏ م ( الصادف الحادي عشر من شوال 
ب Gila pestered Gell Jaa Osa Gu‏ لم ان 
اوطاس حیث من التوقع ان پشتبکوا مع العدو . وكان في نية المسلمين ان 
یعبروا مضیق حننین قبل ان یعلم العدو بتحرکهم . کان حرس القدمة بتلف 
مرة ثانية من بني سنلنینم بقيادة خالد » وسار خلف هذه القدسة وحدات 
السلمین الختلفة » بما فیهم مجموعة اهل مكة التي يبلغ تعدادها الفين . وابقي 
معسكر المسلمين في وادي حنین کقاعدة للعملیات , 

وعند اول ضوء » دخل حرس القدمة الضیق (علی بعد میلین من زیمة) ۰ 
وأسرع خالد في تنقدمه رغبة مله في مفاحأة العدو في اوطاس . وبعدئذ Co‏ 


الماصفة ! 

کان خالد اول من تلقى صدمة الكمين . ولبدد صدوء الفجسر بآلاف 
الصيحات التي اطلقها الاعداء » وانهالت السهام لیس بالعشراث او العشرینات 
ولكن بالمثات . انهالت السهام کالبترد" الهاطل من السماء واصایت. الخيل 
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والرجال . لم سف بنو سیم للتصرب ضد العدو . ولم بقنوا لیفکروا او 
بلتجدُوا + ہل انجھوا لالخلف وفروا كر جل واحد . Cuts,‏ صیحات خالد 
لر حاله کي تصمد وا ادراج الریاح وضاعمت في الضجیج والفوضى . وجرح 
خالد. جرحا بلیفا وحمل بعیدا » Blin dey ly‏ قصبرة سقظ سو فرسه 
وبقي ممددا على الارض فير قادر على الحركة بسبب جرحه ۰ 

عندما انكف بنو سكيم الى الوراء وانهزموا ملدعورين » ودخلوا ف مواقع 
الوحدات الاخری التي کانت نحتل المر الضیق : وشعرت هذه الوحجدات 
بأن أمرا ما قد حدث »© وانضم الى الفارین محموعة اهل مکة فاترة الهمة » 
وتبعهم عدة وحدات من السلمین ٠‏ هرب بعض المسلمين الى المعسكر ؛ لکن 
غالبیتهم انتشروا والتجاوا على مسافة خلف مكان الكمين على جانبي الممر . لم 
يعرف ا١ء‏ شخص ماذا حدث تماما . وازدادت الفوضی عندما حملت الابل 
بعضها عاو Gan‏ وتراکض الناس والخیل ونداخل بعضها ببعض ې هیساج 
اعمی للخلاص من هذا المأزق . 

لقد قاجا مالك بن موف الذین کان من التتظر آن بفاجتوه تاد 
جيشه خلال الليل الى مضیق حنين الذي بتعذر فيه اجراء المناورة .۰ ووضع 
رجاله على جانبي الممر داخل الضیق حبث اختبأوا خلف الصخور وننیات 
الار ض التي ساعدت على الاختفاء . کانت هوازن في الامام ؛ وممھا مجموعات 
باقي القبائل ۰ وضع مالك خطة بارعة . اذ آخر تنحر که حتی آخر ضوء لكني 
يعتقد المسلمون بان قواته لا تزال في اوطاس »© نم وضعها في كمين عند مضيق 
حنئین بفرض ابادة المسلمين او طردهم بحالة من الذعر الى مكة وما بعدها , 

9 : )© . مم ۳ 

وكان بو جد خلف مو قشع الكمين ae woe‏ ستطیع المسلمون التقدم الى 
تكلم رجال منهم بما في أنفسسهم من الضفنن » فقال آبو سفيان بن حرب : 


(1) لم استطع ان أحدد مكان هذا الممر ٠‏ فربی كان في زيمة أو بالقرب منها . 


تست ۲[ ات 


Yo‏ نتھيی هز بمثهم دون آلبحر ) . dle grey‏ بن الحنیل وهو مع أخيه 
صفوان بن امية : « الا بطّل السحر" الیوم » » فقال له صفوان : « اسکت" فض" 
الله فاك » فو اللہ لان پترٴئني ‏ رجل من ریش احب الي" من آن بربتني رجل 
ies‏ ,6 

تثرك النبي: واقفا في الممر مع تسعة من أصحابه » كان بينهم علي ٤‏ واہو 
sare 6 5%‏ © والعباس: ١‏ وعندما کان الناس پفرون بالفرب من النبي تسال : 
این یه ips GE ZIV I gale ot‏ تیا ها 
لکن صرخانه ذهبت هباء . ووصلت العناصر التقدمة من هوازن الی الکان 
الذي يقف فيه النبي » وهنا سقط اول مشرلد في غزوة ont‏ على بدي علي 
ابن ابي طالب ؛ وكان هذا المشرك يتقدم على جمل له احمر وپیده راية سوداء 
في رأس رمح له طویل امام هوازن » وهوازن خلفه » اذا ادرك طعن برمحه 
واذا فانه الناس رفع رمحه أن وراءه » وبينما ذلك الرجل من هوازن يصئع 
ما یصنع اذ هوی له علي بن ابي طالب ورجل من الانصار بریدانه » فجاءه علي؛ 
من خلفه » فضرب عرقوبي الجمل فوقع علی عجزه » ووئب الانصاري علی 
الرجل فضربة ضربة اطن" قدمه بنصف ساقه » وسقط من راحلته . 


تحرك النبي الآن ذات اليمين مع أصحابه والتجأ في بروز صخري . 
وحاول عدد قليل من ثقيف التقدم باتجاه النبي واصحابه » لکنهم طردوا من 
قبل أصحاب النبي . 

لقد صمّع مالك" بن عوف بالمسلمين مالم يصنعه احتّد" قط من قبل . 
وکان هذا الحادث آول واسوا نجرية مروا فیها بوقوعهم بکمین » حیث فد 
الکتیرون منهم رشدهم وهربوا من میدان العركة . وعلی کل الاحوال » فان 
الشجمان في هذا الوقف لم یصابوا بالاعر ولم ینهزموا , 
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لقد ضرب مالك یذکاء » ولکن لسوء حظه » فان رجاله لم ينفذوا بالشكل 
الذي كان يرجوه . اذ الهم لم بنتظر وا حتی بدخل الجزء الرئيسي من قوات 
المسلمين في المصيدة » واطلقوا سهامهم مندما أصبح حرس المقدمة ضمن مدى 
الرمي . وارتكب مالك خطيئة الآن وهي قناعته بما حفق من انتصار ٤‏ اذ بعد 
ان نقدم بضع مئات من الياردات لم يحاول ان يطارد المسلمين . فلو انه فعل 
ذلك » لنفیترت قصة هذه الم ركة وشردت پشکل مختلف . علاوة علی ذلك > 
فان رمي السهام من قبل هوازن کان ضعیفا للفاية . ققد اصیب عدة مسلمین 
ورواحلهم بجراح » الا انه لم بقتل احد في الكمين ٠.‏ 

نظر النبي الى المنطقة التي امامه فاستبشر خيرآ . وقرار أن لابدع 
مالكا بذهبه بهذا النصر الذي احرزه بسهولة ۰ فالتتفّت" الی العباس » وکان 
fel‏ جسيماً شدید الصوت » وقال : « با عباس" اصراخ یامعشر" الانصارر 
یاممثر اصحاب السلمرة » ۰ فصرخ العباس باعلی صوته وسمعه معظم 
السلمین فاجابوا : لبيك لبيك » وبدووا في التجمع حول النبي حتی اذا اجتمع 
اليه منهم مائة أمرهم بالفیام بهجمة معاکسة فقام هؤلاء بشن هجوم على افراد 
هوازن الذين كالوا قريبين من النبي وطردوهم » وازداد عدد' المسلمين المتجمعين 
حول النبي حتى وصل الى الآلاف . وعندما شعر النبي أن القوة المتجمعة 
حوله كافية“ » آمر بالقيام بهحوم عام ضد هوازن ۰ 

في هذه المرة كان مالك هو الذي فوجىء . فبعد ان كان متاكدآ ان النصر 
حلیفه » وحد حيشته منهاجماً . واشتد القثال وتشابك الحيشان » وهلا 
ماکان يطمح اليه المسلمون »© لكونهم بتفوقون في هذا النوع من القتال على 
خصمهم في استخدام السیوف . وکان السلمون لاینجار وان في فن القتال 
القریب والبارزة بالسیف . وبدا السلمون بضخطون علی هوازن » وبدا هؤلاء 
بالتراجع شیثا فشیناً ۰ وعندما رای النبي هذا الضفط علی هوازن قسال 
« الآن حمي الوطیس 0 





(۱) أبن سعد ب صفحة ٦٦٦‏ + 


بت ۱۲۸ 


این مالك آن القتال سیر لفير صالحه ؛ لذا قرر ان بضع خطة الانسحاب 
موضع التنفيذ . وكانت تفيف في موافعها السابغة على مسافة قصيرة خلف 
هوازن . فاسند أليها مهمة حراسة المؤخرة ؛ وسّححتب هوازن الى الخلف . 
وتقدم انسلمون الی الامام واصطدموا بثقیف الي بدات بتلقي العقاب الشدید 
من ااؤمنین . بعد مدا الاصطدام ء بدات تفیف بالفرار وتبعھا متطوعو القبائل 
الاخرى الذين لم بشترك بعضهم في القتال « gy‏ غضون ذلك » بمكن مالك من 
سحب هوازن بأمان الى الممر » وهنا نشر قوائه لخوض معركة دفاعية وانتظر 
التحاق الهاریین من قواته , وطالا آنه تمسك بهذا المر » فان عائلات و قطمان 
ماشية هوازن هي نی آمان . 


لم یتفق السلمون من صدمة الکمین فقط ؛ بل قاموا بهجوم معاکس » 
واستمادوا مواقعهم وطردوا العدو من أرض المعركة . وكان هذا نصرا تكنيكياً 
la‏ + 

بینما کان السلمون نجردون قتلی ثقیف من اسلحتهم وملابسهم » 
حصل Sole‏ طریف تتعلق باننین من المسلمين . كان الأول أنصارياً من 
الدينة » والثاني کان یندعی الفيرة بن شعبة وهو من قبيلة تقيف . وكان قد 
قتل مع عشمان بن عبد الله ( وهو من ثقيف ) غلام له نصراني اغرل ‏ . وبینما 
کان الانصاري؛ سسلپ" الفلام القتیل ویجراده من ملاسه » وجده اشرل » فصاح 
باعلی صوته : « باممشر المرب ٠‏ بعلم الله أن قيفا غرال" » . فاخذ الغيرة بن 
شعبة بید الانصاري » اذ خشي ان تذهب عنهم في المرب » وقال له : « لاتقل 
ذال فدالد آبي رامي » انما هو غلام نصراني » » ثم جعل یکشف له عن القتلى 


ویقول له : « الا تراهم مشخنتینین کما لری ۸ ۰ ۳ . 


بعد آن اکتمل تجمع ديش السلمین 4 باستشناء علد jel‏ من الهار بین 4 
الامام لتامین الوادي قبل ان تتمکن هوازن من استعادة قوتها واعادة تنظیم 
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جیشها . وکانت هده الجموعة تضم العدید من التطوعین » وکان من پینهتم 
پنو سلیم الذين استعاد خالد سيطريه عليهم . لم يشترك خالد في الهمجوم 
الماکس الذي شنه السلمون . اذ کان منلتقی" حیث سقط آئناء هروب بني 
سلیم وظل حیث هو حتی انتهی الهجوم الماکس ۰ تم جاءه النبي ونفخ على 
جراحه » Gag‏ خالد وهو پشعر پالقوة وبانه صالح للفتال مرة آخری ٩‏ . 
وسرعة استطاع آن یجمع بني سللیلم . 

اسندت قيادة محموعة الفرسان wll‏ بن pl gall‏ الذي تقدم علی 
طول الوادي واصطدم بمالك في الممر . وبعد اشنبالد قصير » تم طرد مالك من 
المر ۰ وأصبح الوادى بأكمله بيد المسلمين . ترك اللبي مجموعة خيالة الزیر 
في الممر : لكي نتمسك به كقاعدة وطيدة ولتحرسه ضد أي عودة محتملة 
لهوازن » وأرسل مجموعة اخرى بإمرة أبي عامر الى أو'طاس . وكان فيها 
معسكر هوازن الذين اتخذوا مواقعهم حول العسکر » بعد آن طردوا من المر » 
لیدا فعوا عن عائلاتهم وماشیتهم . عند وصول ااسلمین الی اوطاس » حدث 
شتباك عنيف فيها . وقتل ابو عامر تسعة" من هوازن في مبارزات شخصية 
ثم قشل من قبل خصمه العاشر » فاخد الراية ابو موسی الاشعري » وهو ابن 
عمه » ذقائل هوازن » ففتح الله على يديه وهزمهم . وسقط المعسكر في Srl‏ 
السلمین » وهنا انضمت الی مجموعة السلمین هذه مجموعة خبالة الزبیر » 
وكان خالد على راس المجموعة . 

لقد انفرط الآن عقد تحالف الاعداء بشکل ام , ولفر قت هوازن وبعض 
القبائل وعادوا الی قراهم » پینما اسرعت ثقيف بقيادة مالك الى الطائف 
وقررت ان تقاوم هناك حتی النهاية . وهکذا انتهت غزوة حننین . 

كانت خسائر المسلمين في هذه المعركة قليلة بشكل يدعو الى الدهشة » 
وكان ذلك بسبب رماة هوازن غير الماهرين . وقد جرح العدید" من السلمین » 
واستنشهد اريعة فقط , ویعود السبب في ذلك الى المهارة الفائقة والشجاعة 
التي کان بتصف بها السلمون والتي مکنت ابطالهم من قتل ثلائة او اربمة 
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من الاعداء نی وقت واحد » الواحد تلو الاخر . وفتل من الشرکین سبقون 
في الوادي ؛ وقي المر ؛ وفي أوطاس . وكان من بينهم دريد بن الدسمة الذي 
نصح مالك لكن نصيحته ذهبت سنلدی' , وفد أسر المسلمون في معسکر الاعداء 
في اوطاس ستة آلاف من النسساء والاطفال والعبيد » وآلاف من الجمال والماعز 
aig‏ 12 

كانت هذه اول مرة يقع فيها المسلمون في کمیں علی نطاق كبير من قبل 
عدوهم . وكان هذا الكمين ثاني مثّل في التاريخ اذ يقوم جيش کامل بنصب 
كمين لجبش كامل ( المثل الاول كان الكمين الذي نصب للرومان من قبل 
هانیبال عند بحيرة تراسمین ب Trasimene‏ - ف عام ۲۱۷ قبل الميلاد ). 
كانت خطة مالك التي وضعها لابادة جیش السلمین جيدة" وسليمة » ولکن 
بسیب ضعف التنفیذ من قبل رجاله لم يستطع ان يحقق المهمة التي وضعها 
لنفسه . وعلى كل الاحوال » فائه على الرغم من ضعف التنفيذ هذا » کان 
بامكانه ان پحقق نصرا مؤزئرآ لو لم يكن المسلمون اعداءءه . فتصميم النبي على 
عدم تقبل الهزيمة » وايمان المسلمين بقائدهم » هما اللذان حوثلا الهريمة الى 
نصر لهم . كان النبي » بخلاف مالك »© فير راض بنجاح محدود 6 فاستشمر 
النجاح لتدمير العدو والاستيلاء على معسكره بما فيه من غنائم . 

وكانت هذه هي المرة الاولى التي يؤخد فبها خالد على حين . كان 
Lele‏ بعرف قيمة المفاحأة » لكنه هذه المرة فوجىء هو شخصیا ٠‏ ورای بام 
عينيه كيف ذعر رحاله عند الظهور الفاحیء للعدو في وقت ومكان غير متو قعين, 
VY ol Ge “es‏ بؤخذ مرة اخرى على حين غرة . ولم بفاجا خالد بعسد 
ذلك قط . 


tiie‏ یو رو پاک م ی م و ت م تی 


(۱) لابعرف آحد" الیرم موقع اوطاس ؟ ولکن من الوکد آنها في الوادي ؛ لائه لاینکن AGT‏ 
ممسكر يضم ستة آلاف شخص ( باستشناء الجنود ) وآلاف الجمال والاعز «الفنم بجائب تل أو 
في جدول, صفیر ٠‏ وانا شخصبا حددت مکانها بعد « زيمة » بقلیل » ومن الحتمل آن تکرن في 
مکان آخر ۰ 


۱١١ = 


حصارالطتائف 


دمر النبي؛ العدو' في حنين وطرده من أوطاس . وقرثر ان لابعطي الفرصة 
لالك بن عوف في استعادة قوته وننظيم اية مقاومة . لذلك فقد ارسل الاسرى 
وقطعان الماشية التي نم الاستيلاء عليها في اوطاس الى الجعنراتة وامر بوضعها 
تحت الحراسة الى آن بعود الجیش » وفي الیوم التالي انطلق الی الطائف » حیث 
نوحد مقاومة کبیرة شفي مجابهتها , نحرك النبي”* بحذر ؛ فبعد الكمين الذي 
تصب للمسلمين في حننین » كان النبي حريصا على عدم الوقوع في فخ آخر . 
وكانت طبيعة الارض في منطقة الطائف كثيرة التلال » وتشتمل علسی جروف, 
صخرية ترتفع حتى تصل الى السهل المرتفع الذي تقع عليه الطائف ؛ وني 
ارض کهده نان قائدا داهيةمثل مالكيسنطيع ان ينصب کمینا في آي‌مکان فیها. 

بعد ان ترله النبی* اوطاس" » سار في وادي نخلة ثم انجه جنوباً الى 
وادي اکلتینح . ون هذا الوادي » سار النبي؛ الی وادي الفترتن » ثم سك 
هذا الوادي حتی وصل السهل اارتفع الذي بقع شمال غرب الطائف سبمه 
اميال . وحتى هذا المكان لم يصادف المسلمون آبة مقاومة » كما آن الکشافین 
ye Lytle :‏ وجود احد من ثقيف خارج الطائف ؛ ولكي" یفاجیء النبي؛ مالك" ) 

تر النبي محور تحرکه فاجتاز الاراضي الختلفة شمال الطائف » ووصل الى 
النطقة دلبلة التلال الواقعة الی الشرق من الطائف بین نخنب" والصادرة ۳ . 





)١(‏ سیر وادي المتيعح پین مطار الطائف الحالي والسگبل الکبیر ۰ وبقطع وادي القرن طریق 
اوتوستراد الطائف ‏ مكة على بعد سبعة آميال من الطالف ۰ وتقع الصادرة علی مسافة ۲۵ ميلا 
الی الشرق من الطالف ۰ Slat UU Zils le CARS airy‏ الى الشرق وجنوب شرق الطائلف ٭ 
وكان وادي التخب يعرف في الاضي پاسم ۸ وادي الیل » وهو الوادي الذي سار قیه سایمان 
الى اليمن مواجهة ملكة سبا ٠‏ وقد سردت اقصة سليمان في القرآن الکریم ( سورة رقم ۲۷ - آپات 
من (SE ١5‏ © 


۳ 


ومن هنا سار الى الطائف وجاءها من الخلف . وكان خالد بسير في مقدمة 
الخ مل رای فی شک کرش Sil WN pia‏ رق )> 

ولکن علی الرغم من صغر سن" مالك بن عوف » فان هذا الرجل لايؤخد 
على حین شر . قبعد ان لأقى الأمركئن في صدامه مع المسلمين ف ce‏ 
واوطاس ؛ قرتر ان لاقبل معركة مع السلمين في أرض مكشوفة : فهو سيقاتلهم 
وقق شروطه هو . لذلك فقد وضع جيشه داخل أسوار مديئة الطائف © بعد 
ان كدكس المن الكافية لحصار طويل . وانتظرت ثقبف بقيادة قائدها الشاب 
وصول ااسلمین . 


وصل المسلمون الى الطائف في الخامس من شباط عام .5 م ( الوافق 
للخامس عشر من شوال » سئة ثمان, هجربة ) »2 وبدوٌوا بحصارها اللي 
استمر ثمالية عشر بوما . ولدی الوصول الی الطائف » اقیم معسكر المسلمين 
قرببا جدا من سورها » وقد استغل رماة ثقيف ذلك واطلقوا السهام على 
العسكر . وقد تل ‘ote‏ قلیل من السلمین قبل ان بنقل المعسكر الى المنطقة 
التي يقوم عليها اليوم مسجد ابن عباس . ووضعت مجموعات هن المسلمين 
حول الطائف انع الدخول والخروج ؛ وعئين ابو ير مسؤولاً عن عملية 
الحصار . 

تضى المسلمون معظم الوقت في تبادل رمابات التبئل مع ثقيف . 
وكان المسلمون بقتربون من الطائف وبحاولون خطف رماة ثقيف من الاسوار » 
لكن ثقيف كانت في وضم افضل لکرثها داخل الاسوار بینما السلمون کانوا 
في العراء . لذلك فقد اصیب عدد کبیر من السلمین بجراح الناء اللاوشات مع 
ثقیف » وکان عبد ال بن ابي بكر بين الجرحى . 

ومکذا مرت بعضر* ایام . وكان رسول الله قد ارسل » بعد سقوط 
مکة » عراو"ة" بن مسمود » OME,‏ بن ستلمة الی جراش قفي اليمن لتعلم 
صنعة الد"ابات والجائیق والضشور "۴ وکل مایتعلق بفن الحصار ۰ وعلی 





GIT! CALS (1)‏ تصنع من خشب وتفشی بجلود ثم بدخل فیها الرجاي ٠‏ 


ب ۱۳6 ~ 


كل الاحوال » فان هلین الرجلین لم يعودا الا بعد حصار الطائف وهكذا لم بلعبا 
دورا في الحصار . ولكن سلمان الفارسي حاء مرة ثاثية لساعدة السلمین كما 
فعل في غزوة الخندق . وهو گفارسي کان بعرف شیثاً ما عن اشکال الحرب 
العتقدة . فصنم السلمون ؛ بناء* على تعلیماته » اللجثیق واستخدموه في قذف 
الحجارة علی الطائف ؛ وکائوا بارعین في استخدامه لکن تاثیره لم US oS‏ © 
قرر سلمان بعد ذلك آن بستخدم الدیابات ( وهي عبارة عن ترس, 
كبير » مصئوع عادة من الخشب او الجلد » ثم بدخل تحتها مجموعة" من 
المهاجمين وبتقدموا الى بوابة الحصن » وهم محمیون من قذائف العدو » ثم 
بشدفعوا لحو البوابة ویقتحموها بعد ان بحطموها بواسطة همود شخم خاص 
من الخشب او شعلوا الثار فیها | . و"صتتع السلمون ؛ بناء علی تعلیمات 
سلمان » دبابات من حلد البقر » ودخلت تحتها مجموعة منهم لاشمال النار في 
aly‏ الطائف , وحالا ذهبوا الی البوابة » صب مالك" ورجائه تفابات حدیدر 
ملتهبة على الدكابات . وقد احرقت قطع" الحدید هده الدبابات وسببت 
الذعر لارجال الملتجثين تحتها ) لذا ترکوا هذا العتاد الجدید وعادوا الى 
الخلف بسرعة , واآثثاء فرارهم » اطلثت" ثقیف" رشق" من السهام علبهم و قتلت 
واحدا منهم » 
مر" اسبوعان والنهابة كانت غير مرئية . فثقيف لم تخرج للقتال ؛ ولم 
يستطيع المسلمون اقتحام الاسوار والقتال داخل الطائف . وكلما اقترب 
السلمون من الطائف تثهال علیهم الستهام" وتردهم الى الخلف ؛ وفي أحد 
الانام اشترك ابو سفيان في ) هحمة على الطائف وآصاب سهم عيئه . وعاش 
بعد ذلك بعين واحدة . 
لعتبر شهر شباط شهر؟ بارد؟ في منطتة الطاثف » وکان الطقس خلال 
الحصار سيثًا . حاول المسلمون أن تجبروا ثقيفا على الخروج من حصنهم 
فى الطائف لبقائلوهم لذا فقد قطعوا بعض كروم العنب قرب الطائف ؛ لكن 
ثقیفا ر فضست ان تفادر حصنها . کان مالك قائد؟ حاذقا فلم شامر بدخول 





(1) طبقا لبعض المصادر © فتت. ابو سفیان عیثه فی الرمولد ولیس في الطالف ٠‏ 


ب ۱۳۵ ب 


امرائه . فقال له احدهم : « عندما تجبر" ثعلباً علی الدخول في جحره » فانك 
ان انتظرت" طوبلا" تصطاده » ولکن آذا ترکته فی ححره فانه لن بوذيك » 
os‏ اہو بكر بالعودة الى مكة وائئی عمر علی ذلك . 


لم بستطم الثبي* آن ینتظر لدة غبر محدودة حتی تسقط الطائف بسبب 

وجود مسائل هامة عليه ان يتفر“غ لها . فاقترح رفع الحصار وعودة الجيش 
الى مكة ؛ لكن بعض المسلمين المتحمسين احتجئوا على دلك واصرئوا علی القتال 
حتی بتحقق النصر . فقال لهم النبي ان بامكائهم ان بقاتلوا غدآ . 


وفي اليوم التالي تقدم هؤلاء السلمون التمطشون للقتال مرة اخرى الى 
حدار الطائف الاستیلاء علی الحصن 4 فرمتهم ثقیف باللیل . فعادوا ووافقوا 
النبي علی ان من الفضل ثرك الثعلب فى ححره . 
في الثالك والعشرین من شباط ( الرابع من ذي القعدة عام ۸ هجري ) ' 
رفع الجدبار عن الطائف . وفقد السلمون اثني عشر شهیداً وجترح منهم 
عدد کسیر . وبقیت" ثقيف” مناوئة“ للمسلمين . ولكن بعد مضي عشرة آشهر » 
اعتئقت هذه القبيلة الاسلام وبرهنت آنها قوبة ق عقيدتها . 
ودمل ااسلمون الى الجثئثرأنة في السادس والعشرين من شباط » وکان 
معهم من هوازن ستبئي* كثير ( ستة آلاف من الذرارى والنساء » ومن الإبل 
والشاء ما لاندری ما عداثه ) . ثم اثى وفد من هوازن الى النبى » وقد 
أسلموا » فقالوا : « بارسول الله » إنا أصل وعشميرة » وقد اصابنا من البلاء مالم 
تخلفا عليك © فّاملشن“* عليئا مين الله عليك » . ثم قام رحل من بثى سعد 
أبن بكر ١‏ وهم من هوازن ) شال له زهير فقال : « لا رسول الله © انما فى 
اشفا مانت ارات" الس کرک ات ور فا ا 
للحرث اين ابی شمر أو للنعمان بن المنذر » ثم نزل مثا بمثل الذي نزلت به 





)\( حواضشدتك : بر نك الکساء اللاتي ار ضعتك ¢ لان dle‏ رسول الله من نی سعد وهم من 


هو اژن سے ااترجم ٭ 


(؟) متلتكنا : ارضعئنا »> واللح : الرضاع ‏ المترجم : 


aah We,‏ وغالدنه ۰۲ ملیتاوانت خے اتکفولی: 8.۰ قال وول اله 
( آبنا کم ونساق کم احتب" الیکم ام آموالکم » ؟ فقالوا : « بارسول الله » 
خيئرتنا بين اموالنا واحسابنا » بل ترد الینا نساءنا وابناءنا فهو احب 
البنا » ۲۳ » فقال لهم : « اما ماکان لي ولبني عبد الطلب فهو لکم » واذا ما 
انا صليت الظتهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله الى المسلمين 
وبالمسامين الى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأللكم ». 


فلمدا صتى رسول الله بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به ) 
فتال رسول الله : « أما ماكان لي ولبئي عبد المطلب فهو لكم » . وقال 
الهاحر ون وما کان لنا فهو لرسول الله » » فقال الاقرع بن حابس : « أما 
ألا ولو تلميم فلا » » وقال عيينة بن حصتن ۰« اما آنا وبئو فزارة فلا ) » 

وقال عباس بن مر'داس : « اما الا وینو سئلیثم فلا » » فقالت gy‏ 
سٹائیلم : ٭ ثللتى )ماکان لثا فهو لرسول الله : ١‏ أما من تمستك منکم بحفثه 
من ھذا السئبئی فله بکل إنسان, ست" فرائض من اول ستبلي؛ اصیبه" » . 
فردثوا ؛لی الناس ابناعءھم ونساءھم ٠‏ 

بعد مضي عدة ایام خرج مالك" من الطائف وحاء الی معسکر السلمین . 
واصح مساماً وکو قیء بسسخاء من قبل الئہي ٠‏ ومن ااؤسف ان لاثعطی هدا 
الحندی الشاب اللامع دور؟ هاما في حملاث المسلمين فيما بعد » حيث كانت 
لديه اأؤهلات التي تجعل منه قائد؟ فذا . 


عاد النبي" وجيش” السلمين الآن الى المدينئة » فو صاوها في أوآخر شهر 
آذار عام ۳١‏ م . وبدلك انتهى العام“ المجري الثامن . وقد عثرف العام الذي 
نلاه « بعام الوفود » » لان معظم قبائل الجزيرة العريية ارسلت وفود؟ الى 
A all‏ وقدٴمت ولاء ھا الی اللبی ۰ ولم تكن حميع الوفود ( أو زعماء القبائل 
الذین ارسلوها ) التي جاءت الی النبي مدفوعة" بدافع الرقبة في الدين 
الحثيقي » کما سنری فيما بعد . فبیثما کان البعض مخلصاً للدیسن » کان 
aa‏ الآخر قد جاء لاسباب سياسية » او حتی لجرد حب الاستطلاع . 





(۱) عائدته * فضله ب الترجم ٠‏ (۷) ابن هشام ب الجزه ۲ » صفحة 1۸٩‏ ۰ 
ب ی 


و جد ا م سحت oO Po Ni‏ 
سس a “el‏ 
حےازفة و Ja Alda‏ 
۰ هو ۰ 
في العام التاسع للهجرة »؛ قام المسلمون بعملية كبيرة واحدة ‏ وهي غزوة 
تبوك » التي قادها الثبي؛ شخصبا . و و جهت هذه الحملة لتكون عملية سلمية ) 
ولكن ليسى مهما ‘pam AG UT‏ الئاس pester‏ سلمیاً » فخالد" دائماً ببحث 
عن الفامرة والعلف ۰ 
3 فصل الصيف الحار" من عام ۰ م »4 وصلت التقارير الى الداسشة 
بخصوص حشد اار وم لقوات كبيرة في سورية 3 وانهم دفعرا بعنامر المقدمة 
الى الاردن ؛ وان هرقل الامبراطور البيزئطي نفسه موجود في حمص ۰ 


في منتصف تشرين الاول عام .9 م امر الثبي المسلمين بالتهيقٌ لفزو 
الروم . لم يكن هدف الحملة محاربة الروم » لان ذلك يمكن ان بحدث فيما 
بعد عندم! يتحسن الطقس . کذلك فان اللبي اراد آن یمتحن ایمان" السلمین 
بجعلهم يسيرون في حر" الصيف اللاهب . ولا ستطيع ان يستجيب لنداء 
النبي في مثل هذه الظروف سوى الؤمنين الصادقين . 


وقد استجاب المؤمئون الصادقون . ولبتى معظم المسلمين النداء سرور 
ویدات الاستمدادات للحملة ؛ ولکن بعض الناس تخلفوا عن الدعوة لحمل 
السلاح . كان شهر تشرين الاول حارء! في ذلك العام على مير عادة » وکانت 
الثمار الطيبة والظلال الوارفة تفرى المسلمين على البقاء قي ثمارهم وظلالهم . 
وكان الئاس لابريدون سوى البقاء على الحال من الزمان الذي هم عليه حتی 
تنتهي موحة الحر" . وانطلق المنافقون كعادتهم يشبطون همم المسلمين عسن 
الانضمام للحملة وبخلقون الشاکل ¢ واستطاعوا آن بوّثروا علی عدد قلبل منهم » 


~ 154 


وف اواخر نشرین الاول عام ۴۰ م ( مئتصف رجب عام ٩‏ هجري ) انطلق 
السلمون الی تبولد . وکان حیش السلمین هدذا اکبر" جیش سبق ان تجمع 
تحت راية النبي . وكان يضم رجالا" من المديئة » ومکة » ومين معظم القبائل 
التي اعتنقت الاسلام . قدكر احد المصادر ان قوة هذا الجيش بلغت ثلاثين الف 
مقاتل » من بینهم عشرة آلاف فارس » ولکن من الحتمل ان بكون هلا العدد 
مالعا فيه . 

عند وصول المسلمين الى نبوك علموا ان عناصر الروم التي كانت في 
الاردن قد السحبت الى دمشق . لذالم یکن من الضروري التقدم أبعد 
من ذلك . 


لکن النبی؟ قركر”ة أن ُخضع القبائل: التي تعيش في هذه المنطقة نحت 
السيطرة السياسية للاسلام . كانت الاماكن الهامة في المنطقة هي : ام رشر شس(قرب 
المقبة الحالية ) » وجربة ٤‏ وأزراع © 'ومكلنئه ب وجميعها تقع على أمتداد 
خليج العقبة . ( انظر الخريطة داخل غلاف الكتاب ) . وقد أبرمت الانفاقيات 
مع هذه القبائل التي وافقت جميعها على دفع الجزية . 

رغب النبي في اخضاع منطقة هامة تبعد قليلا عن تبوك . وكانت هذه 
المنطقة تسمى « دومة الجندل » ( تسمی الیوم « الجوف » ) » وکان بحکمها 
اکیندر بن عبد اللك » وهو رجل نصراني من قبیلة کنندة وکان مشهورا بحبه 
اصید . فارسل النبي خالدا لاخضامها ومعه SS Atlas‏ © وامره أن 


ایا و وال اف همه لت لين 


وصل خالد الى مدينة دومة الحندل المسوارة في ليلة مقمرة صائفة من 
شهر تشرین الثاني عام ۰ م ( منتصف شمبان » عام ٩‏ هجري ) ٠‏ ولم کد 
بنشر خالد قوانه قرب الدينة » حتی فتحت ابوابها وخرج اکیندر مع تفر 
من اصحابه علی خپولهم وهم بحملون اسلحة الصید السائدة في تلك الابام , 
ربما خرج اكيدر للصيد لیلاٴ بسبب شدة الحر في النهار فقرر أن بصطاد في 
برودة اللیل » کما ان الليلة القمرة آغرته بالخروح للصید . 


yl (1)‏ هشام تب الجزء ۲ » صفحة ۵۲۸ «» 
سہ ۱4۰ سی 


ale Yast]‏ مع نفر من رجاله علی اکیدر وصحبه واستطاع خالد 
شخصيا Gay ol‏ اکپدر عن حصانه ویاخده آسسرا » وینفس الوقت pee‏ 
رحاله بعية مجموعة الصيد . وفاوم حستان" » شقيق آکیدر » محاوله 
اخارم آسیراً ففنتل ؛ اما الباقون فقد هربوا الی داخل الحصن واغلقوا 
الانواب ء 

فد م خالد باکیندر على رسول الله » فتحفتين له دمه وصالحه على 
الجزية ؛ نم خلى سبيله . 

نما ا اا خادن التبلموة شرك فان ا اة و راا 
في منتصف كانون الاول مام ۱۳۰ م » حيث كان الطقس آنذاله لطیعاً . 

بعد غزوة تبوك لم يكن هنالك نشاطات عسكرية هامة خلال حياة 
النبي . فقد جاءعت الوفود من جمیع قبائل الجزيرة العربية ؛ واقسمت یمن 
الولاء للنبي » واعتنقت الاسلام وواففت على دفع ضريبة معينة . وعیتن اللبي 
زعيما لكل قبيلة من القبائل التي دخلت في لاسلام ۰ وهكذا ظل النبي 
مشغولا بأعمال الدولة . وأرسلت حملات من قبله الى عدة أنحاء في الجزيرة 
المربية . وكانت المهمة المسندة لهذه الحملات هي دعرة القبائل للدخول في 
الاسلام » وفي حال لجوء القبيلة للمقاومه السلحة یقوم السلمون بمحاربتها 
واخضاعها . 


في نموز ۱ م ( الوافق لشهر ربیع الثاني ؛ عام ٠١‏ هچري ) » ارسل 
الشي حملة عسکرية بقيادة خالد الى قبيلة بني الحرث بن كعب في نجران » 
التي تقع الى الشمال من اليمن . وأمره ان بدعوهم الى الاسلام قبل أن 
يقائلهم » نلاناً » « فان استجابوا فاقبل منهم » وان لم يفعلوا فقاتلهم » . وكان 
مع خالد اربعمائة فارس . 

وصل خالد الى نجران واجحری اتصالا ملع دلي الحرث بن كعب ۰ 
ودعاهم الى اعتناق الاسلام » فقبلوا دعوته » ولم ترق الدماء ۰ وبقي خالد مع 


ب ۱۱ سم 


مسلمین صالحین » کتب الی الثبي بملمه بنجاح مهمته . فأرسل النبي الى 
خالد کتاب" قدیر » واوعز الیه ان یمود الی الدينة مع وفد من بني الحرث 
اين کعب . عاد خالد مع الوفد ی کائون الثانی عام ۱۳۲ م ( شوال » عام .۱ 
هجري ۰ 

وقابلهم الثبي بالترحیب والاكرام الذي كان يقابل به جميع الوفود . 
وقد شرحت شروط الاسٹسسلام لھم ؛ وعنیتن زعیم" للقبیلة » وبعدئد عاد 
الوفد الى نجران . 


کانت هذه الهمة" آخر" عمل اسند الى خالد زمن اللبي . 


۲[ مه 


رن 


رازه 


بت ٣٣ے‏ 


کے م 


ای A‏ 
تمع نذرالعاصفة 


في الحقيقة » بدات الردة عن الدين الاسلامي في حياة النبي » وقد تمت 
محاربة أول عملية ارتداد كبيرة وتم القضاء عليها والنبي لايزال حيتا . لکن 
الخطر الحقيقي للارنداد عن الدين ظهر بعد وفاة النبي ؛ عندما اجتاحت 
الجزيرة العربية موحة عائية من الكفر بعد الايمان ؛ وكان على ابي بكر أن يتولى 
محاربة المرتدين . ان حروب الردءة المشروحة في هذا الجزء مأخوذة ككل ؛ على 
الرغم من ان اول هذه الاحداث یمود حسب التسلسسل الزمني الی الجزء 
الاول من هذا الكتاب . 


حدث اول ارنداد کپیر في الیمن وعرف بحادنة الاسود العئسي . کان 
الاسود زعيم قبيلة علس وهي قبيلة كبيرة تقطن الجزء الغربي من البمن . 
واسمه الحقيقي gt te‏ کمب » ولکن بسبب لون بشرته الداکن سمي 
بالاسود . وکان متعدد الصفاث » بحسد علی عدد قلیل منها » وقبل الارنداد 
عرف برغبم العشيرة وبالكاهن ,٠‏ 


خلال العام العاشر للهجرة » اعتنقی سكان المناطق الجنوبية والجلوبيسة 
الشر قية من شبه الجزيرة العرببة الاسلامٌ . فارسل النبي البعوئین والعلمین 
الی آماکن متعددة لتعلیم الناس مبادیء وأصول واحکام الدین وقد انجز هذا 
العمل بانقان , لکن غالبية سکان هذه الناطق لم بصبحوا مسلمین حقبقیین » 
حبث کان اسلامهم شکلیا اکثر منه تفیثرا في القلب . 


قبل دخول هوّلاء السکان بالاسلام » کان بحکم الیمن LS‏ عن الامپراطور 


)۱ س 


الفارسي 6 احد نبلاء الفرس واسمه « پاذان "۲ » . واستلم" هذا الحاکم 
وئسّت في منصبه من قبل النبي . ونظراً لکونه عاقل" و فاضللا » ازدهرت 
ألولاية تحت حكمه ؛ ولکنه مات قبل الحج الاخیر للنبي بمدة قصيرة . وعیش 
النبي؛ ابنه « شهر » حاکماً على صنعاء . وظل السلام سائدا في اليمن » ولم 
تعکر صفو سماء الجنوب ایْة غيوم . 


بعد ذلك » وني حجة الوداع لللبي صلی الله علیه وسلم » قرر الاسود آن بصبح 
نبيا . فجمع قبیلته » واسمعهلم بعض" اشعاره » وادعی انها من القرآن 
الذي انزل عليه » واعلن انه رسول الله ٠‏ 

كان الأسود بملك حمارا وقد دربه على اطاعة أوامر معينة » واستخدم 
هذا الحمار لعرض قوته بإعطائله أمرآ ما : « ارکم امام سیدلد » » فی رکع 
YER‏ سید ال سی اوھ تا بھی السا 0 تاور سس 
الوٍرخین انه کان یعرف باسم « کی الخمار ۲۳ » اي الشمل ۰ ویمکن ان یکون 
اسمه هذا صحیحا لادمانه الشدید علی شرب الخمر , مع ذلك » فان قبیلنه 
تبعته وهي تعتقد انه نبي حقيقي ؛ وقد شاركهم في هذه الخطيئة بعض القبائل 
اليمئية قليلة الشان . 

See‏ الاسود قوة من الفرسان » تعدادها سبعمائة » وخرج الی نجران. 
فاستولی علیها بدون مشفة وطرد حاکمها السلم . وترك احد رجاله لبحکم 
نجران وتحرك الى صئعاء وهو بتباهى بهذا النصر السهل , ( انظر الخربطة 
رقم ۷ ) . سمع ١‏ تهر » > الحاکمٴ السلم' الذي علین حدشا حاکما صلی 
الپمن ٤‏ سقوط نجران » کما علم ہنوایا الاسود > فقرر ان بهاجم الاسود 
فبل ان بتمکن من الوصول الى صنعاء ۰ فجهز قوة صغيرة ( لم يكن لديه محاربون 
كثيرون ) 4 وسار للاقاة خصمه » وتقابلت القوتان على مسافة شمال صععاء . 








(۱) بعض ااؤرخین يسميه باذام . 
(۲) البلاذري سب صفحة ١١7‏ , 


(۳) البلاذري - صفحة ۱۱۳ 


٠١-۶ - ۱4۵ س‎ 


تردن إل ايء المربية 
از بطف رم ۷ - الرتررن ی امزم > 


راعسا ا ا 





۳ 


| 


۳۳ 


مه ۱ سم 


وانتهت المناوشة القصيرةٌ التي حصلت لصالح الاسود ۰ فهزم السلمون في 
الع رکة وقتل « شهر » » نارکا وراءه آرملة شابة جميلة تدعی ( آزاد » . وبعد 
خمسة ایام دخل الاسود صعاء فاتحا . لقد عمل بسرعة لتحقیق مهمته » 
اذ مضی خمسة وعشرون بوما فقط منذ ان جمع قبیلنه واعلن الثبوة . 

اصبحت معظم الیمن تحت سلطته . ولكي یسعد بانتصاره العسكري 
والسياسي » تزوج من آزاد الجميلة . ولم یکن امام الارملة السنكينة من خیار 
سوی الخضوع والاستسلام لذي الحمار ٠‏ 

بعد ان احتل الاسود نحران وصنمعاء » عزز انتصاراته ومد ساطته علی 
جمیع انحاء الیمن » واعترفت به عدة قبائل حاکما ونبیاً . وبعد أن اخذت 
سلطته بالئمو ٤‏ بدا بشعر بعدم الرضى يلقب أبي وأعلن نفسه « رحمن 
Ma 6 al‏ رخس تبني رسیے وي احلدئ wi peice ai) Badal‏ 
السلمین ۰ وهکذا حاول الاسود آن یدخل ملکوت الالوهية التي لم یدعها رجل 
الا ونزلت به اسوا المواقب . وعلی اية حال » اصبح بعر ف بالنسية لاتباعه ب : 
۱ رحمن الیمن » + استمر الاسود في تعاطي الخمر » كما استمر في التمتيع 
بزاد ذات الحظ السيء » التي كانت تكرهه بشدة وقد أمرأت الى ابن عمئها : 
« ما خلق الله شخصا ابفض الي" ee‏ ) . ويسبب سوء اخلاق الاسود » 
فقد صب" جام غضبه علی عائلة باذان الفارسية وعامل افرادها آسوا معاملة . 
وبسہب عمله هذا » اصبه العداء الشدید رجل قوي ومسلم حقييقي یدصی 
فيروز الديلمي ‏ وهو احد افراد عائلة باذان الفارسية وابن عم آزاد » 


اتخذ اللبي في الدینة بعض الاجراءات ضد الاسود العنسي دون علم 
منه » بعد آن تلقى نقارير كاملة عن اعماله ؛ وارسل اليه قيس بن حثبيرة لتنظيم 
عملية تصفيته , فذهب قيس الى صنماء سر » ووضع الاساس لحركة سربة 
شد الد"جال » واحری اتصالا مع فیروز الفارسي . واصیح قیس وفیروز 
الرأسين المدبرين للتنظيم الذي سيقوم بالانتقام من الاسود وانباعه الرتدین . 
ووضما خططهما سربة تامة . 





(ا) البلاذري om‏ صفحة ۱۱۳ ۰ 
)۲ الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة 11۷ ۰ 


۱۷ات 


أن قتل الاسود لم یک بالامر السهل . اد کان رجلا ضخماً » وي الہنیة 
ومشهورا بقونه ونراسته » وسبق آن اتهم فیروز بعدم الاخلاص . علاوة على 
ذلك » کان یعیش في قصر محاط پسور عال ومحروس بعدد کبیر من القاتلین 
الذین کانو! بتجولون باستمرار حول السور وفي ممرات القصر . واختیر هوّلاء 
الحراس لاخلاصهم وايمانهم پالاسود . والدخل الوحید لعصر Ure GA‏ 
الرور منه » موجود فوق جزء معین من السور » وقریب من غرفة آزاد ۰ ولاید 
من تسلق السور . فانصل فیروز پآزاد » وشرح لها غرضة وطلب مساعدتها 
فوعدته بالساعدة حالاا »> ورات في ذلك خلاصا لها من حیانها التعيسة الني 
تعیشها مع الاسود ۰ 


اخنيرت ليلة الثلانين من ايار عام 579 م ( السادس من ربيع الاول عسام 
١‏ هجري ) لتكون الليلة المصيرية . فبعد منتصف الیل تماما » بدا القمسر 
بالاختفاء » وفي لحظة لم بکن فیها احد من الحراس قرییا » تسلق فیروز سور 
القصر بواسطة حبل وتسلل الی غرفة آزاد . فخباته في الفرفة » وانتظرا » 
تجدوهما رغبة واحدة وهي الخلاص من الاسود ۰ 
قبیل الفجر » خرحت آزاد من حجرنها وسارت الى غرفة الاسود » 
الجاورة لفر فتها ۰ وکانت تعرف بوجود حارس قریب » لکنه لم بظهر ۰ ففتحت 
الباب » ونظرت داخل الفرفة » نم ole‏ الى فيروز . وهمست » وف عینیها 
ومیض نار الانتقام ۰ « انه مخمور الآن » . 
سار فيروز وخرجت آزاد خلفه من غرفتها على رؤوس اصابعها ووصلا 
الى باب حجرة الاسود . وقفت آزاد عند الباب ودخل فيروز شاهرآ سيفه . 
وفجأة نهض الاسود على فراشه وحملق بدهشة بفیروز الذي لم بترلد مظهره 
شكة بالنسبة لفرضه . امام هذا الخطر » صحا من ثمالته » ولكن قبل ان يتمكن 
من مفادرة فراشه » قفز فیروز الی الامام وضربه على رأسه بالسيف . فسقط 
جريحا » اكنه لم يمت . وطبقا لروايات المؤرخين : « بدا بخور کالئور ٩۳"‏ » . 


)١(‏ البلاثري ب صفحة ۱۱١‏ ء 


تس ۱6۸ ت 


لفتت صیحاته انتباه الحارس الذي اندفع الی الحجرة . فرای آزاد 
واقفة عند الباب © فسألها : « ماالخطب مع رحمن الیمن ؟ » فو ضمت الفتاة 
اد إا Sages Oa‏ ارتا 
الحارس براسه علامة الفهم » ولم بعر صیحات سیده اي اهتمام ومضی لسبیله. 


انتظرت آزاد حتی وصل الخفیر الی نهاية المر » گم اندفعت الی الفرفة . 
فرات فیروز واقفاً بجانب السریر » وهو بنتظر الفررصة لیضرب ثاثية » بيئما كان 
الد حال تلوی" في فراشه»وبلوح پیدبه. فعمل الالنان الآن معا . اسرعتآزاد الى 
راس السر بر 6 وامسکت بشعر الاسود کلتا بد نها انز لث راس» + اما فیر وژ 
فاستل خنجره و فصل راس الأاسود عن حسده الضخم . وهكلا انتهت حياة 
النبي NAST‏ ؛ “عنهئلّة بن كعب ؛ العرو ف بالاسود » وبذي الخمار » والخمور . 
ايام ۰ 


بموت الاسود انهارت حرکته . وهبت مقاومة السلمین النی نظمها فیس 
في PLU slats‏ بعئف من اتباع الاسود » وقدل الکثرون منهم . لکن* هرب 
الكثير ون ابضا وهؤلاء خلقوا المتاعب للحكام المسامين في مرحلة قادمة . والكثير 
عاد مساما مرة ثانية » ومن هؤلاء ارتد البعض مرة ثانية . وعين فيروز حاکما 


علی صئعاء . 


وصل الرسول الذي حمل الانہاء السارة الى اإد دة روك وقاة cell‏ بمدة 
قصيرة . وقد حلب تقربر القضاء على الاسود العٹسی بعض العزاء لامسلمین 


الفجوعين بوفاة اللبى . 

Qual ol‏ ان تمر ف أزمة عاطفية » وروحية »> وسيامسسة . فموت 
محمد ترك المسلمين في فراغ . اذ كان محمد في العشر سئوات الماضية بالنسبة 
لهم ؛ القائد » والحاکم » والتاضي > والمعلم » واكرشد » والضدیق . لقد شارك 





(۱) البلاثری - صفحة ۲۱۲ ۰ 
بت ۱64 بت 


فی جمیع مظاهر الحياة . وکانوا يعرضون عليه جميع مشاكلهم » فيجد الحل » 
ویفرر » ویوجه » وبواسي . وكانوا يشعرون في وجوده بألهم في مأمن من 
لتاقل telly‏ ..والآن ذهب النبن یرفس او تا تسده رارق و 
وكما جاء في كلمات الژرخین : « کالفنم في الليلة الطیرة الشاتية ۳ » . 
وازدادت الازمة عندما بدات تصل تقاریر الثورة النتشرة في الجزببرة 
العربية . لقد ثارت جميع قبائل الجزيرة العربية باستئناء القبائل في مكة» 
والمدينة » وثقيف بالطائف » ضد ساطة المدينة السياسية والدينية وحنثوا 
بيمين الولاء . وظهر أنبياء کاذبون في البلاد وادعوا النبوة . وعندما رای هوّلاء 
الد"عون الکذابون مقدار الحب والاحترام اللذين حنظي بهما محمد ؛ دون ان 
پدرکوا الفترات العصيبة التي مرت به قبل ان تثمر جهوده » قرروا ان النبوة 
شيء حسن » وانه پليغي آن بستفیدوا منها ایضا . وبالاضافة الی الاسود » 
کان بوجد کذابان ( وربما ثلاثة ) وكذابة واحدة ۰ رکان بوجد آخرون من الزعماء 
وکبار السن الذین لم پدکعوا الثبوة ولکنهم تحالفوا مع المتنثين الكذابين في 
خططلهم الفادرة لاطفاء شعلة الاسلام والعودة الی الاستفلال القبلي زمسن 
الجاهلية ۰ وانتشرت نار الارنداد بسرعة في ربوع الجزيرة العرببة » واصیحت 
تهدد مکه والدننة - الرکز ین الروحیین والسیاسپین للدولة الاسلاميذ الفتية. 


كان السبب الرئيسي لارنداد عن الدين هو ضمف الایمان الحقيقي . 
فمعظم القبائل اعتئقت الدين الاسلامي في السنتين التاسعة والعاشرة للهجرة 
لاسباب سياسية . ووحجدوا ذلك مناسبا لهم . ونفلروا الى محمد كزعيم سياسي 
قوي أكثر من كونه لہپ ذا وسالة سماوبة جديدة ٠‏ كان مسلهو مكة هم االمسلمون 
الحقيقيون » وبشكل خاص مسامو المديئة الذين كانوا على احتكاك مع النبي 
عدة سنوات وثهاوا بعمق من بنبوع الحقيقة التي كشفها الئبي . اما القبائل 
البعيدة فلم تمر بهذه التجربة الروحية ٠‏ ففى عدة حالات »© عندما يصبح زعيم 
القديلة مماما ؛ فان القبيلة تحذو حذوه بسبب آلولاء القبلي اکثر من الاقتناع 
الدبني . فبوفاة محمد شعرت القبائل بانها حرة في نبل ولائها الذي كان bt‏ 


eee REET, 
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نظررها » مرتبطا بشخص ولیس بالدينة او بالاسلام . مات محمد ٤‏ قهم 
ستطيعون الآن أن يلفوا بثير النظام الذي فرضه الدین" الجدید : في تحدید 
عدد الزوجات الذي يستطيع الرجل ان بتروجه 4 وې جمع القرائب لفائدة 
المجتمع 6 By‏ فرض الصلاة والصوم ۰ فالزعماء الاقوياء الذين قادوا Poa‏ 
الردة فضلوا ان پکونوا احرارا في استفلال الضعفاء مصلحتهم الخاصة © غير 
مقيدين بالقيود التي فرضها الاسلام عليهم . 

ازدادت مخاوف المسلمين عندما اصبح ابو بكر خليفة للمسلمين ‏ واول 
خليفة في الاسلام . لم یعرف ابو بکر انه بتمتع بایة صفة قيادية بارزة من قبل » 
ولا نمکن سوی للمفدرة آن تست سفينة الدوله خلال العاصفة التي تجمعت 
من کل حانب وبدات تهدد وجود الاسلام ۰ والطلوب في هذا الوقت الحرج هم 
فائد قوي » وشدید »> وقدیر . ماذا كانت صورة ابي بكر ؟ کان رجلا صغير 
الجسم ٤‏ تحیلا » شاحب اللون » غاثر العینین ؛ رفیق الحاجبین ۰ وکان 
ظهره محنیا قلیلا مما اضفی عليه مهابة الشيخوخة »؛ على الرغم من صتبسفیه 
للحبته . بالاضافة الی ذلك » کان رقیقا » وحساسا » ولطیفا » وکانت دموعه 


تنهمر من عینیه عندما sity‏ بأمر ما . 


مندما تجمع الناس لبايمة ابي بکر » وتف ابو بکر والقی اول خطاب له > 
فحمد الله واثنى عليه ثم قال : « اما بعد اما اللاس فاني قد ولیت علیکم » 
ولست بخيركم . فإن احسنت ؛ فأعيئوني , وإن أسأت © فقوموي ۰ الصدقق 
امالة ٤‏ والکذب خيائة . والضعيف فيكم قوي عندي © حتى'ارجع عليه حقه » 
إن شاء الله . والقوي منکم الضعیف عندي » حتی, آخذ الحق منه » آن شاء 
الله . لا بدع احد منكم الجهاد في سببل الله » فانه لا بدعه قوم إلا ضربهم 
الله بالذل . ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء . اطيعوئي ما اطعت 
الله ورسوله »© فاذا عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لي علیکم ۵ قوموا الى 


صلاتکم رحیکم ال » , 
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كانت فضائل ابي بکر وخدماته الجلیلة للاسلام معرو فة حیدا . فشحاعته 
الشسخصية » وولاوه لللبي الذاي سماه « بالصدیق » » ومعنویاته العالية البنية 
علی البادیء » وایمانه کاحد الخلصین للدین » جميعها لم تكن موضع شك . 
ونظرآ لكونه ثالث رجل اعتنق الاسلام » فان مرکزه بین « العشرة البررة » کان 
مرموقا حقا *۲ . ولكن هل كانت صفاته هذه تؤعله للقيادة في الاوقات 
العصيبة ؟ ثم كان بعد ذلك خروج جیش اسامة » الذي عراض الدینة للخطر » 
وزاد في مخاوف السلمین . 

حوالي منتصف أبار عام ٦٦٦‏ م > « ضرب النبي علی الناس بعثا الر 
الشام » وآمر علیهم اسامة بن زید بن حارئة مولاه » فامره آن بوطیء الخیسل 
تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطین فتجهز الناس » واوعب مع اسامة 
الهاحرون الاولون 

کان آسامة ببلغ الثانية والعشرین من عمره » وهو ابن زید بن حارثة اول 
قائد للمسلمین سقط في معركة موّتة . ومع ان اسامة كان من عامة الئاس ولم 
المشهورين الذين بنتمون الى افضل البطون . تجمع المقاتلون في مكان بقع غربي 
آحند » واصبح هذا الحشد يعرف ب ؛ « جيثشى أسامة » . وكانت هذه آخر 
حملة أمر بها النبي » ومن المکن آن تعني الحرب مع الروم . 

حدادت منطقة موّتة الاردنية کهدف جفرافي لاسامة . اذ vd opal‏ 
ان يذهب الى اكان الذي قتتل فیه ابوه » وان یفزو تلك الاقاليم . كما امره 
آن بذهب سرعة » وان بأخذ معه الادلاء » وان برسل امامه العیون . قبل وقاة 
النبي بوقت قصير » ذکر اصحابه لارسال جیش اسامة . ومندما توفي الثبي 
في بوم الائنین » الخامس من حزیران عام ٢٣٦٦ء‏ (۱۲ ربیع الاول مام ۱۱ هجري ) 
کان الجیش لا بزال في معسکره . وفي نفس الیوم اصبح ابو بکر » ابن ابي قحافة» 


(۱) اول رجل Geel‏ الاسلام هو علي » والثاني هو زيد بن حارثة . 
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وق الیرم التالي اصدر الخليفة ابو بکر تعلیمانه لجیش اسامة لكي 
يستعد للمسير . وارسل جميع اصحاب رسول الله الفادرين على القتال 
eee‏ الى الحش ا CAN RIS carly ar‏ سی 
ان فر 2 i Peel OTe elie nl galas‏ 

استمرت التحضیرات في الایام القليلة التالية علی الرغم من وصول الانباء 
ڈو lt SL‏ تدا دهن ON ile os sees 4. gia‏ 
الخليفة و قالوا له ۰ « ان هؤلاء حل؛ المسلمين والعرب علی ما نری قد انتفضت 
بك فليس ينبغي لك ان تفرق عنك حماعة السلمین » . فقال ابو بکر : « والذي 
لفس ابي بکر ببده لو ظنئت آن السباع تخطفني لانفذت بعث اسامة کما سر 


به رسول ال صلی الله علیه وسلم ولو لم وی القری ۶بري لانفذنه ۲۷ , 


ومرت ايام قليلة اخری . واخدذت اانباء تنوارد عن الرتدین . فوقف 
اسامة باللاس ثم قال لعمر : « ارجم الى خليفة رسول الله فاستاذنه باقن 
لي ان ارجع بالناس فان معي وجوه الناس وحدهم ولا آمن علی خليفة رسول 
الله وثقل رسول الله واثقال المسلمين آن بتخطفهم ااشرکون "۳ » . وقالت الاتصار 
نان ابی الا ان نمضي فابلفه عنا واطلب الیه ان پولي امرثا رجلا" اقدم سنا" من 
اسامة, فخرج عمر بامر اسامة وانی ابا بکر فاخبره بما قال اسامة فقال ابو بکر ؛ 
۱ لو خطفتني الکلاب والذئاب لم ارد قضاء" قضی به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) » فقال عمر : ۱ فان الانصار آمروني ol‏ ابلفك وانهم بطلبون اليك آن 
تولي امرهم رجلا" اقدم سنا من اسامة » ۰ فوئب ابو بکر وکان جالسا فاخا 
داحية عمر تقال له : « تكلتك املك وعدمتتك با ابن الخطاب اسعمله رسول 
أل صلی اله وسلم وتأمرئي ان انزعه ۳۹ » . فخرج عمر الی الناس » فقالوا له: 
ما صثعت » فقال : « امضوا تکلتکم امهاتکم ما لقيت في سببکم من خايفة 


رسول الله » , 
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ی الرابع والعشرین من حزیران صام ۱۳۲ م ( الاول من ربيع الثاني 
عام ۱۱ هجري ) » انطلق جیش اسامة من مسبکره ۰ فخرج ابو بکر حتی 
اتاهم فاشخصهم وشیعهم » وهو ماش وأسامة راكب " وعبد الرحمن بن عو ف 
بقود دابة ابي بکر . فقال اسامة : ياخليفة رسول الله لترکبن" او لانزلن ۰ فقال: 
« والله لاتنزل » ووالله لا اركب . وما علي أن أغغبئر قدمي في سبيل الله ساعة » 
فان للفازي بکل خطوة بخطوها سبعمائة حسنة تکتب له » وسبعمائة درجة 
رفع له » ab ty‏ عنه سبعمالة خطیثة ٩۲‏ 4 . 


وطلب ابو بكر من اسامة آن ترلد له عمر » اذا رای ذلك مناسبا » لكي 
بعيئه . فاذن اسامة لعمر ان ببقى مع ابي بكر . بعد ذلك قال ابو بكر : « با أيها 
الناس ٤‏ قفوا أوصكم بعشر © فاحفظوها عني ؛ ولا تخونوا » ولا تفلوا ؛ ولا 
تفدروا 4 ولا تمثلو! » ولا تقتلوا طفلا صفسیرا ولا شیخا کبسیرا ولا امرأة » 
ولا تعقر وا نخلا ولا تحر قوه » ولا تقطعوا شجرة مشمرة » ولا تدبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعیرا الا لاکله(۳* » . ثم التفت أبو بكر الى اسامة وقال له : « إصنع ما امرك 
به نبي الله صلى الله عليه وسلم وابدا ببلاد قضاعة » . فمضى أسامة بحيشه 


وذكر بعض الكتاب المسامين اله عمل حكيم من قبل ابي بكر ؛ لآن ذلك كان بمثابة 
اظهار للقوة أمام الثائر بن » وبذلك تم ردعهم عن القيام باعمال اکثر عنفا . وعمليا 
لم يكن ذلك هو المشكلة . نمع آن اسامة نفل میمته بسرعة وبفاعلية » الا آن 
عملیته لم توّثر بتانا علی الاعمال القتالة التي قام بها الرتدون في شمال ووسط 
الجزيرة العربية ۰ وکان ارسال حیش اسامة عملا دیئیا » غانته اظھار الخضو ع 
لار ادة النبي الراحل » اما من احية اكلاورة العسكربة والاستراتيجية 
السيامسة » فلم بكن .أكثر من مظاهرة . وقد ثبت ذلك عندما عارضه قنادة 
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المسلمين الذين ظهر من بينهم في هذه الحملة وني الحملات التالية ابرع قادة في 
التارسخ ۰ 

کان ابو بکر مد فوعا لهذا القرار ببب رفیته في تنفیذ آخر رفبة 
عسکرية للنبي ۰ لم ین ارساله اجیش اسامة پسپت عندم الجدارة 
الاستراتيحية » فقد کان ذا قدرة عسكرية كبيرة » كما برهن عاحلا في قيادتنه 
وادارته للحرب ضد الرندین bo‏ فتوحات العراق وسورية . 

ذهب جيش أسامة . واصبحت انباء انتشار الثورة وتحنسد القائل 
المعادية تزداد خطورة بوما بعد بوم . وازدادت مخاوف المسلمين ۰ وعلی 
النقيض ٤‏ فقد ابتهج الرندون بتولي ابي بكر مقاليد الخلافة 4 وبارسال 
الجيش . وظنوا ان بمقدورهم تحطيم الدولة الاسلامية بسهولة بعدان اصبح 
ابو بكر مسؤولا عن ادارة شؤٌون المسلمين . واطمان المرتدون لانهم لن يواجهوا 
حدة عمر » او بسالة علي الذي لیس له ند . إنهم سوف يجابهون شيخا لطيفا. 

ولکن السلمین فوجنوا کما فوجیء الرندون بالضربات المنيفة التسي‌لقیها 
هؤلاء المرتدون على بدي الشيخ اللطيف . فقد هرب احد زعماء الثاثرین امام 
قوات ابي بکر واخد بصرخ برعب : « ويل للعرب من أبن ابي قحافة ؛ » © 


NE‏ و تسیا سح رد رسود سر بی 
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صرببات اباد 
اصیح الارتدان Cale‏ حتی شمل کل ثبيلة في اللجزيرة العربية باستثناء 
أهالي مخة والمدينة وقبيلة بقيف في الطائف . في بعض الحالات كانت الغبياة ترلة. 
عن الاسلام بكاملها . وفي <الات أخرى كان قسم من القبرلة يرتد والقسم 
الثاني يفل منمسكا بالدين الحنيف ؛ وتان عای الکذیرین ممن بقوا مسلمين أن" 
بدفعوا حيابهم ثمنا لعقيدتهم . اشعل الكذابون نيران الارتداد بواسطة طليحة 
ابن خويلد » ومسيلمة بن حبيب » والنبينة الكذابة سجاح بنب الحارث . كان 
مسیلمه دحالا منذ بعض الوقت ¢ ool Qin‏ طليحه النبوذ آثناء مررض النبي é‏ 
وکان الخطر الداهم الذي بتهدد الدينة ترکز ي طلیحة وقبائل وسط ب غرپ» 
ووسط مد شرق الجزيرة العربية التي سارت وراءه ۰ وهذه القبائل هي 

غطفان » وطَينيء » وهوازن » وبنو اسد ؛ وبنو سنلیم ۰ 


کان الرندون ستشدون GF‏ منطفنین ثرب الدينتة هما : « الابرف » » 
de ais‏ بعد Vo‏ ميلا شمال شرق المدبنة ؛ وذو القصة وتقع على بعد أربعة 
وعشرين ميلا شر في الدينة ° . 

( انظر الخر بطة رقم ) . وكانت هذه التحشدات لضم غطفان » وهوازن» 
وطينيء . بعد ذهاب جيش أسامة باسبوع أو اسبوعين » أرسل أهل الرداة 
الموجودوں ني ذي القصة وفدآ الى ابي بكر فعرضوا أن يقيموا الصلاة على أن 





, الابرق الآن عبارة عن سهل مملوم بالحجارة يقم دلى بعد خمسة أميال شبمال حكية‎ )1١ 
+ أما ذو الفه» فهي غیر موحودة 4 ومكائها معروف فقط بالنسبة لمسافتها عن المديئة ( ابن سصد‎ 
, ميلا شمال شرق حنكية‎ ٠١ صفحة ۰۰ ) ؛ وتقع على الطريق الى ربازة التي تقع على مسافة‎ 
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بعفوا من الزكاة . ولكن ابا بكر أبى إلا ما كان رسول الله يأخد واوا فردهم 
aly by peel,‏ 

فوجیء الوفد بتصمیم آبي بکر وثقته بنفسه » وکانه لایملم مقدار ضعف 
مرکزه ۰ ومع ذلك فقد منحه بوما وليلة للتفکیر ۰ وفي صباح الیوم النالي غادر 
الو فد الدينة دلالة علی معارضته لطلبات ابي بكر . فأرسل ایو بکر مبعونیه » 
بعد ذماب الو فد مباترة » الی جمیع القبائل الرندة بدعوهم الی البقاء مخلصین 
للاسلام والاستمرار بدفع الزکاه , 

لکن وفد الرندین من ذي القصة » القی نظرة متفحصة علی الدسة قبل 
مفادرنه لها » ولاحثگ خلوها من القانلین . وعن‌دما عاد الو فد آخبر القب‌ائل 
التجمعة عن محادئته مع ابي بکر وحالة الدينة الخالية من الجنود ۰ وفي غضون 
ذلك عرتر طليحة » ااوجود حالیا في سميراء » المرتدين في ذي سا بقوة من 
التطوعین بقيادة آخیه « حبال » » وهو قائد ذو حيلة واسعة ودهاء . وعندما 
سمم الرتدون بأخبار الوفد » قرروا بدافع الفرور آن بهاجمو! الديشة وهي 
خالية من القوات الدافعة , لذا » تحرکت القوة الوجودة في ذي القصة الى ذي 
حسا » ومن هنا تقدم جزء من القوة الی قرب الدينة وعسکر فیها استعدادا 
لمهاجمة الدینة , والان هو الاسبوع الثالث من تموز عام ۱۲۲ م ( آواخر دیع 
الثاني عام ١١‏ هجري ) ۰ 

وصلت اثباء هذا التحرك الى آبي بكر » وني الحال بدا ننظیم الدفاع عن 
الدينة . کان الجیش الرئيسي بقيادة اسامة بعیدا عن الدينة » لکنها لم تکن 
بدون دفاع کما توهم الرندون , فکان بوجد قلیل من الحاریین » خاصة من 
بني هاشم ( عشيرة الرسول ) » الذین يقوا في المديئة لتشييع جثمان اللبي . 
فشكل أبو بكر من هؤلاء قوة مقاتلة . وقویت" نقة أبي بكر » وهي لانهتز ابدا » 
بوجود شسجمان معه مثل : علي » والزییر بن العو"ام » وطلحة بن عبيد الله » 
وعتیٹن کل" واحد من الثلاثة فائدا علی ثلث القوة الشکلة حدشا . 

لم بحدث شيء لدة ثلاثة ایام . وبئي الرندون بدون نشاط لعدم معر فتهم 
كيف يبدؤون عملهم . بعد ذلك » انطلق السلمون من الدينة بناء" على أوامر 


۵۹ سم 


ابي بكر . فشنوا هجوما سریعا علی العسکر الْتدم للمرتدین وطردوهم بعیاً . 
وانسحب هؤلاء المرندون إلى ذي حنسًا . فابلغ السلمون ابا پکر پنجاحهم > 
فأمرهم ان یبقوا حیث هم وینتظروا تعلیماته , 

وقي اليوم النالي انطلق ابو بكر من الدينة ومعه قافلة طويلة من جمال 
التخميل » حيث ان جمال الركوب كانت جميمها مع أسامة » وهذه الجمال 
كانت افضل جمال استطاع ابو بکر أن يجمعها كواسطة للنقل . وعندما وصلت 
الجمال الى معسكر المرتدين المهجور » رکب ااسلمون الذین طردوا المرتدين على 
هذه الجمال ؛ ونقدمت القوة بانجاه ذي حنسا رهي قاعدة المرتدين . 

وهنا کان الاعداء بالانتظار » واظهر « حبال" » شقیق طليحة ؛ دهاءه 
العسكري . أذ وضع رجاه خلف قمة منحدر آمام الثاعدة وباتجاه تقدم 
المسلمين . 


وصعد المسلمون المنح_در وهم على ظهور جمالهم غير شاعرين بالعدو 
الذي كان ينتظرهم خلف قمة المنحدر . وعندما اقترب المسلمون من القمة » 
و قف الرندون وقذفوا عددا لابحصى من قراب الاء وعندما ندحرجت هذه 
القنر" بمن قمة اللحدر باتجاه السلمین » انفجر صوث Sle‏ من صفوف الرتدین 
عندما بدو وا بقرع الطبول والصیاح باعلی صوت . وعندما فوجشت الجمال غير 
المدرءبة علی القنال » وغیر العتادة على الاصوات المفاحثة او على آشیاء تتدحرح 
باعداد کپیر 3 پاتجاهها » اضطربت ولاذت بالفرار ۰ فپذل السلمون اقصسی 
جهدهم لاسيطرة علی الجمال الذعورة ولکن بدون جدوى . وني الحال عادت 
قوة السلمین الی الدننة الیة ء 


Jee dey‏ ) بخطئه . فقد نجح بطرد ااسلمین الى الدینة دون آن 
بطلق سهما واحدا ۰ وعلی ضوء الحيلة البارعة الني ابتکرها حیبال » من المکن 
اعتبار انسساب الرتدین السابق کان خدعة خططت من قبل حبال لاستدراج 
المسلمين من مقر هم الامين في المدبنة الى ذى حنسآ . ولکننا انعرف الحقيقد. 
لکن حبال ارتکب خطيثة وحي تصوره ol‏ السامین قد ذعروا » وان تراجعهم 
السريع الى المديئة كان علامة ضعف . ولم يعرف أن الجمال التي كان بمتطيها 
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السلمون هي التي ذعرت لمدم تدربها علی النال ولیس الرجال الذین على 
متونها , وقد ابلغ « حبال » جزء قوانه الوجود في ذي القفصة بهذا النجاح 
واستدعاه للتقدم الی الامام ۰ وفي نفس الليلة تقدمت جمیع فوات ا مرتدین 
وأقامت معسکرها مرة انية قرب الدينة وهو الکان نفسه الذي انسحب منه 
الرندون ف الیوم السابق . وکانت معنویاث الرتدن عالية ۰ 

کاں السلمون من جهه ثانية بحالة من النضب »> وکان کل شخص مصمم 
علی اعاده الكَر ًة والاشتباك من حدند . وعرف ابو بکر ان الرتدس قد عادوا 
الی معسکرهم قرب الدینة : فشرر آن مهاجمهم قبل ان يستطيعوا اتمام 
استمداداتهم للمعر کذ . وبناء" علی تعلیمانه » قضی السلمون معظم اللیل في 
إعادة تنظيم حيشهم الصغير والتجهيز للمعركة . ۱ 


خلال الهرع الاخير من الليل » قاد ابو بكر حيشه وسار به من الاہنة 
استعدادا للهجوم . ووزع جيشه على النحو التسالي ؛ القلب » والجئاحان ؛ 
وحرس المؤخرة . واستلم هو قيادة القلب » وستللم قيادة الجناح الایمن للنعمان 
ابن مقران؛والجناح الايسر لعبد الله بن مقر'ن»وحرس المؤخرة لسويد بنمقران. 
وقبل طلوع الفجر » کان الجیش يتحرك باتجاه معسكر المرتدين الذين خلدوا 
للنوم ثقة' منهم بقدرتهم علی احراز نصر سهل ی القد . 

فوجیء ۱ حبال » هذه المرة . فعندما لاحت نياشم الفجر » انقض 
ااسلمون وهم يصيحون بعنف على المعسكر والسيوف تلوح بأيديهم . فقتل 
الکثیرون من الرتدین » واطلق عدد" کبیر منهم سافیه للریح ولم و وا ى 
وصلوا الى ذي القصة . وانهارت. معنوبانهم الی الحضیض . 


كسب ابو بكر هذه الجولة »2 التي كانت عملا تكتيكيا داميا أدتى الى طرد 
المرتدين بالسيف وليس بالحيلة نقط . فقد قرر ابو بكر ان بأخد العدو على 
حين غر"ة وبدلك حثق المفاجاة التي ساهدته على الانتصار على الرغم من تفوق 
عدوه عددیاً . وكان ابو بكر بحاجة الى نصر تكتيكي » وقد تمكن من احرازه ٠‏ 
ومن الملاحظ ان هذه المعركة تعتبر اول مثال في التاريخ الاسلامي على 
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الهجوم الليئي الذي هو عبارة عن أسلوب تكتيكي لم بصبح مألوفا حتی الحرب 

بعد ان كسب أبو بكر هذه الجولة كما أسلفئنا » قرر ان لابعطي الفرصة 
لاعداله . وصمم على ملاحقتهم قبل أن يفيقوا من الصدمة وقبل ان بعيدوا 

عند وصوله الى ذي القصة ؛ شكل قواته للمعركة كما شكلها في الليلة 
منخفضه » فبعد مقاومة بسيطة انسحبوا آمام السلمین وتراجعوا الی « لابرقف» 
حیث OW‏ شجمع فیها عدد کبیر من افراد قبائل غفطفان وهوازن وطبيء . 

بعد ان استولى ابو بكر على ذي القصة » ارسل قوة صغيرة بقيادة طلحة 
ابن عبيد الله لطاردة العدو , تقدم طلحة مسافة قصيرة وقتتتل بعض الهاربین » 
لکن صفر ححم قونه منعه من انزال خساثر کبيرة بالرندین الملسحبين . 

نم الاستیلاء علی ذي dass!‏ 5 الثلاثین من نموز عام ۲ م ( الثامن من 
جمادی الاولی » عام ۱۱ هچري ) . وترك ابو بکر النعمان" بن متفران مع مفرزة 
للتمسك بذي القصة » وعاد بيافي القو ة الى الدنة ۰ Bo‏ الثاني من آب » عاد 
te‏ اسامة الی الدينة ؛ ولم تعد اصمة الاسلام في خطر . 

عندما ترك أسامة المديئة » سار الى تبوك . فقاومه معظم القبائل في هذه 
المنطقة بعنف ؛ لکن اسامة الملوء بحيوية وحماس الشباب » اکتسح تلك المناطق 
ی شمال الجزيرة العربية مبتدئا بقبپلة قضاعة التي تبعثرت من جراء ضر بات 
قواته » ثم تقدم الی دومة الجندل ( حیث اسر" خالد اکیدر قبل عامين ) . 
وقد فتتل اسامة" جمیع الذین حاربوه واحرق البساتین والثری » تارکاً وراءه 
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ونتيجة لعملیاته ) خضعت عدۂ قبائل للمدبئنة واعتئقت الاسلام مرة 
ثانية . لکن قضاعة بفیت اثرة » وقد حاربها فیما بعد عمرو بن العاص . 
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بعد ذلك سار اسامة الي موّنة » وحارب ثبائل کلب وغسنان وثار رث 
dy!‏ . وعلى كل الاحوال ؛ لم تنشب معارك كبيرة . ثم عاد الى المديئة ومعاه 
عدد كبير من الاسرى وكمية كبيرة من غنائم الحرب وأموال الزكاة التي دفعنها 
القبائل . استقبل جيش اسامة من قبل آپي بکر واهل الدينة بحفاوة بالفة . 
وكان لعودته ارتی‌اح كبر بين السلمین . وقد بقي جبش اسامة بعیدا عن 
المدينة مدة أربعين بوما . 


بعد هزبمة الرتدین في ذي القصة » انتقمت معظم القبائل المرتدة من 
آفرادها الذین بقو"! مسلمین وذلك بذبحهم . WS “aig‏ بدون شفقة او رحمة » 
فبعضهم حرق حیاً والبعض الاخر رمي من آعلی الصخور الشاهقة , وعندما 
ple‏ اپو بخر بالاعمال الرهيبة هذه » غضب غضہاً تدیدا واقسم بان بفتل کل" 
مشرك قتتل مسلماً وان پهاجم کل قبیلة مرتدة بالسییف . 


اختلفت الامور الان باللسبة للمسلمین » فالاتتصارات التي حفثها ابو 
بکر ر فعت من معئویات السلمین علی الرغم من آنها غیر حاسمة . وندمت بعض 
القبائل اارتدة التي نسکن قرب اادبنة وعادت الی الدین مرة ثائيسة ودنعت 
الركاة . کذلك عاد جیش اسامة بالاسری والاموال . فامتلات" خزائن الدولة 
الاسلامية مرة ثانية وبذلك توفرت قاعدة مادیة سليِمّة لتمویل جمیع الحملات 
ضد أعداء الإسلام . 


قرار ابو بكر أنه يحتاج الى وقت کثیر قبل آن بشن" هجوما عاما » وذلك 
لكي نتیح الفرصة لحیش آسامة لاخذ قسط وافر من الراحة واعادة التجهیز . 
لذلك امترٴ اسامة ان تررح جنوده في المديئة » وبعمله هذاءوفئر الحمابة 
للعاصمة . اصبحت القوة التي سبق ان آعد"ها اہو بکر ٤‏ قبل رجوع حیش 
أسامة ؛ تیدو کأنها حبش » لذا قرر أن ستخدم هذا الحيش 3 هجوم آخر 
علی اار دسین التجمعین في الابرق الی آن بنتهي !سامة من (راحن حنوده واعادة 
ٹچھنز <یشه . واصیح آبو بکر الان حاهزاً للحرب بشکل حقيقي » لیس لانرال 
العقاب بالقبائل الرندة سیب جریمة الارتداد فقط » وانما للثار لدم السلمین 
الاہریاء الین قنتاوا من قبل المرتدين . 


ب ۱۱۲ بت 


oll Late,‏ ابو بکر عن يته في قيادة جيشه الى الابر » حاول ذوو 
الراي من .السلمین منعه من القیام بذلك . وقالوا له : « ننشدك الله ياخليفة 
رسول الله ان تعرض نفسك فانك [ن تصتب" لم یکن للناس نظام"»ومقامك اشد؛ 
علی العدو » فابعث رجلا فان أصيب مرت آخر » ۰ 


لكن ابا بكر كان ينوي وضع حمل ثقيل على كاهل المسلمين من قادة 
ووحدات . فهو على وشك ان یطلب منهم ان بقانلوا کما لم فعلوا من قبل 
وان بواجهوا الاخطار التي سوف تواجه معظم المحاربين . ولم ستطع آن Joo‏ 
طريقة افضل تلائم توقعاته سوى ان بخطو هذه الخطوة بنفسه . فقال لهم 


ابو بكر : « لا والله لا افعل ولاواسینکم بنفسي » "° . 


فخرجت القوة الصغيرة بإمرة أبي بكر الى ذي القصة » حيث كان النعمان 
في انتظاره . ( احرز اللعمان بن مقرن هذا شهرة كبيرة فيما بعد يسبب انتصاره 
في نهاوند من بلاد فارس ) ۰ وهنا مين ابو بكر النعمان واخوته لقبادة الجناحين 
وحرس او خرة » کما فعل في هجومه الليلي » وانطلق الى الابرق . وكان ذلك في 
الاسبوع الثاني من آب ( الاسبوع الثالث من جمادى الاولی ) . 

عندما وصل ااسلمون الى الابرق وجدوا ان العدو منظم بترنيب القتال. 
وبدون نأخير »© فتح ابو بكر قوانه وهاحم المرتدين ٠‏ 

لم نكن معئويات المرتدين الآن مرنفعة كما كانت منذ اسہوعین . فالقوات 
التي هربت من ذي القصة هي نفسها التي انضمت الى المرتدين في الابرق.» 
وکما هو المعتاد في مثل هذه الحالاث » فقد آثر و صولهم Ob gran le‏ الآخرین . 
واستطاع الرتدون آن بصمدوا بعض الوقت » بسبب نفوقهم العددي » لکنهم 
بعد ذلك دحروا وهربوا . فحقق ابو بكر انتصارا آخر . 

ذهبت بقية اارتدین الذین هربوا من الابرف » وقبائل اخرى معينة من 
هده المنطقة الى البئراخة » واننفل طليحة الکذاب الی سمیراء ۰ لکن قبائل 
اخرى 'نعيش یق هذه الماطقة استسلمت للقوات التي ارسلها ابو بكر بعد 
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الاستیلاء علی الابرق لاخضاع الناطق الجاورة . وتم جمع الزکاة من القبائل 
التي عادت ثانية الى الاسلام . 

في الیوم التالي غادر الخليفة ابو بکر الابرق متوجها الی الدينة . وهنا 
قضى بضعة أيام في تصريف شوون. الدولة » ثم انتقل‌الی ذي القصة مع جیش 
« اسامة » . ومنل الآن لم يعد هذا الجیش بسمی بجیش اسامة » لان اسامة 
انجز الهمة الطوبة منه واصیح جيشه بعد ذلك يعرف باسم جيش الاسلام 
الذي وضع تحت تصرف الخليفة لاستخدامه حسب متطلبات الموقف . وبذلك 
انتهت فيادة أسامة لهذا الجيش . 

chi‏ ابو بکر ی «ذي القصة» جيش الاسلام و قسكمه الى عدة ألوبة للتعامل 
مع الاعداء الذین احتلوا جمیع اراضي الجزيرة العربية باستثناء منطقة صغيرة 
كانت بحوزة السلمین . کانت هذه هي الرة الاولی التي بنظم فیها جیش السلمین 
في الوبة » ولکل لواء امیر ( قائد ) » وذلك لتنفید مهام مستقلة وفق التوجیه 
الاستراتيجي العام للخليفة . کان الفادة السلمون حتی الآن بعملون علی 
الستوی التكتيکي )اما من الآن فصاعدا فسوف بدخلون عالم الاستراتیجية » 
وقد اثبتوا فيما بعد نفوقا في هذا المضمار . 

خطتط ابو بكر في ذي القصة استرانيجية الحرب ضد الرتدين وذلك في 
الاسبوع الرابع من آب عام 589 (أوائل جمادى الآخرة عام ١١‏ هجري). كانت 
المعارك التي خاضها ابو بكر في ذي القصة والابرق عبارة عن عمل وقائي لانقاذ 
المدينة ولتشبيط همة العدو عن القيام بهجمات اخری » وذلك لکسب الوقت 
من اجل اعداد ونجهيز قوانه الضاربة الرئيسية . ویمکن وصف الاعمال الوقالیة 
التي نفدها ابو بكر بانها هجمات تمهيدية » فهي مكنت ابا بكر من تأمين قاعدة 
لشن الحملة الرئيسية منها . 

كان على ابي بكر ان يقاتل عدة أعداء ولیس عدوا واحدا » وهؤلاء الاعداء 
هم : طليحة الدجتال في البئراخة » ومالك بن نويرة في البطاح » ومسيلمة الكذاب 
في اليمامة . وكان عليه ان يحارب المرتدين المنتشرين على السواحل الشرقية 
والجنوبية للجزيرة العربية : في البحرين » وعممان » ومهرة  »‏ مرموت 


والیمن ۰ وکان بوجد مرئدون ايضا في الماطقة جنوب وشرق مک" » وی شمال 
الجزيرة العربية تظاهرت قضاعة بانها رجعت الى الدين بعد عودة جيش 
أسامة ۰ 


كان موقف المسلمين يشبه جزيرة صغيرة من الايمان في بحر من .الكفر ) 
شتا مرا قالطا سكل لخر 0 9 ٔ۹ ۷۰۰ 
مقتصرا علی الحافظة علی الشعلة متقدة فحسب بل کان علیه آن ببدد الظلام 
و سسحق قوی الشر التي تجمعت من کل جانب واصبحت مصدر نهد سد 
للاسلام . کان عدد الر تدین فوق عدد المسلمين كثيرا ©» على الرغم من انهم 
غير متحدين . وکانت قوة ابي بكر العسکر بة کمن بوجود ابر ع الفاتلین في 
خالد بن الوليد ٠.‏ 


رف ابو كن خط انر اة وى ا ر ا ا نقتم ASI‏ 
الی Sus‏ آلویة وکائت اقواها » لواء خالد الذي کان بمثابة فوة شارب 
للمسلمين . وكان على هذا اللواء ان بحارب أقوى قوات الرتدين ويخضعهم . 
واعطيت باقي الالوية مناطق اقل اهمية لاخضاع تبائل الرتدین الاقل خطرا بعد 
سحق مقاومة العدو , وابقي لواءان كاحتياط اتعزير لواء خالد او اية الوبة 
اخرى نحتاج الى مساعدة . كان على لواء خالد أن يبدا بخوض المعركة » 


وستزج باقي الالوية في المعركة على ضوء نتائج عمليات WS‏ الذي اعطي مهمة 
محاربة آفوی قوات العدو . كانت خطة ابي بكر تفضي بتطهير منطقة اواسط 
غرب الجزيرة العربية أولا ( المنطقة القريبة من المدينة ) » ثم اخضاع مالك بن 
نوبرة » وآخيرا التركيز ضد اخطر الاعداء وهو مسيلمة الكذاب . أي ان ابا بكر 
کان بهدف الی حشد قواته ضد الجیوش العادية الرئيسية والقضاء على كل 
جیش علی انفراد وبالتنالي » گم تطهیر الناطق القريبة فالبعيدة . 


شکل الخليفة ابو بکر احد عشر لواء! » وعين أميرا لكل لواء . واعطی 

لكل لواء رابة . ووزع القوة البشرية امنوفرة لديه على هذه الالوية . وبینما 

أسئدت مهام فوربة لبعض القادة » فقد أسندت مهام cn eT bol‏ للقيام بمهام 

معپنة فیما بعد . وأعطيت تعليمات لامرام الالوية لضم الرجال الشجمان الي 
سح 1۱٦١‏ ~ 


الويتهم وهم في طريقهم الى اهدافهم . فیما بلي اسماء قادة الالوية الاحد 
عشر والمهام التي اسندت اليهم : 
١‏ ب خالد : التوجه الى طليحة بن خويلد في البراخة » ثم الى مالك بن نويرة 
۲٢‏ عكرمة بن ابي جهل : التوجه الى مسليمة الكذاب في اليمامة دون الاشتباك 
معه الی ان یتم تجھیز قوات اكثر عددا . 
ودومة الحندل ۰ 


الخليفة . 


ه س خالد بن سعيد : التوجه الى القبائل المرتدة على مشارف الشام . 


٩‏ ب طلرايفئة بن حاجر : التوجه الى قبيلتي هوازن وبني سيلم في منطقة 
۷ - العلاء پن الحضرمي : التوجه الى المرتدين في البحرين ٠‏ 
۹ س مر فجه البارقي ؛ التوجه الی الرندین في مهرة ۰ 
٠۔‏ الهاجر بن ابي امية : التوجه الی الرتدين في اليمن » ثم الی قبيلة کندة 

في حضرموت , 

انطلق خالد لمحاربة المرتدين عندما تم تنظيم لواله ؛ ثم تبعه بعد فترة 

قصيرة عكرمة وعمرو بن العاص . وقد استبيقى الخليفة ابو بكر الالوبة الاخرى 
حيث أرسلها بعد أسابيع » او حتى اشهر . وكان ارسالها مشروطا thes‏ 
عمليات خالد الموجهة ضد اصلب الاعداء . 

وعاى آبة حال ؛ فقد أرسسل أبو بكر المبعوثين » قبل أن تترك الالوبة ذا 
القصة ؛ الى جميع القبائل المرتدة في محاولة اخبرة لاقنامهم بالعودة الى طريق 


۷ س 


الصواب . وقد اعطیت تعلیمات محددة الی آلبموئین تتص علی مايلي : الطلب 
الی القبائل الرتدة آن تعود الی الاسلام وتعلن خضوعها التسام ؛ فاذا قبلت 
الشائل بذلك فانها ستمنح العفو والسلام ؛ واذا لم تقبل فانها ستنحاراب" الى 
ان بتم اقضاء علی القاومة وستژخذ نساژ‌ها واطفالها سبایا ؛ وقبل الهجوم 
على اية قبیلة » فان قوات السلمین ترفع الاذان » فاذا استجابت القبيلة للاذان 
فان ذلك بعتبر خضوعا منها . 

کذلك اعطی الخلیفة" تعلیمات واضحة الی امراء الالوية : 


« ( يسم الله الرحمن الرحيم ) هذا عهد' من ابي بكر خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه © لقتال من رجع عن الاسلام ؛ 
3 أمر الله ¢ ومجاهدة من تو لی عله »¢ ور جع عن الاسلام الى أماني الشيطان 
بعد ان بعذر" الیهم » فپدعوهم بدامية الاسلام » فان اجایوه آمسك عنهم » 
وان لم بحیبوه شن" غارته علیهم » حنی شروا له » ثم سبثهم بالذي علیهسم 
والذي لیم » فیأخذ ماعلیهم وبمطیهم الذي لهم » لابنظرهم » ولا برد" السلمین 
فاذا اجاب الدعوة لم یکن علیه سبیسل » وکان الله حسیبه بعد فیما اسنتسر" 
به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حیث کان » وحیث بلغ مرافتمه » 
لابقبل من آحد. شیثا اعطاه الا الاسلام » فمن أجابه » واقر قبل منه وعتلیمه » 
ومن ابی قانله » فان اظهره ال علیه قتتل" منهم کل قتلة بالسلاح والنبران » 
تم قستم ما افاء اه علیه » الا الخمس فانه بب لثفتاہ وان بمنع اصحابه العجلة 
والفساد ۰ Ole‏ لا ندخل red‏ حشوا حتى بعر فهسم ویعلم ماهم ء للا ۳ 


عبوئا » و ثلا نوّتی السلمون من قبلهم » وان سفنتتصد بالسلمین ویر فق بهم 
3 \ لسم والمترل 2 ونتفقثدھم ولا 4 يمحل بعضهم عن بعض وستو صي" بالسلمین 
)4 


CS sal ons في حسس الصحية‎ 





ز() انطبري ۔۔ الجرء ۲ ) صفحة ]مع . 


س ۱٦١۸‏ ہم 


ليك كال 


کاب طلیحةٴ بن خویلد اوّل" من اصطدم مع المسلمين من بين التشین 
الکدابیں الذین رقوا بعد موت ( الاسود ) . وكان طليحة زعيما لقبيلة بني 
اسد 4 رکان بناصب النبي العداء ردحا من الزمن 3 

کشف طليحة عن عدائه للمسلمین بعد غروة أحئد بثلاثة أشهر . اذ اعتقد 
الدنة لا ستفلال فر صف ض مفهم ¢ لکن النبي “ete‏ بتحشد القبيلة وارسل 
قوة من الفر سان تمدادها مالة و خمسون فارسا للاشتباك معها ۰ و قبل آن 
نصل ألباء هذا التحرك المضاد الى طايحة » كانت خيالة المسلمين قد وصلت 
اليه . فتفر“ق المشركون بدون قتال » واستولى المسلمون على قطعان ماشية 
القبيلة وساقوها الى المدينة کفنائم حرب » ol,‏ هده النتيحة السديثئة على 
لل 4 و قاتا ت من قیمته i‏ نظر Axl‏ . 

نم اشترك طليحة 3( غروة الخندق . اذ استحاب الى نداء اليهود لحمل 
السلاح ضد المسلمين » وشکل مفرزة من القاتلین من بني أسد وضمها الى 
الاحزاب التي حاصرت المديدة ٠‏ وعندما انسحب اہو سفیان من الدیلة ole ٤‏ 
قبيلة بني اسد الی قراها » وفي هذه الرة ایضا ام يحقق طليحة شيما ۰ 


ونانت الحادثة التالية التي جابه فيها طلیحة" السلمین هي عندما ارسل 

المسلمون حملة" ضد بهود خیبر في عام ۱۲۸ م (عام ۷ هجري ) . فانحازت 

قبيلة سي اسد بزعامة طليحة الى اليهود . وشل“ طليحة' عددآ من الهجمات 

على المسلمین‌ائناء تو جھھم الى خيبر لكنه د'حر في جميع هذه الاشتباكات. عندئد, 
سحب طليحة قواته ونرك الیهود لصیرهم . 
س 1٦۹‏ سس 


بعد سنتین » خلال « عام الوفود » » ارسات پنو اسد وفداً الی الدننة 
لقديم الولاء الى النبي . ودخلت" القبيلة: باكملها في الاسلام » ولكن اعتناقها 
للا سلام كان لاسباب سياسية » مثلما فعل عدد كبير من قبائل الجزبرة العربية › 
ولیس بدافع الایمان الحقیقی . واعتنق طليحة الإسلام ظاهريا أبضا . وظل 
طليحة زعيما لقبيلته سواء أكان مشركا أم مسلما + کما ظل؟ کاھنا بٹنبا 
بالمستقبل ويقرض الشعر , 

أثناء مرض النبي » و قبل وفاته ببضعة أيام » عترم طليحة على الاستقلال. 
فأعلن نفسه نبيتا . ودعا آفراد قبيلته لكي يتتّبعوه » وقد تبعه الكثيرون . 
وعندما وصله لبأ وفاة النبي » ضاعف جهوده ليكون اللبي الجدید ٤‏ وعندما 
انتشرت عدوی الردة في الجزيرة العربية » سارت قبيلة بني اسد بکاملها وراء 
رایته » وقبلت به زعیماً ونبیاً . ولكي بظهر انفصام روابطه بالدينة » طراد 
جابى الضرائب في منطقته وهو شاب صندید بدعی ضرار بن الازود » وسوف 
نتحدث عنه الكثير في الحملة التي ارسلت الی ارض الشام . 

بعد آن اعلن طلیحة" ثفسته نبیتاً ٤‏ شعر Us Jab ol sop pall ge Ob‏ 
بتعلق بالدین لكي يبرهن أنه The‏ رسول" من عند ال . فهداه تفکیرٴہ الی ان 
بفیر طريقة الصلاة . فالفی الرکوع والسجود اللذین هما جزء اساسي من 
فريشة انصلاة التي بقيمها المسلمون . وقال : « إن الله لابصنم بتعفیر وجوهکم 
وتقبيح أدباركم شيئًا , اذكروا الله واعبدوه قياما » . 

'وصلثت' قبيلة بني أسد بدون ركوع وسسجود بناءٗ على توصية لبيثهم 
الدجتال » بعضهم عن غفلة وبعضهم عن عصبية . 

وبانتشار الردة ارتفعت مناصب أتباعه . وتلقى طليحة المساعدات من 
القبائل الرئيسية الموجودة في أواسط شمال الجزيرة العريبة » وكانت الخلصها 
قبیلة فطفان ليها قبيلة طيثىء » وكانت قبيلة" بني اسد علی حلف مع هاتين 
القبيلتين منذ زمن يعيد . وقد”مت' مساعدة اخرى من قبيلتي هوازن وبئني 
سئلینم ۰ لکن هذه المساعدة كانت فاترة . ومع ان هاتين القبيلتين ارتدتا عن 
الاسلام وحاربتا المسلمين» إلا انهما لم تنضما الى طليحة ولم تحاربا تحت لوائه . 


1۷ ہہ 


آل had te‏ تفت تیه رکا ات وشو فين 
واحدة - زهیما لبني فزارة وهي احدی بطون غطفان الفوبة ۰ وهو الذي كان 
بقود مقاتلي غطفان في غزوة الخندق » والذي اطلق عليه النبي* (سم : «الاحمق» . 
وفك Sede Nils tah BUSS Sete‏ كن اتبيه نوها 
تماما بالدجال لانه قال بوما : « واله لان" نتبع نبیا من الحلیفين : اسد وطیئیء 
احب الینا من آن نتبع tes‏ من قریش وقد مات محمد وبقي طليحة فطابقوه 
على (uly‏ ا 


و کانت مس اعد له ليست بذات قيمة ¢ لاله وضع قبيلة 


جمع طليحة' قبيلة بني أسد في سميراء 4 وكانت غطفان تقيم في حوار 
بني اسد جاهزة لتنضم الى طليحة بأسرع مايمكن . وقبلت به طيئىء ايضا زعیما 
God We CY,‏ منطفتها شمال وشمال شرق خيبر باستثناء مفرزة 
صغيرة أنضمت اليه في سميراء . وهنا بدا طليحة بالاستعداد لمحارية 
قوات المسلمين . 

عندما سمع طليحة بتجمع القبائل في الابرقف وذي التصته » ارسسل 
مفرزة من قبيلته بقيادة اخیه « حيبئال » لتعزيرها . ولقد سبق آن و"صفت 
عمليات المسلمين ضد ذي القصة والابرق . ذبينما كانت هذه العمليات 
دائرة » نحرك طليحة بحيثشه الى بزاخة » حيث انضم اليه فيما بعد بقايا 
الرندین الذین طردوا من الابرگ . 

تمث استعدادات طليحة في براخة سرعة , وأرسل البعوثين الى عدة 
قبائل بدعوها الی الانضمام الیه » واستجابت عده قبائل لدعوته . فجلب 
عیینة سبعمالة محارب من بني فزازة . وکادت اکر القوات من نني اسد 
وغطفان . وکان بوجد ایضا مفرزة من طیلیء » نکن القوة الرئيسية من طیلی» 
لم تأت الى براخة . 

کان طلیحة مستعدا للمعرکة عندما انطلق Aa) gd ge WL‏ 


(۱) الطبري - الجزء ۲ » صفحة 1۸۷ ۰ 


ب ۱۷۱ بت 


سمی ابو بکر بشتی الوسائل » قبل ان يرج بخالد ضد طليحة » لتقليل 
قوة طليحة لكي يضمن النجاح لخالد . فباللسية لقبيلتي بني اسد وفطفان 
لابمكن عمل أي شيء لوقو فهما بثبات خلف طليدة »؛ أما بالنسبة لطيتىء فالامر 
مختلف . ففي الحقيثة لم تکن مخلصة تماما ي مساعدتها للدجتال » وکان 
زعيمها عدي بن حاتم مسلما ور عا . , لقد عاش هذا الرحل مائة وعشرین 
عاما » ركان طويلا لدرجة انه عندما كان بمتطي صهوة جواده كانت قدماه 
تلامس الارض ) ° . وعندما حاول عدي أن يمنع ارتداد طيتىء عن الاسلام » 
الفضت القبيلة من حوله وكانت النتيجة ان ترك قبيلته مع عدد من اعوانه 
المخلصين والتحق بالخليفة ابي بکر . فقرر ابو بكر ان بقوم بمحاولة إبعاد 
ye eth‏ طلليحة . واذا لم یتمکن من اقناعهم بتخذیل طليحة » فانه سیحاربهم 
وسحقه, بسرعة في مكانهم الحالي قبل ان يتمكنوا من اللحاق به في براحة , 
وبهده الطريقة سيحرم طليحة من مساعدة طیلیء . 

وأرسل أبو بكر زعيم طيثتىء للتأثير في قبيلته . وسار معه خالد » وكان 
لواء خالد يعد" اربعة آلاف رجل . وقال ابو بكر لخالد ؛ « واذا باءت 
جهود" عدي بالفشل ؛ فابدا بطيثىء على الاكناف وقاتلها هناك » 7" . وكان 
على WE‏ ان بتوجه الى براخة بعد الانتهاء من طيئثىء . (الظار 
الخربطة رقم 8 ) . 

انطلق خالد من ذي القتصلة باتجاه الشمال قاصدا براخة . وقبل 
ان بصل الی بزاخ1 » انجه بسارا واقترب من النطقة الواقصة جنوب جبال 
« احا » والتي تتحمم فیها قبيلة طبلیء . وهنا تقدم عدي الی الامام و خاطب 
افراد قبيلته : تكلم عن الله ورسوله » وعن نار جهنم » وعن عدم جدوی 
القاومة » ولکن علی الرغم من بلاغته القوية لم بفلح في التأثر علیهم ٠‏ وعارضه 
ذوو الراي منهم » عندئذ حذرهم عدي" قائلا . « لد اتاکم قوم لینبیحنن" 
حریمکم ولتکئنه بالفحل الاکبر » فشانکم به » . 





(۱) ین قثيبة ‏ صفحة ۲۱۳ ۰ 
)۲( الطيري ب الجزء ۲ » صفحة 1۸۲ ۰ 


~ YY بت‎ 


لد البر تجدير ٤ bt‏ نقال له ذوو ااراي من لته ا الاامع الہش 
عنا حدى دس ستخر بج من لحق بالبزاخة منا فإنا اں خالعنا طلیحهة وهم ۴ ندنه 
قنلهم او ارتهنهم » . 

oles‏ عدي الی معسکر السلمین وشرح Was lt‏ لخالد 4 لکن خالدا لم 
دكن 3 مو قف لسمح له Aare)‏ الو قت 3 Le lll‏ ٭ کما کان Von ae‏ 
oo J) tw‏ ولم كن على استعداد لان یکون لبنا مع اولثك الذين حستولوا 
الایمان الى كفر . لكن عدبا توسل الى خالد قائلا : « باخالند امسكت عني 
تلانا ۲۳ بجنمم لك خمسمالة مقاتل تضرب بهم عدوك وذلك خير من أن تعجلهم 
الى النار وتشاغل بهم » ”° . فوافق خالد علی الاثتظار , 

فارسل شیوخ" طیلیء مفرزة من الخبالة الی طليحة کانها تعزیز تقوانهم 
الو حوده معه . وبدأت الفرزة بالعمل سير"! لابعاد قوات طيتثىء عن طليحة قبل 
وصول خالد ئراخة . وقد نححت المفرزة بمهمتها . ولم يشترك العددالقليل 
الى قبیلة مرندة اخری فارنحل نحو الانسر برید جدیلة . فقال له عدي : 
Lb ol »‏ كالطائر » وان حديلة أحد” جناحي طيىء فأحتلني اباما لعل اللہ ان 
ينتقذ جديلة كما انتقذ الغوث »© فغمل . فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى بابعوه 
فحاءه باسلامهم ولحق بالسلمین منهم الف راکب فکان خر مولود ولد 3 

۱ 9 کا یں‎ (OD u , 4 ۰ 

ارض طيثىء وأعظمه عليهم بركة » . أصبح خالد' الآن أقوى مما كان عليه 
عندما انطلق بلوائه من ذي ااقتصكة الى بنزاخة . وفي طريقه الى براخة استطاع 
ان بضم مقائلين جدد الى صفوفه . 

وعندما اصبيم خالد" على مسيرة بوم من براخة ؛ بعث عكاشة بن محصن 
ws‏ بن اقرم » وهما من الانصار » طليعة ۰ ollie plas‏ الرجلان مع ائنین 
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س ۱۷۳ ےم 


من الرتدین گانا پظومان ایضا tage‏ الاستطلاع للعدو » وکان « حبال » 
احدهما وهو شقيق طليحة . فقتل « حبال » » لکن الآخر هرب لیحمل 
الاناء السسيئة الى الدجال . 


ففضب طليحة لنبأ مقتل اخيه وتقدم مع شفیقه الثاني وبدعی 
۱ ستلمة » . وتقابل آلرتدان مع السلمینن . وحدثت مبارزثان بين الخصمين. 
وکان طللیحةٴ وعکاشة" خبیرین باستخدام السیف وظلا daa hgh por‏ 
ان Joo‏ ستلمة" ثابت بن اقرم . وف النهاية خر عکاشة صریعا آمام 
طليحة . وبقيت جثتا ابت وعکاشة علی الارض الی ان قدم باقي ااسلمین 
فتمر فوا علیهما ودفئوهما . وقد جرع اوتهما السلمون وقالو! ۰ « قبل 
سیدان من ساداث السلمین وفارسان من فرسانهم » ٠‏ 

عندما وصل خالد الی الجزء الجنوبي من سهل بزاخة » عسکر عانی 
مسافة تصيرة من معسکر الرتدین . ومن هذین العسکرین تتحرله القوتان 
التخاصستان للمعر کة . کان ميدان المعركة بتأالف من سهل براخة ب وهو 
سهل متسبط بحیط به من الجهتین الفرییة والشمالية عدد فلیل من 
التلال الصخرية قليلة الارتفاع . وهذه التلال امتداد للسفوح الجنوبيسة 
الثر قية لجبال « اجا » ۳ . انظر الخربطة رقم ۸) .۰ 

كان مسرح معرکة بزاخة جاهزا . فالسلمون والرتدون کانوا مستمدین 
للقتال في صبيحة اليوم التالي . وفي الغداة » تقابل خالد » سيف الله ومعه 
ستة آلاف مقائل » مع طليحة الدجال الذي لم بعرف تعداد جيشه لکنه » 
كما نعتقد کان اکبر من حبش السلمین . حدث ذلك قي حوالي منتصف شهر 
ابلول عام ۱۳۲ م ( جمادی الاخرة عام ۱۱ هجري ) ۰ 

في صباح الیوم الذي تلا وصول خالد ؛ تشکل الجیشان للمعرکة 
في سهل بزاخة . كان خال. بقود السلمین بنفسه وقد وقف علی راس لوائه . 
اما طليحة فقد مين طيتيلنة لقبادة جيشه » ووقف عبينة في وسط 


)١(‏ لم يبق أي أثر ھن براخة ٤‏ لكن السهل الدي يحمل اسمها يبدا علی مسافة ٢٢‏ مبلا 
جنرب شرب « حیل » الحالية ویمتد باتجاه الجنوب الغربي ۰ 


ب ۱۷ س 


الحبش حيث كان يوجد سبعمائة مقاتل من بلي فزارة ( قبيلة عيينة ) . على 
حين كان طلحة يقيم متلففا في كساء له بفناء بيت هن شعر يتنبا ليم 
والناس شتتلون ٠‏ 

sary‏ ان اننظم الجیشان استعدادا للمعركة » شن" خالد هجوما على 
طول الجبهة . قاوم المرتدون بعناد لبعض الوقت » وخاصة بنو فزارة ) 
ولكن ضغط المسلمين بدا بظهر بعد فترة واخذ خط جبهة المرتدين بالانهيار . 
فلا وكرت عة ارب ورین یادن علن طاشعه فان : 
۱ هل جاءك جبريل بعد ؟ » قال : لا » فرجع فقاتل حتی اذا ضر سه القتال 
وهزنه الحرب كر" عليه فقال : « لا أبالك أما جاءك حبريل بعد ؟ » قال ؛ 
لا والله » قال عييلة: حتى متى » قد والثه بلغ منااشم رجع الى 
وطيس الحصرب . 

وعندما شعر السلمون بتباشیر الثصر » هاجموا بعنف واستولوا علسی 
ارض اخری , عندئذ ذهب عبينة مرة نااثة الى طليحة و قال له ۰ « هل 
جاءك جبریل بعد ؟ » قال نعم . قال عييدة : « فماذا قال لك ؟ » قال : قال لي : 
« ان لك رحا کرحاه وحدیثا لاتنساه ۲۳6 ۰ فقال عيينة : « اظن ان قد علم 
الله انه سیکون حدیث لانلساه » . ثم اندفع الی قبیلته و قال : « انصر نوا 
يابني فرارة فهذا وال کذاب » . فانصر فوا وانهزم اللاس ۰ ففتشتو! طليحة 
بقولون مساذا تأمرنا ؟ وکان قد اعد فرسه عنده وھیتا بعیرا لامرانه 
« اللثوار » . فلما آن غشوه یقولون ماذا تأمرنا فام فوثب على فرسه وحمل 
امراته ثم نجا بها وقال : « من استطاع منکم ان بفعل مثل مافعلت وشحو 
بامله فلیفعل ۳۷ . 

انتهت معركة براخة بانتصار خالد . وبذلك فقد ثم دحر ثالي اخطنر 
أعداء الاسلام وتبعثرث قوانه والهرمت . 

هرب طليحة الى حسدود الشام » حیث انخد لە ملجا بين قبيلة 
« كلب » . وانئهت ايام التدحل بالنسبة اليه . ولم يطل به المقام مسم 





(۱) الطبري م الجصزء ؟ ©» صفحة ۸۵) © 
— ۱۷۵ بت 


هه القبیلة حتی سمع بان بني اسد قد دخلت لق الاسلام مرة انية 
ونتیصه لذلك عاد الى الإسلام وماد الى قببلئسه . وزار مكة لاداء العمارة 
خلال حلافة ابي بکر ؛ لکن الخلیفة لم نعرٴہ اھتماما عندما علم بمحیثه 
الى مك4 . 

وید سنتین زار طليصة' المدينة وجاء لرو بة عمر 4 الذي لا بص فسح 
سهولة ۰ و عند ما رای “pee‏ طليحة قال أله : « eds‏ سید نن من 
كاذنا المسلمين : هما عکاش4 بن محصن وثابت بسن أقفرم 4 فو اللہ 
لا احسكث ابدا» . 

كان طليحة ذكيا . فأجاب عمر قائلا : « لقد اكرمهما الله بالحنة على 
بدي ؛ لكنني لم افد من ذلك شینا . وائي اطلب العفو من الله » . 

قال عمر » دون ان بالنين :۰۰۳ لقد كذبت عندما قلت ان الله لن 
thay‏ ») . فعال طايحه : « ان ذلك كان نتيحة الكفر الذي قضي الله عليه . 
ولا بمكن ان الام الآن على ااكفر » ۰ 

فا قن عمسر ان لانتیحة ترحی من النفاخن معه فثال له : « باختداع 
مابقي من ای ان ار ان ان ۱ 

لم لکن عور بحب الزاح بطبعه » فام برد عليه وذهب في سبیله ۰ 

عاد طلیحة الی قہپلشےه وعاش بین افرادھا حتی ALN By pall‏ للعراف ٠.‏ 
ٹم تطو م للخدمة 3 العراق کمسلم مقاتل وقساند . وخدم بشکل سارز » 
و حقو ااعحزاث 3 الشہجاعة و الهار ۵ ¢ واف شرك 3 مع رركتي القادسية ونھوند 
ويك سقط شهيدا 8 

حالا انتهث ا اعرکھ ٤‏ ارسٹتل“ خالد مفارز لطاردة فلول الرتدن واخضاع 
القبائل الحاورة . فالتنقعث احسدی هد ه الفارژ بہعضش المرندين 3 منطشة 
doles) Gli’,‏ »> على بهد ٠.‏ ميلا جلوب وحلوب شرق بزاخة » فاستسلموا 
سد ون فال وعادوا الى حظيرة الاسلام Lu 3 ya‏ ۰ ونوحه خالد قح راس 





)۱ الطياري الجرء ٢‏ صفحۂ ۸۹) ٠‏ 
ب ۱۱۷۱ سم 


قوة لطاردة عثيينة الذي هرب باتجاه الجنوب الشرقي مع افراد قبيلته ٠‏ 
بلي فزارة » ویعض المناصر من بئي اسد . وعندما وصل عيينة الی غمرة > 
على بعد .6 ميلا من بزاخة ( انظر الخربطة رقم ۸) » لحق به خالد . عندئذ 
عاد منيينة الی القتال مره ثانية » لانه علی الرغم من عدم ايمانه بطليحة 
الآن » بفي مناونا وغير نادم . وبعد اشتباك عنيف قتل فیه عدة مرندین وهرب 
الباقون » اخذ عيينة اسيرا . 

کان والد عييئة زعيما لفطفان ©» وكان رجلا محترما وذا سمعة طيبة ) 
لذلك كان عئييئة يعتبر نفسه لايجاركى في النسب والحسب . لكن سلیل" 
الزعامة والنسب » والذي طلب النبي ان يتفاوض معه في غزوة الخندق ؛ 
اصبح الآن مکیلا" بالاصفاد واقتید کاسیر مطاطاً الراس الی الدننة . 

وعندما دخل الدينة » تجمهر الاطفال حوله بعد آن اکتشفوا هویته . 

واخلوا ينخسونه بعصي مديبة وهم يصيحون ؛ « باعدو اللہ ! کفرت 
بعد ایمان » . 

فقال عئييئة : « فوالله لم اكن مؤمنا قط » . وکان قصد بقوله هصذا 
انه لإيمكن إن يتهم بالارتداد لانه بالاصل لم يكن مسلما ( كما بدعي الآن 
كذبا ) . 

توسئل عیینه الی آبي بکر فصفح عنه ؛ وبذلك اصبح عييئة مسلما مرة 
اخرى وعاش بأمان بين افراد قبيلته ردحا طويلا من الزمن . 

وأصبح عُييئة في زمن الخايفة عثمان رجلا مُسننًا » فزار المديئة وعرج 
على الخليفة . فاستشله عشمان ببشاشة وطلب منه ان تناول معه طمام 
العشاء . لکن عشمان اندهش عندما رفض الدعوة بحجة ائه صائم ۰ وعندما 
لاحظ عييئة الدهشة على وجه عثمان اردف قائلا : « وجدت ان الصیام 
تلا اه را 


بعد الاشتباك في غمرة '" » توجته خالد الى النثقرة حيث تجمعت بعض 





)١(‏ أبن قعيبة ب صفحة ).؟ 
(۲) وردت ل غمر ٤‏ في كتاب ابن سعد ( صفحة ,ده ) , 


ات ۱۷۷ ¢ 1۴ 


بطون بني, سلیم لاستئناف القتال ضد السلمین . ( انظر الخربطة رقم ۸ ) : 
وكان يقود هذه البطون من ني سلليم زعيم مندفع ندعی عمرو بن عبد 
العمزكى » المشهور باسم ١‏ « أبي شحرة ) . لم بتعلم هذا الرجل أي درس من 
هزيمة طليحة ؛ ولكي يشجع رجاله على الثبات في تحدي سلطة المسلمين » 
نظم الابیات التالية من الشتعئر : 

° واني لارجو بعدها ان اعمترا‎ ١ رمحي من كتيبة خالد‎ en 

<الما وصل خالد الی النتترة » شن" هجوما عنیفا علی بني سئلنینم . 
وكان خالد يحمل OL SS‏ طيبة عن بني سليم . فقد قاتلوا تحت قیادته خلال 
نتح مکة وفزوة حنئين والهجوم علی الطائف . وباستتثناء هربهم عندما وقعوا 
في الكمين الذي نصب للمسلمين في مضيق حنين © فقد قاتلوا بکفاءة . لکنهم 
الیوم آصبحوا مرتدین ؛ لذا فانهم لايستحقون الرحمة . 

قاتلت قبیلة بني سئلیم بعنف ضد قائدها السابق واستطاعت ان تقتل 
عدة رجال من المسلمين ؛ لكنهم تلقوا ابضا ضربات خالد القاصمة . وفتل 
عدد کبیر منهم قبل ان یلوذوا بالفرار ۰ واسر قائدهم ابو شجرة » الجندي 
والشاعر » واقتید الی الدينة » الذي توسكل هو ايضا الى الخليفة ابي بكر 
فصفح عنه . وعاد مرة آخری الی الاسلام . 

day‏ سنوات ضاقت احوال ابي شجرة ؛ واصبح مموزاً . فذهب الى 
الدينة على امل ان يتلقى بعض المساعدة . فاناخ ناقته خارج الدينة ثم انی 
الخليفة عمر بن الخطاب وهو بعطي الساکین الصدقة وبقسمها بين فقراء 
العرب . فقال ابو شجرة : « يا امير المومنين اعطني فاني ذو حاجة » . 

قال عمر : ومن انت ؟ فقال : « آنا ابو شجرة » . فقال عمر : « آي عدو 
الله الست الذي تقول : 

فروبت رمحي من كتيبة خالد واني لأرجو بعدها ان اعمترا 


ولم ينتظر عمر الجواب من ابي شجرة وجعل يعلوه بالدثرثة في راسه 
یا ۱ 


. )۹۲ صفحة‎ ٤٢ الطبري ۔ الجزم‎ )١( 
- WA — 


حتی سبقه عدواً . فرجع الی نافته وارتحل . رلم بر" ابو شجرة في الدينة 
بعد ذلك . 

وءندما كانت معركة بزاخة دائرة' » كان هنالك بعض القبائل التي 
وقفت جانبا نراقب المعركة عن كثب . وهذه القبائل هي بنو عامر وبعض بطون 
هوازن وبئو سلیلم . ومع أنها كانت تمیل الى طليحة » لا آنها امتنعت عن 
الاشتراك في المعركة وفضئلت: أن تقف علی الحباد الی آن تتبلور نتبجة 
المرکڈ . 

وسرعان ماعرفت النتيجة . ولم يكد بسن:ب السلام والهدوء في براخة 
حتی جاءت هذه القبائل الی خالد واعلتت ولاء‌ها » وقالت : « ندخل فيما 
خرجنا منه ونژمن باه ورسوله ونسلتم لحکمه ۰ في اموالنا وانفسنا ) ° . 


واعلنت عودتها الی الاسلام . لکن خالدآ تذکر تعلیمات الخليفة التي تقضي 
بقتل جميع الدين قتلوا مسلمين . فلم یقبل الا آن باتوه بالذین قتلوا ومئلوا 
في المسلمين من افراد قبائلهم . فوافقت القبائل على ذلك . 


راجم بالحجارة حتی الوت » ومنهم من قدف من الحبال » ومنهم من تکس 
ه ۱ ۲ يف 
في الآبار » ومنهم من رامي بالنشبال . ” ٠‏ العين بالعين ! 
وكتب خالد الی ابي بکر بعلمه بکل ماحدث . ورد" الخليفة" على خالد, 
یکتاب بشکره علی ما آنجز » وبهنثه علی نجاحه » وشني على خطواته » ویدعو 
بعا. قتال بني سئلینم في اللثفرة » بقي خالد في براخة bal‏ ثلاثة اساییع» 
وهو بتقبل عودة القبائل الی الاسلام ویعاقب القتتلة الذیسن اقدموا علی 


(۱) البلاذري تب صفحة ۱۰۷ » الطبري بت جزء ۲ صفحة ۸] . 
(۷) الطبري ب جزء ۲ ؛ صفحة ۹۰) ٠‏ 


س ۱۷۹ ہہ 


التنكيل بالمسلمين . وبعد ذلك توجه الی ظفتر لواجهةٌ سلمی ابنة مالك بن 
حذيفة والقضاء علیها . 


كانت سلمی ابنة مالك بن حذیفة تکئٹی ہام ز منل » وهي ابنة عم عنهينة » 
Log! ol,‏ مالك بن حذيفة بن بدر زعيما كبيرا في قبيلة غطفان , وكانت أمها) 
ام قرفة » سیدة" حليلة تحظی باحترام وتقدير القبيلة , .وف زمن النبي » 
حاربت آم* قرفة ضد السلمین وقد تم" آسرها في العرکة ثم قتلت » لکن 
ذكرياتها بقيت حيئة بين غطفان . كذلك فقد نم“ اسر ابنتها سلمی واقتیدت 
الی الددة » حیث قدمها النبي امة" الی زوحنه عاثشة . لکن سلمی لم تکن 
سعيدة فاعتقتها عائشة » وعادت الى قميلتها . 

بعد موت والدي” سلمى » بدات سلمی بالظهور واخذت نفس مكانة امها 
في قبیلتها . واصبحت » علی غیر العتاد oy‏ العرب » زحيمة القبيلة . وکانت 
امها تملك جملا بديعا فورثته سلمى بعد مقتل مها ؛ ونظرا لان سلمى كانت 
تشبه امها تماما » فکلما رکبت الجمل کانت تذکر افراد قبیلتها بآمها الراحلة. 


ols een,‏ ده من راد ار ند الذي امتبوا الما لمدات 
وبعد معركة براخة والاشتباك في غمرة » اسرع بعض النهزمین من الع رکة مع 
عدد. من هوازن وبني سئئیتم الی ظّفر عند الطرف الفربي لسلسلة جبال 
ل ا NN aed‏ حكن تلق ج Ag yal ANY‏ شتا 
بشدة لانبزامهم وتخليهم عن عنیینه » ونظرا لشدة باس هده الراة لم یجرو وا 
علی الرد" علیها . واستطاعت بسطوتها ان تجمل من هوّلاء قوة منظمة ۰ وفي 
غضون بضعة ایام اصبحت سلمی تشکل خطرا علی السلطات الاسلاميه . لقد 
ادرّت ان خالدا بعد آن انتهی من معرکة پراخة سوف بياتي نهاجمتها » وهي 
رانتظاز الصعام مع سیف الله عان انعر" سن الج ٠‏ 


(۱) آن موقع ظفر معروف بشکل عام ٤‏ وا لمکان بالتحدید غير مؤکد ٠‏ ویدگر الطبري ان ظفر 
هي میدان المركة کما یدکر آن "مرالد هي مدينة الرهيمة سلمی ۰ وعترالد اآن عبارة عن تریة تدمی 
رق وهي على بعد ۲١‏ مبلا من < حيل © عند السفح الششعالی لسلسلة جبال سلمی ٭ وعلسی 
بعد ٠۲‏ ميلا من راق" بوجد تل یسمی ظفر » وائا اعتقد ان هذا هو موقع ظطفر حیث دارت الم AT‏ 


سم 1۸۰ مم 


سار خالد بلوائه من بنزاخه الى ظفر حيث واجه جیش" السلمین مرة 
duu‏ جبش الرندین ۰ ومرة اخری اخذ خالد زمام البادرة وبدا الهجوم . 

البعت المعركة انها كانت قاسية . ففي حين استطاع خالد ان بدحر 
الجناحین » [لا انه لم بحرز نجاحا ضد قلب الرندین . کان قلب جيش الرتدین 
صامدا ۰ وکانت سلمی ترکب علی ظهر جمل امها الشهیر » ومن مرکز قیادتها 
على ظهر الجمل كانت تدير المعركة . وكان يحيدل بجملها اشجع الحارپین الذين 
صمموا على التضحية بأرواحهم دناعا عن الجمل الشهير وعن راكبته الجليلة ٠‏ 

تاکد خالد آن قوة العدو العنوية تکمن في شخص سلمی » وطالا أنها 
موجودة على ظهر جملها فالعرکة سوف تستمر ویستمر معها حمام الدم ٠‏ 
لذلك كان لابد من القضاء علیها . فاندفع خالد علی راس مجموعة مختارة من 
الحاربین وانقض علی جملها » وبعد قتال عنیف مع الرتدین الذیسن بحیطون 
بالجمل لمكن خالد من اصابة الجمل واسقاطه علی الادض » وسقطت ممه 
سلمی التي قتلت نی الحال . وکان بحیط بها مائة جثة من اتباعها الاین قاتلوا 
8؟خر قطرة دفاعا عن زعیمتهم ٠‏ 

بووت سلمی انتهت الفاومة وتبعثر الرندون في جمیع الجهات . وقد 
كانت معركة خالد مع سلمی اعنف قتال جری منذ القتال ضد طليحة ٠‏ 

ویعتقد ان سلسلة جبال سلمی » وهي جبال سوداء وعرة تفع علسی 
مسافة .4 ميلا جنوب شرق مديئة حيل »© قد سئميت بهذا الاسم نسبة الى 
سلمی » آم زمل » وتکریما نهذه السيدة العظیمه التي کان لدیها الشجامة 
للو قوف امام اعظم جندي في عصره » والنزول الی ساحة الوفی ۰ 

جرت معركة دفر في اواخر تشرین الاول عام ٦٦٢‏ م ( آواخضر رجب 
عام ١١‏ هجري ) . واراح خالد جنوده بضعة ايام . ثم اصدر أوامره للمسير 
الى البطاح لقتال مالك بن نويرة ٠‏ 


انتهت المرحلة الاولى من حرب الرداة نموت سلمی 2 وتم دحر واخضناع 
القبائل الرئيسية في اواسط شمال الجزيرة العريية التي ثارت ضد الاسلام 


سا اذا ب 


ومشت وراء طليحة » کما تم قتل آو اسر آو طرد زعمالهم » ولم بثر بعد ذلك 
اي زعیم في هده المنطقة . 

ولکن بقي رجل واحد » وهو آشبه بزعيم ءصایة اکثر منه زعیم قبيلة > 
يسبب Gli)‏ والازعاج للمسلمین . وكان اسم هذا الرجل هو : إياس بن عبد 
بالیل » الشهی باسم : « الفجاءة » . وكان رجلا مغامرا . 

dy‏ الوقت الذي کان فیه خالد بوطّد مرکزه في بزاخة » قدم الفجاءة" علی 
ابي بكر وقال له : « [ني مسلم وقد اردت جهاد من ارند" من الکفار فاحملني 
رامش کل 

ففرح ابو بکر لهذا الطلب واعطاه سلاحا . فخرج الفجاءة" من الدينة 
واخذ بستعرض الناس السلم والرتد" باخذ اموااهم وئصیب من امتنم منهم. 
وعمل الفجاءة مع عصابته في المنطقة الواقعة الى الشرق من مكة والدينة . 

فلما بلغ آبا بکر خبره کتپ الی طريفة بن حاجز ؛ « ان عدو الله الفجاءة 
اناني برعم انه مسلم ويسالني ان اقویه علی من ارتد عن الاسسلام فحملته 
وسلحتنه ثم انتهی (لي" من بقين الخبر ان عدو الله قد استعرض الئاس المسام 
والمرتد ياخل اموالهم ويقتل من خالفه منهم فسر اليه بمن معك من المسلمين 
حتی تقعله او تاخدہ فتاتيئي به:» . فسار اليه طريفة بن حاجز فلما التقی 
الناس كانت بيئهم الرماية بالثبل » فلما رای الفجاءة من السلمین الجد؛ قال 
لطريفة ؛ واه ما انت باولی بالامر مني انت امير لأبي بکر وانا آمیره ۰ فقال له 
طريفة : ان کنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي الی ابي بکر فخرج معه . 
فلما قدما عليه امر ابو بكر طريفة بن حاجز فقال : « اخرج الى هذا البقيع 
فحر”قله فيه بالنار » ۰ فخرج به طريفة الی الصتلی فاوقد له نار فقذفه فيها. 


وعئدما كان ابو بكر على فراش الموت قال ' « إني لا سى على شيء من 
الدنيا إلا على ثلاث فعلتئهن" وددت اني تركتهن ؛ وئلاث تركتهن وودت أني 


(۱) الطبري - الجزء ۲ » صفحة 1٩۲‏ ۰ 


ب ۱۸۲ — 


فعلتهن ؛ وثلاث وددت اني سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ») ۳ 
ومن بين الثلاث اللاتي تمئى ابو بكر رضي الله عنه تركهن مايتعلق بالفجاءة 
اذ قال : « وودت اني لم اکن حرقت الفشجاءة السئلتّمي واني کنت قتلته سربحا 


ee eee rea 


ست 
(۱) الطبري الجرء (۲) صفحة 1۱٩‏ ؛ البلاذري صفحة ۱۱١‏ ؛ المسعودي ب الروج ب 
الجزء ۲ صفحة ۳۰۸ + 


ب ۱۸۴ بت 


LIME Ms ors Oe LO 


کان مالك بن نوبرة زعیم بني بربوع وهي فرع کبیر من قبيلة بني تمیم 
التي كانت تسكن النطقة الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية ۰ ولا کانت 
هده النطقة قربة من بلاد نارين ققد امدق رعشن متام ا اع ۳۳ 
لکن معظم افراد القبيلة کانوا وئنیین حتی جاء اسلام الی الجزيرة العربية » 
وكانت البطاح 7 مركز قبيلة مالك . ( انظر الخربطة رقم ۸) . 


کان مالك زعیما من اصل عریق ٠‏ وکان مشهورا! بکرمه وحسن ضیافته » 
فكان بوقد النيران خارج مئزله طیلة اللیل لكي باتي اليه المسافرون في تلك 
المنطقة فيجدوا عنده المأوى والطعام . وكان يتفقد النار طيلة الليل لثلا 
تنطفىء جذوتها . كما كان رجلا وسيما جدا ذا شعر راس كثيف » وكان 
وجهه كما قال احد معاصريه : ( جميلا كالقمر 76 . وكان حاذقا في استخدام 
الاسلحة »© ومشهورا بشجاعته وفروسیته » وکان شاعرا ملهما . وبعبارة 
اخرى كان مالك بتمتم بجمیع الصفات التي بصبو الیها العرب في الرجل 
الکامل ٤‏ حيث کان لدبه کل شيء . 

کانت لیلی ابنة" للمنهال » وعرفت فیما بعد بام تمیم . وکانت ذا جمال 
اخاذ ؛ وهي من اجمل بنات الجزيرة العربية » وقد انتشرت انباء جمالها 





(۱) الزرداشية : دیانة الجوس والفئوس قدیما س التوجم ۰ 

۷) البطاح الان عبارة عن خربة صغيرة بقطنها البدو رهي نبعد ۱6 میلا جنوب وجنوب قرب 
قرية الرصش الحالية ۰ 

۲) الب لاذري .. صفحبة ۱۰۸ ۰ 


— \Ao ~ 


الساحر في طول الجزيرة وعرضها وکانت مشهورة بجمال عینیها وتوامها . 
وکانت هي ایضا تملك کل شيء ۳ . 

وعندما بلفت سن الرشد تقدم الیها جمیع العشاق فی النطقة لکنما 
رفضتهم جمیما . ثم قابلت مالکا في احد الابام وقتندر لها ان تدخل صفحات 
التاریخ ۰ فتزوجها مالك . وبذلك حاز مالك علی اجمل امراة في زمانه 
كروجة له بالاضافة الى الصفات الاخرى التي كان يحوز Lede‏ 
وىحسّد عليها, 

في الحقيقة » كان مالك بن نويرة يملك ككل شيء بالتاكيد ماعدا الايمان . 
فخلال « عام الوفود » ») عندما اعتنقت" قبيلة” بني تميم الاسلام » ذهب 
مالك واعتنق الاسلام . ونظرا لركره في القبياة ومواهبه © فقد عيئه النبي 
زعيما على عشيرة بني حنظلة . وكانت مسؤوليته الرئيسية هي جمع الزكاة 
وارسالها الی الدينة . 

قام مالك بهده الهمة یکفاءة وامائة لبعض الوقت . ثم مات النبي . 
فعندما وصلت" انباء" وفاته الى البطاح » كان يوجد لدى مالك كمية كبيرة من 
اموال الزكاة وكان علی وشك ارسالها الی الدينة . فنسي یمین الولاء الذي 
اتسمه » ففدح خزائن الال في الحال واعاد الاموال الى الذين دفعوها . 
وقال : بابني حنظلة » ان اموالکم أصبحت لكم الآن . لقد ارتد مالك 
عن الاسلام ٠‏ 

كانت سجاح |بنة" للحارث بن سوید بن عثقفان .۰ وقد و'لدت في عائلة 
من الزعماء » وکانت تتمتم بصفات القيادة » وقوة الشخصية » والذكاء 
هذه الصفات التي تمتع بها عدد ضئیل من اللساء . وکانت تتثباً للمستقبل » 
و کانت شاعرة" ملهمة تقول کل شيء بالشمنر .۰ وعندما کان بخاطبها احد من 
اللاس نثرا تحیبه شعرا ۰ 


ومرفت سجاح" فیما بعد باام شديرة » وکانت تنتمي من جهة آبیها الی 


)0( الاصفهاني ‏ الجرء ١6‏ » صفحة 56 : « کان یقال : لم یر اجمل من ثوامها » , 


بئي بربوع » وبذلك کانت تمت الى مالك بن نويرة بصلة القربی ۰ وکائت 
تنتمي من جهة أمها الى تغلب . وعاشت سجاح في اغلب الاوقات بين بني 
تغلب الذين كانوا يعتئقون النصرانية »© وبسبب نفوذ أمها أصبحت سجاح 
نصرانية ايضا » لكنها لم تكن قوية الايمان باانصرائية شأنها شأن الكثيرين 
من بني نغلب »© كما سترى فيما يعد . 


عندما ہدات الر"دأة بالانتشار » سمعت' سجاح” ان طليحة ومسيلمة 
قد اعانا نبوتهما . فقالت لنفسيها لاذا يكون الرجال” فقط آنبیاء" ؟ ولاذا 
لاتدخل الراة عالم النبوة ؟ واخيرا استسلمت للافراء کمراق تجري 
المغامرة في عروقها . فأعلنت نفسها نبيئة » ونظمت بعض أبيات من الشعر 

ومما بثير الدہشة ان معظم افراد قبیلة !مھا قبلوا ad Le‏ وعاهدوها 
على الطاعة . وكانوا من النصارى . فجمعت عددا كبيرا من الاتباع المسلحين 
ونزلت الی الجزبرة العربية حيث انضوت قبيلة والدها تحت لوائها . وسا 
لاشك فيه ان الكثيرين ممن اتبعوها من ذوي الراي ومن رجال القبائل كانوا 
مدفوعين بعامل النهب وبالرغبة في تسوية نراعات قديمة مع بعض القبائل في 
شمال شرق الجزيرة العربية . 

واستطاعت ان تجمع قوة لابأس بها من الاتباع لتفزو بهم ابا بكر . فلما 
انتهت الى « الححز'ن 276 راسلت" مالك بن نويرة . واقترحت علیه آن یتحالف 
معها : فيعملا معا ضد القبائل التي تعتير عدوا مشتركا للطرفين » ثم يقوما 
بعد ذلك بمهاجمة قوات المسلمين في المدينة . ولكي تؤكد لمالك انها لاتضمر 
نوایا عدوانية ضد اراضي بني يربوع قالت له : « فإني إنما انا امرأة من بني 
بربوع . وان كان مثلثك" فالثائك منلككم 70" . 





)١(‏ أن هوقع الحزا'ن غير موکد » ولکن بناء على المعلومات المحلية في « حيل » » فهي نفس 
منلطقة حترام الواقمة بین سممر(ھ والبطاح ۰ 
)٢(‏ الطبري الجزھ ٢ء‏ صفحة )۹١‏ ٭ 


استطاع مالك ان یخفف من غلوائها الی حد" ما واقنمها بالعدول عن محاربة 
السلمین . حدث هذا في حزیران عام 1۳۲ م . 

(تجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي أساءت الى بني تميم 
Gla,‏ . لم يكن في هده العملية اية دوانع دينية » وانما كانت الدوافع 
الحقيقية هي الثأر والحماس للسلب والنهب . وكانت القبائل التي تقاو م 
قواتهما تنحار'ب' وتنخضع ثم تنهب . قاتل اتباع مالك مع سجاح الدجالة 
في هذه الإغارات تطبيقا للتحالف بينهما . ويبدو ان مالك لم يشارك شخصيا 
في عمليات الفزو والنهب . 

ثم قتدرسّتٴ سسجاح” الى ١‏ النتبئاج » وبدات بنهب الجوار 29 . وهنا 
لاقت مقاومة خطيرة . فاتحدت القبائل الموجودة في هذه المنطقة بدافع الخوف 
المشترك من سجاح المخيفة واستعدت لفاومتها . وحدثت معركة بين الطر فين 
لكنها لم تكن حاسمة » غير ان عددا قليلا من القادة الذين يعملون تحت إمرة 
سجاح قد "سروا في هذه المعركة » ورفضت القبائل ان تطلق سراحهم الا اذا 
تعهدت سجاح بمفادرة منطقتهم , فقبلت شرطهم . 

فاجتمع زعماء القبائل الذین بسیرون وراهء‌ها وقالوا لها : 9 مانأمریندا ؟ » 
نقالت : « اليمامة » ۰ فقالوا : « آن شوکة امل اليمامة شديدة » وقد 
غلظ امر مسیلمة » . فقالت « اليمامة » » ثم. قالت : « علیکم باليماسة » 


ودفتوا. دفیف الحمامة » فانها غزوة صرامة » لایلحقکم بعدما ملامة ۳4 . 


كان مسيلمة الکذاب اکثر اعداء الاسلام خطرا اذ راح بهدد وجود 
الدولة الجدبدة . وهو اہن حبيب من بني حنيفة . وکانت هذه القبيلسة 
احدى القبائل الكبيرة التي كانت تقطن منطقة اليمامة . 


ظهر مسيلمة على مسرح التاريخ لاول مرة في اواخر العام التاسع 





)١9‏ النبكاج هي النبكية الحالية ( ويسميها السكان ١بضا‏ النبجية ) وتيمد ٢٢‏ ميلا الى 
الشمال الشرقي من بريدة. 


(؟) الطبري ل الجرء ؟ » صفحة ماع . 


بس ۱۸ ے 


للیجرۂ ؛ وهو « عام الوفود » ؛ مندما جاء مع وغد بني حنيفة الی الدد4 . 
وکان الوفد بضم رجلین بارزين لمبا دورا هاما بالشسه سیلماً ولقبیلته » 
فاحدهما ساعد مسیلمة للوصول الی مرکز القوة » والشاني انقذ القبیلة 
من اله لاك . وهذان الرجلان هما نهار الكرجئال بن 'عنلفئوة » ونجامة 
بن مرارة . 

ومسل الوفد الى المدينة . ور'بطت الإبل في معسکر للمسافرین ۰ وبمي 
مسيلمة للعناية بالإبل بيئما دخل العضوان الآخران المديئة . وتكلما مع 
النبي » ثم قدما له الطاعة واعتنقا الاسلام . وکما هي المادة لدی الثبی 
فقد قدام لهما هداياهما » الا ان احدهما علق قائلا : « إنا قد ختئفنا 
صاحيا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنآ . فأمر له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمثل ما آمر به لهما » وقال : « اما إثهٴ لیس پشرکم مکانا » ٩۲‏ اي : 
لحفظه ضيعة اصحابه » ذلك الذي پرید اللبي . وقد فر مسيلمة كلام 
اللبي فیما بعد » عندما ادعی النبوة » لصالحه . 


وعندما عاد الوفد » نشر رسالة الاسلام واقام الدين الجديد بين بئي 
حنيفة ۰ واعتنقت القبيلة بکاملها الدین الاسلامي . وابنو! مسجدا في اليمامة 
واقامو! الصلاة بانتظام . وبصد مرور بضعة اشهر »© ارتد مسيلمة عسن 
دینه واعلن نبوته . فجمع الساس وخاطبيم مشیا الی اللبي محمد : « [ني 
فد اشرکت" في الامر مه . الم یقشل لوفدینا ۰ اما [نه لیس بشرکم مکانا ؟ 
ماذاك إلا لا کان یمام اه قد ا"شرکت في الامر معه » © . وهذا الامر الذي 
بقصده مسيلمة الكذاب هو النبو"ة , 


بعد ذلك ادهش مسسیلمة" الحاضرين بحيله العجيبة . فقد كان 
ساحرا ماهرا ستطيع ان بپصنع الاعاجيب ٠‏ فهو يستطيع ادخال البيضة 
في زجاجة » ويستطيع نزع ريش الطائر ثم يعيده فيحلق الطير مرة ثانية ) 


. ۵۷۷ - ۰۷۲ أبن هشام  جرء ؟ )» صفحة‎ )١( 


٠ ابن هشام س جزء ۲ ) صفحة ۷۷ھ‎ )٢( 


~ SAS — 


وكان بقوم بهله الاعمال السحرية لاقناع اللاس بائه رسول من عند الله . 
oly‏ پسجع للشاس الاساجیع » ویقول لهم فیما قول مضاهاة للقرآن : 
« لقد انعم" الله على الحنبئلى , آختراج" منها تستمة" تسمی » من بین صفاق 
وحضا ۲۳4 . وکانت معظم الاساجیع تظهر تفوق قبیلته » بني حنیفة ) 
على قریٹی . 

کان الناس مبهور بن بحكمته »6 فتحمهر وا حو له ٠‏ ومن العجیب أن 
هؤلاء الاس لم يشكوا برسالے محمد الإلهية . فقبلوا محمدا کرسسولر 
لله » وقبنوا مسيلمة شريكا له في الئبوة وھدا کل ماکان ببشيه ملسیلم . 

وبدا لفوذ مسیلمة بتعاظم تدر سحيا bo‏ احد الايام من اواخر عام 
عشرة للمجرة © كتب الى النبي : « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول 
الله » سلام عليك ؛ أما بعد » فإني قد 'أشركت” في الامر معك ؛ وان لنا نصف 
الارض » ولترش نصف الارض » ولکن قریشا قوم بعتدون » . 

رکاپ اللبي الی مسیلمة رد۳ علی رسالته : 9 بسم اله الرحمن الرحیم » 
من محمد رسول الله الی مسیلمة اتکذاب » السلام علی من اتبع الهئدی » اما 


بمد » فان الارض له بورثها من بشاء من عباده » والعافقبة للمتقین Me‏ ۰ 


. الكدجال مند ذلك الحین بمسيلية الكذات‎ G yey 


وبد! نهار الترجال بالعمل الآن » وهو احد اعضاء الوفد من بني حنيفة 
الدي جاء الی اللبي في « عام الوفود » کما سبق وان ذکرنا آنفا . وکان 
هذا الرجل قد تخاتئف في المديسة عندما عار..باقي الوفد الى قبيلته » وبقي 
ملازما للئہئ ٤‏ مما أكسبه سمة الاطلاع بالدين الاسلامي . فقرا القرآن وبرز 
كصديى محترم للنبي . وفي غضون بضعة اشهر کون لنفسه سمعة بحسد 
علیها کمسلم فاضل وتقي » واصبح صینه ثائا وٌ, الجزيرة العربية . 

وهندها اصبحت انباء مسیلمة تشکل خطرا علی الاسلام » بدا النبي 


(۱) این هشام — CY spe‏ 1 صلحصسة OYY‏ » 
(؟) ابن هشام ب الجزء ۲ » صفحة ٠٦٠٦‏ س ١ء٠ ٠‏ 


مت ۱٩۰‏ سب 


بدراسة الطرف والوسائل الکفيلة بالحد" من نفوذ مسيلمة الکذاب . ونظرا 
لكون اليمامة ىعیدة جدا » قرر الثبي آن برسل رجلا للعمل ضد مسيلمة 
پین الناس , فاختار النبي نهار الترجال لهده آلهمة . فهو ژعيم" من زعماء 
بني حنیفه » وقرا القرآن » وتعلم الحکمة والفضيلة علی بدي النبي . فار سله 
الي لک ی ,مان نموه سان انت 

وعندما وصل مذا الوغد الی اليمامة » صرح بان مصیلمة هو نبي حفتاً . 
فکان اعظلم فتنة" علی بني حنيفة من مسیلمة اذ شهد له انه سمع محسدا 
dl Glo‏ عليه وسلم يقول إنه 'اشرك معه . قصدقوه واستجابوا له . ومن 
یجرو على التشكيك بقول هذا الصاحب المحترم ؟ وكان وصول هذا الزنديق 
سعادة لاتوصف لمسيلمة » وبدأ بنو حنيفة بالتوافد بأعداد كبيرة على مسيلمة 
لتقديم آيات الولاء والطاعة الى رسول الله ! كوان مسيلمة والر“جال تحالفا 
شربرا پینهما ۰ واضبح الكرجكال” الساهد" الایمن لسیلمة » وکان هلا لاشخذ 
اي قرار دون استشارته . 

وبموت النبي » اصبحت فبضة مسیلمة علی بني حنيفة شاملة . وبدا 
الناس بالتوافد علیه » وپدا مسیلمة بوضع قوانینه واحکامه الخاصة في الامور 
التي تتعنق بالاخلاق والسلولد الديني » فاحسئل الخمر والرنا , 

وبداً اللاس یصد قون آن مسیلمة Elly‏ قلوی" خارقة » وساعد الترجال" 
على ترسيخ هله الصورة في اذمانهم . واقترح اللرچال بوما ان بقسوم 
مسيلمة بلس راس کل طفل پولد » کما کان یفعل الثبي » لیبا رکه , فااعطیت ‏ 
التعلیمات طبقا لذلك . وکان کل طفل يولد رسل الى اليمامة لكي یبا رکه . 
مسیلمة . وبقول الورخون ان هوّلاء الاطفال عندما کبروا وبلفوا سن الشباب » 
لم تنبت شعرة واحدة في رؤوسهم أو رؤوسهن ! ولكن هذا لم یعرف طیعا 
الا بعد موت مسيلمة . وهناك الكثير من الامثال التي تظهر ان كل عمل قام به 
مسيلمة تقليدا للنبي محمد كانت نتيجة عكسية وتحمل بين طياتها الكوارث . 

ومع ان جميع قبيلة بني حنيفة سارت وراء مسيلمة » الا الهم لم يؤمئوا 
جميعا برسالته الإلهية المزعومة . فبعضهم آمن به لاسباب سياصية ؛ او 


۱۹۱ 


اسپاب شخصية تتعلق بجب الظهور » ینتا الکثیرون ممن ائیصسوه کائوا 
مدنوعين بدوافع الاخلاص القبلي . وفي احد الابام عنیتن مسيلمة موذنا 
لينادي للصلاة . وكان هذا الرجل بدعى حجير بن عثمير » وکان بشك" 
بمسيلمة . وبدلا من ان يقول في الاذان : « أشهد ان مسيلمة رسول' الله » » 
حيث كان يوضع اسم مسيلمة بدلا من محمد » کان ھذا ااؤذن الجدید پنادي 
اف a‏ اتناو ۱ نهد ان له ا اسر ا۳۹ 


في احد الایام جاء رجل صافي الذهن لزيارة مسيلمة ولم يسبق له ان 
رای مسيلمة من قبل »© وكان يدعى طلحة . وعندما وصل الى باب منزل 
مسيلمة قال : « أبن مسيلمة ؟ » فقالوا : « مه رسول الله » . فقال ؛ « لا حتى 
أراه » . فلما حاءه قال : « ألت مسيلمة ؟ » قال : « نعم » . قال : « من 
باتيك ؟ » قال : « رحمان » , قال : » افي نور أو في ظلمة ؟ » قال : في «ظلمة» . 
فقال طلحة : « أشهد انك كذاب” وان محمدا صادق . ولكن كذاب ربيعة 
احب الیٹا من ale Bole‏ ( . وقد قدل طلحة مع مسيلمة يوم عقرياء . 

كان مظهر مسيلمة مرعبا ۰ فهو قصبر القامة » قوي البنية » ذو وجه 
اصفر » وذو عینین صفیرتین ومتقاربتین » وذو آنف مسطح . وکان دمیما 
تلفاية . ولکن کما بحدث غالبا مع کل رجل دمیم وشریر » کان ذا تسائر 
سحري علی النساء . فهن لابستطعن آن يقلن ۰ ۱ ۱۷ ) . وكان مسيلمسة رجلا 
موهوبا واکن بدون ضمیر فاي إمرأة ترك لوسدها معه لانستطیع آن تهرب 
سن سره الشسيطاني ؛ 

لگن سجاع الد جال لم عرف عففيقة مسيلمة عندما قدست' السس 
البمامة . وهي ستعرف ذلك سريعا , 

سارك ساج ۸ 
qe ply‏ لهذأ Tl‏ ؛ لانه لم بكن بعر فعا نواباها وهل هي عدائية ام وداسة , 


)\( البملاذري ب صفحة jae‏ + 


)1( الطبري س الجزه ۲ » صفحة ۵:۸ . 


سہ ۱۹۲ نم 


وهو يستطيع بالتأكيد ان يهزم جيشها في الممركه » لكن عكرمة كان يسمكر 
بعبدا مع لوائه » الى الفرب »© وكان مسيلمة بنتظلر منذ عدة اسابيع هجوم 
المسلمين . فاذا كان على عكرمة ان يتحرك في الوقت الذي يكون فيه مسيلمة 
مشتبكا مع جيش سجاح # فانه سيكون في موقف حرج . وهدا يمني 
الاشتباك مع جيشين في آن واحد : جیش سجام » وجیش السلمین . فقرر 
مسيلمه ان ستمیل سجاح ویجهعلها علی الحیاد . وعرف AS‏ يتعامل 
معها . فهو سيتعامل معها كما بتعامل مسع اي امراة » وهذا الاسر 
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فارسل الی سجاح ان لاتجلب معها محاربین » لاله لن یکون لهم عمل 
في الیمامة , وبامکانها ان تحضر لوحدهاامن اجل الحادئات , لذا فقد ت ركت 
“Cle‏ جيشها في معسکر وجاءعت مع اربعین مقاتلا لقابلة مسيلمة الکذاب . 
فوصلت اليمامة لکنها وجدت بان الحصن مغلفا » ونسكمت تعلیمات مسيلمة 
الني نقضي بان تترك الحاربین خارج الحصن وتدخل لوحدها . فوافقت 
سجاح » وترکت رجالها خارج الحصن في ممسکر » ودخلت لوحدها . فقال 
مسیلمة لرجاله : « اضربوا لها تب" وجمروها اعلها تذکر الباه » » ففعلوا . 
نلما دخلت" القبة نزل مسیلمة وقال : لیثف ههنا عشرة وههنا عشرة نم 
دارسها فقال ۰ « ما اوحي اليك » . فقالت : « هل تکون النساء ستدئن ؟ 
ولکن انت" ما اوحي اليك" ؟ » فقال : « الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى » 
اخرح منها نسمة تسعی » من بين صفاق و"حشا » , فقالت : « وماذا ابضا؟» 
قال « آوحي الي" ان الله خلق النساء افراجا amy‏ الرحال لهن ازواحا 
فنولج فیهن قسا [بلاجا ثم ثخنر جنها آذا نشاء [خراجا فیلنتجن" لنا سخالا 
إنتاجا » . فقالت " « اشهه انك نبي » . قال : « هل لك ان اتزوجك فاکل 
بقومي و قومك العرب ؟ » قالت : « نعم ٩۳6‏ , 


فافامت عنده ثلانة ایام ثم انصر فت الی قومها . فقالوا : « ماعندك ) . 
قالت ۰ ۷ كان على الحق فانبعته فتزوجته » , قالوا : « فهل اضداقكر 





(۱) الطبري ب الجزه ۲ > C44 toed‏ ۰ 


Wor = VANS 


شینا ؛ » قالت : « ۷ » . ةالوا : « ارجعي الیه فقبیح بمثلك ان ترجسع بفیر 
Grate‏ ۲ . فرجمت . فلما و؟ها مسيلمة اغلق الحصن وقال : « مالك ؟ » 
قالت ۰ « اصدقتني صداقا . قال ؛ « من موذئك ‏ ؟ قالت ؛ «شسسث بن 
نعي" الثرياحي » . قال : « علسي به » ۰ فحاء » فقال : « ناد في أصحابك 
ان مسيلمة بن حبيب » رسول الله » قد وضع عنکم صلاتین مما اتاکم به محمد 
SS‏ او واه الق 


وعادت سجاح بهدا الصداق الی قومها . 


وبعد عدة ایام » ارسل مسیلمة میعوئا الی سجاح لتمتین الروابط مع 
قومها بالاضافة الى العلاقة التي نشأت بينهما في القبة التي اقيمت في فناء 
داره . وعرض علیها تحالفا سياسيا واقتصاديا : فبوسعها ان تحصل على 
نصف شلات اليمامة . لکن سجاح رفشت , ثم ارسل مسیلمة مبعوثه مرة 
نانية لكي تقبل علی الاقل السثربم » فقبلت سجاح ذلك وفادرت الی العراق ۰ 
حدث هذا في اواخر تشرین الاول عام ۲ م ( اواخر رجب » عام ۱۱ 
هجري ) » اي قبیل الجابهة بين عكرمة ومسيلمة بوقت قصير . 

لقد انتهت علاقة مسيلمة بسجاح . کما انتهت علاقة سجاح بالسياسة 
والنبوة , فاقامت بين عشيرة 'أمها وعاشت بقیه حياتها في غموض . وقد 
اعتنقت الاسلام » واصبحت امراة تقية فاضلة . وف ایام خلافة معاوبه » 
انتقلت الی الکو فة » حیث ماتت هناك ۰ 





(۱) انطسري م الجزء ۲ ») صفحے ٩٩‏ ۰ 


(۷) ااطسري ب الجزه ۲ 4 صفحتة 1٩٩۵‏ ۰ 
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cA te oO 41‏ سر 
نهايةمالكت إن نويرة 


للعمل ضد مالك بن نويرة » وكان لابشك بان بعضا من رحاله سوقت بعار ضون 
خطته , تم" التجهيز للتحرك وفق الاوامر » ولكن عندما حان الوقت للمسیر > 
رفضت' مجموعة كبيرة من حنوده ان تنحرك , 

کان هو لا ء الحنود من الانصار ۰ فجاء ذوو الراي منهم الی خالد و قالوا 
له [نهم سوف لابذهبون الی البطاح ۰ وقالوا ایضا : ( ماهذا بعهد الخليفة الینا . 
حتی نکنب الیثا » . 


فقال خالد : « إن بك" عهد اليكم هذا » فقد عهد الي" آن ,امضي وانا 
اتی وإلق” عنتي الاخسان + وق الام تالق له كاب زلا امن غلم وان 
“Le |i‏ فکنت ان اعلمته فانتني لم اعلمنه" حتی انتهزها . وکذلك لو ابتلینا 
پامر لیس منه عهد [لینا فیه » لم تداع ان نرى افضل ما بحضرتنا ثم نعمل به . 
وهذا مالك بن ثويرة بحيالنا » وانا قاصد اليه ومن معي من المهاجرين والتابعين 


او و ہ۲۳۷۷ میں ال وله ا ان وروا 


(۱) الطبري مب الجزء ۲ » صفحة ۵۰۱ * يبدو ان قرار خالد للمسر الى البطاح كان من 
عنده ولیس حزءا من الخطة الکاملة للخليفة ؛ ولکن الطبري بقول ( الجزء ۲ صفحة 2م ؛ صفحة 
۳۲) ان تعلیمات ابي لكر الى خالد كان نتضمن بشکل محدد التوجه الی مالك بن لويرة في 
البطاح بعد الانتهاء من طليحة ٠‏ ودہما لم یکن رجال خالد علی علم بالهمة التي آسندها ابو بكر 
لتانده خغالد + 


نے ۱۹۵ ہے 


و ٹالوا 7 إن Lol‏ الوم خحیرا إنه لخير حلرمتموہ 7 وان أصساینھم اھ كن 
حتى لحقوا به . ثم سار حتى قدم البطاح فلم بحد به احدا . حدث هذا خلال 
الاسہو غ الاول من تر بن الثاني عام م (مننصف شعبان 3 عام ۱ هھجري). 


عنه ما فادرت" سجاح الد"جنالة الجزيرة العربية الی العراق » بدا مالك 
بفکر بالدور الذي لعبه ی التامر علی الاسلام . وفك وصلته الانباء عن كيفية 
تدمير جيش طليحة من قبل سيف الله » کما وصلته انباء العقاب الذي آنزله 
خالد بالرندین الذین قتلوا مسلمین . كان مالك خائفا . وقد خسر بذهاب 
سجاح حايفا قويا » وشعر بأنه ثرك وحيدا وانه خذل . 

وبدا يدرك خطورة تحالفه مع الدتحتالة . ذارتداده كان واضحا ولا مجال 
للشك فیه , ثم وصلت آنباء انتصار خالد علی سلمی وانه قادم في طریقه الی 
البطاح . كان مالك رجلا شجاعا » لكنه كان يشعر بعدم إمكانيته قنال خالد . 


بعد ان شعر مالك بانه ماجز ومخذول » فرر آن سثذ مایمکن انقاذه ؛ 
وان یکتر عن جرائمه بالتوبة وتقدیم الولاء ؛ وهذه ضرورة سپاسیة ایضا » 
لانه لاحل آخر امامه ۰ فجمع افراد قبیلته » بني بربوع » وخاطبهم قائلا : 
« بابني يربوع ؛ [نا قد کنا عصینا امراءنا اذ دعونا الى هذا الدين . وبطأنا 
الناس عنه . فلم تفلح ولم تنجح ۰ وإني قد نظرت في هذا الامر » فوجدت الامر 
بتانی لهم بفر سياسة » واذا الامر لایسوسه الناس ۰ فلیاکم ومناواة وم 
صلنع لهم . فتفر قوا الی دبارکم وادخلوا في هدا الامر ۰ » ۴۲ فتفر قوا علی 
ذلك الی آموالهم » وخرج مالك حتی رجع الی منزله ؛ وهو ليس بعيدا من 
ا 

ولكي بنظهر مالك حسن" واپاہ ٤‏ جمع الزكاة المستحقة للمديئة وارسلها 
الى خالد » الذي كان في طريقه الى البطاح » مع مبعوثتيئه اللذين قابلا خالدا في 
طريق تقدمه . فاخذ خالد الزكاة » لكنه لم بعتبر' دفع الركاة تكفيرا كافيا › 





)١(‏ العلبري ‏ الجزء ؟ ) صفحة 8.هاء 


ب ۱٩7٩‏ ب 


لان الزكأة هي فرض في جمیع الاحوال . فقال خالد للمبموئین : « ماحملکما 
على موادعة سجاح ؟ » فعالا ۰ « تأر قدیم کنا نطلبه فی بنيی ضبه وكانت ایام 
نشاغل وفرص Ve,‏ 

ل بسال WE‏ المبعوثيئن اسئلة" أخرى »© وأخفى شكوكه منهما . ويمكن 
ان بكون هذا الاجراء من قبل خالد حيلة” لابهام مالك بالامان وايقاعه بكمين 
دون ان شر شکوکه . فمنذ کمن حننین » کان خالد بقظا باستمرار » فتابع 
التقدم تعملیة عسكربة ضد خصم مسح ٠‏ 

وجد خالد ان البطاح غیر مدافع عنه ولا بوجد به احد . ولا یوجد چیشس 
لبحار به » حتی ولا مفرزة من الجنود ۰ فاحتل البطاح وارسل سرايا الخيالة 
بحثا عن المرتدين من بطون قبيلة بني تميم . وكرئى خالد على مسامع قادة هذه 
السرايا تعليمات الخليفة وهي : ١‏ اذا نرلتم منزلا فأذانوا واقيموا » فإن 
اذتن الوم واقاموا فکفوا عنهم وان لم یفعلوا فلا شيء [لا الفارة » . 

وی الیوم التالي » وصلت" سربة خبالة بقبادة ضرار بن الازود الی Ji‏ 
مالك بن نويرة . فالقی ضرار القبض علی مالك وزوجته لیلی وعدد قلبل من 
رحال بني بربوع . أما السرايا الاخرى فلم تواجه آبة مشاکل » لان جميع 
بطون القبيلة استسلمت بدون مقاومة ۰ 

جاءث سربة" ضرار بمالك بن نوبرة وزوجته الی خالد ؛ وکان مالك یعتبر 
زعیما للعصاة والرتدین » ومثثل أمام خالد لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها 
ضد الدو له والاسلام , وقف مالك امام خالد كبرياء الزعيم الذي لايستطيع 
آن بطاطاً الراس او آن بتخاذل ۰ 

بدأ خالد الحدیث . فتكلم عن الجرائم التي ارتکبها مالك والضرر الذي 
سببه لقضية الاسلام . ثم ساله خالد بعض” الاسئلة . فاشار مالك في رده 
على الاء ثلة الى النبي بقوله " « سیلدٴلك » . ففضب خالد لو قف مالك التکشر 
وقال : « الا تعتبر أن الثنبي سيئداك ۲ » ۰ 





)1( الطبري - الجزم ۲ » صفحة ۵۰۱ ۰ 


ب ۱۹۷ ۰ 


لسر الك ران مالك ان میا وا walter ot, Gate A‏ 
رفام بهده الهمة ضرار بن الازور . وكانت هذه هي نهاية مالك بن نويرة . 

اسبحت لیلی ارملة ولکن لیس لدة طويلة . ففي نفس الليلة تزوجها 
خالد , 

وعندما آعلن خالد عن نیته بالزواج من لیلی » استتاء بعض السلمین من 
olds aid‏ كفن ان .رعشن اکا و بعسمون بان مالك ریما لم يكن فى 
ا من جوا سای ال ,ای و او شالت ین سی مع 
لقوق شان ede yh at Ae Gere’ pistes auc‏ 
ومو ابو قتادة ؛ لکن خالداً زٴجترہ بکلماث مناسبة . ففضب ومضى الى المدينة 
سی الى انا کی بیغرت ان الله يل تويرة كان سمتلن وان AS AS NaN‏ 
لكي بتزوج من لیلی الجميلة . وابو قتادة هذا هو نفس الرجل الذي ذهب الى 
النبي بعد فتح مكة بوقت قصير واخبره ان خالدا قتل بني جذيمة بدون رحمة 
پالرغم من, استسلامهم . فخلافه مع خالد ليس جديدا . 


على كل الاحوال » لم سر ابو بکر لروية ابي قتادة » وخاصة لانه ترك 
الجیش بدون اذن من قائده . فقال له ابو بکر : « ارجم الی خالد » ۲۳ » فرجع 
ابو قتادة الی البطاح . 


ولکن قبل آن یمود الی مرکزه » انتشرت اقواله في جمیم ارجاء الدينة . 
فبلفت اقواله مسامع عمر الذي هب واقفا وهرع الی آبي بکر و قال له : 
اوقد ارت واا تقل المي رخ ق لقان ابه جم ی انا نز 
لم بتائر . وکانت لدیه قناعة بان مالکا قد اعاد ال زكاة الی دافعیها عندما بلفته 
انباء وفاد اللبي » کما آنه تحالف مع سجاح . ولم یکن لدیه ادنی شك برد"ة 
مالك . أما بالنسسبة لحرق الئاس احياء » فان الخليفة نفسه امه بصرق 
المرتدين الذين حرقوا مسلمین احیاءٴ 7 . ولم بحرق خالد اناسا غيرهم . 





)1( الطبري . الجرم ؟ » صفحة ٤۰ہ‏ ء٠‏ 
(۲) البلاذري ب صفحة ۱۰۷ . 
۳ الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۸۲] ۳ 


ثم تابع عمر قائلا : « إن في سيف خالد راهتقا ۲۳ » فان لم يكن هلا حقا 
حق عليه ان ثقيده »فأرسل ابو بكر في طلب خالد ٠‏ 


وكان آبو بكر بعلم ان هذين الرجلين العظيمين لايكنتان المحبة لبعضهما . 
فقال لعمر : « ارفم لسانك عن خالد . وانني لم اکن لاشیم سيفا سله ال 
علی الکافرین » » واصیح شار الى خالد منذ ذلك الوقت « بسیف الله » ء 

لکن عمر اضر قائلا : « لکن عدو الله عدا حلى امرىء مسلم فقتله ثم نزا 
علی امراته » (PL‏ فقبل ابو بكر ان ببحث الموضوع فارسل في طلب خالد . 

علم خالد الآن بالاستیاء الاي آثاره بسبب زواجه من لیلی ۰ فقال : 
( اذا آراد الله أمر ا أصابه ( ۰ واستعر ض Aad ALS‏ وس تفه اسباب 
اسندعاله من قبل الخليفة ؛ واعتقد ان السبب" هو الادعاءات ضده » وقد 


سٹتا له هذا التخمین Ls‏ من الانرعاج ۰ 


عند وصوله الى المديئة » ذهب مباشرة الى المسجد . ولم یکن السجد 
في تلك الايام مجرد مكان العبادة . بل كان ايضا مكانا للاجتماعات والمناقشات» 
وكان مدرسة ومكانا للراحة » ومركزا للنشاط الاجتماعي . وكان خالد برتدي 
قباء له علبه صدا الحديد » وکان معتمرا بعمامة (» قد غرز فيها أسهما . فلما 
ان دخل السحد » قام البه عمر فانتزع الاسهم من راسه فحطمها ثم قال : 
( ارئاء فتلت" امرءا مسلما ثم نزوت على امرانه » وال لآ ر'جمنك بأحجارك » ۰ 
فلم یکلمه خالد لانه کان بظلن ان راي" ابي بکر علی «ثل داي عمر فیه حتی دخل 
علی ابي بکر ۰ فلما ان دخل علیه آخبره الخبر واعتذر الیه فعذره ابو بکر 
وتجاوز عنه ماکان في حربه تلك وامر بدفع الدية لورثة مالك . فخرج خالد 
حين رضي عنه ابو بکر وعمر" جالس في السج: ؛ فقال خالد لعمر : « هلم 
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إلي” يا إبن شملة » 20 ٠‏ فمترف عمر' أن أبا بكر قد رضي عنه ؛ فلم بكلمه 
ودخل بیته . 

البعض ستشهد بقول آيي قتادة بان قوم مالك قد آذنوا » وان مالکا قد عاد الی 
الدين قبل ان يؤسر . والبعض الآخر كان يقول بان خالدا لم پأمر بقتل مالك 
قط" ؛ وکل ماف الامر آن خالدا عندما آمر بحسی مالك وأصحابه كان الليل 
باردا » فأمر خالد منادیا فنادی : آدفئوا اسراکم » وكانت في لغة كنانة اذا قالوا 
دلروا الرحسل فأدفئوه دفاه قتله » وف لفة غیرهم ادفه فاقتله 4 فظن القوم” 
وهي في لفتهم القتل انه اراد القتل فقتلوهم ؛ فقتل ضرار بن الازور مالکا . 


ان هذا الجزء من القصة غير صحيم من كافة الوجوه ٠‏ وقد قدام بغر ض 
اظهار العداء الذي يضمره عمر لحو خالد » ولتبرئة ساحة خالد من تهمة 


ل 


لأيوجد شك في رد"ة مالك بی نویره وتمراده ؛ فامادته آموال الركاة الى 
الد بن دنعوھا 6 وتحالفه مع سجاح 6 واشتراك مقاتلیه _ “els‏ علی آوامره ie‏ 
إغارات سجاح » کانت اکبر دليل على رداته ۰ ودکر جمیسع ا اؤرخین هذه 
الحوادث کحقائق نابتة , by‏ اعتقادي » لابوجد ادی شك ی آن خالدا آمر بقثل 
مالك » وقد أقدم على ذلك بدافع الاقتناع الحقيقي النابم من الایمان بان 
مالکا کاں مرتدا Lule»‏ ۰ ولکن الشك Jb‏ کمن ی نفوس بعض العرب » وخاصة 
عمر » الادي اعتبر قتل مالك جريمة عاطفية . وقد شجعه على هذا الاعتقاد 
شقيق مالك ؛ الذي قدم مقابلة عمر ولابلافه بماثر آخیه مالك وکیف انه قتتل 


ضحية لشهوات خالد , 
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یم وه ہے 


AAS 4 کے‎ 


عندما نظّم ابو بكر قوات السلمین فى احند عشر لواء في ذي القصلة › 
عنیتن عکرمة بن ابی جهل TU‏ علی احد الالوية ۰ وکانت الاوامر التي اعطیت 
الى عكرمة تنص" علی آن بتقدم للاقاة قوات میلمة الکذاب في اليمامة » على 
ان لابتورط ممه في معركة . كان ابو بكر يعرف أكثر من قلو"اد ه قوة” مسيلمة 
وامکانیانه » فلم برغب في قتاله بقوات غير كافية . وہما ان خالدا کان اکفا 
قادة ابي بكر » كان الخليفة يفكر في اسناد مهمة قتال مسيلمة الى خالد بعد 
ان بنٹھی من قنال اعداء الاسلام الاآخرین . 

كاى ابو بكر بهدف من إعطاء مهمة عكرمة الى تثبیت مسیلمة فی الیمامة ٠‏ 
فطالما ان عكرمة في الافق ٤‏ فان الكل"اب سيظل بتوقع هجوم المسلمين ولن 
بتمكن من نرك قواعده . بالاضافة الى ذلك »© فان تجميد مسيلمة في مكانه 
بعطي الفرصة لخالد لكي يقاتل القبائل المرتدة في أواسط شمال الجزيرة العربية 
دون ندخل من اليمامة . كان ابو بكر موفقا في اختيار عكرمة للمهمة التي 
اسندها اليه لان عكرمة كان رجلا شهما وشجاعا . بالاضافة الى ذلك » كان 
عكرمة متحمسا لاثبات اخلاصه للاسلام ؛ وللتكفير عن عداوته الشديدة النبي 
قبل آن یعتنق الدين الجديد ٠‏ 


ندم عکرمة بلوائه واقام معسكرا في مكان ما من منطقة اليمامة . فموقع 
معسكره ثير معروف للمؤرخين . ومن هلا العسکر کان پراقب قواث بني 
حنبفة انتظارا لتعلیمات الخليفة ؛ كما ان وجود عكرمة ساعد على إبقاء مسيلمة 
في اليمامة . وعلى كل الاحوال » فاننا لانعرف هل كان مسيلمة ينوي مغادرة 
اليمامة ام لا . 


oa 


عندما تلقى عكرمة التقارير عن هزيمة طليحة على بد خالد » بدا يتشوق 
شا۔ہداء ولکن کان بنقصه حکمة خالد وھدوؤہ ۔۔ ماتان الصفتان اللتان تمہزان 
القائد المقدام عن القائد المتهور . 


وسمع عكرمة بنجاح OU‏ وهو ان شرحبيل ن حسنة کان بتقدم للانضمام 
os‏ ھا وكات فد سے ئن لاسرا 
خلف عكرمة وانتظار التعلیمات . وبعد بذ عه أبام سيكون شرحبيل معه . 

ثم جات الانباء عی كيفبة قضاء خالد علی قوات سلمی . فلم بستطع 
of La Se‏ بننظر اکثر من ذلك ۰ فلماذا سرلد خالدا سال کل" الامجاد ؟ ولاذا 
ستظر شرحبیل ؟ لاذا لاهجم على مسیلمة پنفسه ؟ فان استطاع ان هزمه 
لوحده » فانه سیفوز بالجد وبصبح شهیرا ويفوق الآخرين . وكم سیکون وقع 
الفاجاة السار"ة علی الخليفة ! فحراله عکرمة لواءه . حدث هذا في نهابة تشرين 
الاول عام ۱۳۲ م ( نهابة رحب » عام ١١‏ هجري ) ۰ 


وبعد بضعة ایام عاد لی معسکرہ بعد ان تافی ضردة قو به من مسیلمة ۰ 
فکتب الى أبي بكر واعلمه ماحدث dol C4)‏ السیشة التي حفشها 7 کذ لت 


سمع شر حبپل بهده الانہاء | Airaid‏ وو قب علی مسافة من معسکر da Se‏ ۰ 


تالم آبو بکر وغضب اتهور عکرمة وعدم اطاعته الاوامر التي اعطيت اليه . 
ولم بخف فضبه في الکتاب الذي وجهه الی عكرمة والذي قال فيه : « يا ابن 
أم عكرمة »لا أرينك ولا نرائي على حالها » لاترجع فتوهن الئاس . إمضٍ 
على وجهك حنی تساند حذايْةة وعرفجة فثانل معهما امل عمان ومهرة » 
وان شغلا فامض انث لم تسیر ونسير جندك تستبرون من مررتم به حتی 
تر اتی واتهاجر" بن ابي امية بالیس وحضرموث 6 ۳ . وهولء AI‏ 
كانوا قادة الوبة . 


)\( الطبري ب الجزء ۲ » صفحة ):0 س 04 ٠.‏ 


ست ]۲ بت 


وسار عکرمذبلواله الی عنمان . ويقي شرحبيل في منطقة اليمامة . ولكي 
لا بقع بنفس الخطا الذي وقع فيه عكرمة »؛ كنب اليه ابو بكر : « أبق حيث 
ا اف ی 

بعد آن آمر الخليفة بدفع Gail‏ لورلة مالك بن نوبرة » استدعى 
خالدا واسنا. الیه مهمة تدمر قواث مسيلمة الكذاب في الیمامة , وبالاضافة 
الی لوائه الکبیر فقد وٴضع لواء شرحبیل تحت قیادته . کما آن قواث الانصار 
والهاجرین التي جمعها ابو بکر في الدينة سوف ترسل الی البطاح بعد وقت 
قصير للانضمام الى قوات خالد . وبذلك كون خالد قد كلف بقيادة حيش 
الاسلام الرئيسي . 


سار خالد الی البطاح حیث کان لواؤہ القدیم بانتظاره . وفي غضون 
ذلك كتب الخليفة ابو بكر الى شرحبيل : ١‏ اذا قدم عليك خالد" ثم فرغتم 
إن شاء اللہ فالحتق" بقضامة حتی تكون انت وعمرو بن العاص علی من ابی منهم 
ela cat, ۰ a ates‏ هده تقییلة مرقده سیق ان فانلها اسامة لکنه 
لم بقهرها » وهي تسكن قرب حدود الشام . 


اننظر خالد 3 اليطاح لحین وصول الانصار والمهاحر بن من المدنة 6 
ٹم سار الی lal‏ » وس" Nb‏ لو ضع توات شرحبیل adel‏ إمرنه ۰ وکان 
در حبیل قد فعل فعل عکرماة اذ بادر بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد علیه لکنه 
لم بحقق نجاحا , فلما قدم علیه خالد لامه بشده . 


كان خالد" لابزال علی مسافة من اليمامة عندما وصلته العاومات مسن 
عناصر الاستطلاع ان مسیلمة بعسکر في سهل عقرباء » عند الضفة الشمالية 


من وادى حنيفة حيث توجد الطريق المؤدية الى البمامة . 
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(۲) الطبري ‏ ألجزء ۲ ٤‏ صفحة )ھ٥‏ ٥ہ‏ 


ا 


و لخدم رغبة خالد ی الاقتراب من عدوه عبر الوادي » فقد ترك الطریق 
على مسافة بضعة اميال الى القرب من عقرباء » وتحرله جنوبا حتى ظهر 
على الارض المرتفعة الواقعة على بعد ميل واحد جتوب الوادي » مقابل مدينة 
de‏ ۴۲ . ومن هذه الارض الرتفعة » استطاع خالد آن بری سهل عقرباء 


بكامله » وکان بمتد علی الحد الامامي للسهل معسکر بني حثيفة . فاقام خالد 
معسكره على الارض المرتفعة cab, ٠‏ قوة حيشه ثلاثة عشر الفا , 


عندما انطلق خالد من البطاح » وصلت ألباء مسير المسلمين الى مسيلمة 
بواسطة العملاء الذين اكدوا له ان هذا الجيش هو جيش الاسلام 
الرئيسي . كانت الطريق من البطاح الى اليمامة تمر عبر وادي حنيفة » 
abs‏ سهل عقرباء عند الضفة الشمالية للوادي » خلف جبيلة » وهذا 
السهل بحدا"د الحد" الخارجي للمنطقة الخصبة التي تمتد من عقرباء الى 
السمامة وباتجاه جنوب شرق . وکانت صده النطقة تحتوي على المزارع 
والبسانین والحقول الزروصة ‏ وتوخیا للسئدقة ؛ فان اليمامة نفسها عبارة" 
عن اقلیم اکثر منه مکان » وکانت عاصمتها « حجثر » » وهله ابضا تسمی 
اليمامة بشكل عام . وتقع مديئة الرياض الحالية في نفس المكان الذي كانت 
تقم فیه حجر القدبما © . 

كان مسيلمة لایرشب في السماح للمسلمین بانزال الدمار والخراب في 
الدن والثری , لدلك تقدم بحيشه الی جبيلة » على مسافة خمسة وعشرين 
میلا شمال غرب اليمامة » واقام معسکره قرب جبیلة » حیث یبدا سمل 
عقرباء . ومن هلا المكان ستطیع مسپلمة الدفاع عن سهول اليمامة الخصبة» 
ویکون بنفس الوقت على مجنبة طريق تقدم خالد ©» فاذا أخطا “ANS‏ وسار 





)١(‏ حبيلة الحالية عبارة عن قربلا صغيرة . وحسب روایات السكان المحليين 4 كانت 
في اللاضي مديئة كبيرة . 


(0) ال قربة (ليمامة الحالية التي تقع على مسافة .ه مبلا جنوب شرق الرياض » و قرب 
الختر'ج » ليست اليمامة التاريشية ؛ آي ليست اليمامة التي حصلت فيها yall ode‏ ۰ 


- ,ا ب 


ف وادي جنیه» » فان بني حنیفه ستهاجم محلدنه اليسسرى . وهنا لايع 
خالد أن يتجنب المعركة ويتغدم الى اليمامة » لان مسيلمة عندئذ سینقض علی 
موخرته . ( نمس العكرة التكتيكية التي طبقها السبي في 'احد ) . 


كان مسسہیلمة جاھزا المعركة 3 سهل sl yar‏ ف4 جیش مؤلف من اربعین 
الف مقائل » جميعهم متحمسون للقمال . فالعمليتان الناجحتان ضد عكرمة 
وشر حبيل ء زادنا من نقنهم بأنفسهم وخلقنا هال“ حول » الکذ اب 4 abs‏ 
لا بفھر ۳ واصبح رحاله مستعد ین الآن للتضحیهة بأرواحهم د فاعا عن زعیدوم 
وقضینه . وکان "مسپلمة وانقا من انه سیننزل العفتاب" بخالد کما انز لسه 
من قبلل' پعکرما: وشرحبیل . 


فل ول الق peat lass ew eo ke‏ 
هو منجاعة بن مرارة » الذي سبق أن جاء ذكره كعضو هام نې وفد بني حنيفة 
Nhl eae‏ الى وان هلا الق شرت مهم اریشین» رحلا ار 
علی قبیله مجاورة طلبا للتار , وعند عودتهم من الافارة » توقفوا لبلا عند 
ممر, بدعی ثنبه الیمامة » التي تبعد مسبرة بوم عن عقرباء . ونامت جماعة 
مشاه تیب میا »نکن سو جا اق ا 0 جع یله 
الجماعة في الصباح الباکر من قبل احدی سرایا الخيالة اللي کانت نتقدم امام 
جپش خالد . وقسندم هولاء الرتدون الی سیف اله » 

فاستجوبهم خالد » وسالهم هل بومنون بمحمد ام بمسپلمة ؟ فأجابوا 
بدون استثذاء انهم ومنون بمسپلمة . واردف البمض قائلا ۰ « نقول منا 
نبي" ومنکم نبي" » ۴۲ . لکن خالدا لاپرید اضاعة A Fil ode Joe Ped gM‏ 
فامر بقتلهم جمیما پاستثناء زعيمهم مجامة ؛ الذي كبئل بالحديد كأء ر . 
وکان محتّاعة رجلا بارزا في قبیلته فابفاژه کرهیدة قد یکون ذا فائدة . ووصل 
جيش السلمین » ومعهم مجاعه مخبلا بالحدید ؛ بالقرب من عقرباء وأقاموا 
معسکرهم کما ذکر آنفا ۰ واصیح الجیشان الآن جاهزین للمعر کة , 





(۱) الط ي ‏ الجزء ؟ ) صفحة ١٠م‏ ۰ 


wm ۲۰۵ بت‎ 


كان وادى dae‏ هو الحد الفاصل بین الجیشین . وکانت ضعه الوأدي 
عند الجانب الشمالي نرتمع نحو مائة قدم . إما عند الجانب الجنوبي فكانت 
ضفة الوادي ترتفع تدریجیاً حتى تصل الى ارتفاع مائتي قدم » على بعد 
ميل واحد من الوادي حيث كان يعسكر جيش خالد . وكانت تقع على 
الضفة الشمالية ایضا قرية جبيلة » وعند الطرف الغربي من القرية 
كان يمتد خندق حتى بصل الى الوادي . كان الحد” الامامي للمسلمین, 
يمتد على طول ضفة الوادي الحنوبية مسسافة بلائة أميال » وکان 
المرئدون يقفون على الضفة الشمالية للوادي . وكانت قرية جبيلة والخندف 
بقعان E‏ وسل حيس مسيلمة ie‏ و کان سهل عقر باع بمتد uals.‏ الر ندسن 4 
وكان يوجد في هذا السهل على بعد ميلين من الوادي حديقة كبيرة بحیط 
gp +۰" 20‏ 
( انظر الخريطة رقم ٩‏ ) . 
الا دسر بقشيادة Jey‏ 2 والحناح الا ہمن بقبادة طلغیل ‘ و لکي شیر مسيلمة 
وهسو بصیح باعلی صوته : « يابني حنيفة ؛ الیوم بوم الفيرة » الیوم ان 
سز متم نستردفا النستاء ols‏ ور نکجن غير حظیات فقاتلوا عن احسابکم 


وامنعوا نساءکم رن 


فور مسیلمدةٴ ان شدظر ههوم خالك , اي أنه مشخ وضعية الد ناع » 
فيعد ان بصكهد الهجوم ؛ سيتحول الى الهجوم على خالد لزعزمة 
صنفو فه ود خره » 

قضی ااسلمون اللیل في الصلاة . فنوات انعدو التي امامهم هي اکسر 
قوات قالوها حتی الّن » کما ان قائدها پمتبر من آدهی الرجال . فبعد صلاة 


سس سس 





(۱) أن مو تع حديقة الموت غير معلوم دد ف . وق قتگدرت" مکانها من مجری الم ركة ۰ 
)۲( الطبرتي س الجزء ۴۳ » صفحة 0.4 ۰ 


ى ۷۲٢‏ س 


المزيطة رن 4 : ممرتت الما مخ 





الصیح » حترد خالد فوأته البالغ عددها ئلائه عتر الفا للمعركة 2 وهي 
منطمة ایضا علی اللحو التالي : القلب وهو بامرة خالد مباشرة » والجضاح 
الاسر بإمرة ابي حدذيفة » والجناح الايمن بإمرة زيد ( الاح الاكبر لعمر ) . 
لم بنظم خالد" رجاله لهذه المعركة بمجموعات قبلية » كما كانت العادة من قبل > 
بل نظمهم في كتائب وسرايا حسب متطلبات المعركة وكانت هذه الكتائب 
والسرابا تضم عناصر مختلطة من القبائل الختلفة , 


خطتط خالد" ٤‏ کما کانت عادته ٤‏ على أساس ان بقوم بالهجوم du‏ 
om oly ٤ UI‏ خصمه على اتخاذ وضعية الدفاع وعدم السماح له 
بالانتقال الی الهجوم . وبهذه الطريقة فانه سیحرم مسیلمة من الناورة 
ویجمله یتصرف وفق مشیئته کمهاجم . لکن خالدا لم یکن لدبه نصور tele‏ 
سیواحهه السلمون . فان هذه العر کة ستکون اعنف معرکة دمویة بواجهها 
السلمون . فنسبة قوات مسيلمة الی قوات السلمین کانت ثلانة الی واحد ؛ 
بالاضافة الى ان مسیلمة قائدھا کان رجلا شسجاما وداهية . لکن خالدا کان 
وانقا من النصر ٠‏ وكان يثق بنفسه وبمهارة وشجاعة قادته ورجاله . وعندما 
تشدم امام جیشه » نظر بفخر, ورضی؛ الی قادته الابطال . وکان وجد 
رحال مشهورون ي هذا الحيش ؛ کما ان بعدما آخر سیبلغ درجة من الشهرة 
في السنوات الثالية . کان بوجد في الجیش زبد شقیق عمر » وعبد الّه بن عمر . 
ol LS‏ بوحد ابو دحانة الذي درا السهام بحسمه حمابة للنبي في فزوة 'أحند. 
وکان بوجد عبد الرحمن ابن الخليفة ابي بكر » ومعاوية بن ابي سفيان الذي 
سيصبح اول خليفة في الخلافة الاموية . كذلك کان پوجد ام عمارة » وهي 
السيدة التي قاتلت بجانب النبي في احند » مع ابنها . وكان يوجد ايضا 
الوحشي” الذي کان مشهورا باستخدام حرشه »۰ 

سار قادة جيس المسلمين امام كتائبهم »> وهم بالون COLT‏ من القرآن . 
وکانوا oa prs‏ الناس بجناث النعيم التي أعدها الله للشهداء » وبالنار 
التي تنتظر المنخاذلين . 

بدأت المعركة في صباح احد الاہام الباردة من الاسبوع الثالث من شهر 
کانون الاول عام ۱۳۲ م ( الاول من Sg‏ » عام ۱۱ هجري ) . 

تب ۲۰۸ مت 


ابر حااد پالهجوم العام » وتقدم سْیثل السلمین وهم بصیحون ؛ « ال 
أكبر » . قاد خالد هجوم القلب , وقاد اہو حديفة وزيد هجوم الجناحين . 
وتفابل الجیث ان وامتلاً الجو بالصیحات » واشتبك الرجال الاشد"ء واندفعوا 
للاقتتال . وأخذ خالد بجندل کل عدو بقترب مد . واظهر ابطال" السلمین 
شجاعة نادرة وحققوا المعجرات » وشعر خالد بأن محارييه سوف يقتحمون 
صفوف الاعدام سريعاً . 

لکن جيش مسيلمة وقف صامدا كالصخر . وسقط الكثيرون مسن 
الرتدین في العركة » ولم بستطم السلمون اختراق صفوفهم . وکان الرتدون 
بحاربون بحماس » ویفضلون الوت علی التخلي تن شبر من الادض » وادرل 
المسلمون انهم غير قادرين على التقدم عبر صفوف اعدائهم . فبعد فترة من 
الصدام بين الجیشین » ظهر شيء قليل من عدم النظام في صفوف السلمین 
بسبب اندفاعهم الى الامام وبسبب محاولاتهم لاختراق جبهة المشركين . لکن 
هذا لم يؤثر على المسلمين . فطالما انهم مهاجمون » والعدو بوضعية الدفاع » 
فشيء قليل من عدم النظام لاوثر . 


لم ادرك مسيلمة بانه اذا بقي بوضعية الدفاع مدة اطول فان اثرض 
اختراق السلمین لصفوفه ستزداد . فامر بهجوم معاکس عام علی طول الجبهة, 
فشقدم الرندون الی الامام کالوج العارم » ووجد السلمون انفسهم بدفعون 
JS: Gelade Gas ER, ay sit; at‏ رای مان 
يوففوا تقدم المرندين الدين دفعوا ثمنا غالیا لکل شبر کسہوہ من الارض ؛ 
وقد صمدوا بسہب اہمانھم بوعد مسیلمة الکذاب پان الجنة تنتظر اوشك 
الذبن سسقطون , وضفطوا علی السلمین بدون هوادة . وبدا بظهر في صفوف 
السلمین شيء من عدم التماسك پسیب دمچ افراد القبائل ی کتائب مختاطة 
وعدم تعودهم على القئال بهله !لطريقة , 


صفوفب السلمین الرقيقة » واخدوا بزیدون ضغطهم عليهم ٤‏ عندئذ تزعزعت 
صفوف السلمین وبدووا بالتراجم . وشئدد الرندون هحماتهم الجرشة > 


Leh Ae‏ كن 


واجیروا السلمین على الانسحاب غیر النتظم . وأاخدت الکتالب السلمة ترئد 
الى الخلف ونتركك ارض العرکة ۰ ولم بستطع قادة" السلمین ایقاف التراجع. 
واستمروا فی ذلك الی ان توقفوا خلف معسکرهم الذي انطلقوا منه . 

عندما ترلد السلمون سهل عقرباء » طاردهم الرندون بفوة ۰ ولم تكن 
هذه الطاردة مخططة » بل كانت رد" فعل فريزي ؛ مثل رد فعل السلمین 
ومطاردتهم لفلول قريثى في الجزء الاول من فزوة أحد . وكما فعل المسلمون في 
احد اسخمر اارتدون فی المطاردة حتی وصلوا معسکر السلمین وبدووا پنهبه . 
وکا حصل في احد ایضا » فان انشفال الرتدین بالسلب قا۔ اعطی خالدا 
الفرضة dame golly clue‏ مفاكسة: . 

كانت خيمة خالد موحودة ي معسکر opal dl‏ » وکانت زونه لیلی 
تقیم فيها » وكان بدوارها محتامة مكبثلا بالحديد . فاندفع عدد قلیل مسن 
الشر کین الی خيمة خالد بفرض النهب والسلب . فرآو! مجاعة وتعرفوا عليه . 
وراو! لیلی وآرادوا آن بقتاوها لکن منجاعة منمهم من ذلك وقال لهم : « مه" 
انا لها جار" فسممت الحترة » علیکم پالرجال » . وفي مسارعتهم اوضيع 
بدهم على الغدائم » تسي اارندون ان ننقذوا زعیمهم dele‏ + 

فك تدعام سے من میت کان امقر تیاو هون قال 
ماستطیعون حمله : ویحطمون ویتلفون الاشیاء الثي لاستطيعون حملها. 
فمز قوا خبمة خالد . نم توقف اللهب والسناب فجاة » واسرع الرتدون بالمودة 
الى سهل عقرباء » لانهم استطاعوا آن بشاهدوا من جهة الجنوب جیش السلمین 
وهو بتقدم مرة نانية بنظام وبصفوف متراصد . 


عندما تو قف السلمون خلف معسكرهم بعد تراجعهم امام الرتدین » 
اخذوا بفکرون بما حدث لهم فلم بجدوا اي انر للخوف في نفوسهم . وکانوا 
بشعرون فقط بالفضب على عدم النظام الاي اصاب صفوفهم والذي سیب 
تراجمهم . فکیف حصل ذلك ؟ وکیف پمکن آن بحدث ؟ خاصة وانهم انرلوا 
بالعدو خسائر جسيمة تفوق كثيرا خسائرهم . 


س ١إا‏ س 


gi eee | aot‏ تباقر ey ole‏ هقی فا 
وبطن ضد بطن, » والقرية ضد البادية . واخذوا يلومون بعضهم على الهزيمة 
الني لسقت بهم . فقال سکان القری : « با اهل البوادي gad‏ ادری بالحرب 
منکم » ؛ فأجاب سکان البادیة : « با آهل الثري انکم لاتحسنون القسال » 
BARE‏ و ماه زاس اسان کنر وه 
مجموعته القبلیة.» آي ان اهل القری بقانلون مع بعضهم » واهل البادية بقاتلون 
ضمن. قتانلهم + عندند طبر من التعاذل. . 

استطاع خالد ان بدرك ماحدث , فحبههة الرندین لم تتهاو" تحت تأثیر 
هجوم ال,سلمین العنیف » کما حدث لجمیم الجبهات قبل ذلك . علاوة على 
ذلك» فالر ند ون قاموا بهجومهم العاکس عندما کان السلمون غیر منتظمین نوعا ماء 
ففقد السلمون توازنهم » ولم بستطیموا اعادة التوازن بسبب ضفط الهجوم 
العاکس . کما آن السلمین لم تتقصهم الشجامة اثناء القتال . 


وادرك خالد آیضا ان تشکیل الکتائب الختلطة من اهل الثری والبوادي 
كان ths‏ » لان'الانتماء القتبلي. كان لابزال قويا بين العرب . وهذا الشعور 
القتبئلى اضاف ركيرة أخرى من ركائر القوة الى الحميتة الاسلامية والى 
الشجاعة الفردية والمهارة التي كانت تمير جيش المسلمين . فأمام تفوق 
الرتدین العددي » والذي بلفت نسبته ثلاثة الی واحد » والتعصب الاعمی لاتباع 
مسپلمة » وفیاب الاخلاص القبلي » کل ذلك ادی الی عدم تماسك کالب 
السلمین أثناء القثال . 

أصلح خالد غلطته فاءاد تجمیع جيشه . وقد تظم هلا الجيش 
کالسابق من حیث ترتیب القنال ؛ وعیتن نفس القادة » لكن الجلود شلكلوا في 
وحدات حسب قبائلهم وبطونهم . والان اصبح کل جندي لاشانل من اجل 
الاسلام فحسب » بل من اجل شرف القبیلة . وسیکون هنالك تنافس بريء 
نين ode‏ القبائل والبطون . 


: ٢١١٢٥ صفحے‎ 6 Y الجزء‎  يرسبطلا‎ (\) 
~ Y\\- 


وعندما اکتملت اعادة التنظیم » متر* خالد و قادته الروسون علی SES‏ 
الذی لحق بهم 5 واقسم الرحال على ان بحارہوا بأسنانهم عند الضرورة 5 

إختار خالد” آبضا بضع محاربین وحعل مذهم حر اسا له . وکان ينوي 
ان بضرب مثلا لرجاله بالتزول الی ساحة القتال بنفسه . وهؤلاء الحراس 
سیکونون مفیدین » فقال لهم ؛ « كونوا دائثما قريبين مني » ۰ 

وتقدم السلمون » بعد ان أعيد تنظيمهم في صفوف منتظمة » الى سهل 
عقرباء . فعادوا الى المعركة ليس كلأسود » بل کالاسود الجائعة . 

3 غضون ذلك » نشر مسيلمة الکذاب حيشه مرة انية بنفس ترئيب 
المعمركة ٠. BLA!‏ وانتظر الهجوم الثاني لسيف الله » وهو واثق من اله سبطرد 
المسلمين من ميدان العر کة ۳ 


اندفع المسلمون مرة ثانية الى الامام وفق أوامر خالد » وهم يصيحون : 
الله ST‏ » وبامحمداه | hath,‏ جيش المسلمين الصغیر مع جیش الرتدین 
الجر*ار ۰ وتصادم الجناحان بالجناحين والقلب بالقلب . وتقابل قائد ميمنة 
السلمین زید" مع قائد ميسرة الشرکین الرتجال ۰ فقال زید : « بارجال ؛ 
الك الله © فوالله لقد ترکت الدین » وان" الذي ادعولد البه لاشرف لك واکثر 
لدنیاله » "۴ . فابی فاجتلدا فقتل الر*جال . 


شن" السلمون هجمات, عنيفة علی طول الجبهة » وکان الرتدون یدافعون 
بضر او لامحافظة علی مواقعهم . فسقط النات منهم » وبدات خساثر السلمین 
اضا بالتصاعد . وکان الجانبان متعادلان تقریبا بالتفوف العددي للمرتدین 
وبالهارة والشجاعة للمسلمين . واحتدم القتال بين الجانبين الذي اتصف 
بالکر" والفر" ء وکان الغبار تصاعد الی عنان السماء من جرا وقع اقدام 
كلاف المتحاربين . وکانت السیوف والحراب التکسرة تملاً آلوادي والسهل 
ol LS‏ الحثث والاشلاء المزفة کانت نتکدس علی الارض وهي تنزف دما , 





ز۱) العلبري تب الجزء ۲ » صفحة Ol)‏ + 


ب اا س 


واخذ call‏ بحري في خندیق Soy‏ الى وادي حديفة ۹ ونتيحة لذ لك 4 اصیح 
هذا الحندق يعرف باسم « خندق الدم » . ولا بزال هذا الخندق يعرف 
لاي منهما , 


ادرك خالد* الآن ان المرتدین الذین یتعصہوں بشکل, اعمی ائبیئھم الکداب 
ان پستسلموا ۰ وان الحل" الوحید یکمن في قتل مسيلمة للقضاء علی الروح 
العنوية للمشرکین » وبالتالي التفلب علیهم وهزيمتهم . لکن مسیلمه لابخرج 
للمبارزة مثلما يفعل خالد . وكان لابد من إخراجه من بين صفوف الرتدین 
حيث بحيط به انباعه المخلصون . 

وعندما خفت حدة القتال » توقف المحاربون ليلتقطوا انفاسهم . وكانت 
هنالك فترة هدوء . فخرج خالد امام صف المسلمين ودعا الى المبارزة و قال ؛ 
« ىا ابن الواہد ! من بارز ؟ » فخرح عدة ابطال من بين صفوف المرتدين 
الواحد تلو الاخر نحو خالد , فقضی علیهم واحدا بعد الآخر وهو برتجز ۰ 


وان 9 تشه 0 ۱ 


نقدم خالد بطء وشات نحو مسپلمة » وکلما برز له بطل" قتله ولم 
Jy dol Ge‏ علی‌مبارزته » واصبح خالد الآن قربا من‌مسيلمة بحیث ستطیع 
آن بکلمه دون آن بر فع صوته . وكان مسيلمة » على كل الاحوال ) محاطساً 
Lay‏ ؛ ولا يستطيع خالد ان يصل اليه . 

اقترح خالد اجراء محادثات بينه وبين مسيلمة . فوافق مسيلمة ) 
وخرج الى الامسام بحذر وتوقف قریبا من خالد . فعرض عليه خالد اشياءء مما 
geeks‏ مسپلمة وقال له * « ان قبلنا اللصف فاي الانصاف تعطینا »۳۲ ع 
وكان مسيلمة اذا هم تجوابه آعرض بوجهه مستشی رآ فینهاه شیطانه آن بقبل » 
فأعرض بوجهه بعد أن استلهم شيطانه . وعندما شاهد خالد ذلك تذكر كلمات 





(1) الطبري ‏ الجرء ؟ » صفحة ١٠ء‏ [ السخت : الحاد»النفت ١‏ أوار Dae yall‏ = المترجم , 
)( الطہري ب الجزء ۲ » صفحه ]۵۱ 


so Wie 


اللبي الني قالها بشان مسیلمة : « إن مع مسیلمة شیطاناً لا بعصيه ؛ ناذا 
اعتراه آزبد" كأن شدقيه زبيبتان لا بهم بخير الا صر فه عنه » فاڈا رایتہ منه 
رط تار gl‏ 

كان WE‏ بنوي قتل مسیلمة . وکان اقتراحه باجراء ااحادات عبارة 
عن 'طعم لکي بجمله یقترب منه . وکان علی خالد آن پممل پبرعة قبل آن سود 
مسيلمة ويصبح محميا بحر"“اسه . فساله خالد" سوالا" آخر . ذأعرضمسيلمة ' 
بوجهه لیستشیر شپطانه » وف, هده اللحظة هحم خالد علیه , ۱ 

کان خالد" سریعاً . لکن مسيامة كان اسرع . ففي اج البصر عاد آدراجه 

اصبح مسیلمة آمناً مرة أخرى بين ابدي حرااسه . كن شيئا ذا مفزی 
طرا » عندما هرب مسیامة , علی معئو بات الحیشین » فارتفعت معنو بات جيشس 
السلمین وانخفضت معنویات جیش ارندین . فهرب" نبیلهم وقائد هم اسام 
خالد كان شيمًا معيبا في أعين امريد بن »4 وابتهج المسلمون من حهة أخرى اشجاعة 
قالدهم . ولكي سستثمر خالد هذه الفرصة النفسية التي برزت أمامه »2 أمر 


هیحم السلمون مرة آخری وهم بصیحون : « ال اکبر » . وقاتلوا ببسالة 
واندفاع » واخیرا لاح النصر ق الافق . فبداً الرتدون بالنراجع من جر اء ضربات 
السلمین الحکمة بالسیوف والحراب » واخذوا شسحبون بسرعة امام ضفعط 
السلمین . وارتفعت معنوبات السلمین الی عنان السماء فضاعفو! جهودهم . 
وبعد ذلك انهارت ونحطمت حبهه الرتدس . 

لم يستطع مسيلمة أن يفعل شيئا » فقائده الكفؤٌ ر“جثال قد قبل . فجاء 
الآن UU‏ ميمنته « المحكثم » لانقاذ موفف المرندين . فنادی الحکم ۰« بابني 


حنيفة ؛ الحديقة » الحديقة ؛ ادخلوا الحدیقة وساحمي ظھورکم ) , 


۱ الطبري ‏ الجزء ؟ » صفحة 6١م‏ 


Vif ~‏ ہے 


لکن عفد اارتدین کان قد انفرط . وهربت الكنلة الرئیسیة من جیشهم 
ونفرقت فی جمیع الانجاهات . بقي رایع جیش مسيلمة تقریباً فی حالة فتال ؛ 
فاسرع هذا الجزء بدخول الحديقة السو"رة پینما الحکتم يحمي تر اجعه بواسطة 
حرس مؤخرة صفر 1 سرعان ما نم القضاء على حرس ا )و خر ه هذا بواسطة 
السلمین ٤‏ وسقط الحکم قتیلا بيد ابن الخليفة » عبد الر‌حمن بن آبي بکر » 

قام السلمون بعد ذلك بمطاردة فلول المرتدين في سهل عقرباء وهم إضربون 
ذات الیمین وذات الشمال . وسرعان ما وصلوا الى الحديقة المسوثرة التي نضم 
حوالي ۔سبعة آلاف مرند » ومسبلمة من بیٹھم . وکان المرتدون قد اغلقوا ہاب 

تجمع الجزء الاکبر من حیش السلمین قرب « حديقة الموت » . وکان 
الو قت بمد الظهيرة » والسامون متحمسین لاقتحام الحديقة وانهاء الهمة التي 
بدو وها منذ الصباح الباکر » قبل آن بتبد"د الظلام » ولکن لا بو جد آي منفذ 
يؤدي الى الحديقة , فالسور بحیط بها من جميع جهاتها » وكانت البوابة 
مو صدة ۰ ولم لکن بجر زنهم تد تحهیز ات حصار » ولیسن لد بهسم و قت لپغضرہ 
3 الحصبار ۰ 

ویینما کان خالد قدح زناد فکر ه » قال محارب" قديم الى زملاله » وکان 
بدعى الراء بن مالك © ١:‏ نا معشر المسلمين » احملونيی علی الجدار حتی 
تطرحوني عليه » . لكنهم رفضوا في بادیء الامر . لان البتراء کان احد الصحابة 
البارزين 1 وخشوا أن ودي ذلك الى موله + لكن البراء le it * pol‏ ۰ 
Tl,‏ وافق رفاقه و حملوه ووضعوه علی الحائط ۰ فو ضنع انك باه على طرف 
الحائط. و قفز ألى داخل الحد بقة 4 bo‏ لحظاتٹ ؛ تمكن من فتل مشر کین أو 
نلاتة حاولوا منعه من الوصو [الىالشسوابة ؛ وقبل آن بتمکن آخرون من اعتراضه» 
فتح Listed! Ob‏ على مصراعيه » فاندفع المسلمون الى داخل الحدیشة کالسیل 
العارم lips.‏ بدات آخر Alm ya wisely‏ من می 4S‏ اليمامة 4 


کان من المکن ان بتغلب اارندون علی ااسلمین داخل الحدشة سیب 
۱ الكثيف عند مدخل الحديقة الضیق . لکن ااسلمين شقوا طریفیمم 


بشثبات الى داخل الحدقة ؛ وكان المرتدون بتساقطون امامهم اکواماً . وبدا 

واصیح القتال دور teas‏ شد ند ٦‏ نظرا لنعذر الناوره داخل الحد das‏ 
والتحام الجانبین في قتال قريب . وبدات صفوف اارتدین بالانهیار نتيجة كثرة 
القتلى منهم . لكن مسيلمة كان لا يزال يقاتل : اذ لم تكن لديه نية للاستسلام . 
رعندما أقترب منه المسلمون » استل سيفه واشترك في القنال المتلاحم » وقد 
اندهش المسلمون بقوته وبراعته . فقد كان قائدا داهية » ومقائلا شجاعا 
وماهرآ ۰ لکن الزبد بدا بخرج من dad‏ دلالة علي الغضب » واأعرض بوجهه 
ليستشير شيطانه + 

بلغت المرحلة الاخيرة من المعركة ذروتها . فضغط جيش المسلمين على 
الرتدین 3 كل مكان © ولم ببق سوی محاولات مسیلمة الاخيرة لسع الانهيار 
التام لحیشه ۰ 

کان السلمون بقاتلون قتالا ضاری » وقد انزلو! بالرتدین افدح الخساثر » 
تعدنا ؟ » فقال : « قاتلوا عن أحسسابكم » . 


أدرك مسيلمة انه لن ينال صفح خالد ٤‏ فمو 'مدان بقتل الكثيرين من 
امسلمين 4 وسیفه لا بزال شطر بدمالهم » وقرر أن بقاتل مع أفراد قبيلته حتى 
النهاية . وکان حر"اسه بقاتلون حوله بتعمصب کما کانوا في السابق . ونقدم 
وحشي معن مسیلمة . وکان هذا آحد مجرمي الحرب الذین نوه عنهم النبي 
3 مساء بوم فتح مکة . وخشية من الاسو؟ » هرب وحشي من مکه وذهب الى 
الطائف ٤‏ وعاصض بين قبيلة نقيف ردحة من الزمن . وثي العام التاسع للهجرة > 
عندما اعللت ثقيف ولاءها للنبي » ذهب وحشي الى النبي ايضا واعتنق الاسلام , 
واقسم ہمین الولاء . 

وكان النبي لم بره مئذ عدة سنين ولم يكن مثأكدا اذا كان هو نفس 

مب ۲۱۲۱ ب 


الرحل . فساله اللبي ۰« هل انت وحشي CF‏ فقال : « نعم يا رسول الله » ٠‏ 
فقال النبي : « أخبرني كيف قتلت حمرة » . toy “ati‏ القصة بكاملها منذ 
البدایة حتى النهاية . ولم بدر بخلده الزاوية الاخلاقية من القصة » واله قتل 
رحلا شهما نبيلا له مكانة خاصة في قلب النبي . بل سرد القصة كجندي 
قديم بتحدث عن بطولانه وماثره , کما ان قدل" سحارب فن مثل حمزة » کان 
بدون شك إنجاز؟ عسكريا بالنسبة اليه . 

برهن وحشي أنه راوية ممتاز , لکن احدآ لم At jie‏ . فکانت آمارات 
الاسى نرتسم صلی محیتا الثبي وهو بستمع الله » ثم قال له «١:‏ لا ترشي 
وجهك مرة ثانية » . نأدرك وحشي” ان بقاءه في المدينة خطر عليه SHS OY‏ 
حمزة لا تزال مائلة هناك . فغادرها على الفور . 

عاش وحشي ف السنتين الناليتين في 'قرى متعددة حول الطائف متخفباً 
ومبتعدآ عن المسافرين . فكان ضميره يؤنبه » وتخشي على حيانه التعیسة ٠‏ 
تم جاءت الرد"ة . فبقي وحشي مخلصآ لدينه الحديد واختار أن بحارب 
الرندین من اجل الاسلام . وخدم بحت (مرة سیف الله . 


عندما وقعت عینا وحشي على مسيلمة » شد؛ٌد قبضته علی حربته ؛ هذه 
الحربة التي أودث بحياة الكثيرين . کان الکذ"اب شائل بشراسة + وکان ید" 
عنه ضربات المسلمين وهو محاط بحر اسه » وأحياناً ile olf‏ امام حراسه . 
ولكنه لم بغب لحظة عن نظر القائل الاسود . لقد اختار وحشی؛ ضحيته الثانية ؛ 
وموتها سيخفف من الالم الذي يعتصر في قلبه . ةتسلل وحشي” من مكانه خلف 
صف المسلمين ونقدم الى الامام ليضع مسيلمة ضمن مدى حربته . ولم يشاهد 
وحشی“ وهو يتقدم ؛ الجموخ” الحاشدة ؛ أو المداربين الذين تغطيهم الدماء 
والذین بحیطون بمسيلمة . وكان وحشي لابرى الا ضحيئه ٠‏ 

رای وحشي ام" عمارة » السیدة العظیس؛ التي قابلت ی آحند » وهي 
تحاول الوصول الی مسیلمة , وکائت تتبارز مع مشرك سد؛ الطریق آمامها . 
و فحاة ضربها الشرلد ضربة” آفقدتها بدها . فتلفتاه ابشها الذي كان بقف بجوارها 
بضر بة قاضية وساعد والدته علی Slat!‏ . وكانت کسرة الخاطر لانها لم تتمکن 
من الوصول الى مسيلمة . 

بت ۲۱۷ بت 


اقترب وحشي" من مسيلمة ٠‏ وكان بتخيل شهيد احد » حمزة » الذي 
کان مقتله سبب کل متاعبه ۰ وکان بستطیع ان بمیز في مخیلته صورة حمزرة 
السجاع والوسیم , لکله طرد من ذعنه هذه النخیلات الوّلة ونظر مرة اخری 
ال ساو وق اک د ی كر" ان لبان انها GIN Sy‏ ار 
مسيلمة ذي الوجه البشم الاصفر » وذي الانف السطح مخیفا خاصة والزبد 
بملا فمه وهو بحالة هیاج وفضب . ورای وحشي" جمیع اثام والشر ور 
واضحة في وجهه ٠‏ 

قاس وحشي السافة بينه وبين مسيلمة بعيئه الخبيرة . فكان المدى 
ملائما . وبيئما كان بهم" برمي وتسديد حربته » شاهد ابا دجانة ( وهو الرجل 
الذي جعل من جسمه ترسا لحماية النبي في أحند ) وهو يتقدم نحو مسيلمة 
شاهرا سيفه . وكان ابو دجائنة ماهرا في استخاءام السيف وسوف يصل الى 
هدفه سرعة . قرمى وحشي؛ حربته Colo‏ مسيلمة في بطنه . فوقع مسيلمة 
الكذاب على الارض وهو بتلوی من الالم ۰ وفي لحظة كان ابو دجانة فوق 
مت وة ما هن فة تفيل رای الات کن لومنا 
نیض آبو دجانة لیعلن الثبا السار" » انقض علیه احد الثرکین وطعثه پالسیف, 
فلما رای احد الرتدین مسيلمة على صله الحال » صرخ قائلا : « [ن العبد" 
لاسود قتل مسیلمة » . وانتشر الثبا في ارحاء الحدشة » واخد السلمون 
واارتدون شولون : « قتل مسیلمة » . 


وخدم وحشي" فيما بعد تحت إمرة خالد في حملة الشام . وعندما تہ 
فتح الشام واصبحت ولابة للدولة الاسلامية » استقر" وحشي" في مديئة حمص 
وعاش فيها حتى سن" متقدمة . لکنه قضی معظم أبامه في احتساء الخمر ۰ 
و قد حلده عمر ثمائن حلدة بسیب شرب الخمر ۱ وکان آول مسلم ی التاریخ 
بعاقب علی شرب الخمر ) ؛ لکنه ر فض ان بترکه . لکن عمر ترکه » لاله ریما 
حائت به لعنئة الله سسب أعله لحمزة ٠.‏ 

وی حمص ؛ اصبح وحشی" شخصية ep SLA Geet dale‏ . فكان 
زوار الدشة ( مدشة حمص 6 بذهبون الی مثرله علی امل آن کون صاحا 


لیسالوه عن مقتل حمزة » ومقتل مسیلمة . فاذا کان صاحیا » کان يسرد 
نالسفصیل مقتل حمزة ثم مقنل مسیلمة . وعندما بصل الی نهابة روایته » کان 
برفع حربته بفخر واعتزاز وبقول : « بهده الحربة قتلت افضل الرجال وانا 
کافر ؛ وقتلت آسوآهم وانا مومن » ۰ 

تسیب نبا مقتل مسیلمة الکذ"اب نی انهیار الرندین بسرعة . فیعضهم 
صار بقائل بعنف نتيجة الیاس ؛ لکن ھؤلاء لم یسعمروا طوبلا ٤‏ و فقدوا حيانهم 
سنا لالك ‏ کن سظمی عونت عن الفتال » واخدوا شتظرون بیاس Sol‏ 
0 1 1 1و 
المرتدين وقتلوا منهم الكثيرين . وهكذا أصبحت المعركة مذبحة . 

وديا عارك افع OS‏ السو افق اخ الوت اقلم ہمد 
المسلمون بقوون على رفع سيوفهم بسبب الإجهاد . ولم ببق احد" لیقنلوه . 

قضى المسلمون ليلتهم في نفس المكان لكي بستريدوا من هول المعركة ؛ 
وناموا قريري العين منتصرين ٠‏ 

في صباح اليوم التالي » خرج خالد ليتفقد ميدان المعركة . وكانت آتار' 
العركة بادية في كل زاوية . فالاشلاء والجشث" تملا وادي حئيفة » وسهل” 
عقرباء » وحديقة” اموت . وکالت الارض مخضية بالدماء حيثما سار . 


لقد تل جمیع قادة المرتددن الهامين في اليمامة » ماعدا dolce us‏ 
الذي جاء به خالد وهو برسف في الحدید لیرته مسیلمة واعلام جنده » 
والهزيمة الساحقة لبئي حنيفة . 

كانت حالة المسلمين أيضا سيئة . فالمعركة كانت رهيبة » وهم الآن في 
حالة لاستطیعون حتى الدفاع عن أنفسهم . كانوا مرهقين » وقد ناموا الليلة 
الماضية في المكان الذي وصلوا اليه ليريحوا اطرافهم المتعبة . لكن خالدا كان 
راضيا من نتيجة المعركة ؛ فمسيامة قد قتل وجيشه مراق شر" ممزق ٠‏ 
وارتسمت علامات الفرح على وحهه ؛ لکن مجاعة سرعان ما أزال هذه العلامات. 
اذ قال لخالد : « وإنه والله ما جاءك الا سرعان الناس > ون جماهیر الناس 


ب 6ا؟ - 


لفي الحصون » . فقال خالد " « ويلك ماتقول ؟ » قال مجاعة : « هو والله الحق » 
فھلم” لأصالحك على قومي » . ثم قال : « أنطلق' اليهم نفأشاورهم وننظر في 
هذا الامر ثم أرحع اليك » ٠‏ 


كان خالد بعلم ان رجاله المنهكين غير قادرين على متابعة القتال » لذا وافق 
علی اقتراح محاعة وقال له ؛ ( فلیکن الصلح « 
والسیوف » والدروع » والخیل » ونصف السئبئي . ثم طلب مجاعة ان بذهب 


الی قومه لیعرض علیهم ما اتفق علیه . فسمح له خالد بالاهاب . ولا عاد الی 
خالد قال له : « لقد آبوا ما صالحتك علیه » وبامکانك ان تهاجم اذا شئت » , 


فقرر خالد ان بلقي نلرة علی اليمامة بنفسه . واوعز الی قواته ا نھکة 
ان تدفن الشهداء وتسمع الغنائم » واخذ معه سرية من الخيالة وانطلق صوب 
اليمامة وبصحبته مجاعة . وعندما اقترب سین الحائط الشمالي للمدينة 
السوترة رای رجالا علی الحصون وعلیهم الحدید الذي یلمع تحت آشمة 
الشمس . فقال في نفسه كيف ستطیع آن یجابه مثل هذا الجیش ؟ فرجاله 
في حالة منهکة لانساعدهم على القتال » وبحاجة ماستة الی الراحة . 

فکسر صوت مجاعة الصمت قاثلا : « انهم مستعدون لتسلیم الحصن اذا 
لم تأخذ منهم الستبي . وهم مستمدون آیضا لاعطائك الذهب » والسپوف » 
والدر و عء » والخیل » ۰ 


فسال خالد : « هل وافقوا على ذلك ؟ ؛ فقال مجاعة : « لقد بحشت الامر 
معهم لکنهم لم يتخذوا قرارأ بعد » ۰ 


لم يكن خالد على استعداد للتنازل أكثر مما عرض على مجاعة . فنظر 
وفق شر وطي الاخیر ة فانني سأهاجم ۰ dite,‏ لن تکون هناك ننازلات من أي 
نوع » 3 فذهب محاعة مرء ثانية الی الحصن ۰ وعاد هذه المرة اسما واعلن ؛ 


سے VY,‏ ہب 


۰ 90 » وافقوا‎ Ad y 


وتم" الصلح طبقا للشروط التي اتفق علیها . ووقع خالد نيابة عن السلمین 


fe‏ ال ٠ gan‏ . رف 
ووقع مجاعة نيابة عن بلي حنيفة 5 


عاد محاعة بن مرارة بعك تو قیع معاهدة الصلح الى الحصن 1 وسرعان 
بری حسود المحاربین المسلحين ؛ ولکنه حیشما نظر » کان لابری الا النساء 
والشيوخ والاطفال wale,‏ الى مجاعة فائلا J:‏ أبن الحاریون ll‏ راشهم 
على الحصون ١‏ » فأشار مجاعه الى النساء وقال : « هؤلاء هم المحاربون الذين 
اعدم .دما خا آل لسن این اهزرم مر وی 
الاسلحة » وجعلتلهن یقفن عای الحصون ۰ وی الحفيقة » لابوجد محاریون ۰ » 
ys AS las‏ وبحك با مجاعة لقد خدعتني . فقال مجاعة ؛ ( إنهم قومي ولم 
استطم ۷" ما صنمت » . وکان بوسع خالد آن بمزف العاهدة وشضي علی 
مجاعة . لكنه لم یفعل » وتم توقیع العاهدة واحنرمت پنودها . وقد اعثیر 
جمیع افراد بني حنیفة الوجودون في الحصن آمنین . ثم بعد ذلك سنمح لهم 
آن بتجولوا في الجوار کما بشاوون . 

fo. Aad‏ او ومین و صت JLo,‏ من الخليفة ) الذي لم لکن على علم بان 
معر که الیمامة قد انتهت ؛ تأمر ob TL‏ شتل جمیع الر تدین من بني حليفة ۰ 
فکتب خالد الی الخليفة بان الامر لایمکن تدفیذه بسبب اتفاقية الصلح التي 
وقتمها معهم . فوافق ابو بكر على ذلك , 

كانت انفاقية الصلح تشمل الموجودين ف العصن فقطہ . لکن باقي أفراد 
قبيلة بشي حنيفة »© الذين ale‏ تعدادهم عشرات الالوف وبهیشون 3( المنطقفة 
المحيطة باليمامة » کانوا غر مشمو لین بالاتفاقیة . وکان آهم عناصر بني حثيفة 





٠ ٠٠١ س‎ ٩٩ الجرء ؟ » صشحة : ١ه ب ۱۷ہ ۲ البلاذري ب صفحة‎  يربطلا‎ )١( 


)٢(‏ یوجد بعض الاخصلاف لي الراي حول الشروط الصحيحة لمماهدة الصلح هذه بين 
الؤرخین ٤‏ ولکن التفاصیل لیست ذات بال ٠‏ 


مت | لسم 


هم بقایا جیش مسيلمة الذین فر"وا من سهل عقرباء ۰ وکان هوّلاء ااحاربون » 
الذين eat‏ عددهم الى عشر ان ألفا ؛ بتحركون كيفما اتفق في حماعات em‏ 
البطون التي بدتمون الیها . ولم بشكل هؤلاء خطرا كبيرا على الاسلام بعد 
موت مسيلمة ؛ لكنهم مع ذلك كانوا يعيثون فسادا . (gies OTs‏ سحفهم ۰ 


كان خالد ينوي القضاء على جميع المقاومات بين بلي حنيفة لكي بعم 
السلام ي تلك النطفة . فسمح لجيشه بالراحة Sal‏ يومين ؛ نم قستم جيشه 
!لی مفارز » وأرسل هذه الفارز لاخضاع المنطقة المحيطة باليمامة وأمرها nts‏ 
او اسر جمیع الذین قاوموا ۰ وانطلقت هده الفارز لتمشیط النطقة . 

لو حق الرتدون الهاریون في كل مكان . وقد ظل الالاف منهم غیر نادمین 
ومتحد"ین السلطة الاسلامية ؛ فهوجم هوّلاء وتم القضاء علیهم وسبیت نساژهم 
واطفالهم . لکن آلافاً آخرین استسلموا وتم اطلاق سبیلهم . وقد ماد جمیع 
الذين بقوا على قيد الحياة من بني حنيفة الى حظيرة الاسلام مرة ثانية . 

اقام خالد قيادنه قرب اليمامة » حيث بقي حوالي شهرين في هذه المنطقة 
قبل ان بتلقتى مهمته المسكرية التالية من الخليفة . 


بعد انتصار المسلمين ف معركة اليمامة » نحررت معظم الجزيرة العربية 
من الرد"ة . وقد بقي القلیل من اارتدین في اطراف الجزيرة » لکن هوّلاء لم 
بشکلوا خطرا پذکر . كما استمرت بعض المعارك مع المرتدين » لكنها كانت 
معارك صغيرة اذا ما قورنت بمعركة اليمامة والمعارك الاخرى التي حدئت قباها. 

كانت معركة اليمامة أعنف معركة حدتت في التاريخ الاسلامي . فلم 
سبق المسلمین أن واجهوا قوة متفوقة مثاما حدث في هله المعركة ؛ وقد 
حاربوا بيسالة نادرة نحت قيادة سيف الله . وقد برهنوا أبضا في قتالهم قوات 
بني حنيفة بامرة مسيلمة بأنهم رجال من الفولاذ . وبعد نصف قرن تال, »> كان 
"لر جال الطاعنین في السن بصفون هذه الع ركة دالتفصیل الی احفادهم » وکایق 
الرجل منهم بنهي حدیثه قاثلا بفخر واعزاز : « لقد حاربت في اليمامة ., » 


س ا س 


کانت ااخساار مادحة في هد ه 4S yall!‏ ۰ فا مرندور۔ خسروا واح۸ا وعشرین 
eo : Lali‏ سہعة آلاف في سهل عقر باء ‘ وسبعة الاف في حد رقه الموت 6 وسبعة 
الات لی عملیات التطهير والمشیط التي قامت پها المارز التي ارسلها خالد 
>0 9 


وکانت خساثر السلمین قليلة أذا ما قورت خسار الرندین : ولکن اٰذا 
ما قیست بخساارهم في المارك السابقه 4 مقد. كانت خسارهم کیره » فسفطد 
منهم pee Ul‏ ألفا من الشہداء ¢ واستشهد معضم هو لاء 3 وادي حنیفة أو 
بالقرب مله ٠‏ كان تصرف خسار السلمین من الانصار والهاحر ین gol‏ 
المسلمين ثلاثمائه شهيد كانوا يحفظون القرآن بكامله . وسقط في المعركة بعض" 
من خيرة المسلمين منهم : ابو دجانة » وابو حديفة ( قائد الميسرة ) وزيد ( سقيق 
عمر »© وقائد الميمنة ) . ونجا في المعركة عبد الله بن عمر . 


عندما عاد عبد الله الی الدینه » متر" علی وانده لتقدیم فروض الاحترام » 
كن عمر نظر الى ابنه وفال : « ما جاء بك وقد هلك زيد ؟ ألا وأريت وجهك 
عني ) . فقال عبد الله : « يا أبت ¢ آن زیدا قد طلب السهادة فاعطیها » وجهدن' 
ان GL‏ الي” فلم اعنطتهتا »۲۳ . 

وصلت حملة ابي بکر ضد اارندین ذروتها ی معرکة اليمامة ۰ وقد لاقت 
أستراتيجية ابي بكر نجاحا بتعييله خالدا لمداربة زعماء المرتدين بالدنالي ؛ 
وبدءا بالاهداف القريبة ثم البعيدة . فالامور بعد ذلك اصبحت سهلة . 

الف RAN poe po ue US OS Go a‏ نفي 
الیوم الذي فتحت فيه أبواب حصن اليمامة ؛ جلس خالد خارج فسطاطه في 
الساء , وکان بجلس بجانبه مجاعة , وکانا بمفردهما . وفجاة التفت خالد 





(۱) بری الراثر الی « جبيلة » مقبرة ملی الشفة الجنوبية للوادي حيث دفن شهداء المسلمين 
بي المعركة ٤‏ کما بری دابية صفيرة » بین القرية وخندق الدم » حيث دفن المرتدون . 


۹9 الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵۱۲ 9س ۵۱۲ ۰ 


س ۲۷۲ ےم 


الى محاعة وقال له : « زو"جني ابنتك » . فقال له مجاعة : « مهلا » انك قاطع 
9ى9 یہ » . فقال خااد ۰« آمها الررحل زو"حني ) .۰ 
فزوٴجه ابنته الجمبلة . فبلغ ذلك الخليفة ابا بكر ؛ فكتب اليه كتابا يقطر 
الدم : « لعمري يا ابن ام خالد إنك لفارغ تنکح النساء وبفناء بيتك دتم" الف 
ومائتي رجل من المسلمين لم يجلفف' بمد »  .‏ فلما نظر خالد في الکتاب » 
جعل بغول : « هذا عمل الأعيسر » بعني عمر بن الخطاب ٠‏ 

على كل الاحوال ء عاش خالد مع زوجته الجديدة ابنة مجاعة بن مرارة . 
وبدو انه ترلد زوحته لیلی ارمله مالك بن نوبرة . ولا تعرف ماذا AL Cate‏ 
السيدة ؛ لان التاريخ لم بذکر شيمًا عنها بعد ذلك . 


وی ور ےس aa AR Asati APRN AL‏ سف سم تھی لصا per‏ سسا لا 


. یقصد الخليفة - الثرجم‎ )١( 
. (؟) الطبري  الجرء ؟ 4 صفحة 5إه‎ 


ب ۲۲ سب 


إنهيارالردة 


تم القضاء على بقايا الرتدین في منساطق الجزيرة العربية الاقل حبوية 
بواسطه سلسلة من الحملات الخططة جیدا di‏ نفذها السلمون في غضون 
خمسة أشهر . 

ارسل عمرو بن العاص بلوائه الى تخوم الشام لإخضاع المرتدين في 
نلك المنطقة . وكانت القبيلتان اللتان بحاجة الى عاب هما قنضاعة ؛) ووديعة . 
وهذه العبيلة هي جرء من قبيلة كلب . وبینما کان خالد بقاتل الرندین في 
أواسط الحزيرة ااعربية ؛ كان عمرو تضرب اارندین في التسمال » لکن doled‏ 
كان محدودا . فلم يستطع أن الخضع القبائل سكل تام ويجعلها تستسلم . 

وعندما انتهت معركة الیمامة » توجه شرحبیل بن حسنة على راس 
لوائه پاوامر من الخليفة » لتعزیز عمرو ؛ وقد عمل القائدان معا بانسجام 
تام لاخصاع القبائل الشمالیه . وکان معظم الرندین بحتشدون في منطقة تبول 
ودومة الجندل » حیث نفذ القائدان في هذه الاطقة اعنف ضربانهما ۰ وفي 
غضون اسابیع قلبلة » نم القضاء على المرتدين 4 وعادت القبائل الى حظيرة 
الاسلام مرة ثانية . وعاد السلام الى شمال الجزيرة العربية , 

كانت القبيلة الرئيسية التي تسكن عمان هي قبيلة ١‏ ازاد' ) . وکسان 
ر شیم هده القبپلة هو لفیط بن مالك الأز'دي »2 وكان بلقب « بدي التاج » . 
وكان عرب هذه القبيلة قد اعتنقوا الاسلام في زمن النبي » وقبلوا ان بلتزموا 
شروط الدولة الاسلامية , 


ولك سماعهم نا و فا الذي 4 ناروا بقیادد ڏي التاج وارندوا من 


س 2اا — ¢ ۵[ 


لاسلام . ولم بتاکد ارتداد ذي التاج ؛ فاذا عدنا الی تعلیق الطبري الذي 
0 وضغیى ان ما اوه نتن كان انين سا اق تسعد اله 
ریما ادعی الثبوة . ومهما یکن » فان ذا التاج آعلن نفسه ملکا علی عنمان عندما 
كان ابو بکر مشفولا بالخطر الذي کان بتهدد الدینة » وجعل مرکز قیادته في 
« دبا , ( انظر الخربطة رقم ۷) ۰ 

وبعد آن تره خالد" ذا الفَصتَة ليقاتل طليحة » ارسل الخلیفة" حذيفة 
ابن محصن ( آحد امراء الالوبة ) للقضاء علی الرندین في عمان . ودخل حذيفة 
منطقة عمان » لکن لم نکن لدبه قوات کكافية لحاربة ذي التاح ؛ فقرر أن ينتظر 
وصول التمزیزات . وکتب الی الخليفة بعلمه بالامر » فأمر الخليفة 6 كما 
ذاكر سابقا » عكرمة بالتحرك من اليمامة اساعدة حذيفة , وعند وصول 


حدنت معركة دابا في نهابة تشرین ple (pA‏ ۱۲۲ م ( آوائل رمضان »© 
عام ۱۱ هجري ) . وسارت المعركة في بادىء الامر لغير صالح السلمين » لکن 
في اللحظة الحرجة » ظهرت قوة من المسلمين المحليين » عادت الى دينها رغم أنف 
ذي التاج Bo‏ ميدان المعركة وحاربت مع المسلمين ضد المرتدين . وبمساندة 
هذه القوة » استطاع السلمون هزنمة جیش الرندین . وقتشل ذو التاج في 
المفركيلة و ۱ 

ونظرا لتعیین حذيفة حاکما علسی عمان » فقد عمل علی اصادة النظام 
والقانون الی ربوع البلاد ۰ ونفرغ عكرمة الذي لم تكن لدبه مسؤوليات ادارية» 
لقتال المرتدين في المنطقة المجاورة لد'با » وتمکن من القضاء علی مقاومة الرندین 
من قبيلة از'د' في عدد من العاركك الصغيرة . وبذلك عاد الهدوء والسلام بين 
اراد قبيلة آد.» ولم تسمسب هله القبيلة بعد ذلك ابه متاعب للسلطة 
الاسلامية في المدبئة . 


ومن غلمان توه عكرمة الى مهلرة بداء' على أوامر ابي بكر . وهنا ایضا 
اصابت عندوی الرد"ة السکان الحلیین » ولکن الاونداد هنا کان اقل خطرا من 





(۱) اللليري - الجزم ۷ » صففة of‏ + 
جھ ٢٢٢‏ فد 


الناطق الاخری , وکانت مهرة هي هدف عرفجه البارفي" ( احد امراء الاولوبة )؛ 
وکانت التعلیمات التي صدرت الی تخرمة تقضي بان بساعد عر فجة » ولکن نظرا 
لتاخر وصول عرفجة فقرر عکرمة ان يقضي علی الرتدین الحلیین بواسطة 
قوانه بدلا من الانتظار . 


كان جيش المرتدين المحليين الذي تجمع في « جيروت » تالف من 
مجموعتين غير متكافئتين ووصل عكرمة الى جيروت وتقابل مع المشركين في 
أوائل كانون الثاني عام 87 م ( منتصف شوال عام ١١‏ هجري ) . وقبل أن 
بدأ الهجوم طلب عكرمة من المرندين أن بعودوا الى الدين الاسلامي . فمن بين 
مجموعتي المرئدين » رفضت المجموهة الكبيرة نداء عكرمة » لكن المجموعة الصغيرة 
قبلت العودة الى الاسلام وانضمت الى المسلمين . فهاجم عكرمة المرتدين 
وهزمهم ٠.‏ وقتل قائد المرئدين » واستولى عكرمة على عدد كبير من الاسلاب 
والفنائم . 

piles de Se thy of te‏ الاسلام ی مهر؛ » تحرلد بلوائه الی مکان بدمی 
« آبین » حيث أراح جنوده وانتظر تطورات الوقف . 

تم في البحرین عمل عسكري مستقل ضد الرتدین بواسطة لراء العلاء بن 
الحضرمي . فبعد معركة اليمامة ؛ أرسل ابو بكر هذا القائد للقضاء على المرتدين 
في البحرين »© واخبره انه قد لايستطيع تعزيزه باي قوات أخرى من السلمین؛ 
وعليه ان بعمل بالقوات التي معه . وعندما وصل العلاء الی البحرین » وجد 
الرندین متجمعین في هنجر" وهم يتخند قون في مواقع قوية , ( وهذه هي الحالة 
الوحيدة التي استخدمت فیها الاستحکامات في حملاث الرد"ة ) . 

وشن العلاء" عدة هجمات واستمرث الم رکة بضمة ایام ولکن بدون ان 
بجثق تجاحا » لان احتیاز خطه الاستحکامات کان صعبا , وکان کلما بخطط 
لعبور بعض القواث » کان الوندون بصدونهم . وہدا الملاء یفکر في کیفیسة 
اجتبار فدہ الوائع الٹی لا خترف ؛ 

وی اعددی الاسیاث ) ger‏ العلاء اصواث ابتهاج شطلق سن حواضغ 
الموتديق . فلم بفرف گنه هده الاصواث ؛ فأرسل عيونا لاستطلاع الامو . فاد 

ع ۷ ص 


هو لاء لیخبروہ بان حالة من ١‏ لس وألعربدة تعم " مفسکر الرتدین ۰ فا مر 
العلاء" على الفور بشن هجوم ليلي ۰ وعندما قاع السلمون بهجو مهم 4 لم بجد وا 
LI‏ من الحر"س > واخذوا العدو على حين Be‏ + فانقضوا على العصاة و قتلوا 
وني اليوم التالي طارد العلاء فلول الرتدین حتی الساحل حیث لم یبدوا 
وانتهت مذه العملية في اواخر کانون الثاني عام ۱۳۳ م ( الاسبوع الشاني 
من ذي القعدة » عام ۱۱ هجري ) . 


Gell cobs‏ اول ولابة نثور ضد السلطة الاسلامية عندما حملت قبيلة 
انس السلاح بقيادة زعیمها ( الاسود » . وقد ذاكر لخبر الاسود في الفصول 
السابقة . فهو قنتل على يد فيروز الفارسي في حياة النبي » وبعد ذلك اصبح 
فروز حاکما علی صنماء ۰ 


وعندما وصل نبا وفاة النبي » ار اهل الیمن مرة Sales ASU‏ قيس بن 
عبد بغوث بن مكشوح . وکان هدف الرندن اللعلن هو طرد السلمین من 
الیمن ٤‏ وقرروا ان يحققوا هذا الهدف باغتيال فيرون وبعض القادة الهامين من 
السلمین » وبذلك يجعلون المسلمين في اليمن بدون قيادة . ونتيجة لذلك 6 فان 
طر'د هم سيكون سهلا ٠‏ 

ولتنفيذ هذه الخطة » دعا قيس* فيروز وبعض القادة من المسلمين الى 
منزله لاجراء محادثات . فوقع بعض المسلمين في الفخ وقئتلوا على الفور بيد 
التآمرین » ولكن فيروزا كان قد علم بالمؤامرة في آخر لحظة وعرف التنظيم الذي 
بقف وراء‌ها . ونظرا لعدم وجود قوة عسكرية نحت تصرفه » فقد هرب طلبا 
للشجاة . وغادر صنعاء . فتعلم" قیس بذلك وحاول اللحاق به » لكنه تمكن من 
تضلیل مطاردبه ووصل الی منطقة التلال حیث وجد ملجا آمینا . حدث ذلك 
في حزیران او تموز عام ۲ م ( ربيع الاول او ربیع الثاني عام ۱۱ هجري ) ۰ 

بقي فیروز طيلة الاشهر الستة التالية في مخبثه الجبلي الحصین » وتد 


۱ ۲۲۸ تب 


التحق به في غضون تلك الشهور آلاف السلمین الذین کانوا علی استمداد, لبذل 
دمائهم في سبيل طرد قيس وإعادة الحكم الاسلامي في اليمن . فنظم فيروز 
هؤلاء المسلمين في جيش . وعندما شعر بأن قونه كافية لمواجهة قيس » سار 
الی صنماء بپذا الحیش » وکان قيس بانتظاره فيها . 

وف منتصف كانون الثاني عام ٩۳۲‏ م ( آواخر شو ال » عام ۱۱ هجري ) 
تقابلا المع رکة في ظاهر الدينة . فانتصر السلمون في المعركة » وهرب قيس الى 
« ابینن" » وهو الکان الذي استراح فيه عكرمة فيما بعد » بعد إخضاع مهرة ٠‏ 

في « اين" » انضم الی قیس بعض' زعماء المرتدين » لکنهم تشاجروا فيما 
للمسلمين وعفا الخليفة عنهم نتيجة لذلك . 

وحارب بعض زعماء المرتدين » بعد عودتهم الى الاسلام » بشجاعة في 
العراق والشام في السئوات التالية . 
تسكن منطقة نجران » وحضرموت » والیمن الشرقي . وكان تسلسل الاحداث 
في هذه الثورة مثل باقي الثورات التي قام بها المرتدون . 

فعند و فاة التبي » اتخذت قسيلة كنندة موقفا عدائيا » بالرغم من الها لم 
تقم بالثورة في الحال . وكان حاكم حضرموت هو زباد بن لبيد الذي كان يعيش 
في ظفر » عاصمة حضرموت . وكان زياد رجلا أمينا » ويخشى الله » وگان صارما 
محاولاتهم للتهرب من دفع کامل ال زكاة » بالفشل ۰ 

وفي کانون الثاني عام ٩۳۳‏ م ( شوال » عام ۱۱ هجري ) » حدئت حادثة 
فحت رات" موقف قبيلة كندة : اذ ندم احد ژعماء القببلة الثانوین ناقة" کحزء 
من ال زکاة . لکنه غیثر رایه واراد ان بسترجع الناقة » لكن زبادا رفض تلبية 
طلبه . فارسل هذا الزعیم بعض رجاله فسر قوا الناقة . 

فارسل زياد بعض الحنود لائقاء القبض علی سارقي الناقة . فامادوا 

بت ۲٢۹‏ ہہ 


الناقة وقبضوا علی الجناه الذین تم توقیفهم . وفي صباح البوم التالي تجمهر 
حشد” من كندة وطالبوا باطلاق سراح رجالهم . لكن TLS‏ رنض اطلاق 
سراح اللصوص » واعلن بانهم سیحاکمون طبقا للثريعة الاسلامية . وهنا 
تر ال تنَا 

وثارث, اعداد كبيرة من كنئدة وارتد”ت* عن الدين الاسلامي » ولم يكتفٍ 
هؤلاء بالامتناع عن دفع الزكاة وعدم التقيد بالقوانين الاسلامية » بل حملوا 
السلاح ضد سلطة المديئة . وانضم اليهم عدد كبير من المنشقين ؛ فاقاموا 
العسکرات العسكرية واستعدوا للحرب . 


كان احد معسكرات الثائرين في الرياض » لبس بعیدا من ظفتر ۰ فارسل 
اليهم زياد قوة" للاغارة علی هذا العسکر لبلا » فعادت القوة بعد آن آدات مهمتها 
بنجاح ٠‏ وقثتل بعض اللمرتدين © وأسر الكثيرون pte‏ »4 وتم طرد الباقين . 
وینما کان الاسری نساقون الی ظَفر » مر"وا باکر زعماء کندة » الاشعث 
ابن قيس » الذي لم بكن قد ارتد” بعد . فاستفائت به نسوة بني عمرو بن معاوبة 
وناديله ؛ « با أشعث ؛ يا اشعث ؛ خالانك » خالانك » . وقد برهن الاشعث 
ان ولاءه لقسبيلته اقوى من ولائه لدينه او للسلطة المركزيه . فاعترض سبيل 
قوة السلمین » ومعه عدد کبیر من المحاربين » واطلق سراح الاسری » وارسل 
السلمین الکلفین باصطحاب الاسری الی زيد بخفي حنین . 


وکان هذا العمل/بداية” لثورة الاشعث . فتوافد افراد قبيلة کندة الی 
الاشعث بأعداد کبیرة وائضووا تحت لواله وأاستعدوا للمعر کة ‏ لکن القوتین : 
قرة السلمین » وقوة المرتدين © کالتا متکافشتین بحيث لم تشعر احداهما 
بانها قادرة على الشروع في اعمال عدائية هامة . وانتظر زياد التعزيزات قبل 
أن بشن هحومه على الاشعث , 


کانت التعزیزات في الطریق . فقد "ارسل الهاجر بن ابي امية » آخر 
امراء االوبة 6می قبل ابی گر الی الیمن:بمد آن انم اخضاع بعض القاگرنن ف 
نحران ۰ وأمره ابو بكر ان بذهپ للانضمام الى زباد من احل تتال مرتندي 


— YY. 


قيالة كندة )بدلا من الذهاب ألى حضرموت . وصدرت تعلیمات ممائلة الى 
عكرمة الذي کان موجودا 3 « أنيئن' » . 

انضمت قوات زباد الی قوات الهاجر في ظفر وتولی الفبادة علی آلقوتین 
الهاحر وانطلق بحاربة الاشعث . 

كان الاشعث بن قیس احد !ارجال البارزین في عصره . وهو بنحدر من 
سلالة امراء کنندة » وكان متعدد الصفات والمزايا ؛ فهو قائد قدير 4 وزعيم 
ذكي » ومحارب حريء » وشاعر ملهم » کما کان خصب الخیال » زلق اللسان» 
جذ"اباً » وداهية . ولکن کانت فیه نقيصة واحدة وهي انه كان مكئارآ . 
ویذکر الورخون ان اسرته هي الوحبدة التي اخرجت اربعة" من ناقضي العهود 
نې خط متسلسل : الاشعث » ووالده » وابئه » وحفیده . 


وکان الاشعث یعبش قریبا من الخط الفاصل بين الفضيلة والشر" » وبین 
الایمان والکفر » ولکنه لم بحتر ذلك الخط ابدآ . وکان بمارس لوعا من 
التهدید الفتعل بالحرب » وکان ذکیا بحبث لابتورط بحرب فعلية . ففي 
آواخر کانون آلثاني عام ٣٦٦م‏ ( الاسبوع الثاني من ذي القعدة » عام ۱۱هحري) 
واجه جيش المسلمين في معركة . 

لم 'تستمر المعركة طويلا . فائھزم الاشعث ؛ لکن هزيمته لم تكن ساحقة. 
فسحب جيشه سرعة من ميدان المعركة وتراجم الى حصن « النتجیر » » 
حيث انضمت اليه قبائل اخرى ملشقة . وھٹا استعد الاشعث للحصار ٠‏ 

بعد هذه المعركة مباشرة »4 وصل لواء عكرمة ابضا . فتقدمت الوبة 
المسئمين الثلائة بقيادة المهاجر الى « النتجير » » وضربت حصارا حول المديئة 
المحصئة . وکان بو جد ثلائة طرق توّدي الی الدبنة . فنشر امراء الالوبة 
قواتهم لامعرکة علی جمیع الطرق الثلاث » وضربوا حصارا كاملا حول 
المدية وعزلوها . وکانت التعزیزات التي تصل الی الاشعث إما ان تؤسر 
او تطرد بعیدا . 


دام الحصار عدة ایام . وشئت الحامية الحاضرة عددا من الهجمات » 


ب ۲۳۱ بت 


لكنها كدت جميعها وتكبدت الحامية بعض الخسائر . مع ذلك بقيت قبيلة 
کنندة صامدة في تصميمها على القتال . 


وحوالي منتصف شباط عام ٩۳۳‏ م ( اوائل ذي الحجة » عام ۱۱ هجري) 
أبقن الاشعث ان الوقف میووس منه . ولا توجد اي امكانية للشجاح , وان 
الخصى سیسقط ان ماخلا او خلا بيك المسلمين © MLA Oty‏ مساله وقت 
فقط » وبعد ذلك سيكون هنالك حمام من الدم . وکان تصرف الاشمث 
ينم عن حقيقة اخلاقه ؛ فقرر ان ببیع قبیلته لقاء انقاذ نفسه ٠‏ 

لدلك ارسل الاشمث رسالة" الی عکرمة بقترح فیها اجراء محادات 
بيشهما . وکان الاشعث بعر ف عکرمة معرفة جیدۂة ٤‏ حيث کانا صديقين قبل 
اعتناقهما الاسلام . ونتيجة للافتراح » تم اتخاذ الترتیبات للمحادثات بين 
عکرمة والهاجر من جهة وبين الاشعث من جهة اخری . وخرح الاشعث من 
الحصن سر وبصحبته بعض الرجال لاجراء الحادئات . فقال الاشعث : 
« سافتح لکم ابواب الحصن اذا انقذتم حياة مشرة رجال واهلیهم » ۰ فوافق 
عکرمة والهاحر علی ذلك . فقال الهاجر : « اکتب اسماء العشرة رجال » 
وسوف نختم الکتاب » . فانتحی الاشعث جانبا مع رجاله وبدووا بکتابة 
الاسماء . وکان الاشعث بنوي كتابة نسعة اسمماء من المقربين اليه ثم يضيف 
اسمه کعاشر رحجل ؛ لکنه لم بلحظ وجود احد رجاله وهو بنظر من فوق کتفه 
وشرا الاسماء التي کتبها . کان اسم هدا الرجل « جحدم » » ولم یکن لسه 
اسم بين الاسماء التسعة . وعنهما كتب الاشعث الاسم التاسع » ولم ببق 
الا ان كتب نفسه وثب عليه جحدم وبيده خثحر وقال لسه : « لفسك لو 
تكتبني »۲۳ . فکتبه وترك نفسه علی امل ان بنقد نفسه فیما بعد باستخدام 
ذکائه . فاکتملت اللائحلا وختمها الهاجر . 


ماد الاشعث” ورجاله الى الحصن . وفی الوقت الحد"د » فتح احد ابواب 
الحصن » وتدفق السلمون الی داخله وانقضوا علی الحامية التي لم تكن لتو قع 
مثل هذه الفاحاة 5 وحدئت مجزرة رهيبة 3 واستمرت حتی القی جمیسع 


سس بو - 





(۱) الطسري سے الحرء ۲ ) صفحة ۷)ه ٠‏ 
نت ۲۳۲ بت 


من في الحصن سلاحهم . وتم انقاذ الاشعث ومجموعة من الرجال واهلیهم 
الذین بقوا بجانبه . 

وسقط حصن « النتجير » الآن . وعندما تفحص المهاجر لائحة الاسماء 
التي اعدها الاشعث ؛ لاحظ ان اسم الاشعث غير موجود في اللائحة . فقال 
المهاجر لاشعث : 1 الحمد لله الذي خطاك نو'ءك يا أشعث ياعدو الله . قد 
كنت اشتهي ان بخزيك الله » ۴ . فشد"ه وثاقا وهم" بقتله » فقال له عكرمة : 
« اخثر"ه وابلفه ابا بكر فهو اعلم بالحكم في هذا » . وبناء على ذلك » فقد 
کبتل بالحديد . 


استولى المسلمون على عدد كبير من الاسرى والسبايا داخل الحصن . 
وكان بين السبايا كثير من الفتيات الجميلات . فسيق الاسرى والسبايا مسن 
الحصن الی الدينة . ومر"وا بالاشعث » وقد علموا في هدا الوقت بخیانته » 
فاخذت السبابا تلعنه وتقصول :« خائن » خائن ۱» ۳ . وارسل الاشعث مع 
الاسری والسبایا الی الديلة . ولم تکن هده الرحلة سار"ة باللسبة للاشمث 
voles ty‏ 


لم بكن الاشعث غریبا علی الدينة . فقد زارها خلال « عام الوفود » » 
عندما قدامت" کنندة ولاء‌ها الی الثبي واعتنقت الاسلام . وخلال تلك 
الزيارة » تزوج الاضعث ام فروة » شقيقة ابي بکر » ولکن عندما غادر المديلة 
تركها مع ابي بكر » على ان بأخذها في زبارته الثالية » لکن هذه الزبارة تمت 
الآن في ظروف مختلفة ! 

اتهم الخليفة” الاشمث" بجمیع الجرائم التي ارتکبها ضد الاسلام والدولة. 

قال له : « ماذا تراني اصنم بك فانك قد فعلت ماعلمت » فقال الاشعث : 
( تمن" علي“ فتفكني من الحدند وتزوحني اختك فاني قد راجعتٴ 
واسلمت" » . فقال ابو بکر : « قد فعلت" » . فزوجه ام فروة ابنة ابي فحافة, 





(۱) الطبري - الجزهء ۲ » صفحة ۵4۸ ۰ 


۰ ۱۱۹ Dine CY ape) الطبري‎ )۲( 


~ ۲٢۳ بت‎ 


وبي الأشعث يي الدينة . وف السنوات التالية » قاتل بشجاعة ی الشام » 
والعراق ٤‏ وبلاد فارس ؛ وئی زمن عثمان عنيكن حاكما على اذربيجان ٠‏ 


لکن خيانته بقيت ملازمة له . وکان الکثیر من اللاس » ومنهم آبو بکر » 
بتمئون انه لو لم بتم الصفح عنه بعد ارتداده ٠.‏ وف الحقيقة » عندما کان ابو بکر 
على فراش الوت » وکان ستحدث الى اصحابه عن أسفه على الاشياء التي لم 
tots oly Ladin‏ او فعلها » وعلی الاشپاء التي نفذها وکان بتمنی آن لم بفعلهاء 
قال : « وددت أني نوم أنيت بالاشعث بن قيس أسيرا کلت ضربت عنقه فانه 
بخيل الي" انه لايرى شرا إلا اعان عليه . » © 


الني قتلته بالس'م بتحريض من الخليفة معاوية الذي اعطاها لقاء هذه الخدمة 


مائة الف درهم ؛ کانت: إبنة الاضعث 7" . 


بهزيمة قبيلة كندة في الشحير 4 انهارت آخر حر کات الرد"ة ۰ وأصبحت 
By jal‏ العربية امينة على الاسلام . وانطفات جدوة نار الرتدین التي اجتاحت 
الجزيرة ٠‏ 

وسوف تشاهد الجزيرة العربية في تاريخها العاصف الثورات » والحروب 
الاهلية عدءة مرات » لکنها لن تری حروب الرد"ة مرة ثائیة . 

لقد بدات حروب الرد"ة وانتهت خلال المام الحادي عشر للهجرة . 
واشرق فحر العام الثاني عشر للهحر ة ؛ في الثامن عشر من آذار عام ۳م é‏ 

انت خروت ای گی اکسا سای وري لاي ٹن .و 
ان الخليفة حقق |نجازات عسکرية جريثة بفعح العراق والشام » إلا أنه بادارته 
الناجحة لحروب الرد”ة قد قد"م خدمة جليلة للاسلام . وان هذه الانجازات لم 
ow‏ ممكنة بدون ساعد سيف الله , 





ہے سے ہے ہد 


؟) الطبري ‏ الجرءم ¢ صفحة ۸ه ۰ 


ب ۲۳ ~ 


“all as pal, |‏ سس 


سقط حصن النتجير » وهو آخر حصن من حصون الرد"ة » بايدي 
المسلمين. في حوالي منتصف شباط عام ۱۳۳ م . وبعد ذلك كتب ابو بكر الى 
خالد » الذي كان مازال في اليمامة » « سر' الى العراق حتی تدخلها » وابدا 
بمنطقة الابلة وقاتل اهل فارس ومن كان في ملكهم من الامم ٠‏ وليكن هدفك 
ألحيرة Ey‏ 

كانت هذه الاوامر التي اعطاها ابو بكر الى خالد بالفة الاهمية . 
فقد اخد ابو بکر علی عانقه مجابهة اقوی امبراطورية في ذلسك العصر »> وقف 
العالم امامها مضطربا اکثر من الف سنة . 

كانت الامبراطورية الفارسية لانظير لها من عدة وجوه . فهي اول 
امبراطورية عظيمة Lie‏ في التاريخ : وکالت تمتد من شمال الیوان غرہا حتى 
البشحاب شر قا . وکانت فريدة ايضا في طول الزمن الذي ازدهرت به : من 
القرن السادس قبل الیلاد حتی القرن السابع بعد الیلاد » باستثناء الشفر ة 
التي حدئت بسبب الفتح الاغريفي . ولم تعمر اية امبراطوربة اخری‌فيالتاریخ 
مثلها من حیث مستوی الثقافة والحضارة والقوة العسکربة التي بلفتها . 
ولقد عرفت الامبراطورية الفاررسية التقهتر » لکنها کانت بعد کل تقهقر تنیض 
انية یکل قواها . 


كان آخر عصر ذهبي لبلاد فارس في القرن السادس بعد الیلاد عندما 





+ ۵۵6 ب‎ oof Int, 6 ۲ الطبري ب الجزء‎ (١) 


س ۷ 


اعاد انوشروان العادل الامبراطورية الی مستواها السابق من العظمة والازدهار , 
وحكم انو شروان مدة ثمان واربعین عاما » وکان معاصرا للامبراطور الروماني 
حوستنیان ۰ فانتزع الشام من الرومان»والیمن من الحبشة»وکثیر! من‌اواسط 
آسیا من الاترالد . ومات هدذا الامبراطور العظیم في عام ۵۷۹ 2 » بعد مولد 


وكما بحدث عندما يموت Sle‏ عظیم » جاء بعد آنوشروان عدد" سن 
الاباطرة الاقل بأسا » وبد! مجد وازدهار الامبراطورية بالانحطاط . فالحروب 
الاهلية والثازعات بددت" قوة الدولة . وبلغ الانجطاط ذروته في زمن شیری 
( سیر وس" ) » وهو حفید آنوشروان » الذي سجن آباه « کسری بارویز ۷ ثم 
قتله . ولم یکتف بهذه الجريمة الشعاء ) بل قام باعمال اسوا . ولكي لابتازعه 
احد على حقه في العرش او في السلطة » قام بقتل جميع الذكور في عائلته 
باستثناء آردشیر . ویقدر عدد" الذین قناهم من آل انوشروان مایین خمسة 
عشر الی ثمانية عشر . ودام حکم « شیری » مدة سبعة آشهر فقط حيث قنل 
هو أيضا . 


ویموته عمت الفوضى بشكل اسوا . كذلك فان الفوضى عمت تقارير 
المؤرخين الاوائل حول الاباطرة الذین جاووا بعد « شیری » من حیث التسلسل 
الزمني ومدة حكم كل منهم . والشيء المؤكد هو فيما يتعلق بالامبراطسور 
«( یزدجرد بن شهربار بن بارويز » © الذي استطاع أن بنجو من القتل وأصبح 
آخر امبراطور فارسي من سلالة ساسان . وکان علی هذا الامبراطور الشاب 
سيء الطالع ان يشهد انحطاط امبراطورية آل كسرويه المظيمة . 

کان بين 7 شیری ا و ٦‏ یزدجرد ٢‏ حوالي ثمانیة اباطرة في فثرة اربع أو 
یس سئواش »© وكانت من سثهم ابراتان هجا « بوران » و « آزرمیدخت » 6 
و گلشاهما کانشا ابنشي كسرويه بارويز ٠‏ وبرهئت الاولی س وهي بوران س انها 
حاكمة عاقلة وفاضلة لكن كان بنقصها الحزم المطانوب في السلطان . وقد 
"توحت اثناء حياة اللبي . وقد قیل ان النبي عندما سمع بتتويجها قال ان 
الامة التي نوكل أمرها الى امراة ان تفلح أبدا . 

سس ۲۳۸ بت 


لن نقوم بوصف جميع الاقطار التي تتألف منها الامبراطورية الفارسية 
جغرافیا ٤‏ لکننا سنقتصر علی العراق . فالعراق لم تكن وفتثذ, دولة ذات 
سلطان » فهي آقل من ذلك . ولم تکن مجرد ولاية ؛ نهي اکثر من ذلك . وكانت 
السراف احدی اراضي الامبراطوربة الفارسية » وکانت في جزایها الفربي 
والجنوبي آرضا عربية . 


كان العرب معروفين في العراق منذ ايام يختنصر » لكنهم لم یکونوا 
مالكين لاي من الاراضي آنذاك . ولم تأت هجرة جديدة الى العراق من القبائل 
العربية الا في أوائل ظهور المسيحية ؛ حيث قدمت موجة منهم من اليمن وبدؤوا 
بالتمتع بالسلطة والنفوذ . وكان من بين زعماء العرب المهاجرين مالك بن فحم » 
الذي اعلن نفسه ملکا » وبداً بحکسم الجزء الفربي من العراق ۰ وبعد مالك 
بچیلین » انتقفل العرش الى عمرو بن عدي » من قبيلة لخم » الذي بدا الاسرة 
الالکة اللخمية » والتي كانت تسمی في بعض الاحیان آل منذر ۰ وقد حكم ملوك 
هذه الاسرة عدة اجیال تابعین للامبراطور الفارسي . 


وکان آخر آل منذر » النعمان بن منذر » الذي قام بعمل عدائي ضد کسری 
باروير حيث حكم بسبب ذلك بالاعدام ٠‏ وقد نفد حكم الاعدام بواسطة فيل 
ظل بطأ عليه حتی مات , وقا, ادتی ذلك الی فیام ثورة من قبل عرب العراق. 
لکنها سنحقت علی الفور پواسطة الامبراطور » مبهذه الثورة الفاشلة » انتهی 
حکم آل مثذر . 

بعد ذلك عنيئن كسرى ملكا جديدا هو قبيصة بن إياس بن حیة الطائي؛ 
ليحكم العراق . ونمتع الملك الجديد بنوع من الحكم الذاتي لبضع سنوات . 
لکن معظم صلاحياته سئحبت منه ومنحت للامراء الفرس الذين تولوا السلطة 
الكاملة على البلاد . وظل قبيصة ملكا بالاسم . 

كانت العرافٌ » بلد الثقافة والثروة والخصب ؛ اثمن ممتلكاث الامبر اطور به 
الفارسية . وكانث بالنسبة للعرب القادمين من الصحراء القاحلة جوھرٴ“ٴ 
خضراء . وأوض الحليب والفسسل . وكان نهراها : الفراث ؛ ودجلة ؛ اكبر نهر بن 


بت ۲۳۹ عے 


سبروفین في ذلك الوقت . لکن هذین النهرین لم یکونا بجریان آنذاك گما یجربان 
اليوم ؛ كما أن مدن العراق آنذاك لم تكن كمدنه اليوم. فالتوفة والبصرة لم تكونا 
موجودتین ( انششت هاتان الدشتان 3 عام ۷ هحري ) ٠.‏ و کانت بفداد مد دنه 
صغيرة وسو قا تجاربا علي الضفسة الغربیےة لٹھر دجلة , کما ان الدہنتپن 
العظيمتين كلتسفون والحيرة أصبحتا اثرا بعد عي . كانت كلتسفون العاصمة 
تحتل مركزا هاما في الامبراطورية الفارسية . وقد ذكر الها بنيت من قبلى 
اردشير بن باتك . وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة وكانت 'تعرف من قبل 
المسلمين باسم : « المدائن » © لانها كانت تضم ثلاث مدن 2 مدينة واحدة . 
كانت الحيرة عاصمة لاسرة لخم العربية . وكانت تقع على الضفة الغربية لثهر 
الفرات » وكانت مديئة متلاثة » تزخر بالقلاع 2١7‏ . وكان يوجد ابثلته » الميناء 
الرئيسي للامبراطورية الفارسية الذي كانت نؤمه السفن من الهند والصين 
رن هدة اقطان رق رق 


ومن المعروف أن الفراتث ودجلة بغيران مجراهما اكثر من مرة منذ ایام 
بابل . وتسير الخرائط الموجودة في هذا الكتاب الى المجرى الذي كان سير فيه 
النهران في الايام الاولى للاسلام . والاختلاف الرئيسي في مجراها القديم عن 
المجرى الحديث هو في مجرى نهر دجلة . وكان هذا النهر يسير قبل الاسلام 
في الفناة الحالية المسماة « دجلة الاعور » » لكنه ترك هذه القئاة وسار في مجرى 
جديد من الکوت مارا بدجيلة ( دجلة الصغیر ) والاخضر » ثم يدخل في منطقة 
بحیرات ومستئقعات مكوانا منطقة مساحتها ٠.١١.‏ ميل مريع » شمال غرب 
ابلته . وبعد ذلك اصبح سرير النهر القديم جافا ورمليا . وكانت المستنقعات 
نمند الی الشمال مسافة” اطول مما هي عليه اليوم ( إن النطقة الظاهرة في 
الخر بطة ر قم ٠‏ كأراض مستنقعية هي غير دقیعه ) » ثم بتابع النهر سره 
ليصل الى سرير دجلة الاعور في منطقة مزار ( منطقة عزیر الحالية ) » حیث 
يشابع جربانه جئوبا » وجئوب شرق حتی یصل الی الخلیج العربي . لکن دجله 





)0 بقع موقع الحيرة على مسافة ۳ ميلا جثوب شرق | at‏ 3 ولم ببق من dos al‏ القد dos‏ 
سوی بعض آثار القصر الابيض الذي يقع بي الطرف الشمالي للحیرة ء 


س ا س 


غیتر مجراه مرة ثانب؛ في الثرن السادس عنم وعاد الی سربره القدیم » وهو 
اارسوم علی جميع الخرائط الآن پاسم دجلة . وعلی کل الاحوال » فان هذا 
ليس أكبر فرع من دجلة ) لان الفر'اف الذي يبدا من الکوت وینضم الی الفرات 
في الناصرية اكبر منه . أما دجيلة » الذي كان في اوائل أيام الاسلام قناة” 
رئيسية » أصبح اليوم نهرا متواضعا » وبعتبر الث الفروع الكبيرة لدجلة بعد 
الفر'اف ودجلة الإعور . 

Bal pws‏ مجری" وانسح حنی مولع ۱« هندبة » الحالي » حيث 
يتفرع الى قناتين رليسسيتين کما هو الیوم رهما : فرع الحلة » والفرات 
الرئيسي . ويتذرع الفرع الرئيسي ( الفرع الغربي ) مره نانيسة الى مجرى' 
واحد كبير ٤‏ وعدة اقنية نانوية » غيرث مجراها عبر العصور عدة مراث ولکن 
لیس کدحله , وينحد الفرعان الرئيسيان مرة 'انية عند « سسماوة ) حيث 
بسير الفرات نحو منطفة البحيرات والمستنقعات التي ذكرناها آنفا . وبيئما 
تضيسع يعض مياه النهر ف ااسستنقعات ©» بحري اللهر في قناة واضحة 
ومرسومة على الخرائط الآن باسم الفرات ؛ ويتجه شرفا حيث pea‏ 
الى دحلة عند « القئرنة » . وقد ثم تحفيف المسستنقعات بواسطة نهر كبير بعرف 
باسم « مكيل » بصب في دجلة الى الشمال من البصرة » ومن هنا تلحدر هذه 
المياه الى ااخلیج العربی کنھر واحد كبير » بعرف اليوم باسم « شط العرب )۰ 
( انثلر الخربطة رقم ۱۰) ۰ 


حدنت عدة تفییراث في انحنامات والثواءات هذین النهرین ۰ لكنني ام 
اهر هذه التفصيلات على الخرائط . واوضحت الفروع الرئيسية للنهرين 
نم , 

معدا کانت العراف سپاسیا وجفرافیا عندما ارسل ابو بکر خالدا الیها . 
کانت العراق ارضا بحتلها الفرس والعرب » ویحکمها البلاط الفارسي . 


١ ۳٠ که‎ E 


ee A Abe st!‏ فو الام 





= ۲۲ بت 


کان چیش الفثرس 4 وبضمنه العرب اللحقون علیه » اقوی آلة عسکرنة 
مرهوبة الجائب في عصرها . وکان علی راس الچیش نخبة من الابطال الحنکین» 
وکان هذا الجيش بفخر بانجازانه الاضية وقونه الراهنة . وکان الجنسدي 
الفارسي افضل محارب في زمانه من حیث التجهیزات . فکان پرتدي درعا من 
OP ier sia alt‏ » وکان بضع علی راسه خوذة من الزرد الر فیع او العدن 
الطروق » وکائت ذراعاه تفطیان باکمام معدنية » اما ساقاه فکان بفطیهما درع 
اوقاتھما . وکان بحمسل حربة > ورمدا ) وسیفا » وفاأسا او عصا حديدية 
لكسر الدروع . وكان Last jer‏ قوسا أو قوسين مع لائین نبلة » ووتري" 
قوس احتیاطیین بتدلیان من خوذنه ) + Mikes‏ فان الجندي الفارسي كان 
مجهرا بمعدات واسلحة فعالة . ولکن کان بنقه 4 خفة الحرکة . وعلی العمو» 
کان الجندي الفارسي لایضاهی في معركة الکتل الثابتة » الی آن ظهرت خيالة 
خالد خفيفة التسلیح » سريعة الحر كة . 


وبدا کل شيء بالئنی بن حارثة . وكان رجلا كالنمر أصيب فيما بعد 
بجروح في معركة مع الفئرس »© وكان المثلى زعيم قبيلة بني بكر ؛ التي كانت 
تسكن الجزء السمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية وجنوب العراق . 
وليس مؤكدا ان المثنى قد أصبح مسلما في زمن النبي . فمن الحتمل ان بكون 
كذلك » لان وفدا من بني بکر قدم الى المدينة خلال « عام الوفود » واعتشسق 
الاسلام علی ید التبي ۰ لکن لم بدكر أي شيء عن اعتناق الثنى للاسلا في ذلك 
الوقت. 

بعد معركة اليمامة بوقت قصير » حول المثنى نشاطه نحو العراق . فأخذ 
عصابة من انباعه وہدا الاغارة علی العراف طلبا تلمفامرة وللفنائم » و قد شجعته 
على ذلك الفوضى التي كانت واضحة في الشؤون السياسية للامبراطورية 
الفارسية . في بادىء الامر » التصق المثنى بالمحيط الخارجي للصحراء لكي 
ستطيع ان ينسحب بسرعة الى داخل الصحراء »؛ لکن اغاراته بدات تأخذ طابعا 





(۱) اخلت مده التفصیلات من الدينوري ب صفحة 78 ) وهو الكاتب الوحيد الذي وصف 
معدات وتجهیز اث حندي الامپراطوو بة الفارسية , 


بت ۲۳ بت 


جرشا Lames yi‏ ۰ فنواع أهدافه 4 وصار بضر ب مره 3 الشرق وأخری في 
الفرب . وعلی كل الاحوال » كانت معظم اغاراته في منطفة أبلته » وكان يعسود 
بالفنالم والاسلاب الني بهرت عرب الصحراء . تانت الحامیات الفارسية تقف 
مکتو فة الابدي آمام فرسان الثنی الذین بظهرون ثم بضفون کالاشیاح بعد ان 
يضربوا ضربتهم ٠‏ 


جاء المثنى الى أبي بكر في اوائل شباط عام 58 م ( آواخر ذي القعدة » 
عام ١١‏ هجري ) . وفد شجعه على ذلك الانتصارات الي حققها في إغارانه 
علی الفر س ٠‏ ورسم صورة مشر فة عن الحالة النر دیه 3 العراق ¢ وعن الثروة 
الث تنتظر مى شهها ؛ والازمة السياسية المستعصية التي اقضت مضاح 
لني من ينهبها » و باب په التي مج 
البلاط الفارسي » وعجز الحاميات الفارسية عن القتال في المناوشات خفيفة 
1١١ 5 7 :‏ 
فعاد الثنی 4 ومعه کتاب تخويلة السلطة » آلى .سمال شرق الجريرة العربية . 
وهنا جعل الكثيرين من رجال القبيلة يعتنقون الاسلام »> وجمع جیشا صغيرا 


ذهب المثلى من المدبنة » لكن كلماته ظلت ترن” في أذني الخليفة . وبعد 
بضمة ایام انخذ ابو بکر قرارا لفتح العراق . وصو لن بحارب الامبراطوربة 
الفارسية یکاملها » لان ذلك سیکون هدفا کبیرا جدا لابمکن تحقیقه في الظر وف 
الحالية . وانما سيستولي على عراق العرب » وهذا يعني النطثه الواقعة غرب 
دحلة . وبذلك ستتتسم حدود الاسلام وسینتشر الدین الجدید , ففي آرض 
الوطن کان السلام مستتباً » حيث عاد الاسلام الی ربوع الجزير؟ العربيسة 
كسابق عهده بعد هزيمة كنئدة في حصن النتجير ٠‏ 
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ان الاسلام هو دین" سلام » لکنه لیس سلام الجبان او الستسلم . وهو 
وْمن بالسلام » لکنه السلام العادل والقوي . فالقرآن الکریم یقول : « وقاتاوا 
و الله الذین بقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لابحب العتدین » ° . 
« وقاتلوهم حتی لاتکون" فتنة" ویکون الدین" که لله فان التتهتو'! فان الله بما 
بعملون تصیر" . » لذا فان الحرب ستکون مم الفثرس الکافرین » عنبده 
الان » 

صمم ابو بکر علی فتح العراق » ولکن کان علیه آن بعمل بحرص, شدید > 
لان العرب كانوا بخشون الفرس بدون سیب سوی ما کان بتناقله الناس عن 
قوة الفرس وباسهم عبر القرون ۰ وکان الفرس بدورهم ينظرون الى العرب 
نظر ه ازدراء ۰ وکان علی Guile‏ عظیم من الاهمية آن لابصاب العرب بهزيمة » 
لان ذلك لو تم سیژژکد وبقوي الخوف الفريزي من الثرس . ولكي يضمن ابو 
بكر النصر فقد قركر ان يقوم باجرائین : اولهما ؛ ان یکون الجیش الفاتح موّلفا 
من ااتطوعین »> وثائیهما » آن بکون خالدا قائدا للحیش ۰ 


نارسل ابو بکر الاوامر الی خالد لکی بقوم بفتح العراق ومحاربة الفثرس. 
وطلب منه ان بستدعي اولئك الرجال الذین قاتلو! الرتدین وظلوا ثابتین على 
دینهم بعد وفاة رسول الله > وان ستبعد من الحملة الذین ارندوا هن آلدین ۰ 
واضاف : « واذنا لن شاء بالرجوع » ”© » مشیرا بدلك الی الجنود . 


وعندما اعلن خالد لقواته ان الخليفة قد سمح أن شاء مثهم أن بعود 
لبيته اذا رغب في ذلك » عق خااد من النتيجة : لقد ترك الآلاف' من القاتلين 
الجمشى وعادوا الى المدينة وما حولها . فبيئما كان لديه في معركة اليمامة ثلاثة 
عشر الفا » بقي معه الان الفان فقط . فکتب خالد علی الفور الی الخليفة بعلمه 
دما حدث وبطاب منه العون" والدد" . وعندما وصل کتاب خالد الی الخليفة » 


س سے سس ےووہ ےس م م ی تی 
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كان جالسا بین اصحابه ومستشاربه , فقرا الکتاب بصوت مرتفع بحيث 
بسمعه جمیع الحاضرین . ثم أرسل في طلب شاب شجاع یدعی القمقاع 
ہن عمرو . 

فجاء القعقاع الى الخليفة » وھو مسلّح ومجھٹز للسفر . فأمره 
الخلیفة ان بذھب الی اليمامة کتمزیز لجیش خالد . فنظر الاصحاب الى 
ابي بكر بدهىشة وقالوا : « انمد" رجلا قد آرفض: عنه جنوده برجل ؟ 4 ° ۰ 
فنظر ابو بکر الی القعقاع هنيهة ثم قال ۰ « لانهزم جیش" فیهم مشل 
۳ . وذهب القعقاع بن عمرو لتعزیز جیس خالد ! 
لكن ابا بكر لم پرسل الفعقاع فقط لتعزیز توات خالد ؛ بل کتب ایضا 
الی الثنی » ومذعور بن عدي (وهو زعيم هام في شمال شرق الجزيرة العربیف) » 
يأمرهما ان بجمعا محاربيهم ویضما انفسهما تحت (مرة خالد من اجصل 
فسح الصراق . 

بعد أن اصدر ابو بكر هذه التعليمات » جاسى مسثر بحا . فقد أسند الى 


هذ! » 


وحداد لخالد « الحيرة » کهدف له ؛ ووضع نحت إمرة خالد جميع القوات 
التي امكن جمعها . وام سسلةطع ابو بكر ان يفعل اكثر من ذلك . والآن جاء 
دور خالد لانجاز هذه المهمة . وانطلق خالد الدي بلغ الثمانية والاربعين من 


عمره لفتح العراق + 
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عندما تلقی خالد اوامر الخليفة » شرع علی الفور بالاعداد والتحضیر 
لتشکیل جیش جدید . وانطلقت خيالة خالد في منطفة اليمامة » وف اواسط 
وشمال الجزيرة المربية ؛ لدعوة الرجال النسجمان لحمل السلاح من اجل 
فتح العراق . وتجمم الرجال الشجمان باللاف » وکان الکثیرون منهم زملاء 
شلاح SM oye UE aI pate ett‏ 4 رور العرده السل تحت 
لوائه » بعد ان زاروا عاثلانهم . کان اسم خالد کالغناطیس بجذب الحاربین 
الیه . فالفتال تحت [مرة خالد لابمني النصر فقط في سبيل الله » ولكن الغنائم 
والسبي ايضا . وني فضون بضعة اساببع كان لدی خالد حیشامولفا من عتره 
آلاف مقاتل جاهرا للزحف ”° . 


وکان بوجد اربعة امراء من المسلمين الهامئين في شمال شرق الجزيرة 
العربية ومعهم اعداد كبيرة من الاتباع » وهؤلاء هم : المثنتى بن حارئة » ومذعور 
بن عدي » وحرملة » وسلمة . وقد جاء ذكر الاول والثاني في الفصل السابق. 
وکتب الخليفة الی هوّلاء الامراء لكي يجمعوا المحاربين وبعملوا نحت قيادة 
خالد . ثم كتب خالد اليهم يعلمهم بتعييئه قائدا لجيشش المسلمين ؛ وبالمهمة 
التي نلقاها من الخليفة . وامرهم ان یاتوا البه مع رجالهم » في منطقة الابلته . 
ویلعتقد بأن المثنى ؛ الذي کان في الخفتان ۳ في هذا الوقت » لم شتر" لهذه 
الهمة . فقد كان بأمل ان بمنحه الخليفة قيادة مستقلة كبيرة في العراق » 
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ب ۷١ب‏ 


لانه بستحق ذلك ؛ لکنه نفذ الاوامر ووضع نفسه ورجاله تحت تصرف خالد , 
وبرهن الثنی انه افضل القادة اارژوسین . 

احضر کل آمیر من الامراء الاربعة الفي رجل . وپذلك دخل خالد" العراف 
و ا عقن لاه مات ey ae giana, cites GSN Nard a‏ 
ان تجمّع للمعر AS‏ . 

وحوالي الاسبوع الثالث من آذار عام ۳٣٦٦ء‏ ( الاول من محرم ٤‏ عام 
۲ هجري ) ¢ انطلق خالد من الیمامة . وقبل ان یفادر خالد اليمامة كتب 
الی هرمز » الحاکم الفارسي علی ولابة « داشت مپزان » ۰ « أما بعد 4 فأسام 
تسلم » او اعتقد لنفسك وقومك الذمة » واقرر بالجزية » والا فلا تلومن" الا 
نفسك » فقد جلتك بقوم یحبون آلوت کما تحبون الحياة » " . 

قرا هرمز کتاب خالد بمزیج من الغضب والازدراء » وابلغ الامبراطور 
الفارسي » اردشير ؛ بتهديد خالد . وصمّم على ان باقن هؤلاء العرب 
درسالن شوه . 

بدا خالد تقدمه من اليمامة بعد أن قسّم حيشه الى ثلاث فرق ۰ ولم 
سم على طريق واحد ؛ لثلا ينهك قواته » ويستفرق زمنا اطول اذا حراك 
جميع قواته على نفس الطريق . وانطلقت الفرق ؛ وجعل بين الفرقة والاخرى 
مسيرة يوم . وبهله الطريقة أمّن خالد لفرقه سهولة الحركة ؛ بنفس الوقت 
الذي كانت فيه قريبة من بعضها » لیتمکن من حشدها بسرعة للمعركة اذا 
اقتضى الامر . وتحرك خالد مم الفرقة الثالثة فی الیوم اشالث . وکان على 
جميع الفرق ان تتجمّع ثانية قرب الحفیر ؛ وقبل ان بفادر اليمامة وعد رجاله 
بأن معرکته مع هرمز ستکون عظيمة , 

كان هرمز حاکما عسکربا لولابة « داشت میزان » ۰ وکان رحلا محنتکا 
وخادما آمینا للامبراطورية » وقد "اسند الیه هذا اللصب بسبب الاهمية 
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السياسية والاقتصادية لاولاية . وكانت LY,‏ مناخمة للجزيرة العربية » و قد 


0 ننیحه الاغارات العربية بشيادة الثنی . وکانت 


LY, Lal‏ غنية في حاصلاتها الطبيعية وني التجارة . وكانت: الآبئثة مدبنة 
رئيسية في الاقليم » وهي الميناء الرئيسي ابضا للامبراطورية الفارسية , 
وكالت لهذا السسب حيوية بالنسبة لازدهار تجارة الامبراطورية . كما 
کانت ابضا عقدة مواصلات لعدة طرق بربة قادسة من البحرین »> ومن 
الجزيرة العربية » ومن غرب واواسط العراق ؛ لذلك کانت لها اهمية 
استراتيجية حاسمة . وکائت عبارة عن بوابة Gl‏ هرمز ان بحکمها وہدافع 
عنها بصفته حاکما اداربا انضا . 


كان المجتمع الفارسي آنذاك مجتمعا امبراطوريا ارستقراطيا . وفي مجتمع 
نذا کان بوجد نظام دقيق: للمرانب واللاصب التي تدل le‏ مرکز الرجل 
الاجتماعي والرسمي في البلاط ۰ وکان اهل فارس بجعلون قلائسهم على 
قدر احسابهم في عشالرهم فمن نم" شرفه فقیمةً قللسونه ماه الف درهم » 
فکان هرمز ممن تم" شرفه فکانت قيمة قللسوته ماثة الف ۳ . 

وکان هرمز رجلا استعماریا » متمجرفا » بعامل العرب ااحلبین بازدراء 
دون ان بخفي ذلك . وكان شدبدا ومتعاليا في معاملته للعرب الذين كانوا 
بادلونه الکراهبة ویخافوثه . وکان العرب بضربونه مثلا في الخبث حتى قالوا : 
« اخبث" من هرمز » ۲۳ . لکن العربالحلیین‌کانوا رعابا الامبراطوربة الفارسيبة 
ولیس هم خیار سوی الخضوع والطاعة . 

وبعد آن تلقی هرمز رسالة خالد » وعرف انها قادمة من اليمامة ؛ أخبر 
الامبراطور بالفزو الوشيك العراق من ثبل خالد » واستمد لحاربته . فجمع 
جيشه وانطلق من الابلتة » ودفع امامه قوة تفطية من الخبتالة . 


كان الطريق المباشر من اليمامة الى الابلة بقع عبر كاظمة ( في اراضي 
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الکویت حالیا ) فجاء هرمز الیها متوقعا آن پسلك خالد مدا الطریق , 
( انظر الخريطة رقم ۱۱ ) . وعند وصوله الی کاظمة » فتح جيشه للمعركة 
بحیث بواچه الجنوب الغربي » ورتب جيشه بترتيب قتال بتکون من قلسب 
eles‏ » وامر ان یربط الرجال بالسلاسل . وانتظر وصول خالد وهو 
على هذه الوضعية من الفتح لفمعركة . لكن لم تظهر ابة اشارة تدل على خالد. 
وی صباح الیوم التالي 4 وصلت الانباء من الکشافین ان خالدا لم يكن Joe‏ 
نحو كاظمة وائما نحو « الحفیر ہے 


کان خالد قبل أن يغادر اليمامة قد توصل الى فكرة عامة حول كيفبة 
التعامل مع جيش هرمز . فالمهمة أعطيت اليه لمحاربة الفرس » وكانت 
هزيمة الفثرس آمرا محتتما اذا ارید فتح العراق وفق خطط الخلينة . 
وبو جود جیش الفئرس في الابئلتَة ٤‏ فان خالدا لن ستطيع ان يذهب بعيدا. 
كما أن الاتجاه الذي لدد له من قبل الخليفة وهو « الإبلة » كان كافيا 
لجلب الفرس الى المعركة » لانه لايمكن لاي قائد فارسي ان بدع الابلة سقط . 

کان خالد يعرف الصفات الحيدة والقوة العددية لجیش الفرس ؛ وكذلك 
الشجامة والمهارة والتسليح للجندي الفارسي . وكان هذا الجندي ؛ المساح 
والجهز جیدا مثاليا للمعارك الجبهية التي نتم بشکل محموعات من الکتل 
البشرية . وکانت نقطة الضمف الوحيدة في الجندي الفارسي وني الجیش 
تکمن بي فقدان خفة الحرکة ؛ فالجندي الفارسي لاستطیع ان بشحرك 
بسرعے ١‏ وابة حركة لمسافة طويلة نجعله منهكا . اما قوات خالد فکسانت 





(۱) کائت کاظلمة تقع علی السساحل الشمالي لخلیج الکویت 4 كما هى مبيئن على الخريطة رتم 
۱۱ 6 علي بعد حمسة اميال من طريق البصرة ‏ الكويت الحالي ۰ وکانت مدیلة کبرة لسبیا» 
oly‏ قطرها پربو علی الیل » ولم یبق منها سوی بعض الخرالب ۰ وربما تکون هله الخرائب 
من ایام مابعد خالد ۰ ولا بوجد اية آثار تدل علی الحفیر » ولا پرجد مایدل علی موقعها الصحیح , 
وحسب رواية ابن رسسة فانها تقع على بعد 18 ميلا من البصرة على الطريق الى المديلة ٠‏ وبسا 
ان الميل في حسابات العرب الاقدمين يريد عن الميل الحالي ) وضهت موقعها في مكان ( الرميلة » 
الحالي التي تبعد ۲۱ میلا عن البصرة القديمة ۰ ( بوجد التباس لدی بعض الکتاب ؛ الدين جاءوا 
فيما بعد ؛ بالنسبة لحفير . فهم يلكرولها على انها « حفر البطن » الواقعة في الجزيرة العربية علی 
بعد مالة وعشرين ميلا جنوب غرب كاظمة ) ٠‏ 


س 0 ب 


متحركة حيث كانت تركب الیعیر وتسیر الخیل وراءها حامزة لننفیذ هحمات 
الخيالة ؛ وبالاضافة الی کون القاتيین السلمین شجمانا وماهرین ؛ فک‌انوا 
بارعیں ایض 3 التحرك عبر اسة آر ض » وخناصة الصحراء . علاوة على 
ذلك »> كانت الآلاف منهم قد اشتركت في حروب الرداة واصبحت لم 


خرة قتالية جيدة ۰ 


قرار خالد آن بستفل خفة الحركة التي بتميز بها جيشه عن جيش 
الفرس بطيء الحركة . فهو سيجبر الفرس على القيام بالسیر والسیر العاکس 
حتی نهکهم تماما . لم ٣ ro)‏ بضربته عنلھما بصبح الفئرس ملهكين . 
فالحفرافية سوف ساعده . کان بوحند طرشتان SLY GI obs‏ 
عن طريق كاظمة »© والحفير » ووجودهما سپسهل مناورته ( انظر الخربطة 
رقم 1١١‏ ). 


بعد ان كتب خالد الى هرمز من اليمامة » عّرٴف ان الفرس سيتو قعون 
تقدمه على الطريق المباشر من اليمامة الى الابتة » عن طريق كاظمة © والهم 
سیضعون خططهم الد فاعية طبقا لذلك . فثرر خالد ان لابسير على ذلك 
الطرق ؛ وان بتقدم الى الابلة من الجهة الجنوبية الغربية بحيث کون 
باستطاعته حربة المثاورة على محورين ؛ محور كاظمة » ومحور الحفیر ٤‏ 
وبذلك بخلق مشكلة صعبسة امام الفئرس ابطيىء الحركة . ووفقا لهذه 
الخطة » سار الى النتبكاج » وقستم جيشه الی ثلاث فرق كما شرحنا ساہقا ء 
وضم الى قيادنه الالفي محارب CHE‏ للمثنى » وكان هؤلاء مع قائدهم 
بانتظار خالد في النبتاج ۲۲ . ومن النبتاج سار خالد" باتجاه الحفیر » وانشاء 
تقدمه انضم الیپه الامراء الثلائة الآخرون »© واقترب من الحفير ومعه ثماني 
عشرة الف دجل ۰ 

لم بکترث خالد اوحود حيثر, الفثرس في كاظمة . فوجود هرمز في كاظمة 
لاشكل أي تهديد لخالد » فالفثرس لابحرؤون على دخول الصحراء لقطع 





)1( النگاج القديمة هي « ASN‏ الحالية » وهي تقع على بعد ۲۵ میلا شمال شرق «بر بدة44 
ر انظر الخربطتین ۷ ۸) ۰ 


بت ۲۵۲ ب 


خطوط مواصلانه » بصر ف النظر عن ان قوات خالد خفیعه الحر که الني تعمل 
في الصحراء لايوجد لها خطوط مواصلات معترضة يمكن فطعها . فلم 
بحاول خالد ان بند فع الی الحفیر وبتوجه الی الابكَة » لان وجود حيش هرمز 
الكبير علی مجنبنه بجعل من تحرکه للامام خلف الحفیر مشکلة خطرة , 
فیستطیع هرمز ان ينقض على موخرته ویقطع خط تراجمه . ولا بوجد اي 
عريي شبل الندخل » او حتی التهدید بالتدخل في طریق عودنه الی الصحراء 
الني بطمئن الیهس وهو سیدها دالما . لذا » فقد انتظر خالد امام الحفیر ؛ 
julie Gated,‏ خفيفة من الخيالة ارافبة هرمز باستمرار ۰ وعرف خالد ان 
وجوده فرب الحفیر سیسبتب الهلع لهرمز . 

ومذا ما حدث فعلا . ففي اللحظة اللي علم فیها هرمز بشحرك خالد نحر 
الحفير » ادرك الخطر الذي پحدق بجیشه . کما ان العرب لیسوا سطاء , 
وهو كاستراتيحي محنتك عراف ان قاعدنه اصبحت مهدده , فاأمر بالنحرلد 
فورا الى الحفير التي تبعد .0 ميلا وبدأ حيسه ااثقل بالتجهيرات والمعمدات 
الثقيلة يتقدم ببطء على الطريق . وكانت مسيرة اليومين لهذا الحيش مضنية» 
لكن الجندي الفارسي الخشن والنظامي قبل الامر الواقع بدون تسدمر . 
وعندما وصل هرمز الى الحفير » لم بجد انرا اخالد . ففتح جيشه للمعركة 
متوقعا سرعة وصول المسلمين مثلما فعل في كاظمة » ولكن لم بكد رجاله 
پتخذون مواقعهم حتی اخبره الکشافة" ان خالدا بتقدم بانجاه کاظمة , 

وفي الحقيقة كان خالد بتحرك لحو كاظمة , فقد انتظر فرب الحفیر الى 
ان سمع باقتراب هرمز منها . تم انسحب مسافة قصيرة وبداً مسیرا معاکسا 
عبر الصحراء پاتجاه کاظمة ؛ ولم يذهب بعردا في الصحراء لثْلا بصبح یر 
مرئي من قبل کشافة هرمز . وکان خالد ليس على عجلة من آمره . فرحاله 
کانوا مزو"دین برواحل جيدة » وکان الوقت متوفرا لدیه . ولم یکن عضده 
رغبة في الذهاب الى كاظمة واحتلالها » لانه عندئذ سيثيتت نفسه في مواقع 
لخوض العرکة بينما بكون خصمه فادرا على <ربة اإناورة . وفضّل ALS‏ 
ان يدع الفرس شبتون انفسهم 3 مواقع بينما بكون هو قادرا على المساورة 
والهجوم كما يشاء والصحراء من خلفه . 

ا ٢٥۲م‏ 


مره اخری حسزم الفرس حقالبهم وانطلقوا الى كاظمة » لان هرمل 
لايستطيع أن نترك طريق كاظمة نحت سيطرة المسلمين . وکان بامکان هرمز 
أن بقاتل في معركة دفاعية قرسا من الابتة ؛ لکن تجربته مع الثنی الذي قام 
بعصدة إغارات مفرعة cg‏ ولاشه » حملثه شرر عدم السماح لخالد بالا قثراب 
سيا Sey WAI‏ فرسانه من العبث نی ملطفة الائلة الخصبة . وصمم 
علاوة على ذلك » فان الحیوش تتصر ف کالقناطیس ؛ انها تنحذب السی 
تعضها البعض . فأحيانا نصہح منطقة هاما: تلك اأانطقة غير الهامة استراثيحيا 
عندما کون فیها حیش." معاد . والآن انجذب هرمز الی کاظمة لیس فقط سسب 
تونها هامة استراتیجیا » بل لوجود جیش خالد فیها . 


في هذه المرة لم يتم المسير الاجباري حسب ماشنهي الفرس » وکان 
هئالك تذمر وخاصة بين صفوف العناصر العربية التي تعمل تحت قيادة 
هرمز » واخذت هذه العناصر تلعن الفارسي” الذي سبب لها جميع المشاكل . 
ووصل الفرس الى كاظمة وهم في حالة يُرثى لها من الإعياء . لم ضع هرمز » 
وهو الجندي المحترف » الفرصة ففتح جيشه للمعركة بترتيب القتال المألوف 
وهو القلب والجناحان + وکان بقود میمنثه ومیسرته آمیران من بیت اللك 
هما قباذ » وانو شجان » وهما اولاد اردشیر ابلك . ( انظر الخريطة رقم ۱۲ 
rn eon eee ern ee)‏ 

كانت السلاسل تستممل من قبل جیش الفترس کفیرا اربطد الجنوه 
في المعركة , وكانت هه السلاسل ذات اربعة اطوال ؛ لربط لانة جسود ء 
او خمسة » او سجمة » او عشرة ۲۳ » وکانت بمثابة مصدر قوة للجیش . ومن 
الخطا القول » كما پذکر بعض النقاد » ان اسلاسل کانت تستخدم من قبل 
الضباط خشية ان بهرب جنودهم . وکانت السلاسل نستخدم لاظهار 





)1( الطبري - الجزء ۲ » صفحة ١.5‏ . ووفتًا اروابة ابي بوسف ( صفحة +" ) كانت اطوال 
السلاسل اربعة لربط خمسة چنود » او سبعة » او ثمالية » او عشرة . 


بت ۲۵6 


الشجاعة الانشحارية » والتأكيد على رغبة الجئود في الموت في ميدان المعركة 
اكثر من رغبتهم في طلب النحاة والفرار من المعركة . كذلك فان السلاسل 
تقلل امكانية اختراق صفوفهم من قبل الخيالة المعادية ؛ فبالنسبة للجنود 
ٴ المربوطين بالسلاسل » لیس من السهل علی الخيالة ان تلقي ببعض الجنود 
ارضا وتحدث نفرة تخترق منها . ویما آن حیش الفرس کان منظما ومدر ا 
لعر که الکتل4 الواحدة » فان هذا التكتيك مكنه من الوقوف کالصخرة 
امام هحمة العدو . لكن السلاسل لها سيئة رئيسية واحدة وهي انها قد 
تصبح قيدا . فالرجال المربوطون بزملائهم الصرعى يفقدون كل قدرة على 
Sal‏ ويصبحوا ضحايا عديمي الحيلة امام المهاجمين المنتصرين . 


ام شرس یاس 


لم تستخدم العناصر العربية التي كانت تعمل نحث قيادةٌ هرمز هده 
السلاسل بسہب عدم استساغتهم لها . وعندما استخدم we ll‏ هذا 
الاسلوب » حذرهم المرب من منبتة ذلك وقالوا لهم : « لفد قيئدنم انفسکم 
للعدو . وایاکم اللجوء الی السلاسل » . فاجابهم الفئرس : ١‏ لفهم من ذلك 
فیس فقوت الق ةاعر رى ستطیترا لیب ۵ 


خرج خالد الآن من الصحراء واقترب من الفثرس » وصمم علی خوض 
معركة هنا وعلى الفور قبل ان يستعيد جيش الفئرس نشاطه , لکن جیش 
الو ضرم عفر تا لی ای ال کیت 
خالدا بمخاوفهم . فامرھم خالد بان بحطوا اتقالھم وقال :8 لعمري لیصیرٴن“ 


٠ Oa: agit yall? pte Vall‏ وکانت ثفتهم بقائدهم عظیمة » فاستمدوا 
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مومت 


السمصل- ۲ 


للمعركة . ولم یمض وقت طویل حتی بدا الطر ینهمر » ونرل مطر کاف 
لشربهم ولملء قتر بهم ۰ 


وقد نشر هرمز جيشه للمعركة امام الطرف الفربي لکاظمة » وجعل المديئة 
فص بالقاتلین . وکان یمتد امام الفرس سهل رملي مفطی بالاعشاب بعمسق 
حوالي للاتة امیال . وکان بوجد بعد السهل de seme‏ تلال جرداء سلغ ارتفاعها 
حوالي ٠‏ ب ۳,۰ قدما م وکالت محموعة التلال هذه جزءا من الصحراء 
هي نمند حی الحفیر » وقد سك خالد هذه البلال عندما سار الى كاظمة . 
وبعد ان ترك خالد هذه النلال » اننقل بجيشه الى السهل الرملي ؛ وبعد ان 
حعل eo gb‏ للتلال وللصحراء » فنح بنشكيلة القتال العتادة وهي القلب 
والجناحان . وعيّن عاصم بن عمرو ( سقيق قمفاع بن عمرو ) وعدي بن حانم 
( زعيم قبيلة طیتّیء » طویل القامة الذي مر ذكره في الجزء الثاني ) قائدين 
للجناحین . وہدات موقعة السلاسل في الاسبوع الاول من نبسان ٦٦٦ ple‏ م 
( الاسبوع الثالث من محرم ؛ عام ۲ هجري ) . 


بدات المر کة بمبارزة cw‏ فاندي الحيشين . وكان هرمز محاربا قویا » 
وهو معروف في الامبراطورية کہطل لایجرؤ لی منازلته في مب‌ارزة سوی 
القليل . ( في تلك الايام لايستطيع المرء ان يصبح فائدا دون ان يكون مقانلا 
نجاعا وماهرا ) . فتقدم هرمز علی فرسه ووقف فی الفرجة بین الجیشین ؛ 
وكان اقرب الى صفوف چیشه . ثم نادی : « این خالد ؟ »۴۳ فخرج خالد من 
بين صفوف المسامين ووقف علی بعد بضمة خطوات من هرمز . وکان الجیشان 
پراقیان الوقف عن کثب وبعسمت عندما استعد البّطلان للثرال , 


تزل هرمز عن فرسه ؛ واوما الی خالد آن بفعل مثله . فنزل خالند . 
كان هذا الاجراء دلپلا علی شحاعذ هرمز » لان البارزة بين مترحئلین لاندغ 
مجالا الھرب )؛ لکن هرمز لم یکن فارسا گما بتخبل المرء في هذه الحادثة , لان 
هرمز » قبل ان عدر جح للمبارزة » اتفق مع نمض رحاله الشجمان و و ضعهم 3 
الصف الا مامي قرب المكان اللي اخخٹارہ للمبارزۂ . واخبر هم al‏ سیہارز خالد ؛ 





(۱) ۱ لطہري ب الجزهء ۲ ) صفحة ووم ‘ 


۱۷ مب‎ ~ YoY — 


وف الوقت المناسب سوف يناديهم » عندئذ يندفعوا ويحيطوا بالتبارزیتن 
وشلرا خالداے- وف هوك الرجال يزافيون ‏ القالدئن وها :بلاق > 
بانتباه شديد . وكانوا متأكدين بان خالدا لن ينجو من القتل . 

بدا القائدان يتضاربان بالسيف والترس . وضرب كل متهما خصمه 
عدة مرات » لکن هذه الضربات لم تؤثر على أي منهما . وكان كل منهما 
مندهشا لهارة الآخر . وهنا اقترح هرمز أن يلقيا بسيفيهما ويتصارعان . 
فالقی خالد بسیفه علی الارض »2 وهو غير عالم بالمؤامرة » مثلما فعل هرمز . 
وبدءا بالمصارعة . وبيئما كان خالد بحتضن هرمزا »© نادى هرمز رحاله © 
فاندفع هؤلاء الی الامام ۰ وقبل آن یعرف خالد ما الذي بجري » وجد نفسه 
وده اه ی ی lets‏ اتاج sage pill cog‏ 


الآن عرف خالد ااوامرة . وکان بدون سیفه وترسه » وهو لن سمح 
لهرمز ان يتخلص من قبضته الحديدية . وبدا انه لامیرب من الورطة ؛ 
ولکن ہما ان خالدا کان اقوی من هرمز » بدا بدیر خصمه باتجاه الرجال 
الاشداء بحیث لاستطیع موّلاء آن بضربوا ضربتهم خشية ان يصيبوا 
تائدهم هرمز . 


وهنا ثار الضجيج في صفوف الجیشین ؛ فاحدهما کان مبتهجا والاخر 
كان فزعا . واثناء هذا الضجيج » كانت الانظار متجهة الی التصارعینن » 
ولم بسمع رجال هرمز وقع الحوافر التي کانت تقترب منهم ۰ ولم يعرفوا 
ما الذي اصابهم . فسقط منهم رجلان او ثلائة علی الارض بعد آن تدحرجت 
روسهم امامهم » قبل ان بدرك ot oy SW‏ عدد التحاربین في هذا الا قتتال 
قد ازداد رحلا واحد! . ان هذا الرحل الاضافي هو قعقاع بن عمرو » الرجل 
الذي ارسله ابو بکر لتعزیز خالد . 


رای القعقاع رحال" هرمز وهم ند فعون نحو القائدین » فأدرك سرمة 
غدر القائد الفار سي والخطر الذي بتهدد خالدا , ولم لکن لد به وفت لیخبر 
احدا بذلك ؛ ولم يكن لديه وقت لیشرح او لیجمع زملاءه لساعدته .۰ فامتطى 


سب YO‏ سم 


هرمز بسپفه . فقتلهم حميما 


بعد ان تحرر خالد من نهدند القتلد » وحه انساهه الکلی الی هرمز 
وبعد دقيقة او دقيقتين کان هرمز ممتددا علی لارض بدون حراله » و قد نهض 
خالد عن صدره وییده خنجر شطر دما . 


jal‏ خالد OT‏ سر فا واندقع السلمون لهجوم سان اسان 
من الفرس الذین حاولوا الفدر بخالد ۰ واندفع القلب" والجناحان عبر السهل 
لمهاجمه جیش الفثرس . وکان الفرس قد اصیبوا بصدمةة معنویة سيب 
مقتل قائد هم ٤‏ لکن عددهم كان بفوق عدد المسلمين ؛ كما ان النظام الحديدي 
الذي کانوا بتمیزون به جملهم بحافظون علی تماسکهم . وقاتلوا بشدة . 
وکانت نتيجة العرکة متارجحة بین الجانبین لفتره من رلوقت » فالسلمون 
سريعوا الحركة كانوا يهاجمون الفرس » ومولاء کانوا یصدونهم وهم يحاربون 
کتلة واحدة ویرتبطون ببعضهم البعض بالسلاسل . ولکن سرعان مابدات 
تظهر دلائل الشجامة والهارة لدی السلمین » والتعب والانهاله لدی الفرس > 
وبعد عدة محاولات » تجح السلمون في کسر جبهة الفرس في عدة اماکن ۰ 

وعندما لس قائدا جناحي الفرس » قتباذ وانو شجان ؛ دلائل الهزيمة ) 
Gl SL Vol‏ وبدءا بسحب رجالهم الی الخلف . فادی ذلك الی تراجسم 
عام » وبما ان السلمین استمروا في الضفط علی الفرس بعتف » انقلب التراجع 
الى هزيمة ساحقة . وعمّد معظم رجال الفرس غير المربوطين بالسلاسل الى 
الفرار » لكن اولك الذين كانوا مربوطين بالسلاسل وجدوا ان هذه السلاسل 
کفخاخ الوت . فیسیب عدم قدرتهم على النحرك السريع » وقعوا فريسة 
سهلة للمسلمين الظافرين وذيحوا بالآلاف قبل ان بحل الظلام ويضع حسدا 
للمذبحة . ودبئّر قتباذ وائو شحان امر هربهما » ونجحا في انقاذ عدد کہیر من 
الحیش واخراحه من ميدان المعركة . 





)١(‏ لم يذكر المؤرخون العدد الفعلي لرجال الفرس الذین اشترکوا ی هده الوامرة وتتلوا 


بيد القعقاغ . وربما كان مددهم خ خمسة اواستة ٠.‏ 


:۲۵۱ دا 


وانتهت العر كة الاولی مع الفرس بنصر شامل للمسلمین + 

و قضی السلمون اليوم التالي 3 رعابة الجرحى وجمع الغنائم ا لمو لفة 
من : الاسلحة » والددوع »> والخازن » والالسة الثمينة » والخپل » 
والاسری ۰ ووذغ خالد أربعة أخماس odes‏ الفنائم علی رحاله ۰ وكانت خصة 
الخيئال الف درهم » وحصة الراجل ثلث مذا البلغ . وکانت نسبة التوزیع 
odie‏ تقلیدا ستثه النبي . وکان الخیتال یمطی تلاث حصص لكي يحافظ على 
حصانه بحالة جيدة ولکونه رجلا ثمینا للعملیات سريعة الحركة, التي احبها 
السلمون ۰ 
قلسوة هرمز الني تقدر بمائة آلف درهم . 

وكانت القلنسوة وفقا للتقاليد ملكا لخالد ٤‏ لان جمیع الاشباء التي تخص 
المغلوب تؤول الى المنتصر في المبارزات ؛ لهذا السيب أعاد أبو بكر القانسوة 
ان الات 
الدينة ولم یکن العرب. قد شاعدوا فی حياتهم الفيل فطافوا به في المدينة > 

وقي حين آسرت عاثلات الفثرس ؛ وعائلات عرب العراق الذین ناصروا 
والبقاء تحت حمابة السلمین ۰ 
الالفان وذلك لاستطلاع النطقة وقتل اي متخلف من جنود الفئرس المتراجعين. 

وصل المثنى الى نهر صغير بقع شمال الکان الذي تقع علیه الزبیر حالیا ) 
وبوجد على ضفتهة حصن بعرف باسم « حصن المرأة ( 6 وسمي بذلك لان 


ب ۰ ب 


امراة كانت تحكمه "° . فحاصر الثنی هذا الحصن » ولكي بتجنب التاخیر 
في تقدمه » ترك أخاه « معتنتى ») مسؤولا عن عملبات الحصار وترك معه بضع 
مئات من الرجال ؛ وسار هو شمالا مع بقية قوانه . 

بعد بومین او ثلائة من الحصار اقتنعت الراة بعدم حدوی المقاومة » 
فحيش الفئرس في الائئه قد داحر » وهي لا تتوقع مساعدة احد , فعر ض؛ 
( مْعتنی » آن شبل استسلام الحصن بدون أراقة دماء » وبدون نهب ٤‏ وہدون 
yes‏ . فوانقت الراة » واستسلم الدافعون . ويبدو أن اللقاء بين منتى 
والراة بعد استسلام الحصن کان سار٣‏ . فالراة اصبحت مسلمة » وبعد 
ذلك تروجها مُعتنتى . 

في فضون ذلك » کان خالد بتفدم شمالا من كاظمة مع الكتلة الرئيسية 


من حيشه , 


وم 


بسو 


د ا ب 


a اه‎ Aon 


( وقعة 221 او الذار (CO‏ 


کان هرمر قبل ان بلتقي بخالد قد بعث برسالة الى الامبراطور الفارسي 
atin pt I‏ بقدوم خالد من اليمامة » فجهز الامبراطور جيشا كبر العدد 
بقيادة «قارن بن قربانس» آحد الامراء الذین تم" شر فهم . و کات قللسوتهانضا 
تمادل مائة الف درهم » فامره الامبراطور ان بسیر الی الا بته علی راس جيشه 
لتمریز هرمز . فانطلق 9 قارن » من « کتسفون » لتنفیك الهمة . 


سار « قارن ٤‏ على امتداد الضفة اليسرى لنهر دجلة حتى وصل 
« اتدار » »)ثم اجتاز دجلة » وتحرك جنوبا على امتداد الضفة اليمنى حتی 
وصل الی نهر « مکیل » ۰ فاجتاز هذا الثهر ابضا عند اتصاله بدجلة » ولم یکد 
بفعل ذلك حتى وصلته انباء كارئة كاظمة . وتبع ذلك وصول بقايا جيش 
الثرس الذین تجتو"! من معركة کاظمة الی معسکر « قارن » بمرة القائدین 
تباذ والوشجان . وكان من بين هؤلاء آلاف من العناصر العريية التي كانت 
تعمل تحت قيادة هرمز » وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات ) اخل الشريكانت 
الفررس والعرب - بلوم بعضهما بعضا بسبب الهزيمة . ولم تكن معئوياتهم كما 
كانت في كاظمة » لکنهم کائوا رجال شجمانا وکان رد" فعلهم ناجما عن الفضب 
اكثر من الخوف بسبب الهزيمة التي حلت بهم . وكان قباذ وائوشجان 





() الثعي : ٹیر يٴ الماار . والذار بيئها وبين البصرة اربعة ايام الى الشمال بالقرب من 
واسط » والسمی Lal‏ و لمة الدار - المترجم 3 


ب ۳۱۳ ب 


متشو فين للمعر کة مرة آخری ۰ ووجدا مع ( قارن » ان من الصعب أن يؤمئوا 
بأن حيشا امبراطوريا يمكن ان يقهر في معركة من قبل قوات المسلمين غير 
التقفةه والبسيطة القادمة من الصحراء ۰ ولم بد رکوا ان مع ركة كاظمة قد خاضها 
جیش (سلامي ر فیع الستوی قوي العقیدهة ولیس قوة من العرب غیر التحضر ین . 
وعلی کل الاحوال » کان ( قارن » حكيما حیث آنه لم ely, poids‏ الضفة 
الجئوبية . وهنا بستطیع ان یقانل وظیره للنهر وبذلك بومن موخرته . 
وبتحدیده من [مکانیسات الناورة » فانه بستطیسم ان بحارب باسلوب الکتلة 


لفد تمت مطاردة فلول حیش الفرس الذي كان ف الابلة بو اسطة خيالة 
المثلى الخفيفة » وعندما كان التماس بيثم مع الفئرس »© كانت خيالة المسامين 
تفتش المنطقة بحثا عنالوّن بینما شوم الثنی Slash‏ الغرس ومتابعة الاستطلاع» 
ولم بحاول الئرس ان بخرجوا من معسكرهم . فارسل الثنتی رسولا الى خالد 
لیعلمه بانه حقثق التماس مع قوة معادية کبيرة في مکان بسمی « الشني" » . 
« معركة النهر » . 


عندما ترك خالد* كاظمة » سار شمالا حتى وصل بعض الخرالب قرب 
الزبير الحالية » على بعد حوالي عشرة اميال جنوب غرب الابثة . وكان خالد 
قد قرر مسبقا آن لابتجه ثحو الابِكة » حيث لابوجد فيها عدو بحاربه ؛ استنادا 
للمعلومات التي جاء بها رسول آلثنی حول تحشد جیش قارن مع الذين نجوا 
من ممرکة کاظمة ۰ وکان خالد" حربصا علی تحقیق التماس مع جیش الثرس 
الجدید وتدميره قبل آن یزول اثر صدمة معركة كاظمة من اذهان الترس ۰ 
لذلك ارسل خالد" متعثقل بن مقران مع سرية لدخول الابنككة وجمم الفنائم 
( وقد نفذ معقل ذلك ) » واتجه هو نحو نهر مكيل مع الكتلة الرئيسية من 
جيشه . واجتمع بالمثلى في الاسبوع الثالك من تيسان عام ۰۳۲۳ م ( الاول من 
صتفتر » عام ۱۳ هجري ) . 


E‏ ب 


ثم قام خالد باستطلاع شخصي لوقم الفرس . ونظرا لکون ظهثر 
الثرس للنهر » فلم بجد امكانية للالتفاف حول جناح العدو » ولم یجد خالد 
La!‏ وسيلة لجمل الفٌرس پفادرون مواقعهم کما فعل مع هرمز . لذلك » قرر 
خالد ان بخو ض‌ممعرکةالكتلة الواحدة»بنفس الاسلوب الذي تبعه حیش‌الفرس» 
حیث لاتوجد وسيلة أخرى لتحنب مثل هذه المعركة . وطالا أن « قارن » 
مستمد" للقتال بهذا الشکل » فلا بستطیع خالد ان يجتاز النهر للدخول في 
عمق العراق » ولا ان يتقدم غربا نحو الحبرة . 

واحتشد الحيشان للمعركة . وكان قباذ وانوشحان شودان جناحي 
حيش الفئرس » بيئما احتفظ « قارن » بقيادة القلب ووقف في الامام . وكانت 
عناصر عربية تعمل تحت قيادة قارن قد انتشرت بين صفوف الفئرس . كان 
« قارن » قائدا شجاعا وحكيما . ففتح للمعركة وظهره قريب من النهر » وکان 
بوحد عدد كبير من القوارب جاهرة قرب ضفة النهر . وفشح خالد* أيضا 
للمعركة بترتيب القتال المالوف »© وهو القلب والجناحان » وعيئن مرة أخرى 
لقيادة الجناحين عاصم بن عمرو © وعدي بن حاتم . 

بدأت المعركة بثلاث مبارزات . وكان قارن أول من خرج من بین الصفوف 
متحديا للمبارزة . وعندما حّث” خالد" فرسه الى الامام » خرج مسلم آخر 
بدعى معقل بن الأعشى من الصف الامامي لجيش المسلمين واتجه نحو قارن. 
ووصل معقل الى « قارن ) قبل خالد » ونظرا لکونه ضارب سیف ممتساز 
وباستطاعته المبارزة على مستوی الابطال » فلم بطلب خالد* منه العودة . واقتتل 
قارن ومعقل » وتمکن معقل (عد) من قتل فارن , وکان قارن آخر رجل تنم 
شرافه ۴۳ بواجهه خالد في معرکة . 

عندما خر" قائد الفثرس صریعا بسیف معقل » خرج من بين الصفوف 
القائدان الفارسيان الآخران قباذ وائوشحان وتحدیا للمبارزة ۰ فقبل التحدي 





(#) قي مرجع آخر آن خالدا هو الذي قتل ثارن ۰ 
)١(‏ من تم شرفه من الغرس يضع قلنسوة قيمتها مالة الف درهم ۰ 


سم ۲۱۵ مس 


تباذ . وعندما سقط القائدان الفارسیان » امتر" خالد" بشن هجوم عام » 
واندفع السلمون الی الامام لهاجمة چیش الفئرس الكثيف . 

کانت شخصية القائد في تلك الابام تلعب دورا هاما في مجرى المعركة . 
فعندما کان الحنود بشاهدون شجاعة تائدهم وانتصاره على عدوه في المبارزة ) 
کانت معئوباتهم ترتفع ویزداد اندفاعهم وحماسهم في المعركة © بيئما بدي 
مقتل القائد أو هربه الى هبوط في المعنويات والى فوضى في الصفوف . والآن 
Qa NY “Ute‏ ثلاثة" من أكبر قادته 4 ومع ذلك نقد قانل الفثرس 
بشجاعة واستطاعوا أن يصد”وا هحمات المسلمين لبرهة . ولكن نظرا لغیاب 
القادة الاكفاء » سرعان ما ظهرت الفوضى في صفوف الفئرس . ولتيجة لذلك» 
وسیپ هجبات السلمین العنيفة والستمرة » تقد جیش" الفثرس تماسکه 
وبدا بالهرب نحو الئهر . 


وقاد هذا التراجع غير المنتظم الى كارئة . فالمسلمون سريعو الحركة 

استطاعوا ان بلحقوا باعدائهم الفرس الثقلین بالعدات والتجهيزات . وعند 
ضفة النهر » اصبحت الفووضی عامة عندما تدافم الثرس الی القوارب » وهم 
في حالة هیاج وذعر » للهرب من الرعب الذي طاردهم . وقد ذابح الآلاف منهم 
بیئما نجا آلاف آخرون بواسطة القوارب , وهؤلاء مديئون بحياتهم لحرص 
« تارن » الذي احتفظ بالقوارب جاهزة عند ضفة النهر . ولولا القوارب لا 
نجا فارسي؛ واحد . وبما آن السلمین کانوا لایملکون وسائط لاجتیاژ اللهر » 
فلم بستطیعوا مطاردة الهاربین ‏ ۰ 

ووفثا لرواية « الطبري » » فان عدد. قتلی الفرس في هه العرکة کان 
ثلاثين الفا ٩‏ , 

وكانت الفنائم في هله الم رکة ابضا تزید عن الفنائم التي تم الاستیسلاء 
عليها في كاظمة ووزع خالد اربعة اخماس الفنائم على المقاتلين » وارسل 
الخئمس الى المديئة . 





)۱ الطبري س الجزء ۲ صفحة باه + 


- ۲٦٦ ۔‎ 


التفت خالد" الآن الى ادارة الولايات التي تم فتحها على ید السلمین 4 
ووضع ذلك في القام الاول ۰ ووافق جمیع السکان الحلیین » إذعانا لخالد ٢‏ 
على دفع الجزية وان بکوئوا تحت حماية المسلمين . فتثركوا بدون أي ازعاج ٠‏ 
ونظم خالد اسر الحبایة وعين سويد بن قران مسو ولا عنها وأمره شرول 
الحفیر وجعل مقر"ه فیها . 

وبینما کان خالد منهمکا في تنظیم الامور الادارية » انطلقت العیون عبر 
نهر مکیل والفرات لتتبع آثار جیش تارن القهور ۰ وانطلق اناس آخرون على 
امتداد نهر الفرات باتجاه الحبرة لاکتشاف تحرکات وتحشد چیش کسری ۰ 


۔- ۳۹ 


5 ا‎ ae 
ححیم ولیک‎ 


اثارت آنباء هزيمة نهر « مکیل » اهالي کتسنون , فقد مراف جيش 
فارسي ثان شر" ممزق على يد هذه القوة الجديدة في التو قعة القادمة ممن 
صحراء الجزيرة القاحلة . وكان قاد كل جيش من الجيشين المنهرمين قد تمه" 
شرفه ( أي أنه بلبس قلنسوة قيمتها ماثة الف درهم ) . 

وقنتل هدان القائدان 217 مع فائدين آخرين من ذوي المراتب العالية ٣”‏ 
على ید السلمین . وکانت هزيمة الجیشین الفارسیین امرا لابصداق »؛ على 
أعتبار ان هذا العدو الجديد لم يكن معروفا في مجال التقدم المسكري » وبدت 
الهزيمة کالکاپوس الخیف لكنه غير حقيقي . 

فأمر الامبراطور أرد شير بحشد حيشين آخرين » وكان قد اعطى هذا 
الامر بنفس اليوم الذي حدثث فيه معركة النهر . وقد بندهش الفاریء CEU‏ 
لان ميدان المعركة كان يبعد ثلاثمائة ميل عن كتسفون بر7 . لكن الفئرس كانوا 
يملكون نظاما مشهورا للمواصلات المسكرية . فهم يضعون قبل المعركة خطا 
من الرجال ذوي الاصوات الجلجلة » علی مسافة صوت مسموع بين الواحد 
والاخر » وعلی طول الطریق من میدان الم ركة وحتی العاصمة . ویستخدم 
مثاث الرجال في هذا الخط . فكل حادث بقع في ميدان المعركة يقال بصوت 
Jl‏ من قبل ۲ الی ب » ومن قبل ب الی ج » ومن قېل ج الی د » وهکذا ٩‏ , 
وبهذه الطريقة تصل انباء المعركة الى الامبراطور في قضون بضع ساعات , 





)۱( یقصد هرمز » وقارن سب الترجم ۰ 
(؟) يقصد تثباك + والوشجان ل المترجم ٠‏ 


۹ ۔ 


تثفیدا لامر الامبراطور » بدا الحاربون الفثرس بالتحشد في الصاصمة 
الامبراطورية . فجاؤوا من جمیع الدن والحامیات فیما عدا تلك التاخمة 
للحدود الفربية مع الامبراطورية الرومانية الشر قية . وفي غضون بضعة ایام » 
کان الجیش الاول جاهزا . 

کان البلاط الفارسي يتوقع تقدم السلمین علی امتداد نهر الفرات الى 
شمال غرب العراق . فالفثرس کانوا بعرفون الفکر العربي جیدا » اذ لابعقل 
ان تقدم" اية قوة عربية علی التحر بعيدا عن الصحراء طالا توجد قوات 
معادية على مسافة قريبة من موخرتها ومن طریقها الی الصحراء . ونظرا 
لتوقع اردشیر ان‌یتقدم جیش السلمین غربا فقد اختار الوئجة کمکان لابقاف 
خالد وندمیر چیشه . ( انظر الخريطة رتم ۱۰ ) . 


سللمت" قيادة أول جیش, من الجیشین الفارسیینن الجدیدین الذي 
ألشىء في « كتسفون » الى القائد الفارسي « الاندرزغر » » وکان هذا القائد 
حاكما عسكريا على ولاية خراسان ؛ كما كان يحظفى بالتقدير من قبل الفثرس 
والعرب على حد سواء . وکان فارسیا ولد بين عرب العراق . وكبئر وترعرع 
بین العرب » وکان خلافا لعظم الثرس من مرتبته محبا حقیقیا لهم . 

فامر الاندرزغر ان بحرك جيشه الى الوتجة » حيث سينضم اليه في 
أقرب وقت الجيش الثاني . وانطلق من کتسفون » وسار علی امتداد الضفة 
الشر قية لنهر دجلة » واجتاز دجلة حتی انی کسکر 2 ؛ ثم سسار بانجاہ 
جنوب غرب الی الفرات قرب الولتجة » ثم اجتاز الفراث واقام معسکره" في 
الرتجة . وقبل ان ينطلق من العاصمة » ارسل مبموئین لمدة قبائل عربية 
پعرفها » وني طربقه الی الولجة انضم الیه آلاف من العرب الراغبین في القتال 
نح لوائه . كذلك قابل بقابا جيش « قارن » ووضعهم تحت (مرته , 
وعندما وصل الی الولجة کان مسرورا بقوة جيشه . وهنا اخد بنتظر بفارغ 
الصبر « بهمن بن جاذوابه » قائا. الحیش الثاني الذي سينضم اليه خلال 
بضعة ایام . 





(١)‏ كانت كسكر تقعم نپ الکان الذي بنيت فيه واسط في هام AY‏ هجري . وفي الحقيقة 
اصیحت کسکر الجزء الشر تي س واسط ٠‏ 
بے ۲۷۰ ہے 


وگان بَهنمُن من الشخصیات العسکربة البارزة » وقد تمه شرفه أبضا . 
وکان الامپراطور آردتیر قد آمره ان شود الجیش الثاني » عندما بصبح جاهزاه 
الی الوتجة حیث پنتظره الاندرزفر" ۰ وهنا یتولی بهمن قيادة الجيشين › 
وبهذه القوات الهائلة بهزم جیتس المسلمين ويدمره في معركة واحدة كبيرة , 

تحرك بهمن علی طریق منفصل الی الاندرزغر ۰ فمن کتسفون سار 
جنوبا » بين النهرين » وتوجه مبانمة الی الولجة . لکنه نرك كتسفون بعد 
مسیر الجیش الاول بعدة ایام » وکانت حرکته ابطا , 


کانت معركة النهر نصرا رائا تلمسلمین الذین استطاعوا تدم جیش 
فارسي كبير بخسائر طفيفة ؛ واستولوا على كمية كبيرة من الغنائم . لكن هذه 
الممركة تركت خالدا في حالة تفكير > وبدا يدرك الآن فقط ضخامة موارد 
الامبراطورية الفارسية . لقا. خاض معركتين دمويتين ضد حيشين متفصلين 
وطردهما من هيدان الممركة بلا هواده ؛ ولكنه مازال فقط على تخوم 
الامبراطورية . وبامكان الفئرس ان يحشدوا عدة جيوش مثل الجيشين اللذين 
حاربهما في كاظمة والنهر . 


ob‏ تفکیر خالد رزینا ومنطفیا . فهو اول قائد مسلم بنطلق لفتح 
اراض اجنبية ولم یکن خالد قائدا عسکربا فحسب » بل کان بحکم » باسم 
الخلیفه الوجود ی الدينة » جمیع الاراضي التي نم فتحها من احسل نشر 
الاسلام . ولم يكن بقربه من يلجا اليه سياسيا واداريا لارشاده في هذه 
الامور . علاوة على ذلك » لم يكن رجاله كما كانوا في كاظمة من حيث النشاط 
والحيوية . لقد ساروا طوبلا وسریما وقاتلوا بعذف » وهم يشعرون الآن 
بشيء من التعب . فأراح خالد" جیشه لبضمة ایام , 

وکان خالد" قد نظم شبكة فعالة من العیون للتحسس على العدو . 
وكان هؤلاء المیون من العرب الحلیین الذین اعجبوا بالعاملة الکريمة التي عامل 
بها خالد السکان الحلیین » علی عکس العاملة السیثْة التي کانوا بلقو "نها على 
بد الفثرس التعجرفین . لدذلك انحاز معظم السکان الحلیین الى المسلمين 
وحعلوا خالدا علی علم بنشاطات الفرس وتحرکات قواتهم . واعلمه هوّلاء 
العیون الآن عن تحرك الاندرزغر من کتسفون » وعن العثاصر العربية الکثيرة 

بت ۲۷۱ بت 


التي انضمت اليه » وعن ضمه لبقابا جیش قارن » وهن تح رکه نحو الولجة, 
كذلك اعلموه عن مسير الجيش الثاني بقيادة هنن من کتسفون وتحر که 
ياتجاه الجنوب ٠‏ وبوصول هله المعلومات الى خالد » ادرك ان الحيشين 
الفارسييئن سوف يلتقيان قريبا وعندئذ إما أن يسد! عليه الطريق جنوب 
الفرات آو بتفدما لحاربته في منطفة الابكتة . ونظرا لضخامة القوات الفارسید 
فان اشتباکه معها بمعر کة ناجحة قد لایکون ممکنا ۰ وکان خالد برید الذهاب 
الی الحيرة » لكن الولجة كانت عقبة في طريقه , 


وهنالك آمر آخر کان بقلق خالدا و هو ان کثیر! من الفثرس کانوا بهر بون 
من المعركة لم بعودون للقتال مرڈ أخرى ٠‏ فالذن لحوا من كاظمة انضموا 
الى « قارن ) و قاتلوا في معركة النهر 8 cp ls‏ نجو ٴ١‏ من معركة النھر انضموا 
الی الاندرزغتر و هم الآن ہي طریقھم الی الولنحة . ناذا قدئر له ان هزم حمیع 
الحيوش التي تواجهه » فسیعمل علی عدم السماح لأي حندي فارسي ان 
يهرب من معركة وينضم الى جيش بعد” للمعركة التالية . 

إذن هاتان هما الشکلنان اللتان واجھتا خالدا : الاولى كانت أستر انيحية» 
وهي وجود جیشین فارسیینن علی وشك الاندماج والهجوم علیه . ووجد 
هذه المشكلة حلا استراتيجيا ابضا » وهو التقدم سرعة digo | gf‏ الحیش الاول 
وإبادته ( جيش الاندرزفر ) قبل ان يصل الجيش الآخر ( جیش بنهنمتن ) الی 
المسرح . أما الثانیة فکانت تکتیکبة ٤‏ وهي کہفیة منع جنود العدو من الھرب 
من معرکة ما والمو ده للفتال ی معر که تالیه ۰ ووحد لهذه المشكلة حلا تكتيكيا 
لایمکن إلا لمبقري ان يفكر بمثله . 


اعطی خالد" تعلیماته الی سوید بن مقرآن لكي یقوم بادارة الولاياث التي 
تم فدحها > مع عدد من الاداریین »> ووضع بعض الفارز لحراسة نهر دجلة 
Jew‏ ضد آي اجتیاز محتمل للعدو من السمال والثشرق » ولاعطاء انذار 
میکر عن ای قوات جدیدة تأتي من هذین الاتجاهین . وانطلتق خالد مع بقية 
جيشه البالغ مدده حوالي خمسة عشر الفا بانجاه الحيرة » وسار بخطی حفيفة 
علی امتداد الطر ف الجنوبي للمستنقم الکبیر . 


ب ۲۷۲ بت 


في معرکة حاسمة مع السلمین . لکن الاندرزغر لم یخیتر ۰ فقبل وصول بهمن 
بہضعة ایام » ظهر جیش السلمین فوف الافق الثشرقي وعسکر على مسافة, 
قصيرة من الولتجة . علی کل الاحوال » لم یکن الاندرزغر قلقا » فلدیه جیش 
كبير من الفئرس والعرب » وشعر بانه واتق من النصر . حتی انه لم یکلف 

بقي الجيشان في معسکریهما طيلة الیوم المالي » وکان کل منهما براقب 
الآخر ol Lins‏ الامراء والقادة بقومون بالاستطلاعات والاستمداد للفد , 
Cle ay‏ الیوم التالي فتح الجیشان للمعركة » وکان ترتیب قتال کل منهما 
بتالف من قلب وجناحين . وسكّمت قیادة جناحر, جیش السلمین مرة آخری 
الى عاصم بن عمرو » وعدي بن حانم . 


كان ميدان المعركة يتألف من سهل مستو, يمتد بين هضبتين منبسطتين 
ومنخفضتین ؛ وتبعدان عن بعضهما فرایة میلین » ویبلغ ارتفاعهما من .٠1ب‏ .؟ 
قدما . وكان يوجد عند نهاية الطرف الشمالي الشرقي من السهل هضبة 
أخرى هي في الحقيقة امتداد للهضبة الشرقية » بینما یمتد السهل جنوبا 
الى صحراء قاحلة . وعلى مسافة قصيرة من الهضبة الشمالية الشرقية » 
بحري فرع من الفرات بعرف باسم « نهر الخسيف » . وفتح الفئرس للمعركة 
في وسط هدا السهل » وکانوا بواجهون الشرق والجنوب الشرقي » وکانت 
الهضبة الفربية خلنهم » وکان بسارهم بستند علی سفح الهضبة الشمالية 
الشر قية . وفتح خالد" جیشه للمعر كة امام الهضبة الشر قية مباشرة » واصبح 
بواجه الفئرس . وکانت نقطة المنتصف بين الجيشين تقع على بعد ميلين 
جنوب شرق « عين المحاري ) الحالية » وستة أميال جنوب « الشتتيئلفيئة ») 
الحالية . 


فوجیء الاندرزغر بقوة جیش السلمین . وقدره بحوالي عشرة آلاف. 
و کان الاندرزغر بتوقع » بناء على المعلومات التي سمعها » آن یکون جبش خالد 


اكبر من ذلك بكثير . وتساعل بيئه وبين نفسسه ؛ أبن خيالة المسامين المخيغة؟ 
نمعظم مولاء الرجال مترجلون ! وقال في نفسه-: ریما بالغ الذین نجو" من 
معركتي كاظمة والنهر في قوة العدو مثلما بفسل الجنود الهزومون عادة . 
وریما تقانل الخپالة وهي مترحلة . ولم بعرف الاندرزغر آن السلمین الذین 
پواجهونه هم ایضا فوجئوا بعدد الفثرس ».الذین ظهروا بالامس وکانهنم اکثر 
عددا عما هم عليه اليوم . لكن الامر لم يقلقهم ٠‏ فسسيف الله بعرف أكششر منهم . 

لقد جعل الموقف الراهن معنويات الالدرزغر عالية . فهو سيبيد هذه 
القوة الصغيرة ويطهر ارض العراق من هؤلاء المتصلفين سكان الصحراء . 
لدلك سينتظر اولا هجوم المسلمين . ثم يصد هذا الهجوم pate‏ بهجوم 
معاکس وسحق العدو . 

وعندما قام خالد بهجوم عام » فرح الاندرزغر کثیرا . لان هذا هو ما 
كان پریده ۰ فتقابل الجیشان واشببکا في قتال عنیف ۰ 

احتدم القتال بين الطر نین . وانقض السلمون الاهرون علی الفرس 
الثقلین بالعدات والتحهیزات » لکن الفثرس صمدوا ی مکانهم » وصد وا حمینع 
الهجمات . وبعد ساعة من القتال شمر الطرفان بالاجهاد والتعب » وکان 
(جهاد السامین اکثر لان عددهم .کان آقل »۰ وکان کل واحد منهم بواحه عدة 
رحال من الفرس . علاوة علی ذلك » کان لدی الفثرس اسحتیاط من الجنود 
کانوا ستبدلون به رحالهم فى الصف الامامي . 

ان المثل الذي ضربه خالد جمل معنویات السلمین مرتفعة . كان خالد 
بحارب في الصف الامامي . 

وانناء الرحلة الاولی من المعركة › ازدادت لقة المسامين بالنصر عندما 
شاهدوا خالدا بارز احد ابطال الفقرس العمالقة ویدعی « حضر مراد » > 


فان اه ادن لس gS‏ 


وقد خرج هذا الرجل من بين صغوف الفرس وطلب البارزة . فخرج 





(۱) حشر 'متر'د تعني بالفارسية آلف رجل ۰ 
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له خالد وبارزه . وبعد بضع دثالق ضربه خالد" بسبفه وفتله . فلما فرغ 


اتکا ملیه ودعا بفدائه ۳۱ . 


انتهته المرحلة الاولى » وبدأت المرحلة النانیة من المعرکة بھجوم معاکس 
من الفئر س ٠‏ وكانت عین الاندرزغر الثاقبة ترى Gall OLE‏ بادبة على 
وجوه المسلمين . وقتدر ان هذه هي اللحظة الناسية لشن هجومه العاکس » 
وكان مصيبا في ذلك . وبناء على اوامره » اندفع الفئرس الى الامام وکٹروا 
ى الجن م اطا لرن ام رہ سی اوت بس و کر 
جهودا جبارة في القتال . لكنهم بدوٌوا بالتراجع ببطء » ولكن بكل نظام . 
وشن" الفئرس هجمات عثیفة ٤‏ ونظر المسلمون الى خالد لتلقي آية اشارة 
تدل على تفيير في خطه او اي شيء آخر ننقذ الوقف ٠‏ لكنهم لم بثلقوا شيئًا 
من ذلك . وکان خالد بقاتل کالاسد وحث" رحاله علی القتال مثله . وفعل 
رحاله مثلما فصسل . 


خسر الفرس کشرا اثناء نقدمهم » لکنهم کانوا فرحین بالنجاح الدي 
احرزوه . کذلك کان الاندرزغر فرحا » فالنصر كان قاب قوسين مله . وهو 
لم يصل بعد الى المرتبة العليا في الجیش والدولة ؛ اما الآن فصار يتخيل 
منحه القلنسوة التي قيمتها عشرة آلاف درهم . أما المسلمون فقد استمروا 
في القتال بشکل انتحاري وبذلوا اکثر من طافتهم ؛ وبدا بعضهم بالتساژل فیما 
اذا خالد قد اوشك علی الانتهاء . 

بمد ذلك اعطی خالد" الاشارة . ولم تمرف ماهي الاشارة بالضبط ) 
لکنبا استلمت من قبل اولئك الذین "ارسلت الیهم ۰ وئی اللحظة التالیےة ؛ 
ظهر خطتان سوداوان من الخیالة فوق قمة الهضبة المسدة خلف الجیش 
الفارسي ؛ فالخط الاول ظهر من ااوّخرة الیسری للفئرس » والثاني ظر 
من ااؤخرة اليمنى > وارتفع صوت الله اكبر من حناجر خيالة السلمن 
الهاجمین ؛ واهتز سهل الولجة تحت وقع حوافر خیل السلمین الهادرة . 


وانقلب فرح الفئرس الى ر عب ٠‏ واخذوا بصر خون بفز ع عندما انفضشت" 
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خيالة المسلمين على مژخرۂ جيش الفرس . وانتعشت الكتاة الرئيسية من 
المسلمين التي کانت بامرة خالد لرآی خيالة السلمین وقویت عزالمهم ۰ 
واستانفوا الھجوم ALD‏ حبهة الفر س 4 وشفسن آلو فت اطال السامون الجناحین 
للاتصال بالخیالة ومن نم نطويق الئرس بشكل تام . ووقع جيش للاندرزغر 
Gall eal‏ لامهرب مله . 

وی لحظات تحول الفثرس النظاميون الى غوغاء . وعندما كان بحاول 
جنودهم الفرار الی المخرة كانوا بقابلون بالرماح او بطعنون بالسیوف ۰ 
بالخناجر , ونتيجة للهجماث من جمیع الاتجاهات » تجمع العنرس على شكل 
تجنب ضربات السلمین الهاجمین . کذلك فان الفئرس الذین کانوا بریدون القتال 
لم پعرفوا من سیماتلون » والذین کانوا پربدون الفرار لم پعرفوا الی, آسن 
پذهبون . وآخذوا بدوسون بعضهم بعضا وهم بتسابقون للهرب من الخطر 
الحدق بهم . واصبح میدان العرکة في الولجة جحیما لجیش الاندرزغر . 


ان الحلقة الفولاذية التي تحیط ہالئرس اصبحت محکمة ٤‏ وازدادت 
هجمات السلمین عنفا وضراوة » واقسم السلمون ملی آن لابدعوا الشرس 
وعرب العراق ان يهربوا هذه امرة , 


وقد نجح المسلمون في ذلك . اذ ثم تدمير جيش الفرس كلية باسنشداء 
بضعة آلاف تمکنوا من الهرب ؛ لائه لایمکن تدمیر جيش کلیة" دون آن بتمکن 
' بعض عناصره من الهرب . وانتهی جیش الفرس وكأن هوة فتحت من نحته 
وابتلعته . وبيئما د"حر حیشا « هرمز » و « قارن » وانهزما » فان حجیش 
الاندرزغر قد آیید . ولم بعد هنال حپش اسمه حیشی الاندرزفر + ( انظر 


الخريطة رقم ۱۲ لشرح مراحل المعركة ) . 


ومن الغریب حقا ان يلجا الاندرزفر الى الهرب . نکن اتجاه هربه كان 
نحو الصحراء ولیس نحو الفر اث ¢ اذ كان همه الابتعاد ما امکن عن جحیسم 


as Nee NY Babs 


امصطاعىات 
١لغ Co... ae‏ 
مارت ZZ...‏ 








يب ۲۱۳۷ بت 


الوالجة . وتعمق الاندرزغر سيء الحظل في الصحراء حبث اضاع طرشه 
ومات عطشسا . 


جمع خالد“ رجاله المنهكين بعد المعركة . وأدرك ان هذه المعركة كانت 
عبثا کبیرا علیهم ؛ فهي آعنف العارلد الثلائة التي خاضوها في العراق . وكان 
خالد" حریصا علی معنويانهم لا نتاثر من تجارب هذه العارك ؛ ولان تجارب 
اخری کائت بانتظارهم . وقام خااد في الناس خطیبا برغبهم db‏ بلاد العجم 
ويرهدهم في بلاد العرب وقال : « الا ترون الی الطمام کر فغ التراب وباله 
لو ام بلزمنا الجهاد في الله » والدعاء' الى الله عز وجل ولم یکن الا العاش 4 
لكان الرأي ان نقارع على هذا الريف حتى نکون اولی به وتوئي الجوع والاقلال" 
من تولاه ] ممن اثاقتل" هما انتم علیه ٩۱۱»‏ ۰ 

ووافق المقاتاون على رأي خالد . 


Gd‏ البوع السابق لعرکة الولجة » ارسل خالد قائدین هما شتر بن ان 
رهم وسعید بن شئرةۂ . . وحعل کلا" منهما مسوولا عن آلفي خیثال واسند 
الیهما الهمات التالية : 
١‏ ل علیهما ان پذهبا بخیالتهما اثناء الیل وان یلتفا حول جنوب معسکر 
الفرس ۰ 
E aA Ia a‏ 
الفئرس ؛ ينبغي عليهما ان بخفيا رجالهما على ان بكونوا جاهزين للتحرك 


؟ ب عند نشوب المعركة في الصباح » علیهما آن یثبقیا رجالهما علی الخیل 
خلف قمة الهضبة وان يضعا مراقبين اراقبة اشارة خالد . 

؟ ب عندما نعطي خالد* الاشازة » على القوتين الضاربتين ان تهاجما جیش 
ye pal‏ من ااوخرة . 


op tll (1)‏ — الجزء ۲ » صفحةه ٥٦١‏ ء 
)1( الطيبري ب الجزء ٢‏ سفحة ٦ہ‏ ۰ 
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واصدر خالد" الاوامر الضرورية لاولئك الذين شبغي ان يكونوا على علم, 
بهذه الخطة »© لكي ينم التجهيز والاعداد للقوتين الضاريتين بدون تعقيد ؛ ونم 
الحفاظ على سكريّة الخطة ولم بعلم احد ممن ليس له علاقة بالخطة شيئًا 
عنها . وفي الصباح » لم بظھر احدٴ من القوتین الضاربتين ؛ وفتح خالد للمعركة 
بباقي حيشه الذي يبلغ عشرة آلاف » امام الئرس ٠‏ 

هذه هي معركة الو“تجة التي حدثت في اوائل ايار عام 1۳٣‏ م (الاسبوع 
الثالث من صفر » عام ؟١‏ هجري ) . وكانت عبارة عن هجوم جبهي رافقنه 
عملية التفاف واسعة . وقد نمت العملية » حتى اصغر دقائقها وتفصيلاتها ) 
كما خطط لھا خالد ٠‏ 
لم تكن هذه اول مناورة باهرة تنفذ في التاريخ ۰ لقد حدث مثلها قبل 
ذلك . واشهر مثال على هذا النوع من المناورة هو معركة كانثي عام 11؟ قبل 
المبلاد » عندما قام هانيبال بتنفيذ مناورة ممائلة ضد الرومان . 
واصبح هذا النوع من المناورة يدعى بعد معركة هاليبال باسم 
« المناورة الكاثية » . 
لكن خالدآ لم يسمع بهائيبال قط . وبالنسبة لخالد » كانت متاورته نابعة 


من أفكاره ٠‏ 


۷۹ 


is 


لقد تم كسب المعركة الثالثة الكبيرة التي جرت مع الفرس › واصسح 
خاند" قریبا من هدفه التهالي وهو الحيرة ۰ ولکن کان لایرال امامه طربسق 
طويل ولیس لدیه فکرة عن الرحلة ۰ وکان من غبر الحتمل ان ینسحب الثرس 
التشامخین من طرشه . وکان HY‏ من اراقة دم کثیر . 

وعلی الرغم من مثاوره خالد البارعة وحهو ده الضخمة ؛ ۱ ستطاع day a‏ 
كلاف من حنود الاعداء ان بھرہو! من معركة الو ٴلجة 5 وكانوا بشكل ريسي 
من العرب النصارى من قبيلة بني بكر ( وهي قبيلة المثنى ؛ وهؤلاء العناصر 
من الذين لم يعتنقوا الاسلام واعئنقوا المسيحية ) . وعاش معظم القبيلة في 
الهز یمه معه في الو لحة ۰ 

عير هو لاء العرب 0 الذين لجو" من معرکة الو لٌحة وھرہوا من الميدان 2 
نهر الخسیف وساروا ليله وبين اھر الفراث ( کان شصل بين الٹھربن مسافة 
ثلانة امیال » وکان نهر الخسیف فرعا من الفرات ) ۰ وانتهی بهم الطاف 
الى « "لیس » » وهي تبسد حوالي عشرة امیال عن الولجة ( انار الخربطة 
رقم ٠‏ ء وهنا شعروا بالامان . لان الکان شع علی الضفة الیمتی مسن 
الفرات » وعلی الجانب الاخر من "لیئس کان بجري الخسیف ؛ وهو بدا 
فعليا من الفراث فوق اليتس . ولا يمكن الاقتراب من اليتس الا جبهيا » اي 
من الجهة الجنربية الشرقية . 

أراح خالد جئودہ ليضعة أيام وبفي هو مشغولا بتوزيع الفنائم والاعداد 


بت ۲۸۱ ~ 


للمسير القادم . ونظرا لوجود جیش بهنمن » فان خالداً كان يتوقع حدوث 
تقل الحملة فی العراق قد انتفل الاآن من دجلة الی الفرات » استدعی خالد" 
مفارز السلمین التي تر کها عند نهر دجلة الاسفل . 


عتر"ف خالد" من عيونه بوجود عرب معادين في “اليتس ؛ وبما ان هؤلاء 
هم الناجون فقط من معركة الولجة » فلم يعتبرهم مشكلة عسكرية . وفي 
جميع الحالات » كان خالد حريصا على عدم زج قواته في معركة اخرى قبل 
ان ينالوا قسطة من الراحة ويستعيدوا نشاطهم بعد التجربة الكبرى التي 
خاضوها مع الاندرزغَر . ولکن بعد مرور عشرة ایام ابلغ بوصول قوات 
عربية اخرى الى “اليتس » فأدرك بأن عليه ان يقائل حيشا جديدا كاملا . 
كما ان الحشد المعادي كان كبيرا لدرجة ينذر بحدوث معركة هامة . وعندما 
وصلتا مفارز المسلمين من دجلة الاسفل وانضمت الی خالد » انطلسق من 
الوتحة ومعه جبش موّلف من ثمانية عشر الفا . ونظرا لعدم وجود طریق 
يؤدي الى اليتس من الجنب بسبب وجود النهرين ؛ فلم يكن امام خالد من خیار 
سوى احتياز الخسيف والاقتراب من هدفه حبهيا . 


لقد اهترت امبراطورية الفئكرس من أساسها بسبب تدمير جيش 
الاندرزغر بعد هريمة جيشي الفئرس الآخرين في معركة كاظمة والنهر . 
وبدا جيشر” المسلمين كقوة لاتقهر . وكان كل جیش فارسي بحاول مقاومة 
زحف المسلمين بصاب بالهزيمة والدمار . وكانت الصفعة التي اصابت البلاط 
الفارسي المتعجرف آليمة » لان الفثرس اعتادوا علی معاملة اهل الصحراء 
بازدراء ٠.‏ ولم Ques‏ الامبراطورية في تاریخها الطویل بمثل هذه الهزائم 
العسكرية » وبمثل هذه السرعة » على ابدي قوات اقل حجما من قواتها . 

ولاول مرة وجد الفرس ان من الضروري أن بعيدوا النظر بفكرتهم عن 
العرب . وکان واضحا ان هنالك شیثا ما یکتنف الاسلام الذي استطاع 
ان سكول العرب من آمة بدوبة © وشي منظمة ؛ وصعبة الراس الی اة 


تب ۲۸۲ سه 


بخالد » الذي اصبح اسمه پثیر ابرعب في نفوس الفرس » والذي اضاف 
Wd‏ من العبقرية علی عملیات. جيشه . ولکن امبراطوربة عظيمة یبلغ عمرها 
ائني عشر قرنا لانهزم بخسارة ثلاث معارك ۰ وکان الفرس امف" می الفائحین 
والحکام الذین خسروا معارك في الماضي لکنهم نهضوا ائية ۰ وقد انقضت 
حالة الیاس والفزع التي اصابت اهل مدينة کتسفون بعد انباء هزیهة 
الولجة » وحل" محلها تصمیم لسحق هذا الجیش till‏ وطرده الي الصحراء 
التي تدم منها . لقد وقف النثرس علی اقدامهم ونفضوا: غبار الپزيمة 
واستهدوا لحولة اخری . 


في غضون ذلك وصل مبعوئون من العرب النصارى من بني بكر ای 
کتسفون واخبروا الامبراطور عن وضعهم . وطلبوا مساعدة زملائهم العرب 
الذین يسكئون المنطقة الواقعة بين الیتس والحيرة ؛ واستحابة لذلك » ز ف 
الآلافة “من المرب لاتقل الى بتي بك في اتيس BS yen’ Vice)‏ سب از 
او موت ضد خالد » وکانوا بتساءلون فیما اذا کان الامبراطور سیقدم السا.دة 
بارساله جيشا آخر من القانلین الفترس ليعماوا جنبا الی جثب مع رد باه 
العرب الخلصین من اجل انقاذ الامبراطورية . 


ان الامبراطور سیقدم الساعدة فعلا . فارسل اوامره الی بتهنمن ال-ي 
کان لاہزال موجودا شمال الفرات . وعندما سمع بهتمن معر 2 الولج: » 
تو قف في مکانه وقرار آن لاشحرك حتی تلم تملیمات جديدة . ON a‏ ش بم 
آمر الامبراطور, القاضي بالتقدم مع جيشه الى اليس » وان بض الى قيادته 
الفارز العربية التجمعة هناك » ومن ثم" بسد" الطریق امام خالد ویمنعه من 
التقدم الى الحيرة . 

لکن بهنمن لم یاهب هو نفسه الی التیس . وارسل الجیش بامرة 
نائبه « جابان » ؛ بعد آن بلفه ارامر الامبراطور » وقال بهمن لجابان : ۱ کفکف 
نفسك وجندله من قتال القوم حتی الحق بك الا آن بمجلولد »۲ . وبعد آن 
انطلق جابان مع الجیش » عاد هلمن الى كتبسفون . لم يعرف سبب ذهابه 

, صفحة .5م‎ )٢ الجرء‎  يربطلا‎ )١( 
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الى العاصمة . ولكن المعروف انه رقب في بحث بعض الامور مع الامبراطور . 
وعندسا وصل الی کنتبسفون » وجد الامبراطور آردشمر مربضا جدا وبقي 
بجانبه للسهر علیه . 

سار جابان مع جيشه الى اليس حيث وجد لاف العرب اللصارى 
الذين جاءوا من منطقة الحيرة واملفیشیا ‏ . وادرد الجمیع الآن ان هدف 
خالد هو الاستبلاء على الحيرة » وايقئوا Lat‏ ان نجاح خالد معناه مزیدا 
من إراقة الدم والسبي . وللع ذلك » جاووا لقتال خالد » وهم على استعداد 
Sta‏ حتی الوت اذا لزم الامر . وتولی جابان قيادة جمیع القوات » وکان 
على راس قوة العرب النصارى زعيم بدعى عبد الأسود ؛ الذي فقد ولدين 
في الوتجة وكان بتحرق للانتقام . وعسكر الفئرس والعرب؛ النصارى جنبا 
الى حثب وحعلوا الفرات على سارهم » والخسیف علی بمیئهم » ونقطة 
التقاء ثهر الخسیف مع الفرات خلفهم . 

وحسب رواية الورخبن الاوائل کان بوجد نهر هنا ؛ وقد ظهر هلا 
النهر الى الوجود في لهابة الاشتاكات التي حدثت في معركة اليس © كما 
سثری فيما بعد . وربما كان هذا الثهر ف بوم من الابام قناة" » لآن مياهه 
كانت محجوزة عند ثقطة التقائه مع الفرات بالقرب من الیس 4 ولکن 
عند تشوب الم رکة کان الثهر حافا ؛ او شبه جاف » لان فتحة السد" کانت 
مغلقة . و قد اعتبرت ان هلا الثهر هو الخسیف ! وهو ثهر صغير الآن ) ؛ لالھ 
لابوجد مكان في اليس لنهر آشر أو لقئاة . ونظرا لان الاسم : « خسيف » لم 
كن مستعملا في ذلك الوقت » فائئي ساشير اليه باسم ؟ « الثهر » فقط . 

قبل وصول جابان وجیشه » ظهر الثلی وخبالته" الخفيفة في البس 
واصطدم مع العرب اللصاری . واخبر خالدا عن موقع العدو ؛ وقوته 6 
وئوایاه الظاهرة للقتال . فاسرع خالد* الخطی علی امل ان بنقض على 
العرب اللصاری قبل آن بتم تمزيزهم بقوات فارسية اخرى . لکن جابان 
وصل لیس قبل خالد » وربما ببضع ساعات فقط ؛ وهنا جوبه خالد" 





(1) أمفيشيا ؛ گائت مصرا گالحيرة » وکائت "لیس من لفورها - الترجم ۰ 
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مرة آخری بجيشس بر . فصمم خالد آن Joe‏ أكبر عسدد من جلود الاعداء 
نكي لابرى منهم الا القليل في المعركة التالية . وقرو ايضا ان بخوض المعركة 
روس ن ا ان ای تا عون قوف :ال که شین قو رتا ایر 
للفرس لاتنظيم وتسیق خططهم . وجرت المعركة في منتصف ايار عام ٣٦٦‏ م 
ز نهاية صفر » عام ۱۲ هجري ) . 

راف اا سره کات زیت مه وه شا اس 
القتال » وعیتن عدي بن حانم وعاصم بن عمرو مرة اخرى قائدين للحناحين » 
فبل آن یبدا التقدم الى اليس . في هذه المرة لم تكن حرکات الالتفاف ممكنة ) 
لذا تان على خالد ان يعتمد من اجل النصر على السرعة والعنف في الهجدوم 
اکثر من اعتماده علی الناورة , واستمر تقدم السلمین للمعر کة لبمض الو قت 
قبل ان یعلم جابان بانه علی وشك ان نھاجم . 


clo,‏ هذه المعلومات الى جابان قبل منتصيف النهار يقليل © وهو موعد 
تناول الطعام من قبل الفئرس . وكان الطباخون قد أعدوا الطعام للجنود » 
والجندي الفارسي »© مثل جنود arom‏ الامم وعلی مر" العصور » بفضنل 
de,‏ ساخنة وینفر من الهجوم بمعدة نارة . اما العرب النصاری 
فكانوا جاهزين للمعركة . 


نظر جابان الی جنوده وهم بحملون اوعية الطعام ويأكلون بشهية. 
ثم نظر الی الاتجاه الذي یقترب منه السلمون بسرعة وبترتیب القتال ٠‏ 
كذلاك شاهد حنود" الفرس حيشي السلمن . وكان حنود الغرس شجعانا ؛ 
لكنهم كانوا جائعين ایض . فقالوا لجابان ۰ « انعالجهم ام نفدي القوم » ولا 
تریهم آنا تحفل بهم » ثم نقاتل بعد الفراغ ؟ » فاجابهم جابان + « أن ترکو کم 
فتهاوئوا » ولکن ظني بهم ان سيعجلوكم وبعاجلونكم عصن الطعام ؛ فعصوه 
وبسطوا البسط ووضعوا الاطممة » وتوافوا الیها » . وجلس الجنود على 
الارض وبدوژوا بتناول الطعام . رظلوا آن لدیهم متسما من الوقت + و 
غضون ذلك انتشر العرب التصاری » الذّین لیس لدیهم عادات الفئرس فیما 
يتعلق بتناول الطعام » للمعركة . 


مت ۲۸۵ مت 


ولم بكد بتناول Lo pill ope‏ لقمة او لقمتین حتی بدا لهم واضحاأً 
Kets eel celal! pape ol‏ . واذا تاخرواق خوض المرکة مدة اطول: 
الفور 4 و فشحوا للمعر كه sly‏ على مر حابان ۰ ووضع oll‏ قواته 3 اللنٹصف 
۱ وطلب من العرب النصساری ان بشکلوا الحناحین لحیلسه لحت sl‏ 


عبد الأسود والابجر . 


جیش الفرس وظهره الی الیس » بینما فنح حيش المسلمين أمامه . وكانت 
الجنیتسان الشمالیتان لکلا الجیشسین نستند على الفرات » والجنبتان 
الجنوبيشان تسٹتند علی el‏ ۰ و كانت حبهة المعركة حوالي میلسین 
من النهر الى النهر . 

من معارلد خالد في العراق حنی الآن » لکن حذه الم رکة كانت اقسى واعنف , 
ولم ينس خالد هذه العر کة ابدا . 


العركة . لکننا نمرف ان خالدا قصل قائد العرب التصاری عبد الاسود في 
مبارزه بینهما , ونعرف ایضا ان جیش الفرس » علی الرغم من الخساثر 
اجج اى ي ا و اما مهاف اسان تن lle‏ 
العکس کان مستمدا تلقتال ھی الثهابة . کما ان العمرب التصاری کانوا 
پقاتاون تال حپاة او موت » لانهم اذا خسروا هده العركة » فلن بنقد 


استمر العراك بين الحیشین زهاء ساعتصس . وکان الفتال على اشد"ه 
علد ضفة النهر » حیث سقط العدید من الفرس ۰ ولم بر" السلمون النهکون 
الجائعون ابة بارقة امل » ولم بلمسوا اي ضعف في مقاومة الفرس والعرب 
اللصاری . ثم رفع خالد“ يديه بالدعاء الى الله وانذر قائلا : « اللهم ان لك 


ست ۲۸۷۱ سم 


علستي ان منحتنا اکسافهم الا استيفي منهم احدا تدرنا علیه حنی بجري 
نتهراهم بدمائهم ان 

ولم بذر خالد اثناء ذلك لونا من الوان المداورة الا ضيق به الخناق 
على أعدائه » فلما عيل صبرهم وتداعت قوتهم 6 ولم ببق لهم من الهريمة 
مفر تحطمت صفوفهم وانقلبوا علی اعقابهم سارعون الى الهرب ؛ ولا مارب 
لهم الا الشجاذ , وسعط الآلاف منهم قنلی » خاصة علی ضفة النهر وفي النهر 
نفسه حیت اصیح لون النهر الرملي احمر من کترة الدماء , 


pds WE الفثرس من میدان الم ركة » اطلق‎ (Gee UG Late 
سر‎ gs OW a ya WEEN Coll “aN SUG اتف راتا‎ 
. الثهر مبتلا بالدماء ؛ سی اشن لم یجر دما » کما آنذر خالد‎ 

انطلفت خیاله السلمین في عدة مفارز » وبدات بمطاردة الهارین الذین 
احتازوا الخسیف وانجهوا نحو الحيرة . ونمکنت الخیالة من عرزل مجموعات 
من الفرس والعرب النصاری ونطويقها والتفلب علیها ونزع اسلحتها وسوقها 
الى مدان الم رکة سوی الفتم + وکانت کل مجموعة لضل الی الیدان مساق 
الى النهر . فأمر خالد بضرب اعناقهم بعد ان صد: الاء من النهر ۰ وجل 
رجاله يضربون اعناق الاسرى يوما ولیلة » والنهر لايجري دما . فقال له 
احد اصحابه وهو القعقاع : « لو انك قتات اهل الارض لم تجر دماؤهم . 
ان افا ی عل ان توق ل و ا ا و 

وأضاف آخرون :۰ « لقد سمعنا ان الارض تمتص بعض دم ابناء آدم ‘ 
wail agg‏ رای کال ف اا لی ای فرق د کد 
فسمي نهر الدم لدلك الشان الى الیوم . 


عند حلول الظلام بعد انتهاء الم رکة » وبينما كانت خيالة خالد تطارد 
فلول الهاربین لاحضارهم الى میدان القتال » وقف خالد علی pla‏ الفرس 


هی سس ی عه مس ا ا ا ع سس 

)1( الطبسري س الحصرء ؟ ) صفحسة ON)‏ + 

(؟) الطبري .. الجرء ۲ » صفحة BV)‏ 
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الدې کان موضوعا علی الط علی الار ض Ju,‏ لحنوده ؛ « قد نفلتكموه فھو 
لكم » . فقعد علیه السلمون لمشالهم باللیل . 


انتهت مع رکه آللیس » وغنم السلمون کمپات کبيرة من الفنائم من نها 
اسر الحاریین الهزومن من حيش الفرس .۰ وطبقا لروایة الطبري » بلغ عدد 
القتلی من الفرس والعرب Guba)‏ سبعين الفا من ضمنهم الذین ضر بت 
اعناقهم عند التهر ۰ ولكن جايان تمكن من الهرب . 

وی الیوم التالي » تحالف خالد مع سکان الولاية الحلیین . وانفق معهم 
علي دفسع الجزية ووضمهم تحت حماية السلین ؛ رق هده الرة اضیف 
بند الی الاتفاقية بمضي بحمل السکان ااحلیین عیونا ومرشدین للمسلمین 


لقد حنتر فت قصه نهر الدم ویو لغ 3 نا صیلها پشکل oe Tule‏ 
المألوف من قبل يعض الكناب . وقد ادى ذلك الى بعض الاخطاء 3 فهم حفيقة 
ماحری 3 هذه العر کة . 

فهر لاء الکتتاب بخبر وننا أن الشهر قد حرى بالدم فعلا » وکان بوحد 
طاحون قرب ميدان المعركة ندار بواسطة ماء النهر » وقد ظلت الطاحون هذه 
ندار بواسطة الدم وليس بلماء مدة ثلانة ايام وذلك بسبب الدماء الغزيرة 

ان هذه الرواية هي سحض اختلاق ولا نم" الى الحقيقة بصلة . فالبلاري 
لم pa‏ شینا عن اس طاحون » واما الطبري فد ذکر 3 خنام سرده ارت 
الطاحون کالثالي + « عن شدذشعيب عن سيف عن طاحة عن المغيرة قال : كانت 
على النهر ارحاء فطحنت باااء وهي احمر توت" المعسكر نمانية عشر الفا او 
پزیدون ثلانة اپام » ۳ , 

و حال كون هذه الروابة صعیحة ۾ فادها لم تذكر شیتا عن لشسفيسل 
الطاحون بواسطه الدم ٠‏ ولا لو جحد اي ذكر آخر 3 کتابات الاوائل عن‌الطاحون. 
والحثاثق هي کما ذکرت آنفا . فصدما امر خالد بفتح السد” بناء على تصيحة 


ی اه 





(۱) الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵1۲ ۰ 


بت ۲۸۸ ~ 


علاوةٌ علی ذلك » فان تسمیهٌ ماحدث بانه « قتل" للاسری » هو مر 
فيه شيء من المفالاة . فقیاسا علی ماحدث في السابق وما سيحدث فيما 
بعد فان موّلاء قتلوا ائناء الطاردة . وفي هذه المعركة انذر خالد ob‏ 
تجعل النهر يجري دما » لذلك فان آلاف الاسری النذین كان من الممكن 
قتلهم اثناء المطاردة » جلہوا الی الٹھر وقطعت اعناتهم . وهذا هو كل مافي 
قصة نهر الدم . 

من بين المعارك التي خاضها خالد في زمن النبي » کانت معرکة مؤنة 
تحتل مكانا خاصا في ذاكرته . فلم يتول قيادة في أي مكان مثلما تولاها 
عندما کانت الکارثة وشيكة الوقوع وتمکن من انقاذ السلمین من براتن الوت . 
ومن بين المعارك التي خاضها في العراق » حنفرت معركة اتيس في ذاكرته 
مثل معركة مؤتة . 

وفي احد الايام » بعد آن تکللت حملة العراق بالنجاح » جلس خالد 
يتسامر مع بعض اصحابه . فقال " « لقد قانلت بوم مؤتة فائقطع في بدي 
تسعة اسیاف ؛ وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من اهل فارس » وما لقيت من 
اهل فارس قوما كأهل اليسن » . 

ان هذه الشهادة من خالد على شجامة الفرس لابعادلها شيء . لكن 
البلاط الفارسي بدا ينهار الآن . فأردشير يحتضر »؛ والامبراطورية الفارسية 
لن رسل جیوشا اخری لمجابهة سيف الله . وكانت اليس « افلية اليجعة » 
بالنسبة لاردشير حفيد انوشروان العادل . 


\A—¢ - ۲۸۹ مت‎ 


Salis 


في منتصف أيار عام ۱۳۳ م ( اول رہیع الأول عام ۱۲ خجري ) تقدم خالد 
من ]ليس الى امفيشيا . وكانت هذه قريبة من أليس » وفي الحقيقة كانت اليس 
بمثابة مخفر امامي لامفیشیا ۲ . وفي صباح نفس الیوم وصل جبش السلمین 
الی امغیشیا فوجدوها خالية من اهلها . 

كانت امفيشسيا احدى مدن العراق الكبيرة » وكانت تنافس الحيرة في 
حجمها » وفي كثرة سكانها » وفي غنى وفخامة اسواقها . ووصل المسلمون 
ليجدوا المديئة سليمة ؛ كما ان اسواثها ومبائيها تفص بالائاث والعتاد والاموال. 
اما شباب الدينة فقد قتلوا في الیس . والباقون من النساء والاطفال والشیوخ 
هجروا مدينتهم بسرمة عندما سمعوا باقتراب خالد وانتشروا في الریف الجاور 
بیدا من طریق نقدم جیش السلمین . فالخوف الذي کان پثیره اسم خالد 
اصبح عاملا نفسيا ذا اهمية كبيرة في العمليات التي بخوضها جيشه . 

استولی السلمون علی امفیشیا فنيمة باردة ۰ واخدوا کل شيء يمكن 
یله از «ald‏ لسر ال یی خر رت گے 28 بت ان اصاب ا عا ل 
من غيرها هدمها خالد 7" . ویعتقد ان الفنائم التي اخدت می امفیشیا تعادل 
جمیم الفنائم التي تم الاستيلاء عليها في الممارك الاربعة السابقة في العراق © 
وکما حرت العادة » فقد تم نوزیم اربعة اخماسها علی الحاریین وارسل‌الخمس 
ang MI‏ اة ار س الا ٠‏ 


۰ الجرء ۲ » صفحة ۵۱۲ : کائت امفیشیا تعرف ايضا باسم ' « مليشجا)‎  يربطلا‎ )١( 
» ۵۱۲ الطبري - الجزء ۲ » صفحة‎ )۲( 


بت ۲۹۱ سے 


أعتاد الخليفة الآن على تسلم انیّاء اللصر من جبهة العراف ۰ وکانت 
غنائم الحرب تصل تباعا بعد کل رسالة » وقد اغنت هذه الغنائم خزائن الدولة 
وافرحت قلوب المؤمئين . حتى ان ابا بكر قد فرح بانتصار خالد وبالغناشم 
التي ارسلت من امفيشيا . فجمع المسلمين في الجامع وخطب فيهم قائلا : 
« با معشر قريش »؛ عدا أسدكم علی الاسد فقلبه علی خراذیله ٩۳‏ آمجزت 
ای ان تاه و OY ace Ales‏ 

وکان هذا افضل ثناء للاشادة بفضل خالد بن الولید . 

كانت الحيرة عاصمة العراق العربي ودرة فارس اللامعة + وکان حاکم 
الحرة مرزبانا فارسیا بدعی آزاذبه . وکانت هذه الایام عصیبة ہالنسسبہة 
کراذبه ۰ لقد سمع بالكارثة التي حلت بجيوش الفرس في كاظمة » والکیل 
والولحة » والیس » وکان واضبحا آن خالدا بنقدم باتجاه الحيرة , فاذا كانت 
تلك الجبوش التي يقودها المع القادة » تحطمث امام هجوم خالد » فهل بستطیع 
هو بجيشه الصفیر ان یثاوم ؟ ولم یکن هنالك تعلیمات من الامبراطور ااریض . 

کان آزاذبه حاکما للحيرة کما کان قائدا لحامیتها . وکان شخصية رسمية 
هامة ني الدولة . وكان قد بلغ نصف الشرف - اي ان قيمة قلنسوته خمسون 
الف درهم . وکان ملك الحيرة العربي ایاس بن قبيصة » وقد جاء ذکره 
آنفا » وکان ملکا بالاسم فقط . کذلك کان الزعماء الاخرون والامراء بدون 
سلطة حکومية سوی ما بتعلق بالشؤون العربية او القبلية . ووقع عبء 
الدفاع من الحيرة علی عاتق آزاذبه » وهو كابن بار لفارس صمم علی بدل‌اقصی 
جهده للدفاع عنها ٠.‏ 

تاخرج آزاذبه الخامية العمسكرية من ثكناتها واقام منسكرا في ضواحي 
الحيرةٌ : وهن هفاك ارصل ابنه هع محموعة من التخيالة لابفاف نقدم خالد » 
ولضسعقه ان سسد قغاطر الف اٹ » لیبخولی دون مسیل الاء فیما وراء‌ها » فیعرق 
سیر السفن أليه اذا فكر خالد بالتهرك في السقن ( التي استولى عليها خالد في 





(ا) الخرافیل ب أي لحم مقطع ع المترجم ٠‏ 
(f)‏ الطبري ب الجزء ۲ > صنهة ۵٩۱۲‏ « 


س ۲٩۴‏ سے 


امفیشیا) . فانطلق این آزاذبه الی مکان التقاء نهر العتیق بالفرات » وهو یبعد 
اثني عشر میلا من الحيرة ۰ وهنا شکل قاعدة له » حیث ارسل منها مفرزة 
من الخيالة الی الامام بضعة امیال » حيث ينساب « باد قنلتى » الى الفرات على 
eee a‏ اتا 

تابع خالد الآن سيره الى الحيرة . وقرر ان يستخدم النهر للنقل » ووضع 
جميع الحمولات الثقيلة للجيش في السفن . وبينما کان الجیش یتقدم على الابل 
والخیل » کانت السفن التي بقودها العرب الحلیون نتحرك على مقربة منه . 
ولم بکد سير خالد بمیدا عندما بدا مستوی الاء ی اللهر بالانخفاض وسرعان 
ما ارتطمت السفن بقاع النهر . وعلم خالد بالسر » لقد سد ابن آزاذبه قناطر 
الفرات , 

ترك خالد حيشه عند ضفة الفرات » وخرج ف کتيبة من فرسانه وانطلق 
بسرعة علی طریق الحيرة ۰ وعندما وصل باد قتلی » وجد خيالة الفئرس التي 
أرسلت من قبل ابن آزاذبه كمخفر أمامي. ولم كن هؤلاء الفئرس ند" للمسلمین 
الاشداء 4 فقبل آن بتمکنوا من تنظیم انفسهم للدفاع » هاجمهم خالد مع فرسانه 
وتمکن من ذبحهم حتی آخر رجل . بعد ذلك امر خالد بفتح القناطر لكي بتدفق 
الاء مرة ثانية الی النهر » ثم تابع الجیش سيره عبر النهر ۰ 

لم یکن این آزاذبه قظاً بالدرجة التي بتطلبها الو قف , وظنا منه آن مخفره 
الامامي في باد"قلتی کان کافیا ضد ابة مفاجاة من السلمین - وهولا پتسكث 
لحفلة في ان المخفر الامامي سيبلغه بدنو الخطر ‏ خلد الى الراحة . وفجأة 
داهمه خالد . وقد قثل ابن آزاذبه مع معظم الفئرس الدين كانوا في مجموعته ) 
واستطاع نفر قلیل من خيالته الافلات وحمل Lal‏ الحزين الى آزاذبه ٠‏ 





(۱) لا يرال نهر العتیق موجودا جتی الان ۰ وهو لهر صغير جدا يشبه جدول الماء ؛ وربما 
كان قناة في ثلك الايام + وهو بيدا Libre‏ ابو صخر ویلساب غرب الفر ات مسانة خمسة 
أميال ثم ينضم الى الغرات على بعد ميل من القادسية الحالية ( وهي على بعد ثمائية أميال 
جنوب شرق القادسية الثاريخية ) ۰ وف الجژء الاخیر من رحلة هر Get!‏ يسمى ( دحيج ) ٠‏ 

اما بادقلی فکان قناة او قنالا بشساب الی الفرات ترب امفیشیا ( الطبري — الجزء ۷ » صفحة 


+ ( otf 
سه‎ AY ب‎ 


سمع آزاذبه من هوّلاء الخیالة عن فقدان مجموعة الخبالة وعن موت ابنه, 
وسمع من البموئین القادمین من کتیسفون نباً موت الامبراطور آردشیر + ووجد 
آزاذبه نفسه غير قادر على تحمل اعباء مس ولیته علی اثر موت ابنه » وموت 
الاسراطور ٠‏ فتخلى عن مهمة الدفاع عن الحيرة » واحتاز نهر الفراك والسحب 
الی کتسفون وکتبه الی بهنمن پعلمه بالامر ۰ وترکت الحيرة للعرب النصاری 
للدناع عنها , 

تابع خالد نقدمه نحو هدفه ۰ ولکن لم يعرف متى ترك السفن وسار 
على الطريق » وقد بكون تم* ذلك على بعد بضعة اميال من الحيرة . ونظرا 
لتوقع خالد حدوث مقاومة عنيفة في الحيرة » قرر ان لا يقترب منها جبهیا . 
نحرك جيشه والتف نحو الیسار مبتعدا عن الحبرة من جهة الغرب وظهر في 
الشورلق 4 :وهي مدینة مردهرة مد دة امیال شمال وضمال غرب‌الحیرة ۲۳ . 
ثم اجتاز خالد الخورنق واقترب من الحيرة من الخلف . وعندما دخل المدينة 
لم يلق ابة مقاومة . وكان جميع السكان في المدينة » أم يهربوا ولم يقاوموا ) 
لذا فان جنود المسلمين تركوهم بدون مضايقة عندما تغلفلوا في مدينتهم . 


وسرعان ما تبلور الوقف » لقد کان موقفا مختلطا بين السام والحرب . 
فالحيرة كانت مديئة مفتوحة » وبامکان السلمین ان ستولوا علیها . لکن 
قلاع الحيرة الاربعة » وكل واحدة منها تضم حامية قوبة من العرب Goat)‏ 
و مودها زعماء عرب » كانت مستعدة للدفاع والقتال من اجل ذلك . واذا کان 
خالد بريد ابة واحدة من هده القلاع » کان علیه آن بحارب من اجل ذلك . 

وکانت کل قلعة من القلاع الاریع تشتمل علی قصر یعیش فیه قالسد 
القلعة » وکانت کل قلعة تسمی باسم القصر الوجود فیها . وهده القلاع هي : 
القصر الابیض وفیه اباس بن قبيصة ( ملك العراق ) » و قصر الع‌دسیتین و فیه 
عدي بن عدي » وقصر بئي مازن وفیه ابن اکال » وقصر اين بقيلة وفيه عمرو 
ابن هله ی تقد 


فأرسل خالد جزءا من جيشه ضد كل قلعة من القلاع بإمرة قائد 





٠ ياردة الى الغرب من طريق النجفا‎ ٠.٠ لم يبق اي اثر ادینڈ الخورلق سوى رابية لبعد‎ )١( 


~V~ 


مر وس ۰ وهوّلاء القادة الذین حاصروا القلاع هم » جحسب الترتيب الذي 
ذکرت فیه القلاع آنفا : ضرار بن الازور » وضرار بن االخطاب ( لا يمت بصلة 
القرابة الی عمر ) » وضرار بن الترن » والثنی . واصدر خالد اوامره الي 
هؤلاء لكي بهاجموا القلاع » ولکن قبل ان بنفذوا ذلك علیهم آن بعرضوا علی 
حامیات القلاع آن بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في الاسلام » آو دفع 
الجزية » او القتال » وان بعطوهم مهلة بوم Sarl) sol,‏ بالامر + وتحرك القادة 
مع قواتھم وحاصروا القلاع . وابلغوا الحاميات بالانذار . ولكن في اليوم التالي ؛ 
رفض اتلعرب النصارى الإنذار وبدات الاعمال القمالية , 


وكان ضرار بن الازور اول من شن هحومه ضد القصر الابيض . ووقف 
المدافعون على فتحات القلعة » وبدؤٌوا باطلاق السهام على المسلمين»واستخدموا 
المنجنيق لقذف كرات من الطين على المهاحمين . ذقرر ضرار تدمير الملجنيق . 
فشق طريقه الى الأمام مع مجموعة مختارة من رماة السهام » وعندما أصبح 
المنجنيق في مدى رمي السهام » امر ضرار برمي رشقة من السهام دفعة واحدة 
على سدنة الملجنيق فقتلوا جميعا » بالاضائة الى عدد كبير من رماة العدو ايضا . 
والسحب الباقون سرعة من فتحات القلعة . 


وحدث تبادل في رمي السهام في القلاع الاخرى »4 ولم يكن بوحد في هذه 
القلاع اللحنیق . ولم بمض وقت طويل حتى طلب زعماء القلاع الاربع 
شروط المسلمين . وانفةوا على ارسال رجل منهم ايتحدث باسمهم جميعا مع 
خالد . وکان هذا الرجل هو زعیم قصر ابن بقيلة » عمرو بن عبد السیح ٠‏ 


خرج عمرو بن عبد السیح من قلمته وسار باتجاه السلمین . وسار 
ببطء شدید لانه کان رجلا طامنا ی السن » « وکان حاجباه بتدلیان فوقٌ 


۱ 


كان عمرو بن عبد المسيح من اشهر ابناء عرب العراق في زمانه . وکان 





ب ۹٩‏ ب 


الفارسي » لکنه کان محترما من قبل العرب العراقيين وکان ذا نفوذ کبیر في 
شوونهم . وکان تصف بردح الرح والفکاهة ۰ واصبح شخصية مرموقة في 
اوائل ایام انوشروان المادل . وعندما قابل عمرو بن عبد السیح آنوشروان 
قبل وفاة الاخیر » حذره عمرو بن عبد المسيح من ان امبراطوريته ستؤول الى 
الإنحطاط بعد موته , 

اقترب هذا الرجل الحكيم من خالد . وعئدما توقف » جرى حوار بينه 
وبین خالد وهو بعتبر افرب حوار جری تسجیله من قبل الورخین ۰ فقال 
له خالد : کم انت عليك ؟ » فقال عمرو ۰ ۲« مائتي سنذ » » فقال خالد ۶ فما 
اعجب مارايت ؟ » » قال عمرو : « رايت الفری منظومة ما بين دمشق والحيرة 
تخرج الراة من الحبرة فلا تزود الا دغیفا » . 

كان عمرو يشير الى النظام الذي لا مثيل له في زمن انوشروان . لکن 
خالدا لم يفطن الى المعنى الذي يقصده عمرو » وقال في نفسه لا بد أن يكون 
الرجل قد خرف . نم قال خالد : « هل لك من ضیخك الا عقلة خرفت وال 
با عمرو » . ثم اقبل على اهل الحيرة فقال ؛ « ألم tals‏ انکم ختبثة خدعه 
مكتر“ة فما لکم تتناولون حوائجکم بخرف لا بدري من این جاء » . فتجاهل 
له عمرو واحب أن بريه من نفسه ما يعرف به عقله ويستدل به على صحة 


ما حدثه به . فقال : « وحقك ایها الامیر اني لاعرف من ابن جلت » ۰ 


فشال خالد : « فمن این CP te‏ 
قال عمرو : ١‏ اقرب ام آبعد ؟ » ۰ 
قال خالد ؛ « ما شنت » ۰ 
قال عمرو : « من بطن أمي » ۰ 
قال خالد : « فأس تريد 7 » 
قال عمرو : « أمامي » . 

قال خااد : « وماهو ؟ » 

قال عمرو: « الآخرة» . 


قال خالد «٠.‏ فمن اين اقصي اثرك ؟ » 


ب ۲۹۱ ب 


قال خالد : « ففیم انت 3 » 
قال عمرو : ١‏ ف ليابي » 

قال خالد : «اتعقل 7 » 
قال عمرو : ( ای والل واقيد ) . 


فاخذ خالد ند تمتم : « قتتّكّت: أرض" جاعلھا « وفقتل أرضاً عالها . 

فقال عمرو : « ابها الم » الثملة اعلم بما في پیتها من الجمل بما في 
بیت الثملة ۰ » 

أدرك خالد" انه امام رجل غير عادي . فکل کلمة قالها عمرو كانت في 
محلها » وكل إجابة لها معنى وفكاهة . وكانت نبرة خالد تنم عن الاحترام الزائد 
عندما قال لعمرو : « اخبرني بما ننذکر » . فأمعن عمرو بالتفکیر 4 واخذ بنظر 
باهتمام الی ابراج القلاع المنتشرة في الدینة آمامه ثم قال : « آنني آذکر عندما 
ابحرث سفن الصين خلف هذه القلاع ٤ء‏ وکان بشبر بذاك الى العصسر 

انتهى الحديث الجانبي ؛ واننقل خالد الى صلب الموضوع فقال : « اني 
ادعوكم الى الله والى الاسلام . فان قبلتم ان تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم 
آنیتکم بقوم هم احرص علی الوت منکم علی الحیاه ( 5 

فأجاب عمرو : « ليست لدینا رغبة في قتالکم » وسنبقى على ديلنا . 
وسنمطیکم الحز بة » + 

وانتهت المحادثات . و لم التو صل الى انفاقية + واوشك خالد أن بطرد 
و قف علی بعد بضم خطوات خلفه ۰ فمشی خالد الى الخادم » وخطف الکیس 
وافرغه في راحة بده . فسال عمرا : « ما هذا یا عمرو ؟ » 


~~~ 


فقال عمرو : هذا وامانة اله سم" ساعة ٩‏ . 

فقال خالد : « ولم تحتقب السم" ؟ » 
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و نهاية آبار عام ۱۳۲ م ( منتصف رییع الأول » عام ۱۲ هجري ).کتبت 
۰ شروط لاستسلام ۰ ووقتع الانفاق . وفتحت الفلاع" ابوابها وعاد السلام 

إلى الحيرة . وقد تم تحقیق الهمة التي اعطیت من قبل الخليفة بعد اربعسة 

معارلد دموية وعدة اشتباکات صفيرة . وصلی خالد صلاة الفتح لماني رکمات . 

وونقا للاتفاقية » کان علی اهل الحبرة آن بدفعوا الی الدولة الاسلامية 

مائة وتسعين آلف درهم کل عام , وکانت الاتفاقية تتضمن بعض الواد 

الاضافية منها : « علی اهل الحبرة آن بعملوا کعپون وادلاء امسلمین » , 
وهنالك الادة الخاصة بامرة عربية » 

ol‏ الأيام كان النبي الكربم جالسا مع بعض اصحابه » وکانوا بتحدئون 
بشتی ااواضیع . ثم تطرق الحدیث الی البلدان الاجنبية » فدکر النبي آن 
السلمین سیفتحون الحيرة . وکان هنالك رجل مسلم, » بسیط » غیر متعلم » 
می سرن اق تا لعن الحيزة 6 وكان هلا الیل بقفی ۷ شویل ۳ 
فقال للرسول ؛ « با رسول الله ؛ اذا فتحنا الحيرة » هل تعطيئي كرامة بنت 
عبد السپیح ؟ » 

کانت کرامة » ابنة عبد السیح » امیرة" . وکان سکان الجزيرة العربية 
قد سمعوا بجمالها الاخثاذ » وکانت اجمل امراة موجودة في الحيرة . فابتسم 
الرسول وقال ‏ « هي لك , »° 


والان تم فتح الحيرة . وعندما جاء جنود خالد لیستمعوا الی محادئاته 
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مع عمرو بن عبد المسيح © والتحضيرات لكتابة شر وطف الاستسلام » اقترب 
شويل » الذي كان يعمل خادمآ لدی خالد » من سيف الله . وقال لخالد : 
( آبها الامیر » عندما ستسلم الحيرة هل بامكاني أن آل كرامة بنت عبد 
ایح ؟ لقد وعدني بھا رسول الله ۰ ۷ 

وجد خالد آن من الصعب عليه أن بصدق أن النبي قد وعد باعطاء آمرة 
من بيت عبد المسيح الى هذا الرجل البسیط . فقال خالد : « هل لديك 
شهود ؟ » فقال شویل ۰ « نعم والله » . واحضر شویل شهوده الذین ایدوا 
كلامه . عندئد اضاف خالد هذه النقطة کمادة ی الانفاقية ۰ وتعطی « کرامة » 
بنت عبد السیح الی شويل ٠‏ 

SL CS‏ بيت عبد المسيح عندما سمعن پذلك الثباً . فيب يمكن 
لأميرة عاشت طيلة حياتها في سودد ورفاهية آن تعطی لاعرابي بسیط یعیش 
ي السحراء , ومما جمل الأمر مضحكا أن ١‏ کرامة » كانت تبلغ الثمانين من 
عمرها . لقد کانت في بوم ما اجمل بنات زمانها » لخن ذلكك کان منذ زمن بعید , 

ووجدت الاميرة نفسسئها الحل . فقالت ؛ « خذوني اليه . فاا هذا 
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رجل احمق رآني في شبيبتي فظن آن الشباب بدوم 4 ۳ .ان غافرث فصر 
ابن بقيلة وبصحجبتھا خادمة . 

وکان شوبل بنتظر جائزته » وهو فارگ في احلامه الجمیلة . فجاءت 
کرامة ووقفت آمامه . وعندما نظر شوبل الی نجاعید وجهها » اصیب بالدهول 
وعلت' و Ago‏ آمارات الکابة ۰ وظل صامتا حیث جانه الکلام ۰ 

فكسرت الأميرة” الصمت حيث قالت : « ما أرابئك الى عجوز كما ترى ؟ 
فدعني أرحل . » 

ووجد yt‏ أن الفرصة سالحة الآن لكي ندقع له ثمن حربتها . فأجابها : 
١‏ لا إلااعلى حكمي » . فقالت : ١‏ لك حكمك مثر'سللا” » . فقال : « لست لام 
شويل إن نقصعك من آلف درهم . » فاستکثرت العجوز* ذلك لتخدعه . ثم 
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دفعت اليه المبلغ في الحال ورجمت الي اهلها . فتسامع الئاس بذلك فعنفوه 
فقال : « ماكنت أرى أن عددآا بريد على CAT‏ , » 

وعندما سمع خالد بذلك ضحك وقال : « پرید الرء امرآ ٤‏ ولکن الله 
پر يك غينه 00 

وا تم لخالد فتم الحیرة ٤‏ انصرف الی اخضاع اجزاعر آخری من العراق ؛ 
tun‏ بالأقالیم القریبة اليِه . فکتب الرسائل الشخصیة الی رؤساء الاقالیم 
وکہار الملسؤولین فیها » وطلب منهم آن بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في 
الاسلام » آو دفع الجزية » او الستیف ۰ فاختارت جمیع الاقاليم الجاورة 
للحیرة دفم الجزية والعیش تحت حمابة السلمین ۰ وکتبت العهود والاتفاقیات 
بشأن ذلك » وشهد على هده الاتفا قبات العدید من آمراء السلمین » ومن بينهم 
هشام » شقيق خالد » الذي قاتل في هذه الحملة نحت إمرة أخيه , 


في أثناء ذلك © كانت احوال الفئرس 'نسير من سيء الى أسوا . حيث 
انقسموا علی انفسهم بشان مسالة ورائة العرش ۰ لقد كان الفئرس متحدين 
لواحهة خالد » لکن هده الوحدة کانت عقيمة » ولم تود الی نتائج ايجابية . 
تسلم « بهنمن" » منصب القائد العام في الوقت الذي كان فيه الجيش الفارسي 
في حالة يرثى لها من الفوضی » فعمل بکل طاقته لتنظیم الدناع عن 
« کتسفون » ضد هجوم اسلامي کان متاأکدا من انه سیحدث , ولم یکن بهمن 
بطمح پشيء سوی الدفاع عن کننسفون ؛ وکان واقعیاً بذلك ؛ لان الفرس 
لم یکونوا بسیطرون علی باقي اانطقة الواقعة غرب دجلة الاسفل . 

وکانت خیل العرب تسیطر علی هذه المنطقة . کما آن TS‏ كان بعلم » 
بعد أن دحر أربعة جيوش فارسية كبيرة » بأنه لم يعلد هناك تهديد بشن هجوم 
معاکس من کتسفون » وان بامکانه آن یفامر في الهمجوم علی اواسط العراق 
بقوة . وحمل الحيرة قاعدة لعملیانه و قدف بخیالته عبر الفرات . وانطلقت 
هذه القوات الراكبة الى أواسط العراف حتی دحلة » واخدت نقتل اولئك 
الین ابدوا مقاومة في وجهها » وعئدت الاتفاقیات مع الذین قبلوا بدفع الحزیة. 


(۱) الطبري - الچزء ۲ » صفحة ٠ "١۹‏ 
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واسند خالد" (مرة مذه القوات السريمة الی اکفاً آمرائه وهم : ضرار بن الازور » 

والفعفاع ‘ والثنى 8 وبنهاية حزيران عام ۳( منتصف ربیع الثاني ‘ عام 

۲ مجري ) اصبحت النطقة الواقعة پین اللهرین خاضمة له . ولم يكن هنالك 
من بتحدى سلطاته السياسية والمسكرية . 


كان خالد يللم إدارة الاراضي التي تخضعها Tato‏ الى جحلب مع 
الفتوحات العسكرية . وعیئن موظفين في جميع المناطق لراقبة دفع الجزية 
وللتأكد من أن السكان يزودون المسلمين بالمعلومات عن تحركات جيوش الفئرس. 
نص" الكتاب الموجه الى البلاط الفارسي كما يلي : « بسم الله الرحمن الرحیم . 
من خالد بن ألوليد الى ملوك فارس ۰ آما بعمد » فالحمد له الذي حل" نظامکم 
ووهتن کیدکم وفراق کلمنکم ٠‏ ولو ام بفعل ذلك بكم كان شر لكم . فادخلوا في 
امرنا ندعکم وارضکم ونجوز کم الی غبرکم والا کان ذلك وانتم کارهون علی غلب 


لل ی م ن رك US‏ ان اا 


وكان الكتاب الوجه الى العامة ممابل تقريبا للكتاب اموجه الى 
الخاصئّة »> مع اضافة وعد بأن یقوم السلمون بحمابتهم لقاء دفعهم الجرية . 
اوقد حمل الكتابان من قبل سکان الحيرة العرب الی کتسفون . ولم برد 
الجواب على الكتابين . 
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اصیح الجزء الاوسط من العراق الواقع بین الفراث ودجلة » تحت سيطرة 
العرب السلمین ۰ کما آن عدم تشاط الفرس اکد اعتقاد خالد بان کتسفون لم 
تعد ,بوضع بسمح لها التدخل نی عملپانه » Mute JOA ul ol‏ لقاعدته في 
الحیرۃ أو خطوط مواصلاته مع الصحراء ۰ doy Ling‏ خالد اهتمامه نحو 
الشمال ٤‏ حیث لم تصل قواته الی تلك النطفة بعد . وکان هنالك مدینتان من 
المحتمل ان تقاوما خالدا » وهاتان الدینتان هما : الاثبار » وعين الثمر » وکان 
يدافع عن كليهما حامية لا بأس بها من الفرس ومن العرب الذين يقاومون زحف 
المسلمين . وكان يحكم المدينتين امراء من الفرس . ( انظر الخربطة رقم ۱۰) 


فرر خالد ان یستولي علی الانبار أولا ٠‏ وكانت الانہار مدینة قدیمة محصنة 
ومركرا تنجاريا تأني اليه قوافل التجارة من بلاد الشام وبلاد فارس . كذلك 
كانت شهيرة ابضا بمخازن الغلال الكبيرة , bo‏ نهایة حزیران عام ۱۲۲ م 
( منتصف ربيع الثاني » عام ؟١‏ هجري ) » سار خالد من الحيرة بنصف جيشه 
( حوالي تسعة آلاف رجل ) »© وترك وراءه حامية قوبة في الحيرة وعدة مفارز 
من الجند في اواسط العراق . وتحرك على امتداد الضفة الغربية لنهر الفرات» 
واجتاز النهر في مکان ما قرب الانبار ۰ وبعد ان سارث عناصر کشافته شر تا 
لكي تجمل طرق الاقتراب من کتسفون تحت الراقبة » حركه جيشه الی الانبار 
وفرض الحصار علی الدينة , ووجد السلمون آن ادينة » پالاضافة الی الاسوار 
الحیطة بھا ٤‏ محصنة بخندق عمیق مليء بالاء . وکان مذا الخندق ضمن الدی 
الفعال ارمي السهام بحیث ان 41 محاولة لاجتیازه تکون عرضة PHM eal‏ 


ae‏ ۱ ہے 


من النبالة الو حودين ع الاسوار ۳ وعندما أقترب المسلمون من المدينة دمرث 


الخو الاي بر لسن اکا 


كانت الانبار هي المدينة الرئيسية في ولاية « ساباط » » الني تقع بین 
النهرين غربي كتسسفون . وكان حاكم ساباط يسكن في الانبار » وكان هذا الحاكم» 
واسمه « شير زاذ » » مشهورا بالذکاء والثقافة اکثر من شهرته بالكفاءة 
العسكرية . وكان على شير زاذ ان يقوم الآن بمهمة الد فاع عن الحصن ضد جیش 
المسلمين بالقوات المتوفرة نحت قیادنه وهي الحامية الفارسية وعدد كسير 
من العرب الذين لا شق فیهم کثیرا علی ما يبدو . 

في اليوم التالي لوصول خالد » قام بجولة حول الحصن لتفحص د فامانه . 
فوحد على قمة السور آلافا من الفرس والعرب يقفون حول السور يدون مبالاة 
وهم ينظرون الى المسلمين وكأنهم يشاهدون احدى المباريات . فقال خالد عندما 


رای هذا النظر : « اني آری اقواما لا علم لهم بالحرب » ۳ , 


يتقدموا بحر ص الى طر ف الخندق وأقواسهم جاهزة للرمي ٤ء‏ دون أن بضعوا 
فيها السهام ۰ وعندما بعطي خالد الاشاره علیهم ان بضعوا السهام ols Yo‏ 
بسرعة ثم يرموا الرشقة تلو الرشقة على حامية الحصن . وقال لهم خالد : 


« فارموا عیونھم ولا ٹوخوا غیرھا و ا 


وتحرکت مفرز؛ الثبالة بانجاه الحصن . واخذ الفرس والعرب الوا قفون 
علي السور پنظر ون الی الثبالة باستفراب وماذا عساهم آن بفعلوا بعد ذلك > 
وعندما وصل الثبالة الی الخندف » اعطی الامر » فانطلق السف سهم عبر 
الخندق » وتلا هله الرشقة رششات اخرى سين السهسام . وف فضون وان 





(]) لا بوجد الآن هن الاثبار سری بفض الروابي الني تفع على بعد ثلاثة أميال شمال فرب 
( الفلوجة ) الحالية ؛ وحوالي ميلى من الغرات . وبامكان المره ان يلتقط الآن بعض قطع الفبخار من 
الروابي التي تحتل مساحة نفضف عيل مربع ٠‏ وحسبا رواية پافرش ( الجرء الاول » صفحة TVA‏ 6 
فان الفرس يسمون هله المدينة 8 فروز سابور ) ٠‏ 
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فثقىء للحامية الف عين . وتصایح اهل الدینه ؛ « ذهبت عیون اهل الانبار » , 
فسمیت تلك الواقعة بو قعة ذات العیون () 


عندما سمع شیرزاذ بما حل بالحامية » عرض على خالد ان تشتسلم 
الحامية وفق شروط معينة , لکن خالدا رنض الصسرض » وقال يجب ان يتم 
الاستسلام بدون قید او شرط . فقرر شیرزاذ استمرار القاومة . 


وصمم خالد علی مهاچمة الحصی . وکان لابد من تسلق الاسوار ‏ ولم 
یکن هذا العمل غاية في الصعوبة . وكانت امشكلة الرئيسية هي الختراق 
الخندق » الذي کان عمیقا وعریضا , gly‏ نکن القوارب متوفرة » وكذلك المواد 
التي تصنع منها القوارب او الطوافات » کما آن عرب الصحراء کانوا بجهلون 
السباحة . فقرر خالد ان يضع جسرا من اللحم والعظم . 

اختار خالد مكان الهجوم عند اضيق نقطة من الخندق »© وقرب البوابة 
الرئيسية للحصن . ووضع رماته بحيث يستطيعون الرمي علی نبالة العدو 
الذین بواجهون مکان الهجوم » کما آمر رمانه بان بمنعوا نبالة العدو من الرمي 
على الخندق . 


ثم آمر خالد بجمع ابل الجیش الضعيفة والکبیرة في السن . فنحرت هذه 
الإبل والقي بها في الخندق . وشکلت حثث الابل جسرا فوق مستوی سطحالماء 
الموجود في الخندق ٭ بعد ذلك عبرت مجموعة من محاربي خالد فوق جشث 
الابل الى ما وراء الختدق . 

وعندما استعد هؤلاء المحاربون التسلق على السور » فتحت بوابة الحصن 
وخرجت منها مجموعة من الفرس وبدات بمهاجمة السلمین محاولة طردهم 
الی الخندف , ونشب Gite JUS‏ بينهم وبين السلمین » لکن السلمین نجحوا 
ف صد هذه الهجمة العاکسة » وانسحب الفرس پسرعة الی داخل الحصن 
واغلقوا الہوابة خلفهم خشية دخول المسلمين الى الحصن من هذه البوابة . 
حدت هذا پینما کان رماة السلمین برمون سهامهم علی الفرس وعلی العرب 





۱۱ الطبري — الجزء ۲ »4 صفحة ۵۷۵ ۰ 


۰٠-۲ سم‎ ۳١٣ سے‎ 


الوجودین علسی السور منعهم من التدخل في عملية اقامة الجسر واختراق 
الخندق . 

كان خالد علی وشك ان یأمر بتسلق السور عندما ظهر مبعوث عند پوابة 
الحصن ارسله شیرزاذ وقدم عرضا آخر من الحاکم : انه سیسلم الحصن اذا 
سمح له السلمون بمغادرته بآمان هو وجنوده الفرس ۰ فالقی خالد نظرة اخری 
علی السور ۰ فرای ان تسلق السور » والقتال بعد ذلك داخل الحصن » لیس 
امرآ سهلا" ء فاخبر خالد البعوث بانه بوافق علی شروط شیرزاذ شريطة ان 
پتركه الفرس جمیح ممتلکاتهم . 

فسم؛ شیرزاذ بالسمام له بمفادرة الدینة , وقبل بشروط خالد . وفي 
الیوم التالي غادر الجنود الفرس وعائلاتهم الی کتسفون » ودخل السلمون 
الحصن . والقی العرب النصاری اسلحتهم ووافقوا علی دفع الجزية . حدث 
هذا في الاسبوع الثاني من نموز عام ۱۳۲ م (نهاية ربیع الثاني » عام ۱۲ هچري) ۰ 
وفي الابام الفليلة التالية استسلمت جمیع القبائل التي تسکن في منطقة الانبار . 

وغادر شبرزاذ مع الحامية الفارسية الی کتسفون » حیث لامه بهمن 
بشدة . فوضع Nop‏ اللوم علی جنوده » شأنه شأن كل قائد فاشل »© ولکنه 
في هذه الرة وضع اللوم على الجنود من العرب النصاری . 

ولا فرغ خالد من الانبار واستحکمت له استخلف علی الانبار الزبر قان 
بن بدر » وانطلق مرة اخری بجیشه, واجتاز نهر الفرات مرة ثانية وسار جنوبا. 
وعندما اقترب من « عين التمر ay‏ 
القتال في طريق تقدمه . 


»> وجد جيشا عربيا صرفا منتشرا بترتيب 


باسمها لهذا السبب , وکانت حامية هذه الدينة تتکون من الجنود الفرس 
والعرب النصاری » لذلك کانت في مرکز اقوی من الانبار لقاومة تقدم خالد . 
وكان القائد الفارسي لعین التمر بدعی «مهران بن بهرام جوبین» » وکان»بالاضافة 





٠ بلدة قريبة من الانبار غرب الكوقة‎ )١( 


ت 


آلی کونه فائدا ماهرا » سیاسیا محنکا . کانت حامية عین التمر الفار سیه کي 3 > 
وكان العرب هناك ينتمون الى قبيلة اللمر شديدة البأس ۰ وکانت هنالك قبائل 
اخرى من العربه النصارى الذين انضموا الى قبيلة النمر لتشكيل جبهة 
متحدة ضد السلمین . وکان قائد جمیع القبائل العربية « عقة بن آبي عقة » 1 


وعندما جاءت كشافة العرب بأنماع تقدم ا ەسلمین من yl‏ باتجاه عين 
التمر » ذهب عقة الى القائد الفار سيي وقال له ۰ « ان العرب اعلم بقتال المرب 
فدعنا وخالدا » , 


فوافق مهران وقال : ۱ صدقت لعمري لانتم اعلم بقتال انمرپ وانکم 
لثلنا في قتال المجم » 7 فخدع عقة بمديح مهران . تم قال مهران : « دونكموهم 
وان احتجتم الپٹا اعثاکم  )‏ , 


وکان یوجد عدد من قادة الفرس قرب مهران اثناء حدیثه مع dite‏ . فلما 
مضی عقه نحو خالد قالوا له : « ما حملك على ان تقول هذا القول ؟ » نقال 
مهران « دعوني » فاني لم ارد الا ما هو خیر لکم وشر لهم » انه قد جاءكم من قتل 
ملوککم وفل" حدکم » CEU‏ بهم » فان کانت اهم علی خالد فهي لکم » وان 
كانت الاخرى فلم يبلفوا منهم حتى بهنوا فنقاتلهسم ونحن اقوباء وهسم 
مضمفون » "۳" . فاعتر فوا له بفضل الراي . 


وبقي الفرس في عين التمر بینما تحرك العرب مسافة عثرة امپال على 
الطریق الوّدي الی الانبار ۰ وهنا نشر عقتة جيشه العربي للمعركة . 


وعندما وصل خالد لبواجه عقه » دهش ليجد قوة عربية صرفة مشتشرة 
امامه » فجمیع المعارك التي خاضها في العراق كانت ضد قوات مشترکة من 
الفرس والعرب ۰ وعلی کل الاحوال » فتح خالد جیشه للقتال متخذا ترییب 
القلب والحناحین واتخذ لنفسه مكانا أمام القلب ؛ وكان بصحيته مفرزة قویة 
(1) الطبري ۔ الجزء ٢‏ ؛ صفحة 0۷١‏ ۰ 


۲۳( الطبري - الجزء ؟ ؛ صفحة ۵۱۷۷ . 





٣١۷ =‏ ہے 


من الحرس الخاص . وکان adie‏ قف امام قلب جیشه . فترر خالد آن باخد 
عقته حیا" , 

عندما کان خالد بنشر قوانه ف ترتیب القتال » اصدر تعلیمانه الی قائدي 
الجناحین ان یشتبکا مع جناحي العدو عند صدور اشارة منه » دون آن يدخلا 
معرکة عنيفة » پشکل یکفل تثبیتهما ریثما پشن هجومه بواسطة القلب . 
واعطی خالد الاشارة » وتقدم جناحا السلمین الی الامام واشتبکا مع جناحي 
العدو . واستمر الاشتبالد بين الاجنحة لبعض الوقت . وظل عقتة حاثرا 
بسبب عدم هجوم قلبه السلمین . ثم هجم خالد على ile‏ بتبعه حرسه الخاص. 

اشتبك حرس خالد الخاص بالحاربین الذین وقفوا بالترب من عقه » 
بیئما بدا خاند وعقة بالمبارزة , وكان عقة شجاعا ومقاتلا ماهرآ : ولكن خالد 
تن ناتاه راخ سرا ودا وج الجترذ المرب فاندهم انسیرا 
استسام الكثيرون منهم » وفر الباقون بسرعة الى عين التمر . 

وعندما وصل المرب الى الحصن وجدوه خاليا من الفرس . لقد ارسل 
مهران بعض الكشافة ليراقبوا المعركة ويبلفوه تفاصيلها . وعندما شاهد الكشافة 
العرب" الفاربن آمام خالد » عادوا بسرعة الی مهران واخبروه پهزيمة العرب . 
وبدون ان یضیع دثيقة من الوقت » قاد مهران جيشه من عين التمر اللى 
فزن + gall al ail ell yall ces Woes‏ قد: اغلتر۱ 
الدينة » اند فموا الی داخلها واغلقوا ابوابها » واستعدوا للحصار . 

ووصل ااسلمون وحاصروا الحصن , وجلب عقه وباقي الاسری‌وافتیدوا 
امام الحصن لكي برى المدافعون قائدهم و مكبلين بالحديد . وقد اثر 
هِذا الشهد علن ادا تين زظاوا الیم روط لعن خالدا زف طلم 
وقال بجب ان بستسلموا بدون قید او شرط . فتشاور ذوو الراي من العرب 
فیما بینهم لفترة قصيرة ؛ ثم قرروا آن التسلیم بدون قید او شرط خر من 
مفامرة القتال » لان حظهم في البقاء على قيد الحياة اذا اختاروا القتال غير 
مضمون . وف نھایة تموز عام 1191 م (منتصف جمادى الاولى - عام ۱۲ هجري) 
استسلم الدانعون عن « عين التمر » الى خالد . 


ےے١۸‎ 


الحصن » واولئك الذین حاربوا السلمین في الطريق الى الانبار ۴۳ . وکان من 


بين هؤلاء الزعيم عقة بن ابي عقة ul,‏ الباقون فقد اعتبروا اسری » وتسم 
الاستيلاء على ثروات عين التمر حيث وزعت كفئائم حرب ۰ 


وفي عين التمر وجد المسلمون اربعين غلاما في دير ب وهم من العرب 
النصاری .- کانوا بتعلمون الانجیل لكي بصبحوا من رجال الكهنوت . وقد 
اخدوا اسری . وکان من بین هوّلاء غلام بدعی نصی ؛ هو ابو البطل الفانح موسی 
بن‌نصير » واصبح موسی شهیرا کحاکم لشمال افريقية » وهو الذي ارسل 
طارق بن زیاد لفتح اسبانیا . 

بعد ان قضی خالد بضمة ایام في التنظیم وفي الامور الادارية » استعد 
للعودة الى الحيرة . وكان على وشك الرحيل عندما تسلم طلبا للمساعدة من 
شمال الجزيرة العربية . وبعد دراسة قصية لهذا الطلب » غیر خالد اتجاه 
سيره واعطى لرجاله اتجاها جدیدا - هو « دومة الجندل » ۰ 





)1( الطبري - الجزه ۲ » صفحة 0۷۷ 


۳١۹‏ ےم 


كانت دومة الجندل إحدى المدن التجارية الكبيرة في الجزيرة العربية ) 
وهي مشهورة باسواقها الغنية . كذلك كانت مركزا هاما للمواصلات © ونقطة 
التقاء الطرق القادمة من اواسط الجزيرة العربية » والعراق ؛ والشسام . 
لقد وصفت" في القسم الاول من هذا الكتاب كيف جاء خالد الى دومة 
الجندل اثناء حملة النبي الى تبوك واسر" اکیدر بن عبد الملك » قائد الحصن ٠‏ 
0 كيف أعلن أكيدر خضوعه واقسم بمين الولاه للنبي » ولكن بعد عمليات 
عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسئة في حرب الردة ) نكث أكيدر بوعده 
وقرر الانفصال عن المديئة . واصبح حاكما على ولابة من النصاری والوئنیین ٠‏ 

وني الوقت الدي انطلق فیه خالد من البمامة لفتح العراق » ارسل ابو بكر 
عیاض بن غنم للاستيلاء علی دومة الجندل GLA Solely‏ الشمالية الی 
ولائها السابق للاسلام . ومن المحتمل ان الخليفة كان ينوي ارسال عياض 
الى العراق ؛ لعاونة خالد » بعد الانتهاء من مهمته . وعئدما وصل عیاض 
الى دومة الجندل وجدها محصنة ومحمية بافراد قبیلة « کلب » » وهي 
قبيلة كبيرة من العرب النصارى تقطن هذه المنطقة والطرف الشرقي من بلاد 
الشام . ففتح قواته ونشرها في مواجهة الجهة الجنوبية من الحصن » 
وكان الوقف من وجهة النظر العسكرية غير مقبول ٠‏ فالعرب النصاری اعتبروا 
انفسهم محاصّرين ؛ لكن الطرق من الجانب الشمالي للحصن كانت مفتوحة ٠‏ 
واشتبك المسلمون مع الحصن من مسافة قريبة واعتبروا انفسهم متورطين 
ولا یمکٹھم كسر التماس والتملص . وطبقا لروابات ااؤرخین الاوائل كان كلا 

ب ۲۱۱ 


الجانبين محاضرا ۰ وکانت العملیات مقتصرة علی ربابات Clee, UL‏ 
حامية الحصن التي امکن صد ها من قل المسلمين ۳ واستمر هذا الوضع عدة 
وی احد الابام قال الولید بن عقبة - الدي ارسله أبو بكر لمعاونة عياض 
بن تم س الی عیاض : « الراي في بعض الحالات خیر من الجند الکثیف » ابعث 
الی خالد فاستمده » ۲۳ . وقبل عیاض مشورة الولید فبمث بستنجد بخالد؛ 
ووصات الرسالة' الى خالد وهو على وشك مفادرة عين التمر الى الحيرة ٠‏ 


لم بعشل التفكير بخالد . فالموقف على الجبهة العراقية مستقرآ » ولديه 
قادة اكفاء يستطيعون التعامل مع الفثرس اذا ما فكروا بشن هجوم معاكس 
من کتسفون . وارسل رسالة الی القعقاع في الحيرة يطلب منه ان يتصرف 
كنائب له وان بقود الجبهة اثناء غیابه ۰ وترك حامية” في عين التمر ۰ ثم 
غادر مين التمر في الیوم التالي علی داس حبش مولف من ستة آلاف رجل 
تلالتحاق بمیاض , وارسل امامه مبعوث" عیاض وحمله رسائة السی عیاض 
بقول فبها: 
۱ تبث" قلیل" تأنك الحلائب: 02 
تحمن" آساد؟ علیها القاشب" ۳۶ 
کتاثب CSS (gett‏ 
وقد اكتنشف تحرك” خالد من قبل الدافعین عن دٴومة الجندل قبسل 

وصوله بعدة ایام » واشخدت الاستعدادات داخل الحصن . وهم بستطیمون 
صد" قوة السلمین التي بقودها عباض بقوتهم الحالية ) ولکنهم لایستطیعون 
ذلك اذا اشترك جیش خالد في قتالهم . وعلى الفور بدؤوا بارسال المبعوثين 
الى القبائل الجاورة Lub‏ للنجدة . فاستجابت قبائل العرب النصارى بحماس 





(۱) الطبري - الجزه ۲۷ » صفحة هلاه ٠‏ 
(۷) الحلالب ب جمع حلربة وهي الناقة الطربة اللبن - الترجم . 
(9) التاشب - السیف الصقیل الجلو - الترجم ۰ 


تب ۳۱۲ بت 


الی طلب الساعدة . وبدا القاتلون یتواندون من بطون قبيلتي غسان و؟للب 
للانضمام الى المدافعين عن الحصن » وعسکر الکثیرون منهم خارج اسوار 
الحصن بسہب اکتظاظ الحصن بالقاتلین . واصبح عیاض نتیجف" لذلك في 
موقف حرج » واخد يدعو الله كي بصل خالد بسرعة . 


OW,‏ 950 قوات العرب النصاری زعیمان کنیران هما : الجنودي بسن 
ربیعة ٤‏ واكيدر بن عبد الملك . وكان الزعيم الوحيد الذي لديه تجربة في 
التعامل مع خالد هو 'اكيدر » وقد اصيب هذا الرجل بالتوعك بمجرد 
سماعه أثياء تحرك خالد من عين التمر . وعندما تجمعت القبائل فی دومة 
الجندل » دعا اکیدر زعماء هذه القبائل الی اجتماع وقال لهم : « انا اعلم 
الناس بخالد » لا آحد انش طائرآ منه » ولا احد" فی حرب » ولا بری قوم" 
وجه خالد قلوا او کثروا لا انهزموا عنه » فاطيموني وصالحوا القوم » ۲۲ . 

لکنهم استنکروا نصیحته وصمموا علی قتال خالد . وعلی کل الاحوال ؛ 
فان اکیدر فقد آعصابه تماما . فهو لاستطیع ان بواجه سیف اللہ مرة خری » 
وفي احدی الليالي تسلل من الحصن وانطلق علی الطریق الوّدي الی الاردن . 
ولكن الاوان كان قد فات . فحیش خالد وصل لتو"ه واعترضته احدی مفارز 
الخيالة بامرة عاصم بن عمرو واسّر كه . 

ووقف "کیدر امام خالد مرة اخری . لقد كان يامل OL SS ptt ol‏ 
القابلة السابقة مع خالد والتي انتهت الی سلام الرحمة" في قلب خالد الا آن 
ظنه قد خاب . فالوقف في ذهن خالد كان واضحا تماما : لقد نقض BAST‏ 
العهد » وثار علی الخليفة . فأمر خالد بضرب عنقه » وثفذ الامر بدون [بطاء . 
وهذه كانت نهابة 'اكيدر بن عبد اللك » آمیر کندة » وسپلد دومة الجندل . 


وفي البوم التالي وضع خالد* عیاض" تحت |مرنه وضم قوته الی چيشه . 
ونشر رجال عیاض جنوب الحصن لأغلاق طربق الجزبرة المربية ؛ ووضع 


)1( الطبري ‏ الجزرء » )2 صفحة هلاه ۰ 


بت ۴۳۱۳ تب 


جزءا من جيشه الذي کان في العراق الی الشرق » والشمال » والغرب من 
الحصن »© للسيطرة على الطرق Lost‏ الی العراق والاردن ؛ واحتفظ بباقي 
جيشه كاحتياط قوي . قدثر خالد ان الحصن مدافع عنه بقوة والهجوم عليه 
سیکلف غاليا . لذلك قرر الانتظار على امل ان يقوم المدافعون بمهاجمته 
خارج الحصن بعد ان يمتوا من الحصار . وبهذه الحالة فانه سیننزل بهسم 
اقصی الخسائر وسيهاجم الحصن بعد ان تکون حامیته قد ضعلفت ۰ وبناء 
على ذلك وضع قواته خلف الحصن بمسافة . 


وکان جمیع حیش العرب النصاری قد اصبح تحت (سرة الجودي 
بن ربيعة بعد ان ترك اكيدر الحصن . وانتظر الجودي لكي يقوم المسلمون 
بالهجوم أولا » لكن المسلمين طلوا قابعين في اماكثهم . وبعد مرور بعض الوقت 
رای الجودي آن الحاص ین لابحاولون الهجوم علی الحصن فنفذ صيره واراد 
cole ol‏ خالدا . لذلك أمر بشن هحومين : الهجوم الاول تقوم به مجموعة 
ضد عیاض علی طریق الجزيرة العريبة » والثاني تقوم به قبیلته نفسها» وهي 
قبيلة وديمة » بامرته مباشرة ضد معسکر خالد الی الشمال ۰ 


طر"د عیاض" العرب الذین خرجوا لهاجمته . وبعد ان ترکوا وراءهم 
کثیرا من القتلی » عادوا بسرعة الی الحصن واغلقوا بابه , وکانت هده الجموعة 
محظوظة . اذ كان عليها ان تواجه قائدا غير مجرب مثل عياض بن غنم وجنودا 
لیسوا من وزن حنود خالد التمر‌سین علی القتال . 


ونفس الو قت قاست الحموعة الاخری » وهي اکبر عددا وتتالف من 
قبيلة ودبعة » بقيادة الحودي بالتقدم نحو خالد » الذي کان ناشرا قواته 
بترتیب القتال علی مسافة خلف الحصن . وعندما رای الحودي ان خالدا ف 
مکانه لابتقدم » تجرا الجودي اکثر من ذي قبل ونشر مجموعته للمعرکة 
وتقدم للاقاة خالد ۰ واقتربت القوتان من بعضهما کثیرا » وتصوار الجودي 
آن بامکانه دحر السلمین من ساحبة الم ركة . وفجاة هجم خالد على الجودي 
بینتهی العنف والسرعه ۰ 


ب ٣١۳ب‏ 


لم بدرله المرب النصاری ما الذي اصابهم ء اذ في غضون دفائق انهارت 
تواتهم کبیت من الورق . واسر الجودي مع الثات من ابناء قبیلته » بینما فر" 
البافون بفوضی وفزع نحو الحصن . ولم يكن المسامون في حالة مط‌ارده 
انهم کانوا معهم » وپيئهم » وامامهم » وخلفهم . فاذا كان اول من وصل 
الحصن هو عربي نصراني » کان الثاني مسلما . وشاهد العرب الذين بقوا 
في الحصن جمما غفيرا بتجه نحو باب الحصن » نصفه علی الاقل من السلمین . 
ناغلقوا باب الحصن في وجه زملائهم » وبقيت قبيلة وديعة التي هاجمت بإمرة 
الجودي خارج الحصن . وتم أسر المثات من قبل المسلمين » وقتل الباقون 
إما اثناء المعركة القصيرة العنيفة او ائناء المطاردة حتى باب الحصن والقتال 
الذي جرى عنده . وتذكر إلعرب اانصارى نصيحة 'كيدر بمرارة . كان خالد 
كما قال 'اكيدر Wie‏ ؛ ولكن كان الاوان قد فات . 


لقد تم انجاز الجزء الاول من خطة خالد . بعد ذلك حرك جيشه قربا 
من الحصن لكي یجمل الدافعین برون انه لاتوجد امكانية للهرب » ثم طلب من 


فامر خالد بان تجلب الجودي وباقي الاسری من قبيلته لكي برام 
الدافعون عن الحصن . ثم ضربت آعناقهم علی مرای من الدافعین . لكن ذلك 
لم يفت في سواعدهم فبدلا من کسیر الروح العنوية لهوّلاء » كما كان يأمل 
خالد » تصلّب مدانعو دومة الجندل Gd‏ موقفهم وصمموا علی القتضال 
حتی النهاية . 

واستمر الحصار عدة أيام . بعد ذلك هاجم خالد الحصن ( التفاصيل غير 
معروفة ) . وحاول المدافعون الصمود امام هذا الهجوم لكنهم فشلوا امام 
قوات خالد المتمرسة في القتال . وذبح معظم الحامية » لکن النساء والاطفال 
والكثير من الشبان 'اخذوااسرى . حدث ذلك في حوالي الاسبوع الاخير من 
٩۱۲۳ ple OT‏ م ( منتصف Golem‏ الاخرة بب عام ۱۲ هجري ) ۰ 


گر یٹ 


قضی خالد الایام القليلة التالبة في تدبیر شوون درمة الجندل ۰ ثم 
اقل 7د ال ھھرمتا ای ا رز ری اد عاد خالد ان 
العراق لیجد آن الوقف قد تفیتر نوما ما » لان الثرس کانوا في طریق 
الحرب مرذ اخری . 


تس ۲۱ ب 


ی 
العسارضةالاضيرة 


لم يكد خالد بذهب من هين التمر حتى وصلت انہاء مغادرته الی البلاط 
su‏ وان نشف بان اله قدا عاذ الى الس الس ید برد کی مه 
جیشه » وتلفست کتسفون الصمداء ۰ ربعد. مرور بضعة آیام اجتاحت القرس 
Goal Ml Ducal, Aja geld aig Ray ead ge dy‏ 
التي فتحوها والهيبة التي فقدنها الامبراطوربة . وسمم الفثرس علی عدم محاربة 
خالد مرة آخری » ولکنهم کانوا مستمدین تماما لحاربة السلمین بدون خالد . 

وہدا هلمن بالعمل . وف هذا الوقت نظم جيشاً جدیدا بتألف من بقایا 
« اليتس » » ومن المقاتلين الذن سحبوا من الحامیات الوجودة ی آحزاء آخری 
gag hl es‏ قاطن دد ركان هذا poll yale OW gael‏ ا 
وعلی ابة حال » فان وجود عدد کبیر من النطوعین الجدد في هذا الجیش جمله 
اقل کفاءة من الجیوش التي حاربها خالد جنوب نهر الفرات . 

و قرر بهمن آن لا بزج هذا الجيش في المعركة قبل أن تم تعزبزه بقوات 
العرب النصارى الكبيرة التي بقيت مخلصة للامبراطورية , لذلك بدا بالتفاوض 
مع العرب . 

فاستجاب العرب التصاری بتر حیب وشوق الی طلبات البلاط الفار سي. 
فبالاضافة الى هريمة عين التمر » كان عرب هده النطقة بطلیون الثار لقتل 
زعيمهم الكبير « عقتة » . كذلك كانوا راغبین في استعادة الاراضي التي فقدوهاء 
وفي اطلاق سراح زملائهم الذين تم آشرهم من قبل السلمین , وبدا عدد كبر 
من القبائل بالاستمداد للحرب . 


ب ۷ے 


فسم بهنمن القوات الفارسية الی جيشي مبدان وارسلهما من کشسفون. 
فالجيس الاول الذي كان بقيادة « روزبة » تحرك الى الحصيد » والحیش 
الثاني » بإمرة « زرمهر » » تحرلد الی خنافس . وقد تم حشد هذن الحیشین 
في مكانين متباعدين من اجل سهولة الحركة والنواحي الادارية » وكان عليهما ان 
لايتقدما من مكانيهما حتی یتم استعداد العرب النصاری للمعرکة . وكانت 
خطة بهنمن تقضي بان بحشد جمیع الجیش الامبراطوري وينتظر هجوم 
المسلمين او د.حرك جنوبا لقتال المسلمين في الحيرة . 

لکن العرب التصاری لم یکونوا مستمدین بسد ۰ وکانوا منظمین في 
مجموعتین : الاولی بامرة زعیم بدعی هذیل بن عمران وکانت تتجمع في الصینح» 
والثانية بإمرة الزعيم ربيعة بن بجير وکانت تتجمع في مکانین قربین من بعضهما 
الف وها الف 17 رال حول قرف سا تا ال ۸0۰۱۰ 

وعندما تصبح هاتان الجموعتان جاهزتین تنضمان الی الفثرس حیث 
شکلون معا جیشا واحدا کبیرا ( انظر الخريطة رقم ۱6 ) ۰ 


وعندما کانت هذه الاستمدادات حارية » اتخذ القعقاع » قائد حبهة 
المراق اثناء غیاب خالد » اجراءاث معاکستة . فسحب بعض الفارز التي 
ارسلها خالد عبر الفرات وحشدها في الحيرة ۰ وارسل کتیبتین الی الامام : 
واحدة الی « الحصید » » والثانية الی « الخنافس » . وقد آمر قائدا هاتین 
الکتیبتین بان بظلا بتماس مع قوات انثرس نی هدذین الکانین » وذلك لتأخیر تقدم 
الفثرس في هذين المكانين »© في حال اتخاذهم قرارا وذلك 
بالزحف الى الامام » ولجعل القعقاع على علم بقوة الفئرس وتحركائهم .وتحر کت 
هاتان الکتیبتان الی :هدافهما الحددة وحقتقتتتا التماس مع الفثرس by.‏ اثناء 
ذلك » احتفظ القعقاع بباقي الجيش في حالة الجاهزية للرج في المعركة . 


مدا هو الو قف الذي واجه خالدا عند وصوله الى الحيرة في الاسبوع 





(۱) چبل في عرض الفراث من ارض الشام - الترجم ۰ 
(؟) جبل بمتد من الثني بت المترجم ٠‏ 


= ۲۱۸ بت 


المرمطة عتم ٠٤١‏ - الما رخ ادرشیرة 





۳۱٩۹ =‏ بت 


الرابع من ابلول عام ٩۳۳‏ ( منتصف رجب » عام ٠١‏ هجراي ) . ومن المكن أن 
پکون الوقف خطیرا في حال نجاح القوات الامبراطورية الاربعة بتشکیل جیش 
واحد بهجوم على الحيرة ٠.‏ وآن أية خطة بتبناها السلمون نبفي آن تستجیب 

ےش فی القرات الامبراطوزية في Bal et Joly Ghee‏ قهره.. 

؟ سه حماية الحيرة ضد العدو في قطاع واحد بینما بقوم السلمون بعملیات 
ضد العدو في قطاع آخر . 

قرار خالد ان بخوض العملية بطريقة معيئنة أصبحت الآن مميرة له . فھو 
سہہد! الاعمال الهحومية و ya‏ كل قوة امبراطورية على حدة bo‏ مکانها + 
وبناء علی الا فکار الاستراتيجية التي. کائت ندور بخلده 4 فسخ حامية الحيرة 
الاسلامية الی محموعتین الاولی بإمرة القعقاع 4 والثالية بإمرة أبي ليلى 0 
وارسلهما A‏ الى عين الثمر حیث سيلتحق بهما بعد حین 0 و بعد ان تکون 
القوات التي حاربت في دومة الحندل قد نالت قسطا من dot‏ 


وبعد مضي بضمة آیام احتشد جمیع جیش السلمین في عين التمر » 
باستثناء حامية صغيرة تركت بقيادة عياض بن غتنئم لحراسة الحيرة . ونظم 
الجيش الآن في ثلاتة الوبة وكل لواء بتألف من خمسة آلاف رجل 6 وتم 
الاحتفاظ بأحد هذه الالوية كاحتياط . وأرسل خالد” القمقاع الى الحصيد » 
وابا لیلی الی الخنافس وأمرهما ان يدمرا جيشي الفئرس في هذين المكانين . 
وكان على هذين القائدين ان بتوليا قيادة كتائب المسلمين المنتشرة مسيقا في 
الفطاعات المخصصة لهما . وكانت نية خالد هي محارية الجيشين الفارسييئن 
سرعة وہآن واحد ؛ بحیث لابستطیع ان يفات أحد منهما » بينما بكون الثاني 
يتمزق إربا . ولكن هذا لم يتم ؛ لان المسير الى الخنافس كان اطول منه الى 
الحصید ؛ کما ان آبا لیلی قد فشن في تحريك قوانه بالسرعة الطلوبة لکي 
بعوض الفرق في المسافة . وفي مضون ذلك .بقي خالد مع لوائه الاحتياطي في 
عین التمر للتمامل مع أبة حرکة هجومية فد توجه نحو الحبرة من الثني" او 
الز'ميل . 

۲٣٣ —‏ اس 


سار القعقاع الی الحصید ؛ وتبعه اہو لیلی من عين التمر في طريقه الی 
الخنانس » وتقدم کلاهما الی هدفیپما علی طر یقن مثفصلین ٠‏ وعندما اقترب 
القعقاع من هدفه » طلب « روزبة » » القائد الفارسي فی الحصید » الساعدة من 
( وومهر » » القائد الفارسي في الخنافس , فلم بستطع زرمھر ان پرسل جيشه 
الى الحصيد »؛ لان علیه آن بستاذن بهمن قبل ان بحرك جيشه من الخنافس. 
لكنه ذهب الى الحصيد بنفسه ليرى الامور على الطبيعة » ووصل في الوقت. 
المناسب ليشترك في معركة الحصید. » التي تم خوضها حوالي منتصف تشرين 
الاول عام ۱۲۳ م ( الاسبوع الاول من شمبان » عام ۱۲ هجري ) . 


حالما وصل القعقاع الی الحصید » فتح لواءه للمعركة وهاجم به الجیش 
الفارسي » الذي كان يفوقه عددا . وقد تم ذبح روزبة على بد القعقاع . وتقدم 
زرمهر أيضا الى الامام وطلب المبارزة »> فبارزه احد قادة المسلمين وقتله . لم 
یکن پنقص الفثرس الشجاعة » ولکنهم مع ذلك هنزموا بواسطة الفعفاع وطردوا 
من میدان العركة ۰ وتراجع الفئرس بسرعة الى الخنافس بعد ان تركوا وراءهم 
عددا كبيرا من القتلى » حيث انضموا الى الجيش الفارسيالآخر » الذي اصبح 
OF‏ نحت قيادة قائد آخر بدعى « مهبوزان » ۔ 

وصل جنود الفثرس الفار ون من الحصید الی الخنانس قبل وصول 
لواء ابي ليلى بفترة قصيرة . وقد وصلت انباء اقتراب السلمین . وکان 
مهبوزان قائدا حکیما » واخذ درسا مستفادا من هزيمة الحصید فشرر ان 
يتجنب الدخول في معركة مع المسلمين . وخرج من خنانس علی الفور » وسار 
الى المصئيخ حيث انضم الى قوات العرب النصارى المحتشدين بإمرة هذبل بن 
عمران . وعندما وصل ابو لیلی الی خنافس وجدها خالية سن الفرس . 
فاحتلّها وابلغ خالدا بذماب الفثرس الی الصیئخ ٠‏ 

سمع خالد وهو في عين التمر انباء هزيمة الجيش الفارسي في الحصيد . 
ثم سمع بعد ذلك أنبام تحرك جیش الفّرس الثاني » مع بقایا الجیش الاول» 
من الخنافس الی الصییتخ . وقد تراك هذا التحرك“' مديئة كتسفون فير محمية 
ومعرٴضة للهجوم » علی الرغم من وجود حامية فیها للدفاع الحلي . واصبحت 
الصیخ تضم الآن أقوى تحشد للقوات الفارسية . ومن‌جهة اخری » فان 


تپ ۲۲۱ بت م ۱۱ 


تحشدات العرب النصاری نی الثني والزمیل لم تعد تشکل نهدیدا للحیرة » 
فالنكسات التي حلت بالفئرس في ااحصيد والخنافس سوف لا تشجع هؤلاء 
العرب على المغامرة والقيام بأعمال عدائية . 

كان أمام خالد الآن أن سختار هدفا من ثلاث : العاصمة الامبراطورية » 
أو الجيش الامبراطوري في المصيئخ » او قوات العرب النصارى في الثني” 
والز'ميل . لقد قدكر خالد إمكانية الهجوم على كتسفون »؛ لكنه نبذ هذه الفكرة 
لسببين : الاول هو خشيته من استیاء الخليفة لهاجمة کنتیسفون » حسب روایة 
الطبري | . ويبدو أن ابا بكر لا برغب في ذلك . والثاني » وهو سببعسكري 
صرف » فان التقدم الی کتسفون بجمل مجنبة خالد وموخرته معرضة لهجوم 
قوات الفئرس الهائلة في المصيتخ . ومن الممكن ان تهاجم هله القواث مؤخرته 
أثناء اشتباكه مع كتسفون » أو ان نتقدم وتستولي على قاعدته في الحيرة »وبذلك 
يتم قطع خطوط مواصلاته مع الصحراء . 

اختار خالد من الهدفين الباقيين المصيئّيح . لان الهدف الآخر كان صغيرا 
ومن الممكن التعامل معه فيما بعد بدون صعوبة . وقد تم تحديد مكان المعسكر 
الفارسي في الصیخ بدقة بواسطة عیون خالد » ومن أجل التعامل مع هذا 
الهدف خطط خالد لتنفیذ مناورة من النادر ان ينفذ مثلها في التاريخ » وهي 
صعبة من حيث السيطرة والتعاون » وتتلخص هله المناورة بشن هجوم في آن 
واحد ومن ثلاث انجاهات ؛ ليلا . 

واصدر خالد" بادیء الامر آوامره من أجل التحصرك , اذ علی الالویة 
الثلاث آن نتقدم من اماکنها الحالية في الحصید » والخنانس » وعین التمر » 
على ثلائة محاور منفصلة, ومحدادة مسبقا بين الفرات وطريق الثني” ب الزمیل» 
ثم ناعقي في ليلة معينة وفي ساعة daw Ole oo bs" dome‏ بضعة أميال قبل 
المصينّخ . وتم ننفيذ هذا التحرك كما هو مخطط »© واحتشدث الالوبة الثلاث 
في المكان المحد'د . ولا بمكن تنفیذ مثل هذه المناورة بتوقيتها الدقيق إلا من 
قبل حيش رفيع المستوى ۰ 


۰ لان مهمة خالد هي فتح العراق‎ )١( 


بت ۳۲۲ 





وهکذا تم تنفید هذه ألناورة . فقد ام الفرس وألعرب باطمئنان » لان 
آخر التقاریر افادت بان السلمین ما زالوا علی مسافة بعيدة » ولا توحد ظواهر 
Ju‏ على خطر هجوم مفاجیء . وکانت هذه هي آخر ليلة لهم في الصیتخ . 
نقد علم الجیش" الامبراطوري بالهجوم فقط مندما انقضت الوية السلمن 
الثلاث على معسکر الفترس ۰ 


Cor,‏ الفوضی ی صفوف الفّرس وانتابهم الخوف والفزع وبدو وا 
بتراکضون نی ظلام اللیل واختلط الحابل بالنابل . وذیح الالاف منهم . واخذ 
السلمون بضربون بشدة للقضاء علی هذا الجیش قضاء مبرما کما قضو! علی 
جيش ١‏ اندرزغر » فی الولجة » ومع ذلك فقد استطاع عدد كبير من الثرس 
والعرب ان بهربرا تحت جنح الظلام الذي ساعد على تحقیق الفاحاة . 


وعندما اشر قت الشمس فوق الافق الشرقي لم ببق محارب من الجيش 
الامبراطوري على قيد الحياة في المصيئخ . ولا نعرف مصر القائد الفارسي 
مهبوزان » لکن القائد العربي صذیل بن عمران تمكن من الفرار والتحق بقوات 
العرب التصاری في الزئمیل . 

حدث هذا الاشتباك في الاسبوع الاول من تشرین الثاني عام ١٦٦٦‏ م 
( الاسبوع الرابع من شعبان عام ۱۴ هجري ) . لقد نجحت مناورة خالد » 
وكان نوقيتها صحيحا ودقيقا . 

کان من پین العرب الذین فقدوا ارواحهم في الصیخ اتنان من المسلمين. 
وهذان الرجلان کانا قد سافرا الی الدينة قبل فتح العراق بوقت قصير » و قابلا 
آبا بکر » واعتنقا الاسلام وعادا لیعیشا بین رجال قبپلتهم النصاری ۰ وعندما 
سمعت الدینة بموت هذین السلمیتن علی ابدي حیش خالد » هرع عمر الی 
الخليفة بشتكي ظلم خالد » لکن ابا بکر قال لعمر : « کذلك بلقي من ساکن" 
اهل الحرب في ديارهم ۲۲ 4 . ومع ذلك » فقد امر ابو بکر بدفم الدیة 
a‏ . واما بالشسبة لخالد فقال ابو بکر : « لا اشيم سیفا سله ال على 
الکفتار » ۰ 


۵۸۱ الطبري س الجزء ۲ » صفحة‎ )١( 


بت ۲۲۲ 


ومن الصیتخ انجه خالد الی الئني" والز یل . وکانت الثني* افرب من 
Loy‏ لذا اصبحت الهد ف الاول »4 حبث قرر خالد آن بکرر مناورة الصیتخ. 
وسوف يعمل جيشه بالالوبة الثلاث كالسابق . وسوف تنطلق الالوية من 
المصيتّخ على محاور منفصلة » ثم تهاجم الثني” في ليلة محدادة وقي وقت معين. 
وتقدم خالد علی الطریق الباشر من الصیخ بينما سار اللواءان الآخران عاسى 
مجنبتيه . ففي الليلة المحدتدة » وفي الوقت المعين ‏ في الاسبوع التاني من 
نشرين الشاني عام ۱۲۲ م ( الاسبوع الاول من رمضبان عام ؟١!‏ هجري ( — 
انقضت الالوية الثلاث على معسكر العرب التصارى في التني” . وف هذه المرة 
نجا القلیلون من الذبحة . وعلی کل الاحوال » فقد ترکت النساء والاطفال 
وعدد كبير من الفتیان واخذوا اسری . کذلك فقد فتل فائد العرب اللصاری» 


زيفة ان تعن .ومكييك "ابه السميلة ورور ھا من بن ایی طاات ۷ 


کان خالد ناور بجيشه بمنتهی السهولة کلاعب الشطر نج ۰ فبعد معركة 
الئني بليلتين أو تلائة فعل بالرمیئل مثلما فعل بالئني - ثلاث الوية تهاجم من 
اتجاهات مختلفة - وکذلك تم ابتلاع العرب التصاری في الزمتینل من قبل الوبة 


خالد التی ضربت ۱ Ugly ve‏ ۰ 
يپ صر؟ لصییخ والثني 


وبعد ان تخلص خالد من الاسری والفنائم التي نم الاستیلاء علیها في 
الرامیل » انجه نحو الر"ضاب » حیث کان هلال بن عقته بجمع القبائل العربية 
لكي بثار لوت والده . ولکن هندما وصل السلمون الی الرضاب لم بجدوا 
احدا فیها . اذ في اللحظة الاخبرة قرر هوّلاء العرب ان اية مقاومة لن تجدي 
وانتشروا في الصحراء . 


“Gey‏ لخالد الآن أن يفرح باتتصارانه . ففي اقل من شهر استطاع 
ان يسحق قوات امبراطورية هائلة في اربع معارك منفصلة ضمن منطقة عمليات 
ببلغ طولها مائة ميل . وحقتق ذلك باستغلال قابلية الحركة الكبيرة التي كان 





س ۳٣٣‏ سم 


بتمتع بها جيشه الراكب . لقد انجز المهمة التي أسندت اليه من قبل الخليفة ) 


لقد غامر الفئرس وخرحوا من العاصمة الامبراطورية عند سماعھم لنبا 
مفادرة خالد لعين التمر » لکن خالدا عاد وخاض غمار الحرب ثانبة ٠‏ وتقوقعت 
کتسفون علی نفسها , 

وشنت عدة اغارات من قبل خالد في المنطقة الواقعة بين النهرين . كما 
ان الاماکن التي لم تشمر بوطاة الحرب حتى الآن بدات نردد اصداء وفع 
حوافر حيالة السلمین ونداء « الله اکبر » . لکن جماهیر الشعب في العراق‌تترکوا 
بدون ازعاج . فهؤلاء اللاس اعتبروا وصول السلمین نعمة لهم » لان السلمین 
جلبوا النظام والاستقرار الللین لم عرفا مند ایام انو شروان العسادل 


اللاهس4 ۰ 


رس 


ولكن لم يكن من طبيعة خالد أن يركن الى ااهدوء والراحة . وكان من 
طبیعته آن لا نع بالانحازات الاضية » بل کان دائما بسعی الی الجد والاعمال 
الحليلة , وکانت العاصمة الامیراطورية تبدو مححمة عن (رواء ظماه بارسال 
جيوش اخرى ضسكده » لذا كان من دواعي سروره Lele ob TAY ol‏ فارسية 
كبيرة مازالت موحودة علی الفرات عند « الشر اش » ( قرب ابو كمال الحالية ب 
انظر الخربطة داخل غلاف الکتاب ) » التي كانت على الحدود بين امبراطورية 
الفثرس والامبر اطوربة الرومائية الشر قية . وکانت حامية الفراض هي الحامية 
الفارسية الوحيدة التي ثرکت الی الغرب من کتسفون » وبما آن خالداً قد 
تلقی تعلیمات الخليفة التی تقتضي بمحاربة الفئرس ؛ فقد قلرر أن ثبيد هذه 
القوة ايضا . فتحرك الی الفراضش ۰ وعندما وصل خالد البها في الاسبوع 
الاول من تشرین الثاني عام ۱۲۳ م ( نهابة رمضان » عام ۱۲ هچري ) » وجد 
فیها حامیتن احداهما فارسية والاخری رومانبة ۰ وهانان الحامیتان اللتان 
تمثلان امبراطوربتين تحاربتا في العقدين الماضيين ضد بعضهما البعض في حرب 
طويلة باهظة الثمن » انحدتا الان تحاربة افسلمین » وانضم الیهما لهدا ,خرن 
عدة قبائل من العرب التصاری الحلیین . 


0 


لم بحدث شي, طيلة ستة اسابیم . فالجیشان کانا پنظران الی بعضهما 
البعض عبر نهر الفئرات » فالسلمون علی الضف الجنوبية والروم والفثرس 
على الضفة الشمالية »6 وکلا الجیشین کانا غیر راغبین في عبور النهر ٠‏ وف الحادي 
والعشرين من كانون الثاني عام 76" م ( الخامس عشر من ذي العقدة عام ۱۲ 
هجري ) استطاع خالد ان يجذب الحليفين عبر نهر الفرات الى الضفة التي 
بقف علیها چيشه » ولم AS‏ ینم عبور الروم والفثرس حتی قام خالد بهجوم 
سریع وعنیف کالعتاد . وذیح ا#لاف من الاعداء قبل آن یتمکن الباقون من 
الفرار بسلام . 

لم تكن هذه المعركة كبيرة ولا فاصلة » كما ان قوة العدو لم تكن كبيرة كذلك» 
وفقا لروايات بعض الؤرخين الاوائل . ( اذ لیس من المعقول ان بترك اي قائد 
فارسي حامية كبيرة في مديئة على الحدود مثل الفراض بيئما اواسط العراقا 
وغربها في ابدي المسلمين » کما آن کتسفون نفسها کانت مهددة ) . وتكمن 
اهمية المعركة بأنها آخر معارك خالد في العراق . 


قضى خالد” الايام العشرة التالية في الفراض . وفي الحادي والثلائين من 
کانون الثاني عام ۱۲ » فادر ااجیش الفراض متوجها الی الحيرة . ونظم 
مسیر الجیش هذا بترتیب : حرس مقدمة » ثم القوة الرئيسية » کم حرس 
مؤخرة . ولکن عندما خرج حرس الؤخرة من الفراض » ذهب خالد ومعه عدد 
من اصحابه باتجاه الجنوب بشکل خفي . لقد كانوا في طريقهم الى مكة لاداء 
فريضة الحج الذي كان موعده بعد اسبوعين . 


ان الطريق الفعلي الذي سلكه خالد غير معروف ٠‏ لقد سار في طريق من 
طرق أهل الجزيرة لم بر طريق اعجب منه ولا اشد” على صعوبته مئه 96" .وني 
مكة ادى خالد وصحبه فريضة الحج متثکرین لكلا بتعرف عليهم أحد . ثم 
عادوا بسرعة الى العراق . ویمکن تخیل السرعة التي سار بها خالد واصحابه 
اذا عرفنا ان حرس او خرة لم یکد بدخل الحبرة حتی انضم اليه . ودخل الحيرة 





(۱) الطبري ب الجزء ۲ 4 ۸۲ھ ۔ 


پعرف السر » ولکن رجال حرس الوُخرة تعجبوا من آن خالدا وبمض اصحابه 
قد حلقوا رو وسهم ۰ 


بعد هذه المفامرة بوقت قصير » ذهب خالد في مغامرة اخرى . فبعد ان 
سم من السلام والهدوء اللدين بعتمان العراق © قرر أن بقود إغارة بنفسه 
في النطقة القریبة من کتسفون . ناغار علیها ومعه الئنی وعاد محملا بالفنائم ۰ 


اذا كان خالد يعتقد انه من غير الممكن التعرف عليه في مکة فقد کان مخطئاء 
اذ لم بکد Was‏ من اغارته هذه حتی تلقی رسالة من ابي بکر بحذره قائلا : ۱ إياك 
ان تعود اٹل ذلك » . وكان مع التحذير مهمة اخرى كبيرة : كان على خالد 
ان بتوجه الى بلاد الشام . فالحملة في العراق قد انتهت ۰ 

كان فتح العراق نجاحا باهرآ , فالمسلمون خاضوا عدة معارك عنيفة ضد 
الجیوش الفارسية التي تفوقهم عددآ » ولم يقتصر عملهم على كسب كل 
معركة » بل اوقعوا الهزائم الساحقة بالفئرس والعرب النصارى . علمآ بان 
جيش الفئرس في ذلك الوقت كان اكبر آلة حربية يخشى جانبها ٠‏ 

كانت استرانيجية خالد في هذه الحملة » وهي استراتيجية لم بحد" عنها 
ابد » تقضي بان بخوض معارکه قریبا من الصحراء » بحیث تکون الطرق الودية 
الى الصحراء مفتوحة امامه في حالة اضطراره للتراجع . ولم تكن الصحراء 
ملجاامینا فقط لا بستطیم الفثرس الفامرة باقتحامها » بل کانت ابضا منطقة 
تسمح بالتحرك السريع الى اي هدف بختاره بسهولة وش ۰ ولم بدخل 
خالد في عمق العراق الى ان فقد الجیش الفادسي قدرته على تهديد الطرق 
الوّدية الی الصحراء . 

اما استراتيحية الفثرس العسکربة فقد کانت متاثرة بالضر ورةالسياسية 
للد فاع عن الحدود الامبراطورية » وادی ذلك الی آن بخوضوا معارکهم ضد 
السلمین علی الحدود بین الصحراء والاداضي الزراعية » کما کان بتمنی خالد . 
ولکنهم » ضمن هدا التحدید السياسي ؛ اتبعوا اسلوبا سلیما وخططوا لتنفیل 


بت ۳۲۷ ~ 


نحشدات كييرة لقواتهم من اجل المعركة . نکان على « قارن » أن ينضم الى 
« هرمر » » و بَهُمّن' الى « اندرزغر » » « وروزبة » > « وزرمهر » الى العرب 
النصارى في المصيئخ والثني” والز'متيئل . ولو قدثر لهذا التجميع ان يتم ) 
لتفر مجری الحملة . لکن هذا التجمیع لم یتم » فشکرا لخالد علی تحر که 
السربع وعلی تخطیطه الفاضي بخوض معا رکه ضد الجیوش الفارسی4 الواحد 
بعد الآخر ٤‏ في الزمان والکان اللذین پختارهما . 


وکان العاملان الهامان اللذان اعتمد علیهما خالد في تحقيق مناوراته 
وتحرکاته الناجحة هما النوعية الثتالية للمسلمین وخفة الحركة لقوانه . 
واستشمر خالد هذین العاملین الی ابعد الحدود التي تعجر عنها طاقة البشر . 
ومع ان جزءا فقط من جيشه کان من الخيالة » الا آن باقي الجیش كان يركب 
الابل من اجل التحرك وبامکانه آن بضرب في الکان والرمان اللذین بختارهما 
خالد . وکان جیش خالد ستطيع ان يتحرك بسرعمة لخوض معركة في (۲ ) » 
ثم ينتقل الى ( ب ) لخوض معركة ثانية قبل ان يستطيع العدو الراد 
ملی الھجسوم ٠‏ 

ولا توجد معلومات مؤكدة عن قوة الجيوش الفارسية التي واجهها 
خالد في المعارك المختلفة » و کذلك لاتوجد معلومات عن الخساثر التي تکبدها 
الطرفنان . فربما ارقام الخسائر التي ذکرتها عن الثرس قد تکون مبالفا 
نیما . فالشيء ال کد ان تلك الجيوش كانت جرارة وتکبدت خساثر کبیرة 
خاصة في الولحة » والیشس » والصیخ » والثني ٤‏ والثرميئل » حيث انها 
نفدت تدرنها القتالية . وتقدبري الشخصي لتعداد الجیوش الفارسية 
التي واجهت خالدا في کاظمة » ومکیل » والولجة » والیس هو من اربعین الفا 
الى سبعین الفا . ان هذه القوة التي تفوق جیش خالد باربع مرات لم تؤثر 
علی خالد او جنوده الشسجعان . والجیوش الفارسبة هده لاتعتبر کبيرة جدا 
بالعایر الفارسية . ( ففي معرکة القادسية » التي حدلت بعد ثلاث سنوات » 
حشد الفثرس جیشا نعداده مائة وثلاثون الفا ) . واما باللسبة لخسائر 
السلمین » فهي قليلة نظرا لان جيشهم بقي فعتالا طيلة مدة الحملة . 


-—YYA— 


بالاضافة الی مانقدم » فان شخصية خالد لعبت دورا كبيرا وهاما في فتح 
العراق . فهو اول القادة المسامين البارعین الدين انطلقوا لفنح آراض 
اجنبية وغيروا الخريطة السياسبة والدينية للعالم . ولم يكن ليفرض أي 
عمل شاق على جنوده لاستطیع هو تحمله . وكان ايمان رجاله به بلا حدود 
ومذا مما حعلهم برکیون الاهوال بشجاعة ادرة . 

aw‏ احتاح خالد المراق کالعاصفة الهوجاء . انه سیجتاح الآن کالعاصفة 
الهوجاء ایضا بلاد الشام وسیضرب جیوش امبراطورية اخری متشامخة » انها 
الامبراطوربة الرومانية الشر قية , 


۳۲٩ تب‎ 


A. 


(ne 


في اواخر شهر ابار عسام ۱۳6 م » فض" خالد رسالة الخليفة وفرا 


يسم الله الرحمن الرحیم . من عبد الثه ) عتیق ؛ ابن ابي قحافة 299 ع 
الی خالد بن الولید . السلام عليك . احمد الله الذي لا اله الا هو » واصلي 
على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام . سر" حتی تصل جموع المسلمين في بلاد 
الشام » فهم في حالة كبيرة من القلق ) . 

وتو قف خالد عن القراءة » خثسية ان بكون ذلك معناه نقليلا من شأنه وان 
ضغط عمر ابن الخطاب قد أثمر آخيرا » وتمتم خالد قائلا : « هذا عمل الاعيسر 
أبن ام شملة » يعني عمر بن الخطاب ؛ حسدني ان يكون فتح الصراق غلی 
بد » ۳" . لکی مخاوفه تحولت الی سرور عندما تابع قراعة الرس‌الة : 
( وانني اعبتنك قائدا على جيوش المسلمين وآمرك ان تقاتل الروم ۰ واننت 
القائد على ابي عبيدة ومن معه . واذهپ بسرعة ابا سلیمان » واتمم عم 
بمعونة الله جل شانه . واقسم جيشك الی قسمین ودغ النصف مع المثنى 
الذي سيخلفك في المراق . فاذا فتح الله عليكم بالشام فارجع الى عملك 
بالعراق . ولا.يدخلنك عمجب فتخسر وتخذل ؛ واباك ان تتباطأ بعمل ٤‏ فان اللہ 
عز وجل" له الن وهو ولي الجزاء » . 





(۱) مع آن الخليفة یمرف بپالتاریخ پاسم « آبي پکر » » فان اسمه الحقيثي هو عبد الله > 
وقد لقبه النبي بالعتیق ۰ 


(۲) الطبسري » الجزء ۲ » صفهة 1.۸ . 


= ۳۳۴ مت 


ومکذا تم تعیین خالد فائدا عاما لقوات السلمین في الشام من قب لالخليفة 
ابي بكر . وبدأ خالد بالتحضير للمسير . فشرح تعلیمات الخليفة الی الثنی » 
وقسم جيشه الى قسمين وسلم تصفه الی الثنی ۰ ولکن عند تقسیم الجیش 
الى قسمين » حاول خالك في البدابة ان يحتفظ بجمیم اصحاب النبي من 
الهاجرین والانصار » وهوّلاء یکن" لهم الجنود كل تقدير واحترام » لکن الثنی 
اعترض پشدة وقال لخالد : « وال لا أقيم الا على إنفاذ أمر ابي بكر كله في 


اسنصحاب نصف الصحاية أو بعض النصف وبالله ما ارجو النصر الا بهم »5۳ , 


ورای خالد* ان طلب المثنتى هو طلب عادل . فترك معه قسما کافیا 


من اصحاب رسول ال » وکان من پینهم عدد کبیر من خيرة امراء الجیش . 
وبعد آن تم ذلك » کان خالد جاهزا للمسير الى الشام . 


کانت عادة ايي بکر ان بعطي قادته مهمتهم » والنطقة الجفرافية التي 
ستنفذ فیها الهمة » والوارد التي یمکن توفبيرها لتنفيذ المهمة . ثم بترلد لقادنه 
انجاز مهمتهم في الاسلوب الذي يختارونه . وقد اتبع هذه الطريقة عندما 
أرسل خالدا الی العراق ٤‏ وهو بتيعها الآن مع خالد اثناء ارساله الى الشام . 
كانت المهمة التي اعطيت لخالد واضحة : عليه ان بتحرك بسرعة الى الشام » 
وبتولی قبادة قوات السلمین » ویقاتل الروم حتى يتحقق النصر . ورك 
لخالد ان بختار طربقه الی بلاد الشام » وکان هذا هو اهم قرار سریع pee‏ 
على خالد ان بتخذه . كما ان خالدا لم oS‏ بعرفت مواقع قوات السلمپن 
الموجودة في بلاد الشسام بشکل تفصيلي ٠‏ وهو ui je‏ پشکل عام ان odie‏ 
القوات موجودة في منطفة بصری والجابيتة » وان علیه ان پذهب السی 
هناك باقصی سرعة . 

وكان هئالك طريقان معروفان يمكن لالد ان بختثار احدهمسا . فالاول 
هو الطريق الجنوبي الذي دمر عبر دومة الحتددل ويستطيع الحيش أن 
بسير على هذا الطريق الذي تستخدمه القوافل المتجهة الى الشام . 
وھو بعتہر اسھل الطرق ويوجد كثير من المياه على امتداده ولا يمكن للعدو 





. 1.9 الطبري الجرء ؟ » صفحة‎ )١( 


— )۲ب 


أن بتدخل في تحرك الجيش عليه . ولكن هذا الطريق أيضا يعتير اطصول 
الطرق ٠‏ والتحرك عليه يستفرق وقتا طويلا . علما بأن الخليفة قد اكد على 
السرعة » لان موقف المسلمين في الشسام كان خطيرا على مابيدو . لذلك قرار 
خالد عدم السير على هذا الطريق . 


أماالطريق الثاني فهو الطربق الشمالي الذي يمثد على طول نهر الفرات 
ويؤدي الى شمال سرف بلاد الشام . وكان هذا الطريق ابضا حیدا وسلائما » 
لکن ھذا الطریق يبعده عن الجحيوش الاسلامية » كما أن الحاميات الرومانية 
الموجودة علی الفرات قد تسد" علیه الطریق . ویستطیم خالد" پلا شك ان 
ينغلب على هذه الحاميات »© ولكنه مع ذلك سیصل متاخرا ۰ وکان علیه ان 
يجد طريقا آخر للوصول الى قوات المسلمين في الشام . 


دعا “WE‏ لعقد مجلس حرب وشرح الوفف لقادنه , ثم سألهم : 
« کیف لي بطریق اخرح فيه من وراء جموع الروم فاني ان استفباتها حبستني 
عن غياث المسلمين » . وكان يشير بذلك الى حامیات الروم الوجودة علی طول 
الطريق الشمالي . فقّال له قادته : « لانعرف الا طريقا لابحمل الجيوش بأخذه 
الق ان اکن اباك انکر سفق ا 


لکن خالدا کان مصممتا علی ایچاد طریق جدید » وطرح سؤاله علسى 
قادته مرة انية . فلم يوافقه على ذلك سوی رافع بن عميرة وهو محارب ذائع 
الصیت . واوضح رافع انسه بوجد. طریق عبر ارض سماوة ۰ ویمکن للجیش 
أن بتقدم من الحيرة الى « قراقر ) عبر عين الامر والصیتم » ومن المکن آن 
یکون هذا السیر سهلا . فقراقر کانت واحة مشهورة بوفرة میاهها وهي تشع 
في غرب العراق . ومن « قراقر » الى « سوای »© بوحد طريق غير معروف 
كثيرا وهو يمر في صحراء جرداء لاماء فيها . وفي سشوی بوجد ماء وفیر + وقبل 
شوى بمسيرة يوم يوجد نبع ماء يعرفه » وهو يؤمن الماء الكافي للجيش . وبعتبر 
الطريق من قراقر الى هذا النبع هو اخطر جزء بي الرحلة ؛ اذ يبلغ طوله حوالي 
مائة وعشرين ميلا .. 
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ولکن رافع حندره قائلا ؛ « انك لن تطيق ذلك بالخيل والاثقال . وا 
ان الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها الا مفثررا انها لخمس لیسال 
جیاد لابصاب فیها ماء مع مضلتها ۲6 ٠.‏ فهسّر القادة رژوسهم علامة عدم 
الوا فقة . لان نقدم الجیش علی طریق کهذا » حیث من المکن آن بضل" الحیش 
یکامله ویموت عطشا » لایمکن آن بقبله رجل ذو راي سدید . 


فقال خالد بصوت هادیء : « لابد" من احتیاز مذا الطریق » ۰ واضاف 
قائلا ؛ عندما رای التجهم یکسو وجوه قادته : « لابختلفتن هندایکم" » ولا 
بضعفئن یفینکم » واعلموا ان العونة" تأتي على قدار النيتة » والاحر" على 
قدر الحسبَة » وان السلم لايتبني له آن یکترث لشيء بيقع فيه مع 
معونة اللہ له ۳۳ , 


واثارت کلمته وعزیمته و قوة حماسته اصحابه فقالوا في عزم وئفة وامل : 
« انت رجل قد جمع اللہ لك الخیر فشانك »۳۲ . وبدا جیش خالد ستمد 
للمسير الى الشام بحماس منقطع اللظیر عبر طریق لم سير' عليه أي جيش 
في السابق ولا يعرفه سوى رجل واحد هو رافع بن مميرة . ( انظر 
الخربطة رقم ۱۵ ) ۰ 


وني آوائل حزیران عام ۱۳۲ م ( اوائل ربیع الثاني » عام ۱۴ هجري ) 
سار خالد من الحيرة ومعه تسمة آلاف رجل . ولم یرافق هذا الجیش الاطفال 
والنسساء » حیث ترکوا في الخلف ؛ بناء علی اوامر خالد » تمهیدا لترحیلهم 
الی الدينة » وهنا يظلوا حتى بحين الوقت المناسب لنقلهم الى بلاد الشام . 
وسار الجيش عبر عين التمر » وصندودة » والمصيتخ الى قراقر ؛ ورافق المثلى 
خالدا حتى قراقر حيث عاد الى الحيرة وفق تعليمات الخليفة ليكون 





)1( الطبري ب الجزء ۲ صفحة ۰۹ء 
(۲) الطبري - الجزء ۲ » صفحة ٣ء٦‏ ۰ 
9) الطبري بت الجرء ؟ ؛ صفحة 5.5 . 
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مسؤولا عن العراق اثناء وجود لالد في السام ء وعسكر جبشس خالد فی 
قراقر لقضاء الليل ولملء قثرب الماء والاوعية الاخرى التي نكفي الرجال 
والرواحل مدة خمسة ایام . 

وتي صباح اليوم التالي : عندما كان المسير الخطر على وشك الايتداء ٠‏ 
اقذرب رافع من خالد وقال له مره نانية ماسبق ان قاله : « انك لن ىطیق 
ذاك بالغیل والاشال . والته ان الراكب المفرد بخشى فيها على نفسه » . 
فاللفت خالد الى رافع وقال ل4 : « الوبل لك يارافع . والله او عرفت' 
طريفا يؤدي بي الى الشسام سرءعة للكته . ولا بد" والله من ذلك 
فئر بأمرك ولا 

وسقط في بد رافع ولم بجد مفر"! من التذفيذك فقال : « استكثروا اذن 
من الاء من استطاع منکم ان بصر" اذن ناقته على ماء فلیفعل » فانها الهالك 
الا ما دقع الله ) ٠‏ 

وانطلق الجيش بقيادة خالد وأرشاد رافع بن عميرة لتنفيذ اكبر مأثرة 
عسكرية في التاريخ . وركب الرحال: على الجمال كالمعتاد ؛ بيئما حثروا الخيل 
خلفهم . وکان الوقت هو شهر حزيران » وكانت الرمال اللاهية تلفح الوجوہ 
وتلسع الاقدام . 


ومرت الإيام التلانة الاولى سهلة بسسيرة . فعلى الرغم من الحرارة 
الشديدة ؛ استطاع جنود خالد آن بتحملوا وطاة الحر" » خاصة وان المياه 
متو فرة لدیهم . ولكن الماء الذي كان من الفروض ان يكفي لدة خمسة 
ايام نفذ في نهابة الوم الشالث . وکان امامهم بومان آخران بدون 
جو سا اک 

)1( الطيري ‏ الجزء ؟ )6 صفحة 5:45 . 


(؟) بالنسبة لاسطورة مل» بطون الابل بالماء » فان الؤرخين الاوائل قد وصفوا قبل تلفيد 
السیر الخطر کیف جاء السلمون پاپل سمان وظماوها ثم آوردوها الاء لكي يخكرن هذا الماء في 
بطونها ٠.‏ وكيف ان هله الابل كانت تذبح اثناء السیر باعداد قليلة کل یوم ثم SR‏ الاء من 
بطونها لسقي' الخيل ... الخ . ان هذه اسطورة قديمة » ومن الغريب انها مصتدقة حتی 
اليوم ٠‏ فعمليا لابمكن للابل أن تحتفظ بأي كمية من الاء في بطوئها على شكل خران او في اي 





س ۲۳۸ بت 


وسار الجیش في الیوم wll‏ بعسمت . ربدات الحرارة بالارتفاع . 
وتو قف الحدیث بین الرجال اثناء السیر » لانهم کائوا بفکرون بالاء فقط 
وبالاموال التي سیلاقونها في حالة الضیاع في الصحراء والوت عطتا ۰ وبدوّوا 
بشمرون بالرجفة لمجرد التفكير باحتمال ان يضل” رافع طریقه » وماذا بحدث 
لو تم ذلك . وعسكر الرجال' في تلك الليلة كالمعتاد » ولكنهم لم يعرفوا طعم 
الثوم ۰ وکانوا پردتدون : « حسبنا الله وئمم الوکیل 6 ٩‏ , 

ا شتا افو الخائس يداف از له اف اس ال خی سا 
في نهایتها الی نبع الماء الذي بعرنه راقع . وكان الجيش يقطع ميلا بعد ميل 
قسف فطل راوگان اسان رون اه بدا alu Ga‏ 
واستطاعوا ان یکملوا مسيرة الیوم ابقررة وهم مازالوا على قيد الحياة ؛ مع 
ان معظمهم قد بلغ حدود التحمل البشري . وام نكن ارتال جيش المسلمين 
منتظمة كما كانت عند بدء المسير . وکان العدید من الحاربین سميرون ببطء 
خلف الارتال » وهم یأملون ان لابقعوا علی جانبي الطریق . 


وعندما وصل راس رتل جيش المسلمين الى المنطقة التي بفترض ان بكون 
فيها نبع الماء » لم بعد رافع بری بعینیه . فقد کان يعاني من التهاب في 
العينين ؛ كما ان اشعة الشمس الحر قة زادته سوءا . ففطی عینیه بجزء من 
عمامته واو قف حمله ۰ وذعر الذين کانوا سرون خلفه عندما راو" حالته ٤‏ 
و قالوا له ۰ « بارافع ؛ نحن على شفا الموت . هلا" وجدت الاء ؟ » لکن رافع 
ام بعد بری شيا . فقال بصوت خفیض متحشرج : « ابها الناس ٠‏ انظروا 
علمين کانهما ندبان » . فلما آتوهما وقف علیهسا وقال : « اضریوا بمنسة 
وسرة لعوسجة کفعدة الرجل » فنظروا وقالوا : « مانراها » . فقال ۰ ۲ انا 





جزء من جسمها . والحقيقة هي ان الانسجة العضلية للجمل تحثوي على نسبة Sa gee‏ من BUY‏ 
آعلی مما تحتوبه الانسجة العضلية للحیواناث الاخری » وبداكت ستطیم الحمل أن سیر مسافات 
طو بلة بدون ماء دون آن ile‏ الجفاف ۰ اذن هي مجرد اسطورة ٠.‏ 


(۱) قرآن كريم : سورة رقم (۲) - آية (۱۷۳) ء 


سح ۲۳۹ بمب 


لله وانا اليه راجعون . هلكتم والله اذن وهلکت لا ابالکم ! انظروا » . فنظروا 
تانية فوجدوها قد قلطعت وبقیت منها بقية . فلما رآها السلمون کیروا 
وكبثر رافع بن عميرة ثم قال * « احفروا في صلها » فحفروا فنبع الاء فشرہوا 
حتى ارنوو'! . وحمدوا الله على نعمته وشكروا رافعا على دلالته . ثم شربت 
الابل والخيل ٤‏ وبقي ماء وفير . وملا المثات: من الجنود قراب الماء ورجعوا الى 
الوراء على الطريق الذي ساروا مليه للبحث عن المتآخرين ؛ وكان عددهم كبيرا . 
ونم العتور عليهم جميعا واحضروا احياء . 


وانتهى المسير الختطر' » لقد نفذه المسلمون . أن مثل هذا المسير لم 
ناركا وراءه الحدود الرومانية وحاميات الروم وهي تواجه العراق . وأصبح 
السلمون علی مسيرة بوم واحد فقط من « شووى »© » حيث انتهت الصحراء 
كان خالد لايشك alg‏ وجيشه قد احتازوأ الجحيم وكانوا على وسك 
الهلاك . ولكن الخطر الحقيقي الذي واجهوه لم ندرك الا عندما جاء رافع 
الی خالد وقال له باسما : « وا ماوردت هذا الماء قط الا مرة واحدة » وکان 


ذلك منذ ثلانبن عاما » وردته مع ابي وانا فلام ۳4 . 


لد کتب احد" الخلفاء » في السنوات التالية » الی ادیب رفیع الش‌ان 
لت مه اک له له BIW‏ اش ات الک ada‏ ك eas‏ 
الت اا ا ى اة ب تا وشن اق ول نات الينام 
قال : ( واعلم پا امبر الومنین ان بلاد الشام هي ارض الشحب والتلال 
ch ly‏ والخصب . فهي ثنعش الجسد وتنقتي البشرة » خاصة ارض حمص » 
التي تجمتل الجسیم وتتمي الدارلد ۰ وماژها نقي برهفب الحواس + ان بلاد 
الشام » با امير المؤمنين » هي ارض الخضرة البهيجة والفابات الکبیرة ۰ وانهارها 
تجري في مجراها الصحیح ؛ وئوقها تدر" اللبن الو فیر ۳" . 
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وفي الحقيقة » كانت بلاد الشام ارضا جميلة ؛ وهي اجمل اقالیم 
الامیراطوربة البیزنطية . فمناخها معتدل قات joel)‏ لان التسوسط 
الذي پلطف حرارة الصحراء وپرودة الاجواء الشمالية ۰ وکانت CASU‏ 
عاصمة المنطقة الآسيوية من الامبراطورية البيزنطية » وتأتي بعد القسطنطينية 
في البهاء والاهمية السياسية . والمان الكبرى ني بلاد الشام هي : حلب ) 
وحمص ؛ ودمشق . وهله المدن » بالاضافة الى مركزها المالي والتجارى » 
کانت مرکزا للثقافة والحضارة .ومن موانلها الزدهرة علی البحر الابیض 
التو سط : اللاذقية » وطرابلس » وبروت » وصور » وعکا » ویافا . وکانت هذه 
الوانیء ملتفی للسفن القادمة من کل مکان والحملة بالبضائم . 

كانت بلاد الشام تتالف » سیاسیا » من اقلیمین : اقلبم سورية وهو یمتد 
من انطاكية وحلب في الشمال وحتی الجزء الاعلی من البحر الیت » واقلیسم 
فلسطین وهو بقع غرب وجنوب البحر الیت ویضم الاماکن القدسة للادیان 
السماوية ومدنا لاتقل غنی" ومدنية عن سائر مدن العالم . وكان العرب في ذلك 
العصر بتحدثون عن اقليم الاردن وهو بقع بين سورية وفلسطين ؛ ولکسن 
هذه اانطقة بمكن اعتبارها اقلبما من الناحبة الجغرافية فقط ولیس من 
الناحية السياسية او الادارية . وكانت حميم هله الاقاليم جزءا من 
الامبراطور بة البيزنطية , لذا فان فتح بلاد الشام بمني غزو روما ؛ وهذا لیس 
بالامر السهل . 

کانت الامبراطورية الرومانية الشرقية ابضا تسیر نحو الاتحطاط » وکان 
هذا الالحطاط مستمرا منذ مدة اطول من بدء فترة اتحطاط امبراطورية 
الفثرس . فامبراطورية الفئرس کانت ماتزال تتمتم بدرجة من الاستقرار 
القوة » التي تعزی الی عدة عوامل من بینما قوة الاسرة ASLAN ASU‏ 
التى حكمت بشكل مستمن LL‏ الثرون الاريعة الاشية , اما ااروم » مسن 
جهة اخری » فلم بکن لدم مثل هذه الاسرة الحاكمة » كما لم یکن دمم 
تور لانتقال العرش » ضمن اسرة مالک » من شخص لاخر من سلالتسه . 
فعندما بموت الحاکم کان العرش شتقل الی اکفا قائد عسكري ؛ آو سیاسی ؛ 
او مدیر للاسائس ۰ 

بت ۲6۱ مب 


كن Sabla gow‏ رانا ال فة بان لاتران I‏ قوب لقن 
الحروب الامبراطورية ؛ وهو بعتبر » بعد الجيش الفارسي » اقوى آلة 
وكأي جيش امبراطوري كبير » لم بكن هذا الجيش. وطنيا بل كان يضم 
والسلاف » والفرنحة » والاغريق » والحپورحیون » والارمن » والعرب » و قبائل 
من مناطلق مختلفة . وکان هوّلاء الجنود يفيمون في حاميات في مدن الشسام » 


uly,‏ معظم هذه الدن محصسلة ء 


كانت بلاد الشام » مثل العراق ؛ ارضا عربية خاصة في الاحزاء الشرقية 
والجنوبية منها . وكان العرب فيها قبل زمن الروم ؛ وعندما جعل الامبراطور 
قسطنطين الديانة المسيحية دين الدولة في اوائل الثرن الرابع للمیلاد » اعتنق 
هؤلاء العرب ايضا المسيحية . لكن PLA Gye‏ لم یکن لهم تأتير الى ان هاجرت 
قبيلة غسسان من اليمن الى الشام » وذلك قبل الاسلام ببضعة قرون .وتحاربت 
قبيلة غسان مع حاميات الروم شرقي الشام . وبعد ان ادرك الروم قيمة 
الصفات العسكرية والروح العالية.التي بتميز بها الفساسئة »© عقدوا معهم 
صلحا ووافقوا على اقامنهم في الشام » ومنحوهم الحكم الذاتي ؛ وأصبح لهم 
ملکهم الخاص بهم . واصیحت اسرة الفساسن؟ احدی للاسر الحاکمتة 
النبيلة في الامبراطورية » كما اصبح غسسان ملكا على العرب في الاردن و جنوبی 
سورية من عاصمته بصرى . وکان آخر ملوك الفساسنة » الدي حکم ايام 
فتوحات خالد هو حبلة بن الابهم . وكان هذا الرجل ؛ وعدي بن حاتم الذي 
حاء ذكره في اول هذا الكتاب » يعتيران اطول عردبين في التاريخ . وكانت قدما 


جبلة تصل الارض عندما يمنطي صهوة جوادة :> 


اذا هذه هي بلاد الشام »> وهذا هو وضمها السياسي والعسکري ( 
(1) ابن قتيبة » صفحة 5546 , 


ب )س 


وهي التي رحبت بجيش السلمین في الاساییع الاولی من العام الشسالث 
عشر للهجره . 

كان أول من قاد حملة عسكربة هامة الى بلاد الشام هو خالد بن سعيد 
او الا تار کات اس ا2آ لسکر امن LE ae eg GRE‏ یت اریت 
ففي اواخر عام VY‏ هجري ( اوائل عام 586 م ) عيتنه اہو بکر بٹلیلماءٴ ‏ وهي على 
مسافة ما شمال المدينة ) مع مفرزة من الجند كاحتياط عام . 

وعندما كان في تینماء » بعث الی آبي بکر بساله الاذن في منازلة الروم 
خوفا من آن بأخذوه علی غرة . وکان ابو بکر لائوي محاولة فتح الشام بتوة 
عسکرية صفيرة » خاصة تحت إمرة قائد غبر مجرب » ولا يعوال عليه ( بقصد 
خالد بن سعيد ) . لكن المسلمين كانوا بعرفون القليل عن الموقف العسكري في 
بلاد الشام » وقكرر ابو بكر ان نتم هذه العملية كعملية استطلاع بالقوة . 
لذلك كتب الى خالد بن سعيد وسمح له بدخول الشام » ولکنه حذاره 
من التورط بأعمال عسكرية » لان ذلك بعرض للخطر السحابه الى 
الحزيرة العربية . 


والطلق خالد بن سعيد بقوته الصغيرة ؛ ودخل بلاد الشام وتقدم بسرعة 
نحو بعض قوات الروم . وكان قائد الروم » الذين اصبحوا بتماس مع قوات 
المسلمين » هو « باهان » ؛ وكان تكتيكيا بارعا ؛ فأغری السلمین الندفسین 
للوقوع في فخ نصبه لهم ونفذ حركة كمتاشة الاحاطة بهم . وعندما شاهد 
خالد بن سعيد ذلك »© فقد امصابه وهرب » تاركا وراءه معظم رجاله . ومن 
حسن حظ المسلمين ان عكرمة بن ابي جهل كان موجودا معهم ؛ فتولتى القيادة ) 
وخللص السلمین من خطا كاد بنقلب الى ماساة کبرة . وبذلك استضاع 
عكرمة ان ينقد المسلمين » لكن الحملة و"صمت الهزيمة . واصبح cp AME‏ 
سعيد موصوما الآن بالعار » ولم شخف ابو بکر احتقاره لجبن هدا الررجل 
وعدم کفاءته . ( وعلی کل الاحوال . فقد شمح له فیما بعد بالالتحاق بالسلمین 
في بلاد الشام » واسترد" شرقه بالوت في العرکة ) . 


ام يثفق ااؤرخون على الکان الصحیح لهذا الاشتباك الذي حدث بين 


نت ۳۵۳ بت 


الروم والسلمین . فبعضهم بقول انه حدث في متراج الصنفر » جنوب دمشق؛ 
ولكن من غير المحتمل ان تستطيع حملة خالد بن سعيد ان تتوفل الى ذلك 
الکان دون آن تشنبك مع جیش الروم . وكانت نتيجة هذه المغامرة العقيمة 
ان الخظيفة اصبح متاکدا بان فتح بلاد الشام لیس امرا پسیرا ۰ 


وعندما عاد ابو بكر من الحج السنوي في عكة ؛ في شباط ple‏ ٦٦٦م‏ ؛ 
دعا الى حمل السلاح من اجل فتح بلاد الشام . وكان كل شيء هادئا على 
الجبهة العراقية . وقد ائبتت حملة العراق نجاحا منقطع النظير : فهي لم 
تقتمر على نوسيع الحدود السياسية للدولة الاسلامية ؛ بل ملأت ايضا 
خرائن الدينة . وبدا السلمون بشعرون بان باستطاعتهم محاربة الروم بعسد 
ان انتصروا علی الفثرس » علما بان الروم لم یکونوا بنفس مستوی القنوة 
العسكرية الفارسية , علاوة علی ذلك ؛ فان الحركة الدينية الجديدة ينبغي 
نشرها للبشرية جمعاء ؛ لان الاسلام جاء لخير الناس جميعا . 

ولبتى دعوة ابي بكر المحاربون من جمیع GLA‏ لاسلامية . وجاووا 
باالاف من کافة ارجاء شبه الجزيرة العربية » وکذلك من عمان والیمن . 
وجاؤوا راكبين ومسلحین لمع ركة » لکنهم ایضا جلبوا معهم نساء‌هم واطفالهم . 
واستبعد من ھؤلاء الذين سبق ان ارتدوا فقط . کذلك فقد تم تعبلة جمیع 
الفادرين على حمل السلاح من مسلمي الجزيرة العربية في شهر آذار عام 
۶ م ( شهر محرم » عام ۱۲ هجري ) ۰ 

ونظم ابو بکر القوة البشربة التوفرة ی اربعة الوية » وکل لواء من حوالي 
سبعة آلاف رجل ٠‏ وکان قادة هذه الالوية والاهداف التي اعطیت 
لهم كما بلي : 
١‏ ل عمرو بن العاص : الهدف فلسطین . وبتحرك علی طریق الرشرش CO‏ 

ثم عبر وادي عرابة . 


؟ س يزيد بن ابي سيان : الهدف دمشق . وبتحرك على طريق تبوك ٠‏ 





. ايلات الحالية‎ )١( 


س € ب 


۲ ب شرحبيل بن حسئة : الهدف الاردن . ویتحرك علی طریق تبوك يعد 
تحرله بزید . ( لقد حارب شرحبيل في حملة العراق نحث قيادة خالد ٠‏ 
وأأرسل حديثا الى المدينة كرسول حيث استيقاه ابو بكر وسلتمه قيادة 
لواء في حملة الشام ) . 


٤‏ - ابو عبيدة الحراح : الهندف حمص . وتحرك على طرق لبوك 
خلف شرحبیل ۰ 

کان قصد" ابي بکر آن یفتح بلاد الشام ويستولي علی اکبر جزء ممکن 

منهبا . ( انظر الخربطة رقم ٦‏ . ونظرا لكون اي بكر بجهل حجم جیش 

الروم وتنظیمانه » فام بعزتز أي لواء على حساب الالوية الاخرى . ولكنه كان 

منأكدا بأن الروم سيحشدون حيذدا كبيرا في أي قطاع من مسرح العمليات » 

لدلك امر قادته بأن بحافظوا على التماس فيما بيئهم لكي يستطيعوا مساعده 

بعضهم بعضا في حال نعرض احدهم لخطر كبير من قبل قوات الروم ٠‏ كما 

أمر بأن شولى قيادة جميع حيش المسلمين ابو عبيدة »© في حالة حشد حمیع 
الالوبة في معركة واحدة , 


وقي الاسبوع الاول من‌نیسان عام )۱۳ م ( الاول من صثر 4 عام ۱۳ 
هجري ) » بدات قوات المسلمين بالتحرك . وكان يزيد اول من تحرك ؛ 
وعندما غادرت قواته معسکرھا خارح اللدہدة ٤‏ سار معه اہو بکر مسافة 
قصبرة . وکانت وصیته لیزید » وقد کررها علی مسامع باقي قادة الالوبه ؛ 
ف 

انثاء سيرك لا تفسو على نفسك او على جيشك . ولا نكن شديدا على 

رجالك او قادتك اارژوسین » وعليك ان نشاورهم في جميع الامور ٠‏ 

کن عادلا واقلع عن الشر والللم » فالامة التي لا تحکم بالسدل لا یمکن 

ان تفلح وننتصر على اعدائها . 

وعند ملاقاتك للعدو لا نولي الإدبار » لان من يولي الادبار ٤‏ الا لمناورة 
او لاعادة تجمیم » ببوء بفضب من الّه ومصیره حهنم وئس القرأر ٠‏ 


تب ۲۸۵ ت 





ok‏ کے 


ب وعندما يمن الله عليك باللصر علی اعدائك » لا تفتل امراة او طفلا او 
شیخا ولا تذبح حیوانا الا اذا ابتفیت أکله , ولا تنقض عهدا اخذنه صلی 
ب وسوف تأتي اناسا يعيشون كالرهبان في الادبرة » وهم يعتقدون الهم 

بتعبدون الى الله . فدعهم وشأنهم ولا تدمر اديرتهم . وسوف تقايبل 

اناسا آخرين موالين للشيطان وعبدة للصليب »© وهم بحلقون شعرهم 

من منتصف رؤوسهم فترى فروة رؤوسهم . فاحمل عليهم بسيفك حتى 

بعتنقوا الاسلام او یدفعوا الجزبة ۔ 

واني اتركك لعناية ال ۴۲ , 

كان ابو بكر في وصیته هذه بحذو حذو الرسول الکریم » الذي کان عندما 
برسل حملة عسكرية پوصي قائدها بما يلي : 

قاتل باسم الله : قاتل واكن لا نتمدی الحدود » ولا نکن شادرا » ولا نمثل 
بالقتلی » ولا تقتل النساء والاطفال » ولا تفتل اهل الادبرة ۳ . وقیل ان ابا 
بكر قد سار مع يزيد مسسافة ميلين تقريبا » وعندما طلب منه بزید آن یمود قال ؛ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول ان الاقدام التي تعفر بالتراب في 
سبيل الله لن تصيبها نار جهنم . 

وانطلق بزید » و کلمات آبي بكر ترن في اذليه ٤‏ من المدينة . لقد بدا فتح 
سلاد الشام . 

سار بزبد على الطريق الى تبوك سرعة جيدة . وسار خلفه لواء 
شرحبيل ؛ ثم لواء ابي عبيدة »© وكان بين اللواء والآخر مسيرة يوم . وسار 
عمرو بن العاص بلوائه علی الطریق الفربي الی الرشرش ۰ وبعد ان قطع يزيد 
مرحلتین او ثلائة بعد تبوك کان اول من اصطدم بالعدو . وکان هذا العدو 
عبارة عن قوة من العرب التصاری ارسلت من قبل الروم الی الامام كمفرزة 
استطلاع . وقد انسحب هوّلاء العرب بسرعة بعد مناوشة بسیطة مع حرس 





و۱) الوائدي - صفحة ؟ ۰ 


۷ 


المقدمة للو اء | proba‏ 7 وبعك السسحابهم 2 el‏ يزيد سيره الى وادي عربة 


وصل بزید انی وادي عربة بنفس الوقت تقریبا الذي وصل فیه عمرو 
ابن ye bell‏ الی اار شر ش ۰ واصطدم كلد onl Ul‏ الآن بقوات من الر وم 4 نماتل 
el‏ السلمین من دخول فاسطین 5 وحارب نز بل وعمر و لن العاص قوات الروم 
انسحبت قوات الروم التي امام بزید بسرعة کپيرة » ارسل بزید مفرزة لطاردة 
الر وم وتمکست هذه المفرزة من اللحاق بهم على مسافة بضعة أميال قىل الو صول 
عربة . لقد dim ide‏ الاشتباکات خلال اسہوعین من ددع مسپر ا اسلمین من 


الداشة , 


وببئما كانت هذه الاشتباكات دائرة من قبل اواء يزيد هذه الاشتباكات 
التي آخرته عن الوصول الى الهدف الموكل اليه من قبل الخليفة ‏ تابع شرحبيل 
وابو عبيدة مسيرهما شملا على ااطريق الرئيسى : معان مؤته ‏ عتمتان . 
وبعد فترة قصيرة لحق بهما يزيد . وف نهاية شهر صفر ( أوائل ايار ) وصل 
شرحبيل وابو عبيدة الى النطقة الواقعة بین بصرى والجابية'!' . وعسكر يزيد 
في مكان ما شمال شرق الاردن » وبقي عمرو في وادي عربة . Wa AV ode by‏ 
ابقن السلمون ان الروم بدووا بستعدون . وني الحقيقة كان الروم جاهزين 
القشال . 

كان الامبراطور هرقل في حمص ٤‏ بخطط لاجراءات معاکسة ضد 
المسلمين . ومندما سمع لاول مرة بالهزائم الساحقة التي منني بها جیش" 
الفرس علی بد خالد » لم بفاجا بذلك ابدا » لانه كان بحمل نفس الفكرة التي 





(ا) حدد السعودي } روج الذهب ‏ الجزم £ ¢ صہحة )٦٦‏ موقع الحابية على بعد 
ميلين هن جاسم . وهى تقع الى الغرب تايلا من خط جاسم - بی ٤‏ وب‌د وصول السلمین 
اه  .‏ الجابیة مرکزا عسکریا ٠‏ 


— ۳۲٣۸س‎ 


بحملها البلاط الفارسي عن العرب , لکنه لم یکن مفرطا في الحذر . ثم حاءت 
انباء فشل خالد بن سعید » فشعر هرقل بالاطمتنان ۰ وعلی کل الاحوال » فقد 
آمر هر قل » علی سبیل الحيطة » بوضع عدة فرق رومانية ف اجنادین » حيث 
نستطيع من هناك ان تتعاسل ضد اية قوة للمسلمین تدخل فلسطین 
او الاردن ۰ 

عندما انطلقت الوية السلمین من الدینة » تلقی حیش الروم معلومات هن 
التحرله بواسطة العرب النصاری ٠‏ وبعد ان اخبر ھرقل بآخر المعلومات عن 
الموقف وعن انحاه تحرلد السلمین ؛ ادرك ان هذا التحرك هو محاولة خطيرة 
لفتح مملكته . وبعد ذلك بوقت قصير سمع هرقل بأنباء هزيمة قوات التفطية 
الرومانية التي ارسلت من اجنادین على يد اللواء الذي كان في طليعة جيش 
المسلمين . فقرر ان ينزل العقاب بهؤلاء المهاجمين ويلقي بهم في الصحراء التي 
قدموا منها . وناء علی اوامره » بدات محموعات كبيرة من جیش الروم 
بالاستعداد للتحرك الی اجنادین من الحامیات النتشرة فی فلسطین وسورية . 


في هذه الاثناء اقام قادة السلمین اتصالات مع السکان الحلیین ووضموا 
الاساس لشبکة استخبارات , وبواسطة هذه الشبكة علموا بوجود جيش 
الروم في اجنادين . وبعد ذلك ببضعة ايام تلقوا معلومات عن تحرك قوات 
اخرى باتجاه اجنادين » وارسل جميع قادة الالوية رسائل الى ابي عبيدة 
الجراح لابلاغه عن هذه التحرکات . وکانت الوية می جیش السلمین مرجودة 
في نفس المنطقة تقريبا ‏ وهي النطقة الوافعة شرق الاردن وجنوب سوربة سه 
وی الحال ٤‏ وضع ابو عبيدة هذه الالوية تحت امرته . وکان عمرو بن العاص 
منمزلا بعض الشيء عن باقي الوية السلمین » وشعر بان الاستمدادات الرومانية 
oily‏ موجهة ضد لوائه . لذلك طلب الساعدة من ابي عبيدة . 

فی منتصف رییع الاول ( الاسبوع الثالث من ایار ) » تلفی الخليفة رسالة 
من ابي عبيدة بشرح فیها صورة الوقف في سوربة و فلسطین . وکانت تقدیرات 
المسلمین تتلخص بان الروم ستطیهء‌ون نی الوقت الحاضر حشد جیش تمداده 
مائة الف رجل ف اجنادین » حیثه بستطبع هذا الجيش من هنا ان بضرب 


تب ۳٣۹‏ سے 


J‏ المواحهة أواء عمر و لن العاص 6 او ان شوم بمناورۂ للالتفاف حول اجناب 
ومو خرة الوية السلمین الثلانة الاخری . وكانت هذه التقديرات لقوة الروم 
قربة عن الحقيقة © كما مشرئ: فيما بعك : 


بدا الموفف الآن بسوء . ففوه الروم اکبر بکثیر مما توقع السلمون عندما 
بدا التحرله للفنح 4 وکان واضحا ان الروم لن بقبعوا في مدنهم الحصينة 
ويننظروا الهجوم . وكانوا بحشدون فوابهم في جیٹس واحد کبیر لخوض 
معر کة هحومية كنيز نی الیدان ۰ ولیس امام السلمین الا آن بختاروا حلا" 
من ائنين وهما : الحرب ضمد الروم في معركة من حالة المبات » او الانسحاب 
سرعةالى الجزيرة العربية » وهذان الحلا"ن غير ملائمين للتفكير بهما . وفد 
مارض الخلیفة" الحمّل النائي بشكل قطعي . فالعودة الى الجزيرة امام 
نهديد الروم غير واردة . وفتحٴ بلاد السام فد بدأ ولا یمکن الرجوع عنه ؛ 
وبجب بدعيمه . ولكن الشيء الذي أقلق ابا بكر هو من سيقود جيش المسلمين ؟ 
فابو بكر كان فد أمر بأن يثولى ابو عبيدة قيادة الجيش عندما تعمل جميع 
الالوبة مجتمعة في معركة واحدة . وكان ابو عبيدة رجلا عاقلا وذكيا والجميع 
یکنون له التقدیر والاحترام . وكان ايضا رجلا شجاما . ولکن ابا بکر کان 
بعر ف طبیمته الوديعة وعدم خبرته في قيادة قوات عسكرية في عمليات کبپرة » 
لذلك شك ابو بكر في قدرته على قبادة جميع جيش المسلمين في مجابهة خطيرة 
مع جیش الروم القوي والدرب . 

وع تی س لت اف کی ا باعل ie (da‏ لت راز ان رسل اله 
بن الولید لقبادة جیش المسلمين ني بلاد الشام . فخالد قد حطّم ite‏ عهد 
قريب جیش" الفرس في عدة معارك gad‏ . كما ان خالدا بعرف ماذا عليه 
آن بفعل , وشمر اپو بکر بان حملا قد انزاح عن كاهله . وقال : « وال 
لانسیین" الروم وساوس الشیطان بخالد بن الولید » "° . لذلك ارسل‌رسولا 
سريعا الى الحيرة ومعه تعليمات الى خالد لكي سير بنصف جيششه الى الشام ؛ 
وبتولی قيادة قوات المسلمين ويحارب الروم . 


٠٦٦٢ ؛ صفحة‎ ٢ الجصرء‎  يربطلا‎ )١( 


~ VO, سوہ‎ 


شحدث الفصل القادم عن محری الحوادث التي Cle gd OF SG‏ خالد 
ہلا الشام . وقد اخذت” على عاتقي هذا الموضوع وانا على يقين من احتمال 
حدوث بعض الاخطاء في سردي لهذه الحملة ٤‏ بسبب الفوضی والتناقض 
الموجود ني روايات الاوائل . أذ يوجد عدم اتفاق حول کثیر من الامور التي 
نتعلق بهذا التاريخ العسكري منها : تواريخ المعارك الكبيرة ؛ وعدد القوات 
التي اشترکت في هذه المعارك ؛ والترتيب الذي حدثت به هذه المعارك ایضا ؛ 
وحتی هنالك اخثلاف ی الراي حول من قاد بعض العارلد ۰ والکاتب الوحید 
الذي وصف الحملة بتفصیل دقبق هو « الواقدي » ؛ ولكن روابته ايضا 
تتضمن اخطاء » لانها اعتمدت علی روابات المحاربين الشفوبة » وهي تتعار ض 
في بعض الاحيان مع تسلسل الحوادث . 


لقد امددث؛ في هذا الكتاب ؛ من جميع الروابات المتوفرة ؛ نسلسلا 
منطقیا للحوادث بتفق مع الفهم المسكري ولا ترلد مجالا للتناقض‌او الالتباس. 
وقد وفترت بذلك على القارىء الكريم مشقة حواش عدیدة نشرح الروایات 
المخنلفة والمتداقضة للاحداث التي جرت في هذه الحملة ؛ ولكن القارىء سيجد 
حواش في المسائل الهامة فقط ؛ وبذلك يستطيع ان بكو'ن رأيا خاصاً به , 


میا ۲۵ مب 


LENS a الم‎ 


اذاکان الجنود یأملون پالحصول علی یوم من الراحة بعد تجربة الابام 
الخمسة من المسير الختطر » الذي أوشك ان يؤٌدي بهم الى الهلاك قبل أن 
بخوضوا ابة معركة » فهم مخطلون . ففي صبيحة الیوم التالي تحرك خالد 
مع جيشه نحو « سشوی » . ولم بستطع الرجال آن بشتکوا » oF‏ قائدهم 
نفسه لم ینل قسطا من الراحة » ولا يبدو عليه انه بحاجة لهذه الراحة . 
وف الحقيقة عندما بدا المسير واخذ خالد بتفقد حنوده وهم بتشدمون » دب 
النشاط في هؤلاء الجنود حینما راوٴا قائدهم في ذروة النشاط والحماس » 
وتسنوا ذکربات السیر الخطر الريرة ۰ وأصبحوا في هذا اليوم على استعداد 
لبذل دمائهم في حملة الشام ٠‏ وعليهم ان بفعلوا ذلك »؛ لان خالدا هو فائدهم . 

بدا خالد حملته لبلاد الشام وهو برتدي درعا من الستررد کان قد حصل 
عليه من مسيلمة الكذاب . وكان يتدلى من حزامه الجلدي سيف نفيس حصل 
عليه من مسيلمة ايضا . وكان الدرع والسيف تذكارين من معركة اليمامة . 
Wy‏ برتدي فوق خوذنه عمامة حمراء » ونحت الخوذة > كان يضع قللسوة 
حمراء » واذا آممن النظر في هده القللسوة "وجد بضع خطوط سوداء ؛ وهذه 
القلنسوة ستذكر في وقت آخر . ركان يبحمل في بده رابة سوداء كان النبي 
القلنسوة ستدکر في وقت آخر . وکان یحمل في بده راية سوداء كان اللبي 
ند اعطاه اباها . وکانت في یوم ما تخص اللبي وکانت تصرف پاسم 
« العقّاب' ») . 

وسار مع خالد. نسعة” كلاف من المحاريين الشجعان المتمرسين في القتال 


۲۳ ٣ o 


الذين اشتركوا في عدة معارك ناححة ؛ وهم مستعدون للتضحية بارواحهم 
عند صدور الاوامر من قائدهم المحبوب . وسار في هذا الجيش ایضا بعض 
القادة الصغار الذين اثبتوا شجاعة نادرة » وهم على استعداد الآن ايضا 
لصنع المعجزات والسخرية من الوت . کان في هذا الجیش این" خالد » 
عبد" الرحمن الذي ببلغ من العمر ثمانیة عشر ربیما + وکان فیه ایضا این" 
الخليفة واسمه عبد" الرحمن . وکان بوجد رافع پن عميرة دلیل" خالد بن 
الولید انناء « السیر الخّطر » » وهو محارب جبار » وهو زو ابنة خالد . 
کذلك کان بوجد قعقاع بن ممرو » الذي أرسله ابو بكر لتعزير خالد في معركة 
سابقة . وکان بوجد شاب » سئسمم عنه الکثیر في هذه الحملة » هو ضرار 
این آلاژود . وکان ضرار شابا نحیلا » قوي البنية » بفیض حيوية ویشتصل 
حماسا ؛ بحيث يستطيع أن ياهب حماس اي رجل منهك القوى ويجعله يندفيع 
الى القتال . واصبح ضرار فيما بعد الساعد الايمن لخالد , حيث آسندت 
اليه بعد ذلك معظم المهام الصعبة ؛ واظهر رجولة وتحديا للموت بشكل بدعو 
الى التقدير والاعجاب . 

بعد متتصف النهار بقلیل » وصل حیش خالد الى « سشوای » ۰ ( انظر 
الخربطة رقم ٠١‏ ) . وهذه كانت اول قرية قرب حدود الشام » وهي عبارة 
عن واحة محاطة بمنطقة معشوشبة تستخدم لرعي قطمان الماشية . واجتاز 
خالد هذه القرية » بعد ان قضى عاى جمیع الثاومات فیها » وساق امامه 
قطعان الماشية التي كانت في المراعي لاطمام جيشه . 


وفي اليوم التالي وصل ااحيش الى « أرك ») » وهي مدينة محصنة كان 
Lee ail‏ حامية من العرب النصارى بإمرة قائد من الروم . وعندما 
تحصنت الحامية داخل الحصن لدی مشاهدتها المسلمين » فرض السلمون 
الحصار على « أرك » . وهنا أدرك خالد مدی شهرته النتشرة خارج حدود 
الاراضي التي حارب فيها . وکانت شهرته کفیلة بان تودي الی استسلام 
الحامية بدون قتال . 


وكان يعيش في « ارك » رجل حکیم کہیر السین » علی علم بأحداث المالم 
مس Of‏ 


وشوونها ۰ وعندما آخبر بو صول خیش معاد عبر الصحراء ‘ Jt.‏ قائلا : 
( هل رابة الحیش سوداء ؟ وهل قائد هذا الجيش طویل القامة » قوي البئبة » 
عرض النکیسین » ذو لحية کبيرة » ويوجد على وجهه بعض آنار مرض 
الجدري ۲ ؟ فاکد الذین شاهدوا خالدا وهو نفد مع چيشه مده الاوصاف. 


فقال الرجل الحکیم : « اذن [یاکم ومحاربة هذا الجیش 4 . 


لقد عراض قائد الحامية الروماني تسلیم الحصن » وداهش للشروط 
السخية التي قلكدمت من قبل المسلمين . فما على أهل أرك سوى دفع 


الجزية . ونم توقیع الاتفاقية » واستسلم اللحصن » وعسكر جيش المسلمين 
خارحه لفضاء اللیل . 


وی الیوم التالي ارسل خالد» مجموعتین لاخضاع السخنة وکدامنة 
(تعرف الیوم باسم 9 کدیم ۷ ) ۰ spiel gat le Meg ed gl putty deal‏ 
عن آبي عبيدة في منطقة الجابية وخضره ان ty‏ ی مکانه حتی بصل خالد او 
استلام تعلیمات حدیدة . تم سار خالد بباقي جيشه الی تدمر . 


وعندما وصلت الحموعنان اللتان ارسلهما خالد الی السخنة » وکدامة » 
استقبلهما السکان بالترحیب والفرح بعد ان سمعوا بالشروط السخية التي 
قلندمت في اليوم السابق الى « أر'ك » . وكانو! حريصين فقط على اقامة 
علاقات ودبة مع جيش المسلمين . لذلك لم تحدث هناابة مشاكل وعادت 
الحموعتان بدون اراقة دمام , 


وی ندمر » آغلشت حامبتها باب الحصن , وعندما وصل السلمون 
ظط بالحصن » بدات الفاوضات pdt‏ الحصن بدون قتال . ووافق ال" 
تدمر علی دفع الجزية واطصام وابواء جنود السلمین الذین یمر ون بمدینتهم . 
کما ان زعبم" تدمر العربي تدم حصانا هدبة ای خالد » وقد استخدمه 
خالد في عدة معارلا جرت في هذه الحملة . 





(۱) الواقندي سب صغحة ها , 


~ Yoo -- 


وسار الجیش؛ من تدمر آلی القریتین » وفاوم اهل" القریتین الفاتصین 
السلمین . فتمت" محاربتهم » وهزیمتهم ) وتهیت" مدینتلهم ۰ 

تم توقف الجیش في « حنوارین » ( وتفع بعد الفریتین بعشرة میال ) » 
التئن بوجد فیها قطعان کبيرة من الاشية . وبینما کان السلمون يجمعون 
الواشي » قام العرب" اللصاری بمهاجمتهم . وکان هوّلاء من السکان الحلیین 
gy js cell‏ بقوات من الفساسنة قدمّت" من بصری لنصرتهم . وقد تمت" 
هزيمتنهم ایضا وتهبت" مدینتهم . 

وفي صباح الیوم التالي تابع خالد تقدمه باتجاه دمشق » وبعد مسپرة 
ثلاتة ايام وصل الجیش الی منمر* یقع بين عدرا والقطيفة ( الحاليتين ) ویجتاز 
مدا المر قمة جبلية منحدرة ترنفع تدریجیا حتى تصل الى ارتفاع يزيد 
عن الفي قدم عن مستوی الاراضي املحيطة بها . وهذه القمة الجبلیة هي جزء 
من السلسلة الحبلية التي تعرف باسم ۰ « جبل الشرق » » الذي هو فرع من 
le ALL,‏ لبنان الشر قيتة » وتمتد باتجاه شمال ثرق الى تدمر . 
والمر نفسه لیس کبیرا ولکنه طوبل . ووقف خالد علی اعلی جزء من المر > 
وهنا وضع رایته . ونتيجة لذلك اصبح المر نعرف باسم : « تنية العنقاب »؛ 
أي ممر العقاب » نسبة الی رابة خالد التي تسمی « العقاب » » ولکن" احیانا 
بشار الى الممر بالثنية فقط . مكث خالد في هذا الممر ساعة کاملة ٤‏ وكانت 
رايته نخفق فوقه » واخذ ينظر الى غوطة دمشق . ولم يستطع خالد من مكانه 
في الممر ان يرى دمشق نفسها يسيب اختفائها عن النظر من جراء الارض 
الرتفعة التي تمتد من الشرق الی الفرب » وشمال الدينة » وقد آعجب خالد 
بحمال الفوطة وغناها . 


تحرلد خالد من ممر العقاب الى مرج راهط »© وهي مدينة غسانية كبيرة 
قرب عدرا ( الحالبة ) على الطربق الى دمشق . ووصل المسلمون في الوقت 
الداسب لیشارکوا الفساسئة في مهرجان كالوا يحتفلون به في مرح » ولكن 
هذه المشاركة كانت على شكل اغارة عنيفة . ففي مرج راهط » تجمع عدد 
كبير من اللاجئين الذين فروا من النطقة التي كانت مسرحا لعمليات خالد مند 


ب ۵ ب 


فترة وجيزة » واختلط هوّلاء اللاجئون بالجماهیر الحتفلة بالهرجان ۰ ولم 
نکن الفساسنهة غیر مکترئین بالخطر الذي سبئّبه دخول خالد الى بلاد الشام ۰ 
فقد وضعوا قوات تفطية قوية علی الطریق من تدمر » اسفل آلمر: ؛ ولکن 
قوات التفطية هذه انهارت 3 دقائق أمام هجوم خيتالة السلمین السر سع ۰ 
بمجرد وصول المسلمين الى المديئة وقيامهم بالاغارة عليها . وبعد ان جمع 
وعسکر خارحها ۰ 

bo‏ صباح اليوم التالي أرسل خالد مجموعة راکة قوية نحو دمشسق 
بمهمة الاغارة على الفوطة . وبعد ان ارسل رسولا بحمل تعليمات الى أبي 
عبيدة في بصرى » توجه مع القوة الرئيسية الی بصری » متجنبا دمشق . 
طريقه الى بصرى . 

وانتهت الآن العمليات الثانوبة التي جرت بعد دخول خالد السی 
بلاد الشام . 


كان ابو عبيدة قد احتل منطقة حوران التي تقع شمال شرق نهر اليرموك. 
وكان بوجد نحت إمرنه ثلانة الوية من جيش المسلمين وهي لواءءه 4 ولواء 
پزید » ولواء شرحبيل ؛ لكنه لم بخئض اية معركة ولم ستول Raat gle‏ 
مدينة . وكان بقلقه مكان واحد بشكل كبير هو « بصری » ؛ وبصرى مديلة 
كبيرة » وهي عاصمة مملكة الفساسئة . ويوجد في بصرى قوة كبيرة من الروم 
والعرب النصارى بإمرة قادة من اأروم ٠‏ 

وبینما كان خالد بنظلف اللطقة الشرقية من بلاد الشام »علم أبو عسيدة 
بانه میسیع تحت (مرة خالد عند وصول الاخبر ۰ لذلك قرر آن سنتولي على 
بمری سرعة » لكي لايهتم بهذه المشكلة . فأرسل شرحبيل في الحال مع اربعة 
آلاف رجل للاستیلاء علی بصری . وسار شرحبیل الی بصری : وبمجرد ظهور 


YoY —‏ بت 


السلمین انسحبت الحامية الی الدينة الحصنة . وکانت هده ااحامیةنتالف 
المسلمين » على اعتبار ان قوة شرحبيل عبارة عن حرس مقدمه » بقیت داخل 
اسوار الحصن ۰ وعسکر شر حبیل علی الحانب الفر بي من اند ننة 6 ووضع 

ولم بحدث أى شيع al‏ لو من ۰ وف اليوم التالي 6 عندما استائف 
خالد المسر الى بصري في نومه الاخیر » خرحت الحامية من المدينة للدخول ف 
علی قائد الروم ان بختار احدی ثلاث : الاسلام » او الجزية » او السیف . 
فاختار قائد الر وم السیف ؛ وعند الضحی بدات العرکة . 


واستمر القتال ساعتین دون ان بحرز اي من الطرفین نجاحا بارزا ؛ 
وعند الظهر بدا بظهر تفوق الروم العددي واتجه القتال لصالهم . واستطاع 
الروم ان برسلوا قرات للاحاطة بأجناب السلمین » وزادث SLEW! Be‏ 
وضراوته . وعندما شعر السلمون بالخطر الحدق بهم قانلوا بشکل منقطع 
النظير لئع الروم من تطويقهم » حيث كان الروم بهد فون الى ذلك بشكل جلي" . 
وحوالي بعد الظهر نقدم حناحا الروم الی الامام » وبات نطویق قوات شرحبیل 
امرا موٍکدا . وفحاة لاحظ التحاربون قوة مائلة من الخيالة تعدو بمجموعات 
كبيرة نحو ميدان المعركة وهي قادمة من الاتجاه الشمالي الفربي . وكان امام 
هذه القوة رحلان بلوحان سيفيهما » وكان احدهما ضخما ويرتدي 
عمامة” حمراء . 

کان WE‏ على بعد ميل واحد من بصرى عندما حملت اليه الريح 
اصداء المعركة . وفي الحال امر رجاله بركوب الخيل » وعندما اصبحت الخيالة 
جاهزة » انطلق بها عدوا نحو ميدان المعركة . وكان يعدو بجائبه على فرسه 
عبد الرحمن بن أبي بكر . لکن خالدا لم بتقابل مع الروم ابدا . فحاما اكتشف 
الروم وصول خيالة السلمین » قطعوا التماس مع شرحبیل وانسحبوا بسرعة 


YoA‏ ب 
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الى الحصن . واعتبر جلود” شرحبيل أن ماحدث هو معجزة: فسيف الله قد 
ارسل الیهم لانقاذهم من الد"مار , 

کان شرحبیل رجلا شجاعا ومسلما تقیا ی منتصف الستینات من عمره . 
وکان من اصحاب رسول ال القربین » وکان احد الذین یکتبون القرآن الذي 
انزل علی النبي » ولذلك اصبح یعرف باسم « کاتب رسول الله » . وكثيزا 
ماکان بخاطب بهذا الاسم . وکان شرحبیل ایضا قائدا عسکربا وسلیم 
النطق » وقد تعلم الکثیر من فنون الحرب علی بدي خالد عندما حارب تحت 
إمرته في اليمامة وني حملة العراق . 

وبنظرة فاحصة سريعة ادرك خالد مقدار قوة المسلمين وقوة الروم 
ونعجتب لعدم انتظار شرحبيل لوصوله قبل أن بشتبك مع حامية البصرى . 
وعندما تغابل الاثنان رحبا ببعضهما » ثم قال خالد لشرحبیل : « الا تعلم 
باترحبیل ان هذه هي مدينة هامة وتنضم حامبة قوية بإمرة قائد شهير ؟ 
)اذا تزح بنفسك في المعركة بهذه القوة الصفرة 3 » . 

فأجاب شرحبیل : « clu‏ على اوامر ابي عببدة » . فقال خالد ۰ « ان 
ابا عبيدة رجل نقي السريرة » لکله لایمرف فتون الحرب ۲6 . 

وی صبيحة الیوم التالي خرحت الحامية الرومانية من الحصن للقتال . 
فالصدمة التي تلقاها الروم في الیوم السابق لدی وصول خالد ۰ قد زال 
اثرها ؛ اذ انهم عندما راو! ان جميع قوات السلمین التي امامبم تقارب 
قواتهم حجما » قرروا آن بجربوا حظهم مرة اخری . کذلك توقعوا ان بحاربوا 
ویهزموا السلمن قبل ان الوا قسطا من الراحة بعد سیرهم الطویل . ولکنهم 
لم یعر فوا آن مقاتلي خالد کانوا غیر معتادین علی الراحة ۰ 

وانتظم الجیشان بترتیب المعركة على السهل الوجود في ظاهر الدینة . 
واستلم خالد قيادة القلب » رعیتن رافع بن عميرة قائدا للجناح الایمن وضرار 
این الازور قائدا للجناح لایس . ودفع pL‏ القلب قوة تفطية خفيفة بإمرة 





)۱( الواقدي ب صفحة لإ( . 


عبد الرحمن بن ايي بکر . وعند لحظة بدء العركة تبارز عبد الرحمن مع قائد 
خالد مجوما عاما علی طول الواجهة . وقد قاوم الروم بشجاعة فترة من 
الوقت » وفي غضون ذلك کان جناحا السلمین یدمران جناحي الروم » وخاصة 
ضرار الذي اصیح مشهورا منذ هذه اللحظة في الحملة علی بلاد الشام . واصیح 
حنود السلمین بحبونه جدا » کما آن الروم کانوا بخشوان باسه . وبسبب 
شدة الحرارة ني هذا الیوم القائظ » خلع ضرار درعه الصنوع سن الزرد ؛ 
وهذا العمل جعله بشعر بخفة الحركة والسعادة . ثم خلع قمیصه واصیح 
صدره عاربا نا . وهنا شعر بخفة الحركة والسعادة بشكل اكثر . وانقض ضرار 
على الروم واعمل فیهم السیف حیث قضی علی کل رومي تقدم نحوه في 
مبارزة فردية . وف غضون اسبوع انتشرت اخبار البطل عاري الصدر في 
ارحاء بلاد الشام » ولم بحرو على مبارزته من الروم سوی آشجم الشجعان ۰ 


وبعد قتال دام فترة من الوقت بین الجانبین » قطع الروم" التماس 
وانسحبوا الى الحصن . في هذا الوقت كان خالد يقاتل مترجلا امام قلب 
جیشه . وبینما کان بهم" بالذهاب لاصدار الاوامر من اجل بدء الحصار » رای 
WE‏ بقترب من بين صفوف السلمین . وهذا الخیتال سیحقق اعمالا بطولية 
وسیکسب الشهرة والجد في حملة الشام وسیصیح اني رجل بعد خالد . 
کان مدا الخیال في اوائل الخمسینات من عمره » طویلا ؛ نحيلا » ذا 
انحناءة خفيفة . وکان وجهه اللحیف واضع" القسْمات جذابا » وک‌انت 
عیناہ تشمتان ye‏ ,الفهم والوداعه . وکانت لحيته الدقيقة مصبوفة . وکان 
بحمل في بده راية کالتي بحملها القادة فقط . ویعتقد بان مذه الراية » وهي 
صفراء اللون » کانت راية الرسول الکربم في وقعة خینبتر ۲۲ . وکان الدرع 
الدي پرتدبه لايخفي بساطة اللابس التي برتدیها ۰ وعندما کان یبتسم 
لخاند » ظهرت فجوة في سنانه الامامية » وکانت هذه الفجوة موضع حسد 
جميع المسلمين . ان هذا الخال هو ابو عبيدة ر بن الجراح © الذي ليس له 





() الواقدي ب صفحة ۱۳۸ ۰ 


ب ١ا‏ ~ 


اسنان قواطع . لقد فقد قواطعه عندما کان یسحب حلقتين من حللق خوذة 
النبي انفرزتا في وجنة الرسول في غزوة احد » ویقال بان ابا عبيدة کان اوسم 
. من کانوا بدون قواطع aoe‏ 

کان ابو عبيدة بن الجراح من اعز" السلمین الی قلب رسول الله ٠‏ وقد 
قال عنه النبي بوما : « لن این ب زاين هده الأمة الو اة م ۱ 
وبعد ذلك اصبح يعرف باسم «أمين الامة» . وكان احد العشرة المبشرين بالجنة. 

هذا هو الرجل الذي وضع تحت قيادة خالد ؛ وقد نظر اليه القائد 
الجدید یامعان وهو شترب نحوه . نقد کان خالد مرف آبا عبيدة جیدا في 
المدينة » وكان بحبه ویخترمه لفضائله الکثمرة ولورعه وتقاه . کما آن ابا عبیدة 
کان بحب خالدا بسبب حب" النبي له » ووجد فیه اداة عسكرية اختارصا 
الله لسحق الکافرین . واطمان خالد لابتسامة ايي عبيدة . وعندما اقترب 
اکثر » بدا ابو عبيدة بالترجل عن فرسه » لان خالدا کان لابزال مترجلا , فقال 
له خالد : « ابق على فرسك ١‏ ۰ ويقي ابو عبيدة علی فرسه » فسمار خالد أليه 
وتصافح القائدان الکپیران . 

وبدا ابو عبيدة الحديث قائلا : « با آبا سلیمان » لقد تلقیت بسرور AS‏ 
أبي بكر بخصوص تعييئك قائدا علي . ولا يوجد غلل“ في صدري » لاني اعرف 
مهارتك بشوون الحرب » ". 

فاجاب خالد : « والثه لولا ضرورة اطاعة اوامر الخليفة لا قبلت ابدا آن 
اتأمر عليك . فأنت أعلى منزلة مني في الاسلام , انني من اصحاب رسسول الله ٤‏ 
اما انت فقد دعاك الرسول : امین هده الامة » . وعند هذه الملاحظة السعيدة 
أصبح ابو عبيدة نحت قيادة خالد . 


لانه كان بعلم ان معظم الاحتياط المتوفر إمّا قد تحرك الى اجنادين أو في 





)0 ابی قتيبة ب صفحة ۲۲۷ ۰ 
(؟) ابن قتيبة ‏ صفحة ۲۸ : 


٦٣ -‏ ب 


الطريق اليها » وشك ف امکانية وصول ابة مساعدة اليه . وبعد بضعة ايام 
من الهدوء » سَلم الحصن بدون قتال . والشرط الوحيف الذي فرضه خالد 
على بصرى هو دفع الجزية . وجرى الاستسلام في حوالي منتصف تموز عام 
۲ م ( منتصف جمادی الاولی عام ۱۲ هجري ) ۰ 


كانت بصرى اول مديئة هامة تم الاستیلاء عليها من قبل المسلمين في 
سورية . وفقد المسلمون مائة وثلانين رجلا خلال يومين من القتال قبل احراز 
هذا النصر . اما خسائر الروم والعرب النصارى فلم تعرف . وكتب خالد 
الآن الى ابي بكر يعلمه بانجازاته وانتصاراته منف دخوله الى بلاد الشام » 
وارسل خئمس الغنائم التي تم الاسنيلاء عليها خلال الاسابيع القليلة الماضية . 
ولم تكد نستسلم بصرى حتى عاد كشاف » 'أرسل من قبل شرحبيل الى منطقة 
اجنادین ٤‏ ومعه معلومات تشير الى تحشدات الروم الجاربة هناك على قدم 
وساق . وانهم سيحشدون في اجنادين جيشا كبيرا سلغ تعداده تسعين ألفا . 
وادرك خالد على الفور انه ينيفي عليه ان لايضيع الوقت . 


G‏ شنا الو قت كان ريد لأبزال جنوب نهر الیرمولد » وکان عمرو بن العاص 
لايرال في وادي عرابهة » وکانت عدة مفارز من لوائي شرحبیل وابي عبيدة 
منتشرة ی منطقة حوران . فکتب خالد الی جمبع القادة للبدء بالتحرلد فورا 
والتحشد في أحنادين ؛ وسار السلمون ومعهم زوجاتهم واطفالهم وعدد كبر 
من قطعان الماشية التي كانت بمثابة احتياط تعییناث متحرك . وی اجنادین 
سوف يتم خوض أول المعارك الكبيرة بين المسلمين والروم . 


ت٣۲‎ - 


مُعکه آجتادین 


في الاسبوع الثالث من تموز عام ۲ م » سار جیش السلمین من بصری» 
وکان منظر مسير هذا الجيش مدهشا » فهو لابشبه اي جيش نظامي . وکان 
تقدمه يشبه مسير قافلة اكثر من مسير قوة عسكرية . 

فحنود هذا الحیش لابرتدون BY‏ موحدا ؛ ولا بوحد نشابه في ملابسهم 
التي يرتدونها . وكان بإمكان المسلمين ان يرتدوا أي زي بشاژون » بما في 
ذلك اللملابس التي تم الاستيلاء عليها من الفئرس والروم . ولم يكن لديهم 
اشارات تدل على الرتب للتمييز بين الرئيس والمرؤوس . وفي الحقيقة لم يكن 
بوجد قادة بمعنی التسلسل العسبکري حتی WS‏ الوقت ؛ لان القيادة كانت 
منصبا ولیست رتبة ۰ فاي مسلم يستطيع ان ينضم الى جيش المسامين ) 
ونفض النظر عن الرکز القبلي لهدا السلم فان انضمامه الی الجیش یعتبر 
شرفا له ۰ ویمکن ان بحارب الرجل كجندي عادي في احد الایام ثم بصیح 
قائدا لکتيبة نی الیوم التالي » او حتی قائدا لقوة اکبر . وکان القادة یعینون 
لقيادة معرکة او حملة ؛ وعند انتهاء العملية بمود هوّلاء الی صفوف الجنود 
مرة اخری . وکان الجیش منظما علی النظام العشري » وهو نظام بداه الثيي 
في الديدة ۶۷ ۰ فکان بوجد قادة لکل عشرة رجال » ولکل مائة رجل » ولكل الف 
رجل . وکان تنظیم الالف Gl Jo‏ تنظیم الکتیبه ۰ وکان تجمیع عدد من 
الکتائب لتشکیل قوة اکبر امرا متر نا بتغير حسب الوقف ۰ 





(۱) الطسري - الجزء ۲ » صفعة ۸ ۰ 
۳۱۲ ب 


حتی باللسبة للاسلحة والعدات لم يكن هنالك مقیاس او قاعدة ثابتة 
لهذا الجيش . فالرجال يقاتلون باية اسلحة يملكونها » وعليهم ان يؤمنوا 
اسلحتهم الخاصة بهم عن طريق الشراء او من اعدائهم الذین يسقطون في 
المعركة . وکانت جمیم الاسنحة العروفة في ذلك الوقت موجودة لدیهم مثل : 
الرمح » والحربة » والزراق » والسیف » والختجر »© والقوس ۰ وبالنسبة 
للدرو ع فقد کانوا برتدون دروعا من الزرد وخوذا من السلاسل . وکانت هذه 
الدروع والخوذ بالوان وتصامیم مختلفة ؛ وفي الحقيقة کان معظمها ماخوذا 
من الفرس والروم . وكان معظم الرجال يركبون الإبل ؛ اما الذین پملکون الخیل 
فقد کانوا بشکلون مفارز الخیالة ء 


و کانت هنالك سمة بارزة لتحرك هذا الجيش الكبير وهي عدم وجود 
خطوط مواصلات وراءه . اي انه لم یکن وراءه خطوط تموین لعدم وجود 
قاعدة شوّون ادارية له . فطمام الحیش کان بقل معه ؛ واذا نفذ اللحصم » 
بستطیع الرجال واللساء والاطفال آن بعیشوا اساپیع علی تعیین بسیط مکون 
من التمور والاء . فمثل هذا الحیش لایمکن عزله عن قواعد تموینه » لانه 
لاتوجد لدیه مستودعات تموین ۰ وهو لابحتاج الی طرق لتحر که ؛ لائه لابملك 
عربات نقل وکل شيء بحمل على الإبل . لذا فان بامکان هذا الجیش ان يذهب 
الى أي مکان ویجتاز جمیم انواع الاراضي عبر اي ممر او مدق ستطیع الرجال 
والحیوانات الرور فيه . ان سهولهة الحركة هذه أعطت االمسلمين ميرة كبيرة 
على الروم من حيث خفة الحركة والسرعة . 


وعلی الرغم من ان هذا الجیش تحكرك على شكل قافلة واعطی انطباعا 
اله عبارة عن حشد غير مدرب » الا آنه من وجهة النظر العسکربة کان مشار 
امجاب . فعندما تقدم الجیش ارسل امامه حرس مقدمة متحرك بقوة کتيبة 
او اکثر . ثم تحرکت القوة اارئيسية للجیش خلف حرس القدمة » وتحرکت 
خلف القوة الرئيسية اللساء والاملفال والتاع علی ظهور الجمال ۰ وفي نهاية 
هذا الرتل » تحرك حرس اللمؤخرة . کانت الخیل تجر" في السیرات الطویلة ؛ 
ولكن اذا كان هنالك اي خطر محتمل من العدو للتدخل في المسر » کان الرجال 


~V~ 


برکبون الخیل » ویتقدمون ما کحرس مقدمة او کحرس موّخرة او بتحرگون 
على احدی الجنبات ؛ وتو قف ذلك علی الاتصاه الاکثر خطرا , وعند 
الحاج4 » بستطیع الجیش ان يختفي في نحو ساعة ویصیح آمنا علی مسافة 
خلف ارض صعبة لابستطیم العدو اجتیازها . وعلی هذه الصورة سار 
السلمون من بصری ۰ 


ان الطريق الذي سلكه الجيش غير مذكور في المراجع التاريخية ؛ ولکن 
من العتقد انه بقع شمال البحر اایت » لان الجیش وصل الى اجنادین قبل 
لواء عمرو بن العاص » الذي انضم الى الجيش في اجنادين . فلو ان الجيش 
سار جنوب البحر الميت » لتقابل مع عمرو بن العاص ؛ الذي کان مایزال في 
وادي عربة » على الطريق . ومن المحتمل ان يكون الجيش قد سار عبر جرش 
واریحا » ثم التف" حول القدس » التي كانت محمية بقوة من قبل السروم » 
واجتاز الجب‌ال المتدة الی الجنوب منها . وبعد ذلك انحدر الی سمل 
اجنادین » ووصل الی اجنادین في الرابع والعشرین من تموز ۰ da‏ الیوم التالي 
وصل الى اجنادين عمرو بن العاص » الذي تحرك من وادي عربة بنساء علی 
آوامر خالد » وکان فترح عمرو بالوصول لابوصف . فقد كان في حالة من 
القلق طیلة عدة اسابیع » لانه کان یتر قع ol‏ تهب الماصفة المتجممة في اجنادین 
فوق راسه في أي يوم . 

اقام المسلمون الآن معسكرا ؛ وهذا عمل کبیر بالنظر لمدد الجیش 
الهائل الذي ببلغ اثنين وثلائین الف رجل » وهو اکبر جبش اسلامي احتشد 
لخوض معركة . اقیم العسکر علی بعد حوالي ميل من معسکر السروم » وکان 
هذا اكبر من معسكر المسلمين وهو يسيطر على طريق القدس ‏ بيت جبرين ٠‏ 
وكان المعسكران يمتدان أمام بعضهما بشكل متواز بحيث يسهل على كليهما 
المبادرة الى الهجوم بدون اجراء تحرکات غير ضرورية . 


استفرق حشد' حيش المسلمين في اجنادين اسبوعا ؛ بيئما استفرق 


حشد الروم فيها اكثر من شهرين . فجيش الروم » مثل أي جيش نظامي » 
احتاج الی وقت لإجراء نحركانه » واستغرق اسابيع في الاستعدادات مفل : 


نب ۲۱۵ بت 


تکدیس الوّن » والعربات والخیل ؛ ونوزیع الاسلحة والعدات : ونظرا لان‌جیش 
الروم بتحوك على آلاف العربات والمركبات » فقد احتاج الى طرق جيدة للتحرك 
عليها . واستطاع الروم ان يحشدوا في غضون الشهرين المذكورين جیشا موّلفا 
من تسعين ألف وجل » في احنادين ؛ بقيادة « و ردان ) » حاکم حمص . وکان 
ماونه قائد "خر هو القبقلار » ناثبه . 
سار السلمون الی آجنادین بمحض اختيارهم . وطالا ان جیش الروم 

بقي ی اجنادین » فانه لابوجد آي خطر بتهدد الوية ااسلمین . فلو ان الروم 
قاموا بتحرك الی الامام » فانهم في هذه الحالة فقط یشکلون تهدیدا للمسلمین؛ 
عندئذ فان استراتيجية العمرب النطفية تفضي بان بتراجموا الی الجزء الشر قي 
او الجنوبي من الاردن وبخوضوا العرکة وظهرهم مستند الی الصحراء » حیث 
ستطیعون الانسحاب الیها في حالة خسارة المعركة . 

في مده الحالة » لاذا تحرلد جيس المسلمين من الصحراء وتوغل في اعماق 
منطقة خصبة ومامولة اواجهة چیش الروم الذي یفوفه بثلاكة اضعاف ؟ 
ان الجواب یکمن في شخصية خالد . کان قدره الحتوم ان یخوض المارك ) 
وكانت هذه الممارك تجذبه کالفناطیس . وبعد ائني عشر قرنا قال قائد مشهور» 
وهو ابليون : « لاشيء بسعدني اكثر من خوض معركة كبيرة » . وكذلك 
كان الامر مع خالد . فلو كان قائد جيش المسلمين غير خالد »؛ لما غامر في 
التحرك الى اجنادين ٠‏ 

وغلی مر" الايام » ظهر ان قرار خالد كان صوابا . لمع وجود جیش كبير 
في اجنادين » كان من الممكن ان يبقى المسلمون مشبتين في المنطقة التي احتلوها » 
وهذه النطقة كانت قليلة الاهمية . لذلك كان من الضروري التخلص من 
التهديد الروماني الدي خخطئط بدهاء من قبل هرقل . 

وهكذا أصبح الجيشان يواجهان بعضهما بعضا كل فيمعسكره في اجنادين. 
وكانت الحراسات والخافر الامامية مدفومة من کلا الجانبین لنع الفاجاة . 
وکان القفادة بقومون باستطلاعانهم السخصیية » بيئما كان الجنود 
ستمدون للمعركة : 


aS 


كان لنظر معسکر الروم الضخم وفع مزعج في نفوس المسلمين . اذ كان 
کل شخص یعرف مدی قوء جيش الروم ‏ وھي حوالي تسعین الفا . وکانت 
7 0 عة ك وکان الرجال الوحبدون 
الذین لم بتاثروا بقوة معسکر الروم هم جنود خالد » البالغ عددهم نسعة 
YT‏ » والذین خاضوا معارلد نظامية ضد جيوش كبيرة في العراق ٤‏ حتی‌هولاء 
لو شيدق ان ig lg‏ عفن هلا الحدن افر ان . 


قام خالد بجولة نفقدية على الوحدات المختلفة في المعسكر وتكلم مع قادة 
الوحدات والجئود . وقال : « اعلموا ايها المسلمون الكم لم ترو! قط” حيشاً 
للروم كما ترون اليوم . فاذا هزمهم الله على ابديكم » فانه لن تقم لهم قائمة . 
فاتبتوا في المعركة ودافعوا عن دينكم . واباكم ان تولوا الادبار » لان من يولتي 
الادبار يكون جزاوٌه نار جهنم . كونوا يقفظين وصامدين في صفوفکم » ولا 
تهاجموا الا بأمر مني » ۲۳ ۰ کانت شخصبة خالد والثقة باللفس التي بتمتع 
بها ذات آثر عجیب ی رفع الروح العنوية لجنوده , 


وفي العسکر العادي » عفد ( وردان » مجلس حرب وتكلم ممع قادته قائلا: 


« آیها الرومان ؛ لقد وضع قيصر لقته بكم . فاذا هنزمتم » فانکم لس 
تستطیموا قط الوقوف امام العرب ؛ وهم سوف يفتحون ارضکم وسپون 
نساءكم . فاصمدوا , وعندسا تهاجموا » هاجموا کرجل واحد ولا 
تشتتوا جهودکم ۰ اطبوا ون الصلیب ؛ ونلکروا انكم ثلائة لكل 
02 ۳¢ 

وكجزء من الاستعدادات للمعركة »؛ التي لم تنشب في الحقيقة الا بعد 
مضي بضعة ایام ؛ قرر خالد ان پرسل کشافا جریئا لیقوم باستطلاع لمعسکر 
آلروم عن کثب . وتطوع ضرار لهذه الهمة وأرسل الى الامام بناء على ذلك . 
ركب ضرار حصانه » بعد ان نزع قميصه واصبح عاري الصدر » وصعد الى 





)1( الواقدي بت صفحة Yo‏ + 
)٢(‏ الراقدي ۔ صغفحة ۲۵ ۰ 


تل“ صفیر لیس بعیدا عن قلب معسکر الروم . وھناك شاهده الروم وارسلوا 
معرزة من ثلائین محاربا لالفاء القبض علیه . وعندما اقتربوا منه » بدا ضرار 
بالعودة ختبباً الی معسکر السلمین ؛ وعندما اقتربوا منه اکثر » زاد في سرعته. 
وکان هد ف ضرار هو جذب هوّلاء الروم بعیدا عن معسکرهم » بحیث لایستطیع 
آخرون من الجيء لنجدنهم . وعندما وصل الی بقعة بین الجیشین » انجه نحو 
مطاردبه ویدا بمهاحمة اقرب رجلر برمحه . ویعد آن طرحه ارصاً » هاحم 
رجلا تان وثالث ورابع واسنمر في القتال » وتان یناور بحصانه اننام القنسال 
بحیث ۷ بواجه سوی رجل واحد في کل مرة . واستخدم سیفه ایضا ضد 
بعض الروم » ویعتقد بانه قتل تسعا عشر من الروم قبل آن پهرب OPN‏ 
نحو معسکرهم . وثي تلك الليلة کان معسکر الروم بزخر بقصص البطل » 
عاري الصدر » شدید البأس ۰ 


وعندما عاد ضرار الى معسكر المسلمين قويل بالترحيب والثناء ؛ لکن 
خالدا نظر اليه بغضب وأثبه على اشتباكه مع الروم لان مهمته كانت 
هي الاستطلاع . 

بعد هذه الحادثة » أرسل القمبئقئلار » الب قائد الروم » احد" العرب 
النصارى ليدخل معسكر المسلمين » ويقضي بوما وليلة مع المسلمين ؛ ویجمع 
كل المعلومات الممكنة عن قوة ونوعية جيش المسلمين . ولم يجد هذا العربي 
النصراني ابة صعوبة في دخول معسكر المسلمين » حيث ظنوه احد المسلمين . 
وني SLA gil ole ILI esl‏ فساله هذا عن المسلمين فقال العسربي 
اللصراني : « ہاللیل رهبان » وپالتهار فترسان . ولو سرق ابن ملکهم » قطعو! 
سیده ؛ ولو اتی برجم لاقامة الحق فیهم » . فقال القبقلار : « للن كنت 
صدتتني » لبطن" الارض خر من لقاء هوّلاء علی ظهرها ولوددت" ان حظي من 
الله آن بخلي بيئي وبينهم ؛ فلا بنصرني علیهم ولا بتصرهم غلي »۳ . وکان 
قائد الروم « وردان » متحمسا للقتال ٤‏ اما الفہنقلار فقد اسبهم فاقدا 
لاعصابه . 


)1( الطيري n+‏ الجزء ؟ صفحے oN}.‏ 


— TA بت‎ 


وي cle‏ الثلائین من تمور عام ۱۳4 م ز ائنامن والمشرین من جمادی 
لاولی » عام ۱۳ هچري ) » بعد آن انتهی الرجال من اداء صلاة الصبح » امر 
خالد بالتحرك الى مواضم الع ركة » وکانت قد اعطیت تعلیماث مفصلة للقادة 
في اليوم السابق . فتحرك المسلمون الى الامام وفتیحوا بتشکیل المعركة على 
السهل الكائن امام معسكر الروم . كان جيش خالد يتجه نحو الفرب على 
مواجهة تبلغ حوالي خمسة اميال » وقد فتح خالد على هذه المواجهة الكبيرة 
لكي يحول دون نطويق مجنباته من قبل جيش الروم كبير العدد . وكان ترتيب 
JY‏ حيش المسلمين يتألف من القلب وجناحين قوبين . ودفع خالد احراس 
مجنبة على كلا جانبي الجناحين ليزبد في طول مواجهته وليمنع التفاف العدو 
حول الجناحين او محاولته تطويق قوات المسلمين بكاملها , 


وضع القلب تحت إمرة معاذ بن جبل ؛ والجناح الاسر تحت إمرة 
سعيد بن عمير والجناح الايمن تحت إمرة عبد الرحمن » ابن الخليفة . ونمرف 
ایضا ان حرس الجنب الایسر کان پزمرة شرحبیل » اما قائد حرس الجسب 
الایمن فهو غير معروف لاله لم يذكر في روایات الؤرخين . ووضع خالد" خلف 
القلب اربعة آلاف رجل بامرة یزید » کاحتیاط وللحماية القريبة لعسکر 
المسلمين الذي يضم النساء والاطفال . وکان مکان خالد قرب القلب » واحتفظ 
بعدد من القادة بالترب مئه لاستخدامهم کابطال او کقادة محموعات خاصة 
لتنفید آي مهام تطرا في ميدان المعركة . وكان من بين هوّلاء عمرو بن العاص ٤‏ 
وضرار ٤‏ ورافع ٤‏ وعبد الله بن عمر بن الخطاب , 

وعندما شاهد الروم تقدم السلمین ) خرجوا من اماکٹھم وہدؤوا ہالفتح 
بترئيب المعركة على بعد نصف ميل من خط مواجهة المسلمين . وفتحوا بنفس 
مواجهة المسلمين نقريبا » لكن ترتيب قتالهم كان عميقا » وبالنسبة لقفاصيل 
ترتیب فتال الروم فهي غبر معروفة لعدم ذکرها من قبل endo‏ . ووقف 
وردان والتقلار وسط حرسهما الخاص في القلب . وکان منظر تشکیلات 
الروم الکثيفة » وهي تحمل الصلبان والرابات » شیر الرعب والرهبة . 

وعندما ari‏ رجال خالد للمعركة » سار خالد على فرسه على طول 
المواجهة لتفحص الوحدات ولإثارة حماسة المقائلين في سبيل اللہ . واکد خالد 


-۹۔ م0 


خلال هذه الجولة التفقدية على ضرورة تركيز الجهود في الوقت المحدد 
والهجوم کرجل واحد . وقال : « مندما نستخدمون اقواسکم » دعوا السهام 
تطیر من اقواسها کانها تخرج من قوس واحد لتنهال علی العدو کسرب من 
الجراد » , وتحدث خالد كذلك الى النساء في المعسكر واخبرهن ان بك“ 
على استعداد للدفاع عن آنفسهن ضد اي من الروم قد يستطيع اختسراف 
جبهة المسلمين . فاکدان" له ان هذا العمل هو اقل مایمکن آن بفعلنه » واخبرنه 
انه لم تسمح لهن بالقتال في الصفوف الامامية . 

واستغرق الجیشان سدة ساعنین في الفتح بترتیب العرکة . وعندما 
اصبح الجیشان جاهزین لاشنباك » خرج اسقف برتدي قبعة سوداء مسن 
قلب جیش الروم » وسار نصف السافة پین الروم والسلمین ثم صاح باعلی 
صونه بلفة عربية فصيحة : ( من منکم بتقدم وبتحدث ممي ؟ » . 

كان قائد المسلمين في تلك الابام بقوم بنفسه بمهام [مام الجیش . لذا 
خرح خالد باتجاه الاسقف , فساله هذا : « هل انت قائد هذا الجيش ؟ » 
فاجاب خالد : « مکذا يمتبرونني طالا اطیع ال ورسوله ؛ ولكنني اذا فشلت 
في هذا » ليس لي حق الإمارة عليهم وليس لي حق الطاعة » . ففكر الاسقف 
هنيهة ثم قال ١‏ « انكم بذلك تغلبوننا » . ثم تابع كلامه : « اعلموا ايها 
العرپ انکم قد فتحتم ارضا لم Som‏ اي ملك على دخولها . ولقد دخلها 
الفرس ولکنهم عادوا بفزع . وجاء آخرون ایضا وحاربوا لکنهم فقدوا 
ارواحهم » ولم بحصلوا علی مایبتفون . لقد انتصرتم علینا حتی ان » لکن 
التصر لن یکون حلیفکم دوما . وان سيدي ؛ وردان »؛ يرغب في ان يكون 
کریما معکم . وقد أرسائي لاخبرك أنك اذا اخذت حيشك من هنا » فانسه 
سيعطي كل ملس ر جلك كبوا ی ايت ا سی سا 
دینار ومالة ثوب وماثة عمامة . ثم ابع كلامه قائلا : « انظر » Lad ol‏ جيشا 
جرارآ » وهو ليس كالجيوش التي واجهتهتا می قبل . فقیصر اسیا 


هذا الجيش اشجم قادته واشهر اساقفته ٩۲»‏ . 





(۱) الواقدي س صفحسة 6" ,م 
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وكائت اجابة خالد أن على قائد الروم آن بختار احدی ثلاث : الاسلام » 
او الجزية » او السیف . وبدون ذلك لن برض السنلمون بتركه بلاد الشام . 
أما هيما يتعلق بالدنائير واللابس الفاخرة » فقد نو"ه خالد بان السلمین سیمتلکونها 
قریبا کحق مکتسب للفاتحين . 

عاد الاسقف باجابة خالد الى قائده وردان واخبره بكل ما سمع . ففضب 
فائد الروم واقسم على سحق المسلمين بهجوم واحد كاسح . ' 

وأمر وردان صفنا من النبالة ان يتقدم امام مواجهة الروم بحيث يكون 
جيش المسلمين ضمن مدى رمي النبئالة ٠‏ وعندما تقدم صف نبالة السروم ؛ 
بدا معاذ » قائد قلب المسلمين ؛ بأءطاء الاوامر لرجاله لكي بهاجموا » ولكن 
خالدا أمره بالتوقف عن الهجوم وقال له : ١‏ لانهجم حتی اعطي الامر" بذلك ؛ 
وهذا لن یکون قبل ان شرف الس من کید السماء ۷ > 


كان معاذ برغب في الهجوم لان نبتالة الروم یملکون آقواسا جيدة ذات 
مدی اطول من مدی اقواس السلمین . والطريقة الوحيدة لعالجة الوقف 
هي الاقتراب من الروم ۰ لکن خالدا لم برغب في الغامرة بشن هجوم 
مبكر ضد فرق الروم النظمة جيدا . وقبیسل الظهر بساعتین » بدات العرکة 
برمابات نبالة الروم » 


سارت هذه الرحلة من العرکة في غير صالح السلمین » اذ قنتل وجنرح 
عدد کبیر منهم . وسشتر الروم لهذه النتیجه ؛ وانهالت السهام" من الاقواس 
فترة من الزمن ۰ ولا كان المسلمون غير قادرين على عمل أي شيء لتحویل 
امو قف لصالحهم » آرادوا ان بهاجموا پالسیف والرمح ؛ لکن خالدا منعهم 
وکیح جماحهم , واخیرا جاء ضرار العئیف الی خالد و قال له : « و لم" الانتظار؟ 
واه سوف یظن عدوانا انا نخشاه . اعط الامر بالهجوم » وسوف نهاجم 
معكك » . فقرر خالد آن بتبارز ابطال السلمن مع ابطال الروم ۰ ففي هده 
البارزات الفردية فان السلمین سوف بحرزون تفوقا علی الروم ؛ وهي مفيدة 





(۱) الواقدي ہے صفحة ٠ ٣٣‏ 


ب ۷۱ س 


ايشا في قتل اکبر عدد ممکن من فادة الروم ؛ وهذا مما بقلل فعاليه حيس 
العدو , وقال خالد لضرار : « بامكانك ان تدا الهجوم باضر ار » وانطلق ضر ار 
الی الامام وهو في غابة السرور . 


ونظراً لان الروم کالوا بغذفون النتبال ٤‏ لم ینزع ضرار درعه ال مصنوع 
من الزارد ولا خوذته ۰ وحمل بيده ترسا مصنوعا من جلد الفیل ٤‏ كان في 
بوم ما ملكا لاحد الروم . وبعد ان أصبح في منتصف المسافة بين الرؤم 
والمسلمين » نوقف على فرسه ورفع رأسه وتحددى الروم للمبارزة . وعندما 
تقدم نحوه عدد" قلیل من ابطال الروم الذین قبلوا التحدي » تزع ضرای بسرعة 
درصه وقمیصه واصبح عاري الصدر » فعرفه الروم علی الفور انه 
( البطل عاري الصدر » . وفي الد قالق القليلة التالية قتل ضرار" عدة رحال 
من الروم کان من بينهم قائدان » احجدهما حاکم عمّان والآخر حاكم طبرية , 


بعد ذلك خرج من بين صفوف الروم عشرة" من القادة الصفار وتقدموا 
نحو ضرار . عند ذلك » ارسل خالد عشرة" من صنادید السلمین فاعترضوا 
قادة الروم وقتلوهم . ثم خرج ابطال آخرون من کلا الجانبین » بعضهم 
نرادی ¢ والبعض الاخر حمامات . وازدادت حداة البارزات تدرسیسا ) 
واستمرت زهاء ساعتین ۰ وقد اعادت هذه الرحلة من العركة التوازن بين 
الجانبين » لان معظم ابطال الروم قتلوا في البارزات . 

وبينما كانت البارزات مستمره » وقد انقضی نصف النهار » آمر خالند 
بشن هجوم عام ؛ وتحرکت صفوف السلمین الی الامام وانقشت علی جیش 
الروم . ودارت العرکة الرئيسية الآن بالسیف والترس ۰ 

لقد تم" هذا الهجوم بشکل حبهي ولم يعد هنالك إمكانية للقيام 
بالناورة » ولم يحاول احد الجيشين ان يقوم بالالتفاف على مجئبات الجیش 
الآخر ٠‏ وكان القتال بدور بين الحانبين على مسافة قريبة بشكل عنيف جدا 
واستمر كذلك بضع سامات . وفي آخر النهار أصبح الطرفان منهكينن 
نتطما التماس بینهما وصاد کل منهما الی معسکره . وانتهت الاعمال القتالية 
لهذا اليوم . 


7ت 


كانت خسائر الروم مذهلة . وضمق قائد الروم « وردان » عندما علم 
بان الالاف من جنوده قد قتلوا في میدان ال رکة » ولم ینقتل من السلمین سوی 
عدد قليل . فجمع مجلس الحرب وعبئر عن استيائه لنتيجة المعركة » لكن 
قادته اقسمرا انهم سيقائلون حتى النهابة . وتبادل « وردان » الآراء معقادته؛ 
ومن بين الاقتراحات والاراء التي قدمت اليه ونالت استحسانه »© تدبيير 
موامرة لقتل قائد السلمین ۰ وطبقا لهذه الخطة » فان وردان بتقدم شخصیا 
الى الامام في صباح الیوم التالي » ويعرض السلام وبطلب من خالد ان يتقدم 
لبحث الشروط ممه . وعندها بصیح خالد على مسافة كافية فان وردان 
بشتبك معه فې قتال ؛ ثم » عند صدور اشارة منه » بنطلق عشرة رجال یکونوا 
مختبلین جیدا بالقرب منه وینقضوا علسی قائد السلمین ویقطعونه ربا . 
وکانت الوّامرة بهذه البساطة . وکان وردان قائدا شجاعا فوافق علی الخطة . 
فالرجال العشرة سیختبئون ی اماکلهم الحکددة اثناء اللیل » وسیلفتنون 
مهمتهم بحرص وحلر . 

ثم ارسل قائد" الروم احد العرب الثصاری ویدعی « داوود » » وکان 
مدا الرجل بعمل ضمن ارکان القائد الروماني » واعطاه تعلیمات لكي يذهب 
الى جيش المسلمين ويقابل خالدا ۰ وطلب منه ان یقول لقائد السلمین ان 
دماء كثيرة قد "آرشت ؛ وينبفي وقف الفتال ؛ وعقد صلح بین الطرفین ٤‏ وان 
بتقابل خالد مع وردان في صباح البوم التالي في منتصف السافة بین الجیشین 
لبحث شروط السلام . وينبفي ان بنقاپل القائدان لوحدهما . 

وقد "ذعر داوود لسماع هذه التعلیمات لانها بدت وکانها ضد اوامر 
هر قل التي تفضي بقتال السلمین وقذفهم في الصحراء . لذلك رفض آن يقوم 
بهذه الهمة + فاخبره وردان بخطة الوّامرة لكي بقنمه بان مهمته لاتتعارض مع 
تعلیمات الامبراطور الروماني ۰ وکان هذا » کما سئری » خطأ . 

لم تکد الشمس تشرق في صباح البوم التالي حتی کان داوود پتجه نحو 
جيش السلمین » الذي کان لایزال بصطف بترتیب القتال » وطلب آن یسری 
خالدا تخصوص سلام مقترح من قبل وردان . وحالا آخبر خالد" بذلك » 
خرج لروبة داوود ووقف ننظر البه ۰ 

س 


كان منظر خالد الذي يبلغ طوله ستة اقدام والذي يثمير بضخامة 
الجسم وقوة العضلات وهو يتفرس في وجه اي السان يثير الرعب في قلب 
هذا الانسان . كما ان وجهه الصارم القسمات الذي لتوحته الشمس 
وغبار المعركة يبدو قاسيا بالنسبة لمن بعتيرهم اعداءه . وکان تأتیر نظرات 
خالد علی داوود السکین فعثالا . فلم بصمد داوود امام تفلرس خالد فيه 
فتعجل في الكلام قائلا : « انا لست رجل حرب . انني مبصوث فقط » . 
فاقترب خالد منه وامره بالتکلم وقال له : « اذا کنت صادقا فانك ستنجو . 
واذا کنت کاذبا فانك ستهلك » . فقال العربي النصراني : « ان وردان متألم 
من جتراء اراقة الدماء غير الضرورية وهو يرغب في تجنب ذلك . وهو 
مستعد لتوقيع انفاقية معكت وانقاذ ارواح الذین مازالوا احباء ۰ ولن os‏ 
هنالك قتال جدید حتی تنتهي الباحثات , وهو بقترح عليك ان تتقابلا لوحد کما 
في مكان ما بين الجیشین في صباح الفد لیبحث شروط السلام . 


فأجاب خالد : « اذا كان سيئداك ينوي الخداع » فنحن والله اعرف 
منه في ا مکر والخداع ۰ واذا کان دشر موّامرة سئربة ؛ فانها ستعحتل 
بنهاية وبإبادة من تبقتى منكم . أما اذا کان صادقا » فلن لو قلع على سلام 
الا بعد دفع الجزية ۰ وبخصو ص آي عرض مادي » فاننا سنأخذه منكم 
قريبا على ابة حال 1 ۰ 


. لکلمات خالد » التي تفو"ه بها بشبات و قوة » تأثیر عمیق علی داوود‎ olf 
فقال لخالد انه سوف بذهب وینقل رسالة" خالد الی وردان » واتجه نحو‎ 
صفوف الروم بینما کان خالد ينظر اليه وهو بقلب افکاره بان ماقاله له داوود‎ 
اییدو کله صحيحا . ولم بكد يذهب ذاوود بعيدا حتى هتف في اعماقه هائف‎ 
وادرك ان خالدا على حق ؛ وان النصر سيكون حلیف السلمین » وان الروم‎ 
سيهلكون مهما فعلوا من مكر وخدبوة . فقرر ان ينقذ نفسه وأسرته بالاعتراف‎ 
بالحقيقة . لذلك عاد ثانية بالجاه صفوف السامین ووقف امام خالد وكشف‎ 
له مؤامرة الروم بكاملها » بما في ذلك المكان الذي سيختبىء فيه الرجال‎ 
المشرة وهو اسفل تل" صفیر یقع الی یمین قلب الروم ۰ فوعد خالد بانقاذ‎ 


۳۷٣ ے‎ 


داوود واسرنه شريطة ان لابخبر وردان بأن المسلمين قد عرفوا بالوّامرة . 
فوادق داوود على ذلك ۲ 


وعندما عاد داوود الى حيش الر وم ol é‏ وردان عن > As‏ الاول مع 
خالد وعن موافقته علي الاجتماع الذي اقترحه وردان ) لکله لم يخبره عن 
الحدیث الثاني الذي نم" مع خالد . وشتر وردان پاخبار داوود . 


فکر خالد في بادیء الامر بالذماب لوحده الی التل الصفیر لقتل الرجال 
العشرة بنفسه ۰ وکانت روح الفامرة تلح علیه آن بخوض مثل هدا ااال 
المحجيد . ولكته عندما بحث الامر مع أبي عبيدة ؛ اقترح عليه ان لايذهب 
وان برسل بدلا عنه عشرة ابطال من المسلمين . فوافق خالد على هذا الاقتراح. 
واختار خالد عشرة من الابطال المسلمين وكان بينهم ضرار الذي عين 
نفس الوقت قالدا لهؤلاء المشرة . واعطى خالد تعليمات الى ضرار لكي 
يكون مستعدا في صباح آليوم الثالي لكي بندفع من الصف الامامي للمسلمين 
ويعترض الرجال الروم العشرة ويقتلهم بمجرد ظهورهم . ولم تکن روح الفامرة 
7 اقل منها مند 9 على أن سوم له ولرجال» 
باستخدام ساعات الظلام لكي بجد الرجال الروم في اماكنهم المختبئين فيها » 
تم شنلهم في وکرهم ٠‏ وہما ان خالدا بعرف ضرار حق العرفه » استجاب 
لطلبه . وقبیل منتصف اللیل انطلق ضرار مع رجاله التسعة من العسکر . 


بعد شروق الشمس بقلیل خرج وردان من‌صفوف الروم وهو پرندي 
زبا رسمیا ویضع درعا مرصعا بالجواهر » ویتدلی سیف مرصع بالجواهر 
علی جنبه . ثم تقدم خالد من قلب حیش السلمین ووفقف امام وردان . وکان 
الجیشان فانحین بترانیب المركة کالیوم السابق . 

بدا وردان الفاوضات بمحاولة لتخویف السلمین . فأخذ بقلل من 
شأن العرب ؛ وبدا بالحدیث عن ااظروف التعپسة التي بعیشونها » ون 
حالة الحرمان وشظف العیش التي تسود وطنهم . فکان جواب خالد حاد" 
وعنیفا ؛ اذ قال له " « ایها الرومي الكلب ! هذه فررصتك الاخبرة لتقبل‌الاسلام 


س ۷0 بہ 


او تدفع الجزية » ۴۲ . عندئذ » قفر وردان على خالد » دون أن بستل سیفه ) 
وبنفس الوقت نادی رجاله العشرة لكي یساعدوہ . ورای وردان ہام عینه 
عشرة من الروم یأتون من خلف التل الصفیر ویتجهون نحوه . کكذلك رآھم 
خالد وانتابه الاضطراب » لانه کان بتوقع روبة السلمین بخرجون من خلف 
التل الصغير ٠‏ وام يكن قد اتخلء نرتیبات اخری لحمابة نفسه » واخذ بفکر 
تصق هران ومن تقايل ام ل رما ر هة ارال 
العشرة » لاحظ وردان ان قائد هؤلاء « الروم » کان عاري الصدر ؛ عندئذ 
نرلت علیه الحفيقة توول الصامقة . 


في الواقع » ذهب ضرار مع رجاله التسمة اثناء اللبل الی التل الصغیر > 
فقتلوا الرجال الروم العشرة بدون ضجه » وبعد ذلك » ارتدی ضرار ملابس 
(لروم ودرعهم » علی سبپل الزاح . لکنه نزعها فیما بعد وعاد الى لباس 
القتال العادي الذي کان برتدیه + وعندما لاح الفجر » ادی هوّلاء السلمون 
المشرة صلاة الصبح ثم انتظروا نداء القائد الر وماني , 


ترك وردان خالدا وتراجع الى الور اء وهو بنظر why‏ بینما كان 
السلمون العشرة بحیطون بالاننین . وتقدم الاآن ضرار" شاهرا سیفه ۰ عندئذ 
توسل وردان الى خالد قاثلا « اتوسل اليك » باسم الذي تعبده » آن تقتلني 
بنفسك » ولا تدع هذا الشيطان يقترب مني » "° . 

ناو خالد الى ضرار » وارتفع سیف ضرار ليهوي على راس 
وردان وستره » 

كان اسلوب خالد في القتال بعتمد علی التوقیت الناسب لشن هجومه ؛ 
فعندما بحصل علی ابة ميزة تکتيكية علی خصمه » ستفل هذه اليزة لاقصی 
حد وشن الهحوم . وعندما لابحف امكانية الوصول على أبة هميزة تكتيكية ) 
وعندما تکون ا لمناورۃ مقیدة ؛ علدئل بلجا خالد الى التائیر اللفسي فیقوم بقتل 





(۱) الواقدي ب صفحة اع . 
(۲) الواقدي ‏ صفحة !ع . 


قانشد جیش الخصم او عد: قادة کبار » وقبل ان بفیق العدو من صدمته 
العنویه من جر اء مثل هذه الخسارة یقوم بتوجیه ضربة قوية بجمیع قوانسه 
في آن واحد ۰ وهنا فعل خالد نفس الشيء . فحالا تصل وردان » آمر خالد 
بشن هجوم عام : فاندفع الغلب » والجناحان » واحراس الجنبة الی الامام 
وهحموا علی الروم » الذین اصبحوا الاآن بقيادة القبقلار . 

وعندما تقایل الحیسان » بدات مرحلة آخری من القتال القرب العنیف 
وازدادت حد"ة القتال دون ان بحرز اي من الطر فین نجاحا ملحوظا . وکان 
السلمون یضربون نشکیلات الروم بشد"ة » وکان الروم یقاتلون بیاس لصتد 
هجوم المسلمين . وکان خالد وحمیم قادته بقاتلون امام جنودهم » وکذلك 
فعل العديد من قادة الروم الذين كانوا مستعدين للموت دفاعا عن محد 
امبراطوريتهم . وتناثرت جثث القتلى في ساحة المعركة وكان معظمهم من 
الروم نتيجة للقتال الضاري الدائر بين الفريقين . 

واخيرا » وعندما يلغ الجانبان درجة الاعیاء » زج" خالد" احتیاطه او لف 
من أربعة آلاف رجل بقیادة « يزيد » نحو القلب » واستطاع السلمون نتیجة 
لهذا التعزبز ان يخترقوا صفوف الروم في عدة اماكن على شکل أسافين 
عميقة اخترقت جيش الروم . وتقدمت مجموعة من قاب جيش السلمبن 


الى المكان الذي يقف فيه التبتثلار ) وكان زاج ة ملقو فا يقرب وا و 
و بعتقد eal ob‏ امر Cab 4 ob‏ راشه بالثوب دنه لم psec‏ 
0م 


مشاهدة مثل هذه dow Al!‏ و نموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم » نسم 
سرعان ماانهارت کليتة ۰ وهرب الروم من ميدان المعركة ٠‏ 


عرب الصحراء كانوا ماهرين في مطاردة اعدائهم e‏ 3 بدا الروم 
بالهرب ساروا في ثلاثة اتجاهات : فالبعض هربوا باتجاه غغرة » والبعض باتجاه 





)1( الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۱۱۰ » ۱۱ * « فلما دای القبقلاد مارای من قتال السلمین 
نال للروم لفوا رأسي بثوب »6 تالوا “a: : oad‏ قال وم البلیس لا حب ان ار اه 6 مارابت i‏ 
الدئیا ly‏ أشبد من هذا « type Lull "pou‏ رأسه bee‏ 


بت ۳۷۷ س 


پافا » اما الجموعة الکبيرة من الهاربین فقد اتجهت نحو القدس . وعلی 
الفور ارسل خالد خیتالته !طاردة فلول العدو علی الاتجامات الثلاث ؛ وقد 
فقد الروم علی ايدي هوّلاء الخيالة اکثر مما فقدوه في قتال اليومين في سهل 
اجنادین . واستمرث مطاردة و قتل الهاربین حتی غروب الشمس » حبث عادت 
الخيتالة الى معسكر المسلمين . 

لد تمزق شمل جيش الروم . 

وكان نصر المسلمين تاما . لقد حارب الروم باسلوب الكتلة الواحدة 
طبقا لاساليب قتالهم النظامية » فلم يهزموا تكتيكيا فقط بل 'ذبحوا ايضا 
بلا هوادة . فالجیش الروماني الذي تجمع في اجنادين لم نعند" حیشا » علی 
الرغم من تمکن He Ce bY ste‏ من الفرار » خاصة الحزء الذي هرب الى 
القدس ووجد الامان داخل اسوارها . وتغلب اتباع محمد على البيزنطيين في 
اول مجابهة كبيرة بين المسلمين والبيزنطيين . 

كانت معرکة اجنادین عنيفة ؛ واتخدت طابع العركة الکاملة » ولكن 
بدون استخدام الناورة ٠‏ ولم بحاول جیش الروم القیام بابة حركة التفاف 
علی اجناب جیش السلمین . وكذلك جيش المسامين لم يقم باية حركة التفاف 
علی اجناب الروم بسبب صغر جيشهم لسبيا ؛ آما الناورة ضد اجناب وموخرة 
العدو فكان بإمكان المسلمين تنفيذها ولكن على حساب اضعاف القلب 
وهده مجاز فة غیر مامونة » لذلك لم باجوّوا الیها ۰ وعلی هلا الاساس فالمعركة 
كانت عبارة عن مواجهة جبهية بين كتل ضخمة من الرجال » وتمکنت قيادة 
السلمین وشجاعة ومهارة جنودهم من التفلب علی فرق جیش الروم الضخمة . 
وکانت مناورة خالد الوحيدة التوفرة لدبه هي توقیت هجماته لكي بستفید 
من الوقف الراهن الی اقصی حد" » وقد فعل خالد ذلك کما ذکر سابقا . 
وطبعا عندما کسر جيش الروم » اظهر خالد کفاءة ظاهرة بتنظیم الطاردة لقتل 
اکبر عدد ممکن من الروم قبل ان بصلوا الى مكان آمين . 

. في معركة اجنادين الطريق الى فتوحات بلاد الشسام‎ pall aces aul 
وهذه البلاد طبعا لايمكن قهرها بمعركة واحدة ؛ لان قوات كبيرة من الروم‎ 


مت ۲۷۸ ہے 


بفیت في مدن سورية وفلسطین » وبامکان الامبراطور الروماني ان یجلب 
الامدادات من جمیم ارجاء امبراطوریته » التي تمتد من آرمینیا الی البلفان . 
لكن اول صدام كبير مع الروم کان قد انتھی ؛ وباستطاعة السلمین الآن ان 
يستمروا في الفتوحات وهم على بقين بأنهم سیحققون الانتصارات في العارلد 
الکبیرة الماثلة التي ستجري فیما بعد . 

بعد الع ركة بثلائة ایام » وطبقالرواية الواقدي » کتب خالد الی آبي بکر 
واخبره عن الع ركة » وقدر (صابات الروم بخسین الف قنیل » آما خساثر 
المسلمين فكانت أربعمائة وخمسين فيلا فقط 27 . وقتل في المعركة القائد 
العام لجیش الروم » ونائبه » وعدد کییر من القادة الكبار . واخبر خالد" الخليفة 
انشا انه سیسی هی دنق رتا واسطبلت: الباۃ الالتضار ف الدسنة 
بالبھجة وصیحات « الّه اکبر » » وتطوع الکثرون للاشترال فی الحرب المقدسة 
الجاربة في بلاد الشام ٠‏ وکان من بین هوّلاء آبو سفیان وزوجنه هند اللذان 
سافرا الى بلاد الشام للانضمام الی لواء ابنهما پزبد . ورد اہو بكر على رسالة 
خالد وطلب منه ان بفرض الحصار علی دمشق حتی بتم فتحھا ٤‏ وطلب die‏ 
بعد ذلك ان بهاجم حمص وانطاكية . وعلی ابة حال » كان على خالد ان لا يتقدم 
آبعد من الحدود الشمالپة لبلاد الشام . 


كان هر قل في حمص عندما وصلته انباء هزيمة الروم النکراء في اجنادین. 
وشعر هرقل بمدى الكارثة . فسافر الی انطاكية » ونظرا لتوقعه بان بقوم 
السلمون بالتقدم الی دمشق » ققه. آمر بقایا جیش الروم في القدس ( ولیس 
حامية المدينة ) باعتراض المسلمين في الياقوصة 7" وتاخير تقدمهم . ( انظر 
الخريطة رقم 16 ) . وبلفس الوققت أمر قوات أخرى بالتحرك نحو دمشق 
لتعزيز هذه المديئة والاستعداد الحصار . 

بعد معركة اجنادين بأسبوع ؛ سار خالد بجيش المسلمين نحو دمشق » 
وسلك الطریق الواقع الی الجنوب من القدس لتحاشي الرور في هذه المدينة. 


سی 





)1( الواقدي ب صفحة ؟؟. 
(۲) وتعرف ایشا پالواتوصة ۰ 


۲۷٩ -‏ بت 


By‏ فحل » التي تضم حامية رومانية قوية » ترك خالد سرابة خيالة بامرة آبي 
الاعور السلمي لتثبیت الحامية في الحصن » وسار بباتي الجیش الی آن وصل 
الی ضفة نهر الیرموك عند الياقوصة » حیث جوبه مرة اخری بقوات من 
آلروم علی الضفة الشمالية . کان الروم بوضع لا يسمح لهم بإبداء مقاومة 
جدیة ٤‏ حيث مازالوا تحت تاثر صدمة سريمتهم في اجنادين » وکانت مهمتهم 
الرئيسية هي العمل کحرس موخرة فقط لکسب وقت اطول من اجل تحصین 
دمشق . ومع ذلك فلم تنشب العركة في الیاتوصة حتی منتصف آب عام 
۲ م ( منتصف جمادی لاخرة » عام ۱۳ هجري ) » وهنزم الروم مسرة 


ND, sn ca 
۰ حری‎ 


وتفهقر الروم وتراجعوا سرعة » وزحف خالد نحو دمشق ۰ 





)١(‏ يبدو ١ن‏ بعض الؤرخين الاوائل ٤‏ ومن بیٹھم الطبري ؛ قد التبس عليهم الأمر بالئسبة 
لعركة الياقوصة وخلطوا بينها وبين معركة الرمولد التي جرت في نفس المنطقة تقريبا » واعتبروا 
ان معركة الرموك قد حدلت في عام ۱۲ هجري 6 وهذا غير صحيح . 


~ YA. = 


سے پر حر سے 


44 + 


فتح‌دمشضی 


كانت دمشق تسمی فیحاء الشام . وهي حاضرة متألقة تحتوي کل ما 
یجملها کبیرة وشهيرة » ففیها الثروة » والثفافة » والعابد » والجنود ۰ وهي 
مدينة تاريخية . وکان بحیط بالجزء الرئيسي من الدينة سور ضخم يبلغ 
ارتفاعه احد عشر مترا ۲۳ » ولکن کان بوجد خارج الاسوار بعض الاحیاء غر 
Gag Sis dae Aol ish oi yw Saal‏ تفه سل وان لها یت 
ابواب مي : الباب الشرقي » باب توما » باب الجايية » باب الفرادیس » باب 
كيسان » الباب الصفیر , وبچري نهر پردی علی امتداد السور الشمالي ؛ 
وهو نهر صفیر جدا ليس له أهمية عسكرية . 

اثناء حملة الشام ؛ كان القائد العام لجيش الروم في دمشق يدعى 
« توماس » » وهو زوج ابنة الامبراطور هرقل , وكان توماس مسيحيا ورعا ؛ 
وكان ابضا مشهورا بشجاعته ومهارته في قيادة القوات بالاضافة الى ذكائه 
وثقافته . وکان نائبه قائدا عسكريا يدعى « هربيس ) ولا يُعلم عنه الا القلیل . 

كان قائد حامية دمشق ددعی « ادادیر » » وهو جندي متمرس في الفتال 
قضى معظم سني حياته في القتال في الشرق واكنسب شهرة في الممارك التي 
خاضها ضد الفرس والاتراك . وكان يعتبر بطلا كبيرا وكان يفتخر بأنه لم 
بخ ابة مبارزة . ونظرا لانه خدم في بلاد الشام مدة طويلة » فقد كان بتكلم 
اللغة العربية بطلاقة . 





)1( لقد ارتفع مستوى سطح مديئة دمشق أربعة امثار منئذ ذلك الحين ») وعلى هذا الاسساس 


سص ۳۸۱ تب 


کانت حامية » أدادير 4 تتالب من حوالي آتلي re‏ الف حندي 3 کی 
۱ دمسق لم تكن lige‏ كودينة لاي حصار ۰ ومع ان اسوار‌ها وابراحها کات 
منسفة بشکل جید ٢‏ الا انه لم نتخذ اي ترتیبات لنخززین الطمام والعلف ۽ 
dy‏ الحقيقة من السمب وضع الوم علی الروم لهذا الاهمالل 6 لانه مند الهز بمة 
النهابية الرس على بد هرقل ني عام 1۲۸ م ٠‏ لم بهدند سلاد الشام اي 
حطر من اي نوع 3 وام لشسعر الر وم بالخطر الحقيقي الذي بات بهددهم الا 
بعد معر AS‏ أحنادین 7 
شرع الآن هرقل ١‏ من مقر قیادنه في انطاکیة » بوضع الامور ف .نصابها 
واعداد دمشسق للعصار ٠‏ وبعد ان yl‏ قابا oa‏ اجنادين pels‏ ا سلمین 
3 البأقو صك 4 ارسل قوۃ قو امها مه wa YT‏ حندی من انطاکبة لتعز دز حامية 
۴ 09۰ 
)۱( : 5 7 
بجلب راس خالد على رمح 2 . وصل كولوس الى دمشق خلال نشوب معركة 
الياقوصة ۰ وبذ لك ار تفع عرد د حامية دمشق الى سبعة عشر الفا 6 ولکن 
كولوس وادادير كانا لابحبان بعضهما البعض ویدمنی کل" منهما الفشل للاخر , 


عمل نوماس بدون کلل لاعداد الدينة لاحصار . فجنمعت الاؤن من الثری 
الجاورة لتعزیز صمود الحامية والسکان في حالة قطع خطوط الامداد من قبل 
الحاصرین » وعلی آية ule‏ » فلم بتم جمع المون الكافية لحصار طوبل , 
وارسل الکشافون اراقبة تحرله السلمین والبلاغ عن اي تحرلد لهم » و'أمرث 
القوة الرئيسية لجیش الروم يدرك حراسات قوية واحتیساط في دمشق ) 
والاستعداد لخوض معرکة خارج آسوار الدينة ۰ وکالت الفکرة هي هزيمة 
السلمین ودحرهم تبل ان يتمكنو! من الاحاطة بالمديئة ؛ لکن امالي دمشسق 
کانوا ننتفارون و صول خالد شلق کر . 


ې هذا الو قل نظم dy Sane Ate All‏ ۽ هي بدابة" سيطة إا سمي 
فہما بعد پيی ge ball‏ العسكري ل « الاركان العامة » + فقد جمع من جمیسع 


+ سبج مشر مسد بع جر مات بج ta a‏ سا ا و يا سما 


۱ ااراقيدي سب صفحصة ١؟‏ , 


— YAY — 


الناطق التي حارب فيها وهي ٠‏ الجريرة العربية » والعراف » وسوریسة ) 
و فلسطین ؛ مجموعة صفيرة مين الرجال الاذکياء اللامعین وجعلھا تعمل كهيئة 
اسنشارية ؛ تماثل في عصرنا ( ضباط الارکان » » وکان عملها الرئيسي ملق 
بالاستخبارات . فكانت هذه المجموعة تجمع العلومات » وتنظم ارسسال 
واستجواب العملاء > وتجمل خالدا علی علم دائم بآخر تطورات الموقف 
العسکري . کانت الاستخبارات احدی صور الحرب التي وجه خالد اهتمامه 
اليها . كان خالد" دائما متيقظا وجاهزا لاستفلال ابة فرصة سالحة » وكان 
يقال عنه : «لاينام ولا ينيم ولا بخفىعليه شيء»  .‏ ولكن هذه المجمومةكانت 
بمشابة هيشة ارکان شخصية اکثر منها هيئة ارکان لقيادة الجیش ؛ فحیشما کان 
يذهب خالد » كانت هذه المجموعة تذهب معه . 


اجری خالد' ايضا تغييرا هاءنة في تنظيم الجيش . فمن جيشه الذي 
كان معه في المراق »> والذي اصبح عدده بعد معركة اجنادن ثمانيسة آلاف 
رجل » نظم قوة من الخيتالة تعدادها اربعة آلاف فارس لتعمل ١‏ كحرس 
متحرك » . وهذه القوة ؛ مثل جیش العراق الذي يتألف الآن من لواء واحد 
ضمن جيش المسلمين 4 وضعت نحت قيادة خالد الشخصية واعتبرت 
كاحتياط متحرله للاستخدام في المعركة حسب متطلبات الوقف . وکان 
الحرس المتحرك هذا يتالف من خيرة الرجال في الجیش - انه ۸ الصفوة 
المختارة » . 

سار خالد من الياقوصة مع لوائه + الذي كان معه في العراق » في مقدمة 
الجيش . ثم تبعته الالوبة الاخری » والنساء والاطفال ۰ وانضمت الآن الى 
جیش السلمین في بلاد الشام "اسر الحاربین التي ارسلت من العراق الی الدينة 
قہل ( السر الخطر ) ۰ وبمد مسیر ثلائة ایام علی طریق الجايية » و صلت 
طلائع الجیش الی مرج الصضفشر » التي تبعد اثني عشم میلا من دمشق ؛ 
واکتشفت وجود جیش کبیر من الروم یسد الطریق امامها . وکانت قوة 
الروم هده » التي تتالف من ائني عشر الف جندي والتي پقودها « کولوس » 





۰ VW صفحة‎ ٢ الطبري سے الجزم‎ (١) 


— YAY س‎ 


7 وادادیر » » قد ارسلت الی الامام من قبل توماس لخوض معركة خارجالمدينة 
وطرد المسلمين بعيدا عن دمشق » راذا لم تنجح في ذلك عليها ان تؤخر تقدم 
المسلمين لكسب وقت اطول في نموين المدينة . ومن اجل قضاء الليل » عسكر 
لواء السلمین الذي كان في الطليعة على بعد ميل من مواقع الروم » بینما کانت 
باقي الالوبة لاترال على مسافة بعيدة في الخلتفك , 


یمند سح الصفتر جنوبا من الکسوة » وهي قربة صفیرة تبعد اتني عشر 
میلا من دمشق علی الطریق, الحالي اللمؤدي الى درعا . وعند الطرفب الجنوبي 
من الكسوة يوجد واد مفعم بالشجر ومن هذا الوادي یمتد مرج الصفُر 
بانجاه الجلوب . وکان پوجد الی الفرب من الکسوة هضب؛ة قليلة الارتفاع » 
وامام هذه الهضبة وجنوب الوادي کان بوجد موقع الروم ۲۲ . 


ی صباح الیوم النالي » التاسع عشر من آب عام ٩۳‏ م ( التاسع عشر 
من جمادى الآخرة » عام ۱۳ هجري ) » حترلد خالد لواءه ؛ ونشر السلمون 
والروم قوانهم معركکة مرج الضفشر . وکان باقي جیش السلمین بندفع نحو 
میدان العركة » ولن بصل قبل ساعتین او نحو ذلك ۰ اما لواء الطليعة الذي 
فتح الآن للمعركة » فسیکون بمثابة قاعدة وطيدة لتشکیل باقي الجیش عند 
وصوله . وظهر ان الرومینوون البقاء بوضعية الدفاعلانهم لم‌یتقدموا للاشتباله 
مع المسلمين . وفي غضون ذلك بدا خالد بتنفیذ مرحلة من البارزات لاشضال 
الروم حنی تصل باقي الوية السلمن , 

كانت هذه المرحلة نشبه المهرجان الذي يعرض فیه الابطال شجامتهم 
ومهارئهم ؛ باستثناء الدم” الذي براق . واستجاب الروم للعبة المبارزة بروح 
ريافية »؛ لانه كان بهم عدد من الاہطال ٤‏ وكان من بين هؤلاء ؛ الفائسدان 
ولوس وأدادبر » وهما نُعنبران اش جھھم وأفضلهم . وا خل جنود الجیشین 
بھٹفون ( للا" عبين » کانهم متفر حون 3 مباراڈ , 





(۱) آن الکسوة ؛ والهضبا ؛ والوادي Boye ge SI py‏ حتى الآن ؛ كما ان السهل لايزال 
موجودا وهر نيدو کالرج الاصفر ۰ 


ب A‏ سه 


بدا خالد هذا الهرحان الدموي بنداء عدد من الصنادید ٤‏ من بيلهم ضرار 
وشرحبیل وعبد الرحمن بن آبي بکر ۰ وخرج هؤلاء الفرسان من الصف الامامي 
للمسلمین » ووقفوا في الفراغ الکائن بين الجیشین وبدا کل منهم بتحدی الروم 
للمبارزة . وخرج لکل منهم قائد من الروم » وبدات البارزة بين کل السبن 
من الچانبین . وعملیسا فقد قنتل كل رومي خرج للمبارزة . وبعد ان بقل 
السلم" خصمه بعود عدوا من آمام صفوف الروم وهو بتحدی الاعداء ؛ واذا 
سنحت له فرصة مناسسة ؛ ذاله يفوم بجندلة رجل او اننین من الصف الامامي 
قبل ان بعود الى جيشش المسلمين ۰ وكما في المسارزات السابقة » فقد قسام 
ضرار » وهو عاري الصدر »> بذبح اكبر عدد من الروم ¢ مما اثار اعحاب 
« المتفرحين » بحرانه وشجاعته . 


وبعد آن مضی علی هذه البارزات زهاء ساءء » ثرر خالد ائه قد ان 
الو قت للمبارزة الكميرة . فاستدعى, قادته وطلب منھم اشاف اابارزات 
والعودة . وانطلق هو نفسه الى الامام . وعندما اصبح في وسط ميدان المعركة 
اخذ بتحدى الروم للمبارزة . وبما انه كان قائلد جيش المسلمين ؛ فيئيفي ان 
بيكون المبارز من مرتبة قادة الروم . وكان كولوس في هذا الوقت قد فقد 
حماسه للفتال » لانه فزع من الحظ السيء الذي اصاب جميع الروم الذين 
خرحوا للمبارزة مع السلمین هذا الصباح , وبدا کانه لا برغب بقبول تحداي 
خالد 4 ولکن تحت (لحاح مدافسه آدادیر خرج من صفوف جیش الروم . 
ومندما اقترب من خالد آشار بانه برغب في الکلام ؛ لکن خالدا لم بلتفت الی 
اشارته وهاجمه برمحه . فاتثقی کولوس الضربة » مظھرا مهارة غير عادبة في 
ذلك . وهجم خالد مرة آخری » ولکن کولوس اتثقی الضربة مرة تانية . 


فقرر خالد ان لاستخدم الرمح بمد ذلك . واقترب من خصمه » والقی 
بالرمح علی الارض وتشايك معه بالايدي . وامسك خالد بياقته ورماه عن 
فرسه » فسقط كولوس على الارض ولم بحاول ان يبذل جهدا للنهوض . 
عندا۔ اشار خالد الی رحلين من الم .سلمين لیانیا البه . وعندما اقتربا منسه 
آمرهما ان باخذا کولوس کاسیر وقد فمئلا ذلك , 


Your - YAO — 


ویینما کان الروم في حالة من الباس بعد مشاهدتهم لصیر کولوس ؛ کان 
ادادیر مفتبطا بينه وبين نفسه وکان پتمنی آن بقوم السلمون بقتله ۰ وتقدم 
أدادير ان » وهو ate‏ نفسه اکفا من کولوس » وهو لايشك بانه سينهي 
خللدا پاسرع مایمکن . ولکن علیه آولا ان بسلي نفسه بالسخرية من قسائد 
السلمین . فتوقف آدادیر علی بعد بضع خطواث من خالد وقال بالعرية : 
> با آخا العرب » اقسرب مني لكي أسألك بمض الاسئلة » . فأجاب خالد : 
( باعدو اللہ ٤‏ اقترب مني آنت Wy‏ فسوف آتي وأحز راسك » ۰ فنظر ادادیر 
بدهشة » لکنه دقع حصانه ونوقف على مسافة تسمح بالبارزة do ٠‏ لهجة 
هادئة تابع كلامه : « با أخا المرب » ما الذي دعاك لان تأتي للمبارزة بنفسك ؟ 
ألا ole dels ol bse‏ بيقى اصعحابك بدون قائد ؟ » فقال خالد ؛: « با عدو 
الله » لقد شاهدت منذ فلیل مافعل نفر قلیل من اصحابي ۰ فلو آنني اعطیهم 
الاذن » لقضوا علی حيشكت بکامله بعون اللہ . ان معي رحالا ستبرون الوت 
Pole‏ » وان هذه الحياة ما هي إلا وهنم" . وعلی کل حال » من انت ؟ » 
فقال أدادير باستفراب : ۷۱۱ تعرفني ؟ لقد سمیتّت علی اسم ملالك الوت . 
انا عزرائیل ! فضحك خالد وقال : « آخشی آن کون من سنمّیت باسمه سحث 
عنك ليأخذك الى جهنم » . فتجاهل ادادیر هذه اللاحظة واستمر بالکلام 
دون ان بکترث ہما قیل : « ماذا فعلت بأسبرك کولوس ؟ » فقال خالد : « انه 
مقید بالحدید » . فقال ادادیر : « ماالذي بمنمك من قتله ؟ انه من أدهصى 
رجال الر وم « ۰ 


فتال خالد : « لاشيء بمنملي سوی رغبتي في قتلكما مها » , 


فثال ادادیر ۰ « اسمعم » سوف اعطيك الف قطمة من الذهب © وعشرة 
اثواب من الحر بر وخمستة احصنه اذا قتلته واعطيتني رأسه ) ۰ 


۷ وماذا ستعطيني لتنقد نفسك ؟‎ ٠ خالد : « هذا ثمن كولوسر,‎ sli 
» 3 فقال ادادیر ۰ « ماذا ترید مني‎ 


فقال خالد : « الجزبة » . 


— FAI — 


فقضب ادادیر وثال ؛ « کما ار تفع بالجد ؛ فانك ستسقط بالعار 
عن نفسك 6 لانني سأقتلك الآن » . 


: داع 


ولم بکد بنفوہ ادادیر بهذه الکلمات حتی انقضی عليه خالد , 2 
خالد" عدة مرات بسیفه » لکن آدادیر » اظهر مهارة وتمکن من صد" جمیسع 
الضربات . وصدرت صيحة اعجاب من صفوف المسلمين لامهارة التي بدافیع 
پها الرومي عن نفسه امام فاندهم » الذي لابوجد له ند" في البارزة وان وجد 
فهو من بين المسلمين فقط ٠‏ نم توقف خالد عن المبارزة وهو في دهشة 
مما حدث , 


وارتسمت الابتسامة علی وجه الرومي عندما قال : « والسیح انني 
أستطيع أن اقتلك اذا ششت . اكنني مصمم علی أخدذك حیبتاً » لكي Gob‏ 
سراحك بعدئذ شربطة ان تترك ارضئا ») . 

وتار غضب خالد لبرودة أعصاب القائد الررماني ولنجاحه فی الدفاع 
عن نفسه . وقرر أن بأخذ الرومي Cee‏ لكي بذلئه ٠‏ وعندما نقدم خالد لیهاجم 
مرة اخرى » انطلق أدادير سرعة نحو صفوف الروم . واعتقد خالد ان الرومي 
قد هرب من القتال » لدلت بدا خالد علی الفور بمطاردنه وشاهد «التفرجون» 
من كلا الحيشين القائدين وهما بطاردان بعضهما یی الارض الحرام بین ‌الحیشین . 
ودار الفارسان حول ميدان المعركة عدة مرات »© وبعد ذلك بدا خالد بالتخلف 
عن آداد یر سسب تعراق حصانه ونصبه . وکان حصان الرومي أفضل حيث 
لم نظهر عليه أمارات التعب . 

وبدا مدا وکانه خطة مدبرة مسیبةا من قبل ادادیر » لانه عندما رأى 
ان حصان خالد قد تعب » او قف حصائه وانتظر لكي دمسك بخالد ہ وكان 
خالد في حالة لانعرف الصفح » خاصة وان خصمه قد تفوق عليه في المطاردة » 
ولم تحمل مزاجه ان بسمع الرومي و هو بسخر منه ویقول : ( أنها العربي ! 
لاتظن النی ھربت خوفا منك ۰ في الحقيقة كنت لطيفا معك . انلي قابض 
الارواح ! انني ملاك الموت » . 


لم بعد حصان خالد بصلح للقتال ٠‏ فترجل وسار تحو ادادیر » والسیف 
YAY —‏ — 


بيده . واخذ آدادیر بحملق في خصمه وهو شترب منه مترحلا بیئما هو 
علی حصانه . وفكر الآن بأن خالدا وصل الى حيث يريد . فعندما اصیح 
خالد علی مسافة قرسة من آدادیر » استسئل هذا سیفه وهوی به بشد”ة نحو 
خالد لكي بضرب عنقه ؛ لکن خالدا خفض رأسه لكي بتفادی نصل السیف 
oil‏ مر" فوق Shey aay duly‏ . وف اللحظة التالية ضرب خالد القائمتین 
الاماميتين لحصان ادادیر فبترهما عن جسم الحصان بشكل كامل » وسقط 
الحصان وراکبه على الارض . والان خانت الشجاعة آدادیر + فنهض وحاول 
آن بهرب » لکن خالدا قفز علیه وامسك به بکلتا بدبه » ورفعه عن الارض شم 
هوى به ثانية . ثم أمسك بأدادير من ياقته وشده الى أعلى وساقه نحو جيش 
0 ۷ 2 ۹9 

ولم تكد هذه المسارزة العظيمة تنتهي حتى وصل لواءان آخران من ألوبة 
المسلمين » وهما لواءا ابي عبيدة وعمرو بن العاص » الى ميدان المعركة . وفتح 
خالد هذين اللوائين للمعركة وجعلھما جناحین لجیشه ؛ وحالا انتهى التشكيل 
في ترتيب المعركة ؛ أمر خالد بشن هجوم عام . 


ثبت الروم لمدة ساعة تقريبا » لكنهم لم يستطيعوا صد” المسلمين والصمود 
اكثر من ذلك . وقد الثر على روحهم المعلوية فقدهم لعدد كبير من القادة 
وخاصه ادادیر وکولوس ؛ کما آن حفيفة وجود دمشق قريبة منهم » وان 
پامکانهم الاحتماء داخل اسوارها » حملهم بلکرون بالانسحاب الیها . لدا فد 
انسحبوا پانتظام تارکین وراءهم عددا کبپرا من القتلی . ووصل جیش الروم 
الی الدسة » واحتمی باسوارها » واغلق ابوابھا خلفه . 

قضی السلمون اللیل في السهل » وفي الیوم التالي ساروا الى المدينة . 
وهنا فرض خالد الحصار علی دمشق » وذلك في العشرین من OT‏ هام 86 م 
العشرین من جمادی VV ple FST‏ هجري ) . 


لقد وضع خالد في وقت سابق سرية خيثالة في « فحل » لشفل حامیة 


+ ۲۱ - ۱٩ ان وصف هله المبارزات والحوار ماخوذين من الواقدي صفحة‎ )١( 


2 0 — 


الروم ومنعها من التقدم لمساعدة دمشق او التدخل في تحرك الراسلین 


للشم ركز قرب 3 بيت لانعية :)وهی تمد حوالي عفر ة امیال فن: الدیة ۲۲ : 


وامر قائدها ان برسل کشافین لراقبة وصول قوات نجدة من الروم والابلاغ 
عنها . واذا لم بتمكن قائد هله السيرية من التعامل مع قوات النجدة 
الرومانية » عليه أن يطلب مساعدة خالد . وبعد ان وضع خالد قوة لد" 
الطریق وعزل دمشق عن شمال سورية » وهي المنطقة الاكثر احتمالا لوصول 
النجدات منها الى دمشق © قام بتطويق المديئة بياقي حپشه , ( انظر 
الخريظة رقم ۱۷ ) ۰ 


كانت دمشق تضم حامية من الروم بتراوح عددها بين خمسة عشر الفا 
dewey‏ عشر الفا ٤‏ بالاضافة الى عدد كبير من السكان المدنيين الذين بتألفون 
من السكان الاصليين وعدد كبير من سكان المنطقة امجاورة الدين التجأوا 
الى الدننة . آما بالشسبة لعدد قوات السلمین فلم سجلها الورخون » ولکنها 
تقل بعض الشيء عن قوتهم في الشهر السابق . فعدد قتلی السلمین فی 
المعارك الثلاث التي خاضوها وهي : اجنادین » والياقوصة » ومرج الششر » 
بزيد على الالف هذا بالاضافة الى بضعة آلاف من الجرحى وهؤلاء غير قادرين 
على الاشتراك في الحصار . علاوة علی ذلك » فقد "ارسات مفرزة لسد" الطریق 
coil‏ الی دمشق من جهه الشمال » كما ترکت مفرزة اخرى في « فحل » . 
واذا اخذنا بعین الاعتبار کل ماتقدم»فانني اقدر قوة السلمین في دمشق بحوالي 
عشرين الفا »> و فررض خالد الحصار علی الدينة بهذه القوات , 


وضع خالد لواء العراق الذي یضم وحدات من الحرس التحرك عند 
.باب شرقي . ووضم القوة الرئيسية لهذا اللواء تحت (مرة رافع ؛ وبقي خالد 


(ا) لم بعد « لپیت لاهية » وجود » کبا آن موتعها شر معروف ٠‏ وهي قرية صغيرة من 
قری الفوطة ( یاقوت - الجزء الاول » صفحة ۷۸۰ ) » وقد حددت" مکانها فى الطرف الخادجي 
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من الحرس المتحرك . وجعل فيادنه ی دبر » واصبح هذا الدیر یعرف فیما بعد 
باسم « دير خالد » ( ويقال ان الرهبان الذين كانوا بعيشون في هذا الدير 


قد ساعدوا المسلمين بأشكال مختلفة ) من بينها المنابة بجرحى المسلمين ) 
ووضع قوة نتراوح بین اربعة آلاف رخمسة آلاف عند باتي الابواب . وكان 
توزیع القادة کما بلي : 
باب توما : شرحبيل . 
باب الجابية : أبو عبيدة . 
باب الفراديس ؛ عمرو بن العاص . 
باب كيسان : يزيد. 
الباب الصغير ٠‏ يزيد . 
واصدر خالد تعليمات الى قادة الالوبة نتضمن ما بلي ؛ 
۱ - التعسکر خارج مدی السهام التي تطلق بواسطة الاقواس من الحصن . 
۲ - مراقبة الاپواب باستمرار ۰ 
۳ - تقدیم الثبتالة للاشتبا مع نبتالة الروم‌الذین بظهرون‌من فتحات‌الحصن. 
٤‏ س صد اية قوة رومائية تخرج لهاجمة المسايين . 
ه ‏ طلب مساعدة خالد قي حال التعرض لضفط شدید . 
کما اسند مهمة لضرار » الذي وضعت تحت (مرته قوة من الخيالة تبلغ 


الفي فارس من الحرس التحرك » وهي القيام بالدوريات في الفراغات بين 
الابو اب MJ‏ ومساعدة أي لوام pales‏ من قبل الروم ۰ 


بعد أن تلقت الوبة السلمین هده التعلیمات » فتحت للمع ركة وبدات 





11( ان هذا الدیر الذي يسمى ابضا ally‏ الاعمر » لیس له وجود الآن 4 لکن مو تهه‌معر و فا 
بشكل عام . قعلى بعد + ميل من باب شرقي ندر الشرق بوجد حديقة ؛ وكان الدبر 
في هله الحديقة ٠.‏ 

بت ۲۹۱ سه 


بفرض الحصار . وثصیت الخیام » وبدا ضرار بالقیام باعمال الدورية . 
کما افلقت جمیع طرق النجدات الرئيسية وکذلك طرق الهرب » ولکن هذا 
بنطبق علی التشکیلات والجموعات . آما الافراد فکان بامکانهم النزول من 
السور في عدة آماکن خلال الليل » ربذلك کان توماس قادرا علی الاتصال مع 
العالم الخارجي ومع هر قل ی انطاكية . 


و الیوم الذي رید وصول السلمین » احضر خالد" کولوس وآدادیر قرب 
الباب الشرقي وهم پرسفون بالحدی. بحیث بستطیع الروم الوجودون علی 
الور من رواضها + رها رفن اس فان فف او 6 ییا وا 
العرض . عندئد ضربت اعناقهما علی مرای من حامية الروم » وکان ضسرار بن 
الازور هو EL‏ . 

لقد مرت ثلاثة اسابیع علی الحصار دون ان تحصل اشتاکاث کبسیرۃ 
باستثناء بعض الهجماث الصفيرة التي شنها الروم والتي لم بجد السلمون 
ابة صعوبة في صكدها . وكان الجائبان بتبادلان رمابة اللشهام اثناء النهار ؛ 
لکن خسائر الجائبين كانت طفيفة . وكان المسلمون مصممون على متابعة 
الحصار حتی النهابة . ولا بد من استسلام دمشق ۲ , 


حالا سمع هرقل بانباء هزیمه الروم ی مرج الصاشر على بد خالد 
وبأنباء حصار دمشق ¢ انخذ الاحراءات اللازمة لتشکیل قوات جدبيدة . 
فالضربات التي نزرلت بالامبراطورية مند وقت قریب کانت خطيرة للفاية ؛ 
لكن التقدم الناجح للمسلمین ON BE‏ موقفا اکثر خطورة » واصبحت دمشق 
نسپا مصئثرضة للخطر . ناذا سقطت دمشق » فان ذلك سیکون ضربة 
قاصمة لهيبة الامبراطورية البيزئطية ومركرها » وان تستطیع هذه الامبراطورية 
استعادة مركرها دون ان تعبىء كافة الموارد العسكربة المتوفرة في الامبراطورية ؛ 
وهذا الاجراء ان يتم اتخاذه الا في حالة الطوارىء والفرورة القصوى . 

)١(‏ طبقا لروابة الطبري ( الجرء ۲ » سفحة 545 ) فد استخدم المسلمون المنجئيق في هذا 
الحصار ؛ ولکن هذا غير ممبكن لانه لم يكن لدى المسلمين معدات للحصار ؛ كما الهم لايعرفون 


كثيرأ من استخدامه . 


سے ۳۹۲ سے 


ودمشق معرضة السقوط لیس پسیب قلة القوات في الدينة » ولکن بسبب 
نفص الوّن . فالدينة لم تجهز بالتموین الکافي لحصار طویل . 
وی غضون عشرة ايام من بدء الحصار 4 شکثل هر قل حيشا جديدا 


۳ - (۱) 
سور به والجز برة ۰ 


و ارشیل: هلا الخیین .من انطاکیه AU aaa‏ ك ة مى اون 6 رشب 
من قائده ان بصل الى دمشق باي ثمن لانقاذ حامیتها الحاصرة . وسارت 
هذه القوة عن طريق حمص » تم اسطدمت بعناصر کشافة السلمین علسى 
الطريق بين حمص ودمشق ؛ واصبحت منذ الآن جاهزة للزج في المعركة 
عند أي طلب : 


في التاسع من ايلول عام 5 م (العاشر من رجب ؛ عام ۱۳ هجري ) » 
وصل مراسل الى معسکر Asis‏ واخمره بأن جیشا Vs‏ من الروم لاسعرف 
عدد ه يتقدم سرعة من اتجاه حمصس » وسیشتبك هذا الحيش في غضسون 
بوم تغریبا مع قوة سد الطريق اانتشرة علك بيت لاهية . لم يفاجا خالد 
لسماعه هذا النباً » لانه توقع آن بقوم هرقل بعمل أي شيء ستطيعه لالقاذ 
دمشق ؛ وهو لهذا السیب وضع قوة لسد الطريق الرئيسي التي بحتمل 
ان تنقدم علیه قوه الانقاذ للاقتراب من الدنة . 

وی الحال نظم خالد" قوه من الخیتالة ببلغ نعدادها خمسة آلاف رحل 
ووضعها تحت إمرة ضرار , “ys‏ ضراراً ان بتقدم بأقصى سرعة الى منطقفة 
بيت لاهية ٤‏ وان بتسلم قيادة الوة النتشرة هناك » وان بشتبت مع قوة 
النجدة القادمة من حمص ۰ وحستذر ضرارا من الاندفاع بتهوار واخبره ان 
بطلب تعزيزات قبل أن برج بقوا:» ني المعركة اذا كانت قوات العدو كبيرة حدا . 
ان كلمات خالد التحذيرية لضرار لم يكن لها أي تأثير على ضرار ؛ لانه اذا كان 


(۱) کائت الجزيرة تشمل النطقَة الواتعة بین نهري الفرات ودجلة » والیرم بقصد بالجزبرة 
شمال شرق سوربة » وشمال غرب العراق » وجئوب شرق ترکیا ٠‏ 


~ YAY — 


بنقصه صنة ما فهي الحدر ۰ وانطلق ضرار مع البه رانع من دمشق باتجاه 
قوة سد" الطریق النتشرة عند بیت لاهية ؛ٍ ومندما وصلها تقدم بجمیع قواته 
الی هضبة منخفضة تقع بالقرب من ثنية العقاب ونشر قراته هناك على 


وفي صباح الیوم التالي ظهر جیش الروم علسی مرمی النظر ۰ فانتظره 
السلمون ۰ وعندما اقترب راس رتل الروم من موضم الکمین » آمر ضرار 
بالاشضاض . فنهض رجاله من مکامنهم وهجموا علی الروم بامرة قائدهم «عاري 
الصدر » , ولکن الروم کانوا جاهزین لثل هده الفاجاة . ففتحوا بسرعة في 
تشکیل ا لمعرکة واصبح القتال اشتباکا جبهیا » فالسلمون کانوا مهاجمین » 
والروم كانوا مدافعين بثبات على ارض مرتفعة امام ممر العثقاب . وادرك 
ااسلمون الان القوة الحقيقية لر وم ؛ وهي تعادل ضعفي قوتهم . لكن هذا 
التفوق لیس مہما بالنسبة لشراد . 

وبينما كان ضرار يهاجم بعنف أمام رجاله ؛ ابتعد عنهم كثيرا وبعد فترة 
قصيرة أصبح محاطا بالروم ٠‏ وتعر ف عليه أعداوٌه فهو البطل « عاري الصدر » » 
وقرروا ان بأخذوه حيئًا الى امبراطورهم ويقدموه كهدية له . واصيب ضرار 
بسهم في ذراعه الايمن لكنه استمر في القتال بيئما كان الروم يقتربون منه اكثر . 
واخرا بعد ان اصیب بعدة جراح » تغكب علیه الروم » فاخد وارسل بعد ذلك 
الى المؤخرة . 

كان لخسارة ضرار تأثير سيء على المسلمين » لكن « رافعا » كان خير 
خلف لضرار التهور . فتسلم القيادة » وشن” عدة هجمات للوصول الى ضرار 
وانفاذه » لکن محاولاته باعت بالفشل » وتحول القتال الی حالة من الجمود . 
وابفین رافع انه لاستطیع عمل شيء للتفلب علی قوة الروم النتشرة آمامه » 
فارسل بعد الظهر رسالةٌ الی خالد بخبره فیها عن الاشتبالد » ومن قوة العدو » 
وعن فقدان ضرار الذي دین الحتمل انه لا بزال حیتا . 

كانت الشمس لاتزال فوق الافق عندما استلم خالد انباء الاشتباك . 
وايقن ان قوة الروم في بيت لأهيه كانت كبيرة بحيث لايستطيع رافع ان يتعامل 

ب 5954 - 


معها بثواته فقط. . وهذا الو قف حمل خالدا نی ورطة كبيرة . اذ لابد من هريمة 
قوة النجدة الرومانية وطردها نحو حمص » ویمکن آن نتم هذا فقط اذا تسلم 
القيادة في بيت لاهیه خالد" نفسه مع تمزیزات مناسبة من دمشق . واذا لم 
بتم ذلك © فان قوة النجدة الرومانية ستتمكن من شق طريقها عبر قوة سد" 
الطريق »© وبالتالي ستفك الحصار عن دمشق مما سپوثر تالرا سیناً على 
السلمین © 

ولكن كانت هنالك ابضا مشكلة الوقت . فلو ان تحرکا سریعا قد تم 
لنمزیز رافع » فان الحامیة الرومائیه ستلاحظ التحرلد ومن ثم ستشن هجوما 
خارج السور ضد قوة الحصار الضعيفة ۰ |ذن لابد من ضرب قوة النجدة 
الرومانية ی بیت لاهیه » مع اخفاء التحرك عن حامية دمشق . لذلك قرار 
خالد آن بجازف بالتاخیر بحیث بستمر بتنفیذ التحرك حتى الجزء الاخير من 
الیل دون ان تتمکن حامية الدينة المحاصّرة من اکتشافه . 


واشخدت الاستعدادات طبقا لذلك ۰ فلت القيادة ی دمشق الى 
ابي عبيدة لكي بستمر في عملية الحصار اثناء غیاب خالد . وبعد منتصف‌اللیل» 
انخذت مفرزة" موّلفة من الف رجل بقيادة میسرة بن مسروق مواقعها علد باب 
ترقي » کما احرت بعض التعدیلات ی توزیع القوات عند آبواب دمشسق 
الاخری . ثم انطلق خالد في وقت ما بین منتصف اللیل والفجر علی راس قوة 
من الحرس التحرلد تبلغ أربعة آلاف خیتال .وتحرله الحرس بسرعة خلال 
الو قت التبقي من اللیل » وقي صباح الیوم التالي وصل خالد الی ساحة الع رکذ 
الناشبة بین رافع والروم ۰ واستمر القتال في هذا اليوم الثاني للمعركة دون 
ان یتم حسم الموقف لصالح اي من الجانبين . وفي الحقيقة اصبح المسلمون الآن 
في حالة من التعب «الإنهاك امام الروم ,الذين كانوا صامدين كالصخرة في وجه 
هحمات المسلمين . 

عندما اقترب خالد من ميدان المعركة » رأى فحاأة احد الخيالة المسلمين 
يمر من خلفه ويتجه نحو الروم بسسرعة . وقبل ان بتمكن خالد من ابقافه ) 
استطاع هذا الخيال من الوصول الى صفوف الروم , كان مذا الخبال تحیلا » 


۔- ۱۵ ۱ - 


ويرتدي زیناً سود » ويفطي صدره بدرع » وکان بتسلح پسیف ورمح طویل. 
وکان یضع علی راسه عمامة خضراء » وبلف وجهه بقناع بحیث لابری منه سوی 
العينين ٠‏ لقد وصل خالد الى ميدان المعركة في الوقت اللائم ليرى هذا الخيال 
وهو بقدف بنفسه نحو الروم باندفاع يثير الدهشة ويجعل كل من شاهده يظن 
ان به مس” من الجنون هو وحصانه . ورای رانع" هذا الخیال قبل روّیته لخالد 
وعلق على ذلك قائلا : « انه بمجم مثل خالد » لکنسه لیس خالدا » . ° ثم 
اجتمع خالد برافع . 

استفرق خالد بعض الو قت في تنظیم مجموعة رافع وقوة الخيالة الخاصة 
به في مجموعة واحدة » وفي فتحها لامعركة كقوة مشتركة . وفي اثناء ذلك قام 
الخيثال المننئع بعرض بهز" الشاعر امام السلمین » اذ کان بهجم علی صفوف 
الروم فیقتل احد"هم ثم بعدو علی حصانه الی جزء آخر من جبهة الروم فیضرب 
شخصا آخر . ونقدم عدد قلیل مي الروم للانقضاض علیه لکنهم سقعطوا جمیما 
بواسطة رمحه الخیف . وقد اعجب السلمون بهدا الخیتال لکنهم لم بستطیعوا 
آن بروا منه آکثر من ملامحه الشابنه وعینیه اللتبن نشمان تحت القناع . وکان 
هذا الخيثال يبدو وكأنه يريد الانتحار فشيابه ورمحه كانت تقطر دما ؛ وهو 
يضرب المرة تلو الأخرى في صفوف الروم ۰ 


تعسهم وعادوا الى القتال روح, معنوبة عالية عندما أصدر خالد آوامر ه للهجوم . 


al‏ الخیتال التتع » وقد انضم الیه العدید من السلمین » حربنه ضد 
الروم بينما قامت جمیع قوات ا سلمین بالهجوم علی مواجهة الروم ۰ وبعد آن 
بدا الهجوم العام » اقترب خالد من الخیتال القنم وقال له : « ایها الفارس » 
آرئا وجهك » ۰ فنظر الفارس بعینیه السوداوین الى خالد ثم انطلق سرعة 
نحو صقوف الروم لتابعة القتال . بعدثد, استطاع نفر قلیل من رجال خالد 
ان بو قفو! الخبتال » و قالو! له : « آبها القاتل الکریم » قائداله بناديك وانت تهرب 
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aha‏ آر نا وجهك واخبرنا عن اسمك كي بكرمك القائد ل ومرة آخری نملّص 
الخشيال وكأنه بحاول اخفاء هویته ممدا 7 


وبعد ان عاد الفارس المقنتع من هجومه » مر" بالفرب من خالد الذي طلب 
منه التوقف . فتوقف الفارس »؛ فغال خالد : « لقد فعلت مافیه الکفاية لقملا 
تفوس نا بالاعجاب . فمن ائت" ؟ » . 


وعندما سمع خالد الاجابة اوشك ان سقط عن فرسه » لان الصوت کان 
لفتاة : « آبها القاند » لقد ابتعدت منك پسبب التواضع فقط . فأنت القائد 
العظیم » وانا واحدة من اولئك الذین یبقون خلف الحجاب . لقد قاتلت" کما 
رایت لان قلبي بشتمل نارا ۰ » فقال خالد « من انت ؟ » فقالت الفتاة : « آنا 
خولة » اخت ضرار . لقد اسر اخي » ویجب علي" ان اقاتل لاطلاق سراحه » . 


لد امحپ خالد بالرجل المجوز » الازور » والد هذین الثاتلینن الحر شینن» 
الشاب والفتاة , ثم قال لها خالد ؛ « اذن تعالي وهاجمي معنا ( ۰ 

استمر قتال السلمین بقوة » وحوالي منتصف النهار بد! الروع بالانسحاب 
all eM as‏ 6 ا د وحن te gael Al og‏ روا الف coud‏ 
ولکن لم بجدوا اي اثر لضرار Ge‏ او مہتا . ثم جاء بعض العرب الحلیین 
واخبروا السلمین بأنهم رأوا حوالي مائة من الروم وهم بتجهون نحو حمص 
ومعهم رجل عاري الصدر مربوط الى فرسه . فأدرك خالد على ol oll‏ ضرار 
قد ارسل بعيدا عن ميدان المعركة » فأمر' رافعا ان باخذ معه مالة من خيرة 
الفرسان » وان بشحرلد حول مجنبة الروم للوصول الی طریق حمص واعتراض 
قوة الحراسة الکلفة بمرافقة ضرار الی حمص . وعلی الفور اختار رانع مائة 
من الصنادید وانطلق وممه طبعا خولة بت الازود ۰ 


وصل رافع الی طریق حمص وانتظر في نقطة لم تصل الیها قوف الحراسة 
بمد ونصب فیها کمینا ۰ ومندما رصل الال دومي الی هذه النقطة » انقض" 
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رافع ورجاله علیهم » وقتلوا معظمیم واطلقوا سراح ضرار . واجتمع البطل 
عاري الصدر مع اخته الشجاعة . وعاد رافع مع فرسانه للائضمام الی خالد 
بعد ol‏ سار مسافه طویلة حول طریق حمص - دمشق لتجنب جیش الروم » 
وقد سر“ خالد من رافع لانقاذه ضرار . 

وتحت ضفط السلمین الستمر » زاد الروم فی سرعة تراجعهم . وعندما 
ضرب السلمون بقوة » تحول التراجع الی هزیمة » وهرب الروم بانجاه حمص. 

لم بستطم خالد ان بطارد المدو لانه سشيفي عليه ان يعود الى دمشق . 
فالسلمون الذین یحاصرون دمشق آضعفوا بسیب سحب تسعة آلاف رجل من 
قوانهم ( خمسة آلاف مع ضرار ئم مع رافع ٤‏ واربعة آلاف مع خالد ) 2 ففي 
حالة مهاجمة أي لواء من ألوبة المسلمين بقوة من قبل الروم » فان الروم 
سيختر قون صفوفه وسينتج عن ذلك خطر جسسيم . لذلك اكتفى خالد بارسال 
کنيبة خيالة فقط يامرة « صمت بن الاسود » لطاردة الروم الی حمص ۰ ووصل 
« صمت » الى حمص فی حینه ووجد الروم قد انسجبوا الی حصنها . وعلی 
العموم » فقد اتصل سکان حمص المحليين « بصمت » واعلموه بأنهم لابرغبون 
ی قتال السلمین » وانهم علی استمداد لعقد اتفاقيتة سلام » کما انهم على 
استعداد لإطعام أي جنود بقیمون في مديئلتهم . وبعد ان تبادل « صمت » 
الرسالل الودية معهم » عاد الى دمشق . 

في غضون ذلك كان خالد قد التحق بجيش المسلمين في دمشق . فتسلم 
الفيادة واعاد توزیع قوات السلمین حول الدينة کما کانت قبل ظهور قوة النجدة 
الر ومانية القادمة من حمص . 

انتشرت آنباء مصير قوة النجدذ السہئة بین سکان دمشق » وکانت ضربة 
قاصمة حقنا . فاهل دمشق انوا بضمون املهم ی هر قل من اجل ارسال قوات 
لنجدتهم . وقد فعل هر قل مابوسعه » لکن آمالهم قد الهارت نتيجة لقتال 
خالد في بیت لاهية . ولا شك بان هرقل ستطیم جمع قوات اکثر » لکن ذلك 
يحتاج الى وقت . وني غضون ذلك كانت المؤن تنقص تدريجيا ولا يوجد في 
Jal Gob GT Gin‏ تطمثن أهالي دمشق وترفع من معلویاتھم . 


- ۳۹۸ سم 


وکان بُطرح عدد من الاسئلة حیشما اجتمع اللاس . فحتی لو ان هر ثل 
استطاع آن یجمع قوات جديدة - وهذا غیر محتمل خلال وقت قصیر ‏ فما هو 
الضمان بأن هذا الجیش الجدید بستطیع ان یحثق اکثر مما حثق الجیشض 
السابق ؟ فاذا استطاع المسلمون ان يفعلوا ما فعلوا لجیش مولف من تسعة 
آلاف رجل في اجنادين » فما هو المصير الذي ينتظر القوة الصغيرة نسسبيا 
الموجودة في دمشق ؟ وما هي الفرصة المهيأة لها لتجنبه الهزيمة العسكرية » 
والنهب والاسر الذي سيتبع ذلك بدون شك 5 وما هي المدة ألتي ستستهلك 
فیها باتي الواد الغذائية في المدينة ؟ اليس من الافضل عقد صلع مع المسلمين 
by 4b‏ نقدم » وبهذه الطريقة بتم تجنب الد"مار الکامل ؟ لقد انخفضت 
المعنويات وظهر التذمر في دمشق > وخاصة في القطاع غير الروماني من 
المدينة . واصبح الموقف ميؤوسا منه » وزادت حدة التوتر في المدينة . 

ثم جاء وفد من شخصيات المدينة الى توماس . واخبروه بمخاونهم 
واقترحوا عليه امكانية عقد صلح مع خالد » اکن توماس اكد لهم أن لديه 
dual) ye gba aul ols‏ ؛ وهو سينتقل الى الهجوم سسريعا لطرد 
المسلمين . واقیمت الصلوات في الکنائس من اجل انقاذ الدينة من الاخطار 
آلتي تنهددها ۰ وقرر توماس آن يقوم بمحاولة لشن هجوم قوي من الحصن . 
وکان توماس Mey‏ شجاعا » فطالا ان لدیه بعض الامل في النجاح » فانه لن 


بستسلم , 


للهجوم من باب توما . وکان یقف قبالة هذا الباب شرحبيل مع لوائه المؤلف 
من حوالی خمسة آلاف رحل ‘ وبدا توماس العملية برمابات مرکزة من السهام 
والحجارة ضد نبالة السلمین لكي يطردهم بعيدا عن باب توما وبالتالي لكي 
فسح مجالا لقوانه للخروج من الباب الذ کور ۰ ورد المسلمون على رمايات السهام 
برمابات ممائلة . واثناء تبادل الرمي بين الجانبین؛ قتل عدد من السلمین»وکان من 
بینهم آبان بن سعید بن العاص - وهو رجل تزوج حدیثا من امراة شجامة بشکل 


- ۳۹۹ - 


غير عادي . وحالما علمت بأنها اصبحت ارملة » اخذت فوسا وانضمت الی 
dtp‏ السلمین » طلبا للثار , ووقف على سور الحصن » قرب باب نوما » 
قسيس وهو بحمل صلیبا کبیرا علی صدره » وقد کان الهدف من وقفته هذه 
هو شحذ همم الروم واثارة روح الشجاعة فيهم . ولکن لسوء ao‏ هذا 
القسيس فقد اختارته الارملة الشابة هدفا لها . واخترق السهم الذي رمته 
صدر القسیس ؛ وسقط القسيس من السور على الارض جثة هامدة . 


وعلى اي حال » فقد تفوف الروم على المسلمين في تبادل رمايات السهام» 
ونك فة من الوقت اضطر المسلمون المحاصرون للتراجع الى خط يقع 
خارج مہدی رمابات السهام ۰ 


بعد ذلك فتح باب توما وخرج منه مشاة الروم نحت نفطية رمابات 
النبالة من فوق السور » واندفعوا خارجه و فتحوا بتشکیل الم رکذ . وبعد ذلك 
أمر نوماس بشن هجوم ضد لواء شرحبیل » الذي انتشر للمعركة أيضا على 
بعد بضع مات من الیاردات عن باب توما . وقاد توماس الهجوم بنفسه»و کان 
سیفه بیده » وطبقا لروایات الژرخین کان بزمجر کالجمل ۳ . 

وسرعان ما نشب قتال عثٹیف بین الجانبین . کان الروم يفوقون لواء 
شرحبيل » لكن هذا اللواء ثبت في مکانه ولم بترحزح بوصة واحدة » ویدات 
خسار الروم بالتصاعد . ولاحظ توماس شرحبیل وقدر انه هو قاند قوات 
السلمپن » فهیجم علیه . فرآه شرحبیل وهو بتقدم نحوه » فاستعد للاقاته 
وسیفه الذي پقطر دما ety‏ ولکن توماس اصیب بسهم في عینه الیمنی قبل 
ان يتمكن من الوصول الى شرحبپل ؛ وسقط gle‏ الازض ۶ وکانت‌الارملة 
هي التي رمته بالسهم . وني الحال رفع عن الارض من قبل رجاله وحمل 
بعيداً » وفي نفس اللحظة بدا الروم بالتقهقر أحو الحصن . وهكذا تراجع 
الروم الى الحصن نحت ضغط حملة السيوف ونبالة المسلمين التي كانت 
نفتح على المجنبتين » وتركوا وراءءهم عددا كبيرا من القتلى » وسقط العديد 
من هؤلاء بسهام أرملة أبان . 
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وقام الجراحون بفحص عین توماس داخل الحصن ۰ فالسهم لم بخترق 
بعمق کبیر » لکنهم وجدواانه لا نمکن اقتلاعه . لذلك عمدوا الى قطعه » واظهر 
توماس شجاعة نادرة » اذ لم یکتشب لفقدان عینه والام جراحه . واقسم ان 
بقلع الف عين مقابل عینه » وانه لن يكتفي بهزيمة هوّلاء السلمین بل سیطاردهم 
الى الجزيرة العربية التي ستصلح ماوی للوحوش الفترسة فقط بعد ان ينتهي 
منها . وامر بشن هجوم کبیر آخر وتنفيذه ليلا . 


وف غضون ذلك کان شرحبیل بشعر ببعض القلق . لد خسر عددا کبیرا 
من الرجال بين فتیل وجریح » وخشي آن شن الروم هجوما مدبرا آخر › 
فانهم قد بلجحون في اقتحام لوائه . لذلك طلب نعز برات من خالد » لکن خالدا 
لم یکن لدیه قوات يستفني عها . نهو ۷ بستطیم اضعاف الالوية الاخری ) 
لان الروم يستطيعون عندئذ ان يهاجموا عند اي باب من ابواب دمشق » ثم 
بختارر ون پابا آخر لهجومهم التالي . وامر شرحبیل ان بعسمد بقدر الستطاع » 
واکد له بان‌ضرارا مع رجاله اللفین‌سیخف لنجدته و. حالة الضفط الشدید . واذا 
احتاج الامر فانه سياتي مع احتياطه لقيادة المعركة عند باب نوما . واستعد 
شرحبیل لهجوم آخر من قبل الروم » وهو مصمم على الصمود حتى آخر 
EE‏ 


واختار توماس من اجل الهجوم الليلي باب توما مرة اخرى هدفا لترکیز 
جهده الرئيسي لكي بستفل الخساثر التي نرلت بلواء شرحبيل . لكنه خطط 
لشن هجماث انوية من الابواب الاخری . وکانت حامية دمشق تعرف اماکن 
الوية السلمین واسماء قادتهم بالتفصیل ۰ ولكي لانستطیم الوبة السلمین 
الموجودة عند الابواب الاخری مساندة شرحبیل » فقد امر نوماس بشن‌هجمات 
من باب الجابية » والباب الصفير » والباب الشرقي . وباللسبة للباب الشر قي 
ففد خصص له قوات اکثر من باقي الابواب » لكي لابستطیم خالد ان بتحرله 
للجدة شرحبیل وتولي القيادة في القطاع الحاسم . ویهجومه من عدة ابواب 
فانه بعطي العملية شيدًا من المرونة . فاذا تحفق النجاح في اي قطاع غير باب 
توما ؛ عندئذ بمکن اعتبار هذا القطاع هو قطاع الجهد الرئيسي ویتم استفلال 
النجاح طبقا لذلك . 
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واکد توماس في اوامره علی الهجمات السريمة لكي بوخذ ااسلمون علی 
حين غراة في مصسکراتهم » ومن لم* یتم دميرهم . كما أمرهم يعدم 
استخدام الرافة ۰ وامرهم بان یقتلوا اي مسلم پرغب في الاستسلام في مکانه؛ 
باستثناء خالد اذ ينبفي ih ol‏ به حيئًا . وكان القمر في ذلك الحين یبزغ 
قبل منتصف الليل بساعتين . فبعد بروفغه مباشرة وعند صدور الآمر من 
وماس © ثقرع ناقوس کاشارة لفتح الابواب » تم بیدا الهجوم من الابواب 
المحتددة بآن واحد . 

وبدات هجمات الروم كما هو مخطط في ضوء القمر ٠‏ ونشب قتال 
عنيف عند باب الجابية » واشترك ابو عبيدة نفسه بالقتال وهو شاهر سیفه ۰ 
وكان ابو عبيدة ماهرا في استخدام السيف »© وقد سقط العديد من الروم 
تحت ضرباته قبل ان يتم صد” الهجوم وعودة الروم الى المدينة بسرعة ٠‏ 

کان لدی PUI is wp‏ الصغير قوات أقل مما هو موجود مند الابواب 
الاخری » واستطاع الروم تحقیق بعض النجاح . ولکن لحسن حف يزيد كان 
ضرار قریا منه فانضم الیه مع مقاتلیه الالفین . ربدون آن بضیع ضرار دقیقة 
واحدة ھجم هو ورجاله علی العدو / وقد تصرف الروم بذعر من جراء هجوم 
ضرار » کانهم هوجموا من قبل شياطين » والسحبوا بسرعة الى الحصن 
وضرار في إثرهم . 

وعند الباب الشرقي كان الوقف خطیرا » لان قوات الروم هنالك كانت 
كببرة . وقد استطاع خالد ان پدرك من اصوات العركة بان العدو تقدم اکثر 
مما يجب ؛ وخوفا من آن لاشمکن رافع من صد الهجوم » ذهب خالد بنفسه 
للمعركة ومعه إربعمائة من صنادید ااحرس التحرك ۰ وعندما وصل الی الروم 
اخد بصرخ بصوت عال : « انا خالد بن الوليد ٠٠‏ » ۰ 

وکان صوت خالد هدا معروقا لجمیع الررم » وکان له تأثير كبير على 
خفض الروح العتوية لهم ۰ وفي الحقيقة کان مجيء خالد الی الباب الشر قي 
نقطة تحول في هحوم الروم عند هذا الباب . اذ سرعان ماتراجع السروم 
وسلد المسلمون الطريق على الذين تأخروا عن اللحاق برفاقهم . واستطاعت 
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معظم قوة الروم ان تعود GN‏ الدينة وان تفلق لباب الشرقي خلفها ۰ وعلی 
اسة حال » فان آمنف قتال حدث عند باب توما » حيث کان بقاتل لو اء 
شرحبیل بضراوة ائناء النهار » والذي كان عليه ان بتحمل وطاة القتال ليلا . 
وقد ساعد ضرء القمر الروم في اندفاعهم عبر باب توما وفتحهم للمعركة . 
واتناء خروجهم من الباب وقعوا تحت وابل من رمابات السهام التي قذنها 
نبتالة شرحبيل ؛ ولكن على الرغم من بعض الخسائر ؛ ات الروم فتحهم ني 
تشکیل AF jell‏ ونقدموا للفتال . واستمر القتال مدة ساعتین بدون توقف » 
وکان رحال ثرحبیل ناضلون مسن اجل اشاف هجوم الروم ۰ وقد 
نجحوا في ذلك . 


وبعد منتصف الليل بقليل » استطاع توماس الذي كان بقائل في الصف 
الاول أن بميتر شرحبيل . وکان من السهل تمييز قائد المسلمين بواسطة 
الاوامر التي كان يعطيها بصوث عال الى مقائليه . ونقدم توماس نحو شرحبيل 
وبدات مبارزة بين القائدين بالسيف والترس ٠‏ واستمرت المبارزة بينالقائدين 
لبعض الوقت دون ان بتغلب آحدهما علی الخر » پینما کان باقي الجنود بتقاتلون 
بشراسة وعنف . ثم انقض شرحبیل بکل قوته علی توماس وضربه بالسیف 
على کتفه » لکن سیفه اصاب واقية الکتف العدنية للدرع الذي برندبه توماس 
وانکسر السیف . واصبح شرحبیل الآن تحت رحمة توماس ۰ ولحسن حظ 
شرحبيل © قدم في نفس اللحظة اثنان من المسلمين واشتبكا مم توماس . 
فتراجم شرحبیل الی الخلف » والتفط سیف احد الفتلی السلمن sles‏ ثالبة 
للقتال . لكن توماس لم بنتظر وانسحب نحو صفوف الروم . 


لقد ادرك الروم ان آن لا تائدة من استمرار القتال ٠‏ كما انهم لم 
القتال معناه سقوط الزید من الفتلی پین رجاله . فامر بالانسحاب » وبدا 
الر وم بالتر اجع 1 ولم بحاول السلمون اللحاف لهم 4 مسع ان eed‏ انز لت 
جسائر لا بأس بها بالعدو ٠‏ واستخدمت الارملة الشابة قوسها مرة اخری 
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كانت هذه آخر محاولة يقوم بها توماس لفك الحصار عن المدبنة . وقد 
فشلت هذه المحاولة . وخسر الآلاف من رجاله في الهجمات التي شنتها » ولم 
بعد باستطاعته القنال خارج آسواد المدشة . وقد شاركه في هذا الراي حلوده , 
هم مستعدون الدفاع عن المدينة » ولكنهم لا يستطيعون الاشتباك مع المسلمين 
خارج الحصن . واعطى توماس الآن صلاحيات أكثر لثائيه » « هربيسس » © 
واوکل اليه عدة مهام كان بتولاها هو بنفسه . 

بعد فشل الھجوم اللیلی ٤‏ ہلغ الیاس بین اهالي دمشق درجة كبيرة . 
وبدا التذمر ننتشر OM‏ الناس الذين لا بريدون شيئًا الآن سوى السسلام » وقد 
شار کهم في هده الرغبة توماس الذي قاتل بشجاعة دفاما عن الدينة واستجاب 
لنداء الثر ف . وکان مستمدا لتحقیق السلام ونسلیم الحصن بشروط » ولکن 
هل كان خالد مستعدا لمقد الصاح ؟ فهو معروف پانه رجل عنیف ویعتبر 
المعركة نوعا من الرياضة ؛ وبما انه يعرف بدون شك الظروف الداخلیة التي 
تسود دمشق ؛ فھل بقبل شیئا اقل من التسليم بدون قيد او شرط » وبذ لك 
بصبح الجمیع تحت رحمته ؟ 

كان الروم يعرفون قادة السلمین حق" العرفة ۰ وهم يعرفون أن ابا عبيدة 
بأتي بعد خالد في سلسلة القيادة » وکانوا بتمئون لو انه کان الرجل الاول Bb‏ 
القيادة ۰ کان ابو عبيدة الجراح رجل سلام » لطیف العشر » محبتاً للخیر ؛ 
بنظر للحرب کواجب مقدس اکثر من کونها مصدر سرور وإثارة . فمع ابي 
عبيدة بستطیمون تحقیق السلام » وسيكون بلا شك كريما في شروطه . لكن 
أبا عبيدة لم يكن قائد الجيش . واستمر التفكر في هذه المعضلة مدة یومین 
او ثلاة ؛ لکن الامر خرج من ابدبهم بواسطة « يونان العاشق » ٠‏ 


كان يونان بن ماركوس يونانية بعشق فتاة يونانية لدرجة العبادة ٠‏ 
وكانت هذه الفتاة في الواقع زوجته . وكانا قد تزوجا قبل وصول المسلمين 
مباشرة » لكن حفلة الزفاف لم تتم بسبب وصول المسلمين وفرضهم الحصار 
على دمشق . فطلب یونان می اهل الفتاة عدة مرات آن یزفتوها الیه لکنهسم 
رفضوا قائلین بانهم مشفولون جدا في القتال وان هذه الحرب هي مسالة حياة 
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او موت ؛ فكيف بفكر بوئان بمثل هذه الاشياء في وقت كهذا ؟ وفي الحقفيقة 
كان يوئان لابفکر بشيء سوى بفتاته . 

بعد حلول الظلام في الثامن عشر من ايلول عام 58 م ( التاسع عشر مسن 
رجب عام ۱۳ هجري ) » هبط یونان من فوق السور » پواسطة حبل » قرب 
الباب الشرقي » واقترب من احد الحر اس السلمن » وطلب روبة خالد . 
وعندما ارسل الی القائد » قصل علیه قصته الحزينة وشرح الفرض من زبارنه . 
و قال لخالد هل بساعده في الحصول علی زوجته اذا ادلی بمعلومات تودي الى 
سرعة الاستيلاء على دمشق ؟ فأجاب خالد بالايجاب ٠‏ تم اخبر oly Iwi‏ 
الناس في المدينة بحتفلون بمهرجان في هذه الليلة ونتيجة لذلك فانهم سیکوئون 
في حالة من السکر والعربدة ولن يكون هنالك من الحر”اس الا القليل عند 
الابواب . فاذا استطاع خالد ان يتسلق السور » فانه لن یجد اية صعوبة في 
فتتح أي باب بشاء والدخول الى المدينة . 

شعر خالد بالثقة والاطمشنان لهذا الرجل ۰ وبدا له آنه صادق فیما قال. 
فعرض خالد* الاسلام" علی پونان فقبل » اذ کان قد سمع کثیرا عن الإسسلام 
خلال السنوات القليلة الاضية وکان تولاقا لذلك . واعتنق بونان الاسلام 
على بدي خالد . وبعد ذلك اخيره خالد' ان يعود الى المديئة وینتظر » فذهب 
بونان حسب تعلیمات خالد . 

وحالا غادر اليوناني » امر خالد" بتأمین حبال وتجهیز سلالم من الحبال . 
ولم یکن لدی خالد وقتا لعمل خطة منسقة للهجوم » للجیش بکامله ؛ ANA‏ 
قرر ان بقتحم الحصن من الباب الشرقي بواسطة لواء العراق الذي كان 
متمركزا عند هذا الباب . فالقمر سیبزغ حوالي منتصف اللیل » وبعد ذلك 
مباشرة سیشن الهجوم . 

Lb,‏ لخطة خالد » سیقوم مائة رجل بتسلق السور من مکان قرب 
OLN‏ الشرقي » الذي كان معروفا دنه انه لابقهر . وسوف لایجد حراسً 
بالتاكيد . وسيقوم ثلاثة رجال في بادیء الامر بالتسلق مع الحبال . ثم نثبّت 
سلالم الحبال بالحبال وتشد" بواسطة الرجال الثلائة لكي تستخدم من قبل 
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الرجال المائة لكي يصعدوا إلى قمة السور . ويبقى بعض الرجال عند القمة » 
پینما بهبط الآخرون الي الحصین » ویقومون بقتل اي حر"اس يجدونهم عند 
الباب ثم یقومون بفتح الباب . 

وکان القادة الثلالة الذین سیتسلقون السور هم : خالد » وقعقاع » 
ومذعور بن عدي . فالقیت الحبال الی الاعلی » وعلفت" بالتارس الوجودة علی 
السور » تم تسلق القادة الثلاثة بدا بيد . فلم بجدوا حر اسا في اعلی السور . 
نمدت سلالم الحبال » وبدا باقي الرجال بتسلق هده السلالم بصمت مطبق . 
وعندها وصل نصف الرجال الی اعلی السور » تسرله خالد بعض" الرجال 
لیساعدوا باقي التسلقین » وانحدر مع الآخرين الى المديلة . وقد تقابل مع 
عدد قليل من جنود الروم فضرب اعناقهم بالسيف . بعد ذلك تدفق رجاله 
علی الباب وکان بوحد بقربه حارسان . ففتتل خالد" واحدا وقتل “gland‏ 
الآخر . ولكن في هذا الوقت أعان الانذار » وبدات مجموعات الروم تتدفق 
ملی الباب الشر قي . 

Ll‏ باقي جماعة السلمین فقد نمرکزت بسرعة لنم تقدم الروم »بینما اخذ 
خالد و قعقاع علی عاتقهما فتح الباب الوصد والثبتت بالسلاسل . وبعد بضع 
ضربات تهشتم الفلاق وفتح الباب علی مصراعه » فاندفع لواء العراق عبر 
الباب , آما جنود الروم الذین تدفتقوا نحو الباب فلم بعد احد منهم ؛ وملات 
جثثهم الطریق الوّدي الی مرکز الدیداة . 

وکان جميع سكان دمشق في ذلك الحين في حالة بقظة , واندفع حنود 
الروم الى الاماكن المحد”دة لهم سابقا » واحتلوا اماکٹھم حول الحصن . وعندما 
بدا خالد هجومه الاخير للوصول الى مركز مدينة دمشق » کان لدی توماس 
احتیاطا صفیرا فقط . وقد تمکن خالد من قتل جمیع الذین اعترضوا طربقه 
من عناصر الکتائب التي تدافع عن قطاع الباب الشررقي . 

کان الوقت قبیل الفجر ؛ وکان توماس قد قرر ان بلعب ور فته الاخيرة 
بذکاء . فعرف توماس آن خالدا قد امن موطیء قدم ابت له في الدينة » 
وان المدبئة ستکون تحت سپطرته بعد قليل . ونظر؟ لعدم وجود نشاط عند 
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الابواب الاخری » فقندر توماس poly OF WE of‏ لوحده وان باقي الالوبة 
لم تكن مشتركة في الهجوم على الحصن . كما اعتقد أيضا بان قادة الالوية 
الاخری ء باستثناء ابي عبيدة » لايعلمون شيئًا من اقتحام خالد للباب الشر في . 
لذلك تصكرف توماس سرعة . فقذف باحتياطه الاخير ضد خالد ليؤخر 
تقدمه أكبر وقت ممکن ٤‏ وارسل بنفس الوقت مبعوثين الى باب الجابية 
للتحدث مع ابي عبيدة » وتقديم عرض بتسليم الحصن بدون قتال » 
ودفع الحزية . 
استقبل ابو عبيدة هؤلاء المبعوثين بالحفاوة واستمع الى عرض تسليم : 
الحصن . واعتقد بانهم جاؤوا اليه لانهم كانوا خائفين من مواجهة خالد . 
ولذابه بسمع اصوات الع رکةمن مکانه الحالي فلا بد انه ظن انه هجوم" شنه 
الروم ؛ لا لم يكن یتصور ان خالدا سیتسلق السور بالحبال . ولم بشسك 
ابو عبيدة بیثه وین نفسه ان خالدا ایضا سوف بوافق علی السلام لوضع 
حد" لاراقة الدماء ولتامین احتلال سربع لدمشق . لك اخد علی عانقه‌مسوولية 
اتخاذ القرار وقبل بشروط التسلیم . فدخول دمشق سیتم لميا ؛ ون 
بکون هنالك اراقة دماء » ولا نهب » ولا سبي » ولا تدمیر للمعابد ؛ء وسید نع 
السکان الجزية ؛ كما أن للحامية ولاي" من السکان ااحلیین الحربة 3 مفادرة 
الدبنة کما يستطيعون اصطحاب جميع امتعتهم معهم . بعد ذلك ذهب 
الممعوثون الى قادة الإلوية الموجودين عند الابواب الاخرى واخبروهم بانه قد 
ائفق علی السلام مع قائد المسلمين وان الابواب ستفتح قربا ) حيث يستطيع 
السلمون عندئذ ان بدخلوا الدينة بدون قتال . ولن تکون هنالك مقاومة . 
وبعد الفجر مباشرة دخل ابو عبيدة » ومعه قادته وباقي لوائه » الى 
دمشق بدون قتال من باب الجابية » وسار نحو مركز المديلة ٠‏ وکان برافقه 
من الروم توماس وهربیس وعدد کسیر من الاساقفة ورجال الدین . وکان 
ابو عبيدة بحشي کملاك للسلام » وکان خالد بتقدم کال(عصار » وقد وصلا بآن 
واحد الى مركز مدننة دمشق ؛ عند كليسة مريم ٠‏ واستطاع خالد ان بخترق 
آخر مقاومة للروم قبل ان بصل الى هذا المكان . كذلك دخل باقي قادة الالوية 
الى المدينة وكانوا يتقدمون الى مركز المديئة بدون قتال ٠‏ 
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نظر ابو عبيدة وخالد الی بعضهما البعض بدهشة , ولاحظ ابو عبیدۂ 
ان خالدا ورجاله کانوا بحماون سپو فهم بأبديهم وهي تقطر دما » فأدرك أن 
شيئا ما قد حصل دون علمه . ولاحظ خالد ظواهر" السلام التي تحیط 
بأبي عبيدة وقادته »2 كما لاحظلٍ ان سسيوفهم في غمدها » وان ثبلاء السروم 
واساقفتهم برافقونهم . 

وخیم الصمت على الجميع . ثم کسر ابو ءبيدة الصمت و قال : « با آبا 
سلیمان » لقد مَنَحتا ال" الدبنة بسلام علی بدي" » ووفتر علی السلمبن 
الفتال من اجلها » . فقال خالد بفضب : « اي سلام هذا الذي تقول ! لقد 
استولیت" علی الدينة بالقوة . فسیوفدا تقطر بدمالهم » وقد استولینا 
على غنائم وآسری » ۰ 


وكان من الواضح أن مجابهة « عنيفة » ستحدث بين هذين القائدين » 
وسیکون لها نتائجم خطيرة . فخالد کان هو القائد » وتجب اطاعته » علاوة 
على ذلك » فهو لیس بالرجل البسیط الذي یتقبل اي هراء من مرژوسیه . 
كما أن شخصيته الشامخة وآراءه السديدة في الامور العسکربة جعلت من 
الصعب مناقشته » خاصة في مثل هذا الموقف »© فقد كان مصمما علی ان" بعتبر 
ان" فتح" دمشق كان نتيجة” استخدام القوة وليس نتيجة مفاوضات السلام . 
ومن جهة اخری » کان ابو عبيدة لایتمتم بشيء من العبقربة العسکرية التي كان 
بتمتع بما خالد » وهو آخر شخص یمکن Gee ol‏ العکس . لکنه کمسلم OW‏ 
في الام الاول » فهو من العشرة البشرین پالجنة » وهو « امین هذه الامة » . 
وهو الاشرم الذي فقد قواطعه ؛ ولا یمکن لاحد آن شین كيف فقد اسنانسه 
الامامبة . 

کان اہو عبيدة مخطا في الاتفاف على السلام بدون علم خالد وإذنه » 
لکنه کان مصمما علی اعتبار ان کلمة السلم مقدسة » وانه تم تجنب اراآة 
الدماء غير الضرورية . وهو بحترم قيادة خالد وبعرف أن التعامل معه يشنبفي 
ان یتم بجرص شدید , وکان ابو عبيدة في الحقيقة هو الرحل الوحید ی بلاد 
الشام الذي پستطیع ان پناقش اي قرار لخالد . حتی ol‏ خالدا لایر نع صونه 


سس مس 


عندما بتكلم مع ابي عبيدة » مهما كان غاضبا . ومما جعل الموقف اقل خطورة 
هو الحب والتقدیر الذي یکنته کل منهما للاخر بسبب الصفات العديدة التي 
جعلتهما عظیمین . وکان ابو عبيدة بعرف ابضا ان بامکانه (سکاث خالد ببضع 
کلمات » لانه کان مزو دا بصلاحیات لابعلم خالد عنها شینا . لکنه فرر آن 
لاستخدم هذه الصلاحیاث الا کملجاً اخبر » عندما تفشسل جمیع محاولات 
اقناعه . وکان لطیفا في ذلك مع خالد » وسنری اکثر فیما بعد . 

وقال ابو عبيدة : « ابها التائد » اعلم انني دخلت الدينة بدون قتال » ۰ 

واتقدت عینا خالد غضبا » لکنه کبح جماح نفسه ؛ واحاب بصوث‌شو به 
الاحنرام : « انك تتصرف دائما بدون اکتراث . فکیف امکنهم آن بحصلوا علی 
السلام منك پینما دخلت" الدبنة بالقوة وقضیت على مقاومتهم ؟* » فقال 
أو عبيدة : « إتق الله ٤‏ آبھا القائد ! لقد اعطیتھم ضمانا للسلام ٤‏ وانتهى 
الامر » . فقال خالد : « لست“ مخلولا بمنحهم السلام بدون أوامري . فأنا 
قائدكم . وان اغمد سيفي قبل ان ابيدهم BS ye‏ ابيهم . » فقال ابو عبيدة : 
« انا لا اصدق انك تعارضتي بعد آن اعطیت ضمانا للسلام لکل فرد منهم . 
Ail‏ منحتئهم السلام باسم الله » جل شانه » وباسم النبي عليه صلوات الله 
وسلامه ۰ کما آن السلمین الذین کانوا معي وافقوا علی هذا السلام » ونقض" 
العهود لیس من صفاتنا » ٠‏ 

3 هذه المرحلة كان بعيض حدود خالد يستمعون للنقاش الذي يدور بين 
خالد وابي عبيدة » ورآو! بعض الروم وهم يقفون بالقرب منهم » فاستلوا 
سیو فهم واخذوا بلو"حوا بها وتقدموا نحو الروم لفتلهم . فرأى ابو عبيدة 
هذه الحركة فتقدم بسرعة وامر الرجال آن بتو قفوا عن قتال الروم حتی تننهي 
المناقشة بينه وبين خالد . فأطاعه الرجال . وکان لابستطیع ان يفعل ذلك 
سوى أبي عبيدة ؛ كما أن خالدا لايستطيع ان يفعل شيئًا سوى كظم فيظه . 

ووصل قادة الالوبة الثلاث الآخرون وبدؤوا بمناقشة الوقف . وبعد 
بضع دقائق توصلوا الى انفاق فیما بینهم ونقلوا رايهم الی خالد : فلیکن‌السلام؛ 
لان ااروم الموجودين ف بلاد الشام اذا سمعوا بأن المسلمين قد أعطوا ضمانا 


ت 


للسلام ثم بعد ذلك ذبحوا هؤلاء الذين منحوا الضمان وامّثوا على حياتهم » 
فلن تستسام ابة مديئة آخرى الى المسلمين » وهذا سوف يجعل مهمة فتح 
بلاد الشام اكثر صعوبة ۰ 

لم تؤثر العاطفة ابدا على منطق خالد ؛ ورأى هذا المنطق الحكمة لعسكرية 
في اللصيحة التي قدمها قادة الالوية . واخذ بنظر الی توماس وهربیس برهة 
من الزمن . ثم قال ۰ « حسنا » انني اوافق علی السسلام » فیما عدا هذبن 
اللعیئشین » . 
ان لاتکسر کلمتي . حلّت عليك رحمة الله » ۰ 


نقال خالد : « وال لولا کلمتك لقتلتهما ۰ فدعهما بخرجان من الدينة ) 
حلت علیهما اللمنة اشما ذهبا ۷ . 


کان توماس وهربیس براقبان المناقشة بين القائدين المسلميئن بيئما كان 
الترجمون پنقلون الیهما مایدور من حدیث . وبذلك فهما کل ماقیل وتنفسا 
الصمداء عندما علما ثتيجة الحوار . ثم تقد"ما نحو ابي عبيدة مع مترجم وطلبا 
الاذن" بالخروج من الدينة والاماب علی آي طریق بختارانه . فقال ابو عبیده : 
« انا موافق . ویمکنکما آن تذهبا عای آي طریق تختارانه . ولکن اذا فتحنا 
Ll, Lis‏ تقیمان فیه » فلن Cor Bre US‏ حماتتنا » . فقال توماس » 
و کان بخشی ان بلحق به خالد * ۱ امئحنا ثلائة ابام من السلام ؛ وبعدها تنتهي 
الهدنة ثم اذا امسکتم بنا » فافعلوا بثا ماتشاءون ؛ اقتلونا او خذونا اسری » . 


وهنا تدخگل خالد بالحدیث و قال ؛ « آنا موافق » شربطة ان لاتآخدا معکما 
سوی مانکفیکما من الطمام لرحلتکما » . فاعترض ابو عبيدة و قال : ۱ ان هذا 
الشرط بتعارض مع الاثفاق الذى سمح لهما بان باخدا کل امتعتهما » . 
فقال خالد ۰ « آذن, انا موافق علی ها ابضا ولکن بدون اسلحة » , فاحتح 
وماس قائلا : « بحب آن ناخد معنا بعض الاسلحة للدفاع عن انفسنا ضد" 
امداء آخرین غیرکم . والا فستبقی هنا ؛ وئستطیموا آن تفعلو! با ما بحلو 


.۰ ) سم 


لكم » . وکان توماس یعرف مدی تمسك السلمین بعهودهم وموائيفهم » لذلك 
فقد استفل هذه الصفة . 

وافق خالد على أن بصطحب نل رحل سلاحا واحدا فقط : السيف » 
اق ارمع داو القوس) تمكو ais BV elle‏ 

بعد ذلك مباشرة » وکانت الشمس قد آشرقت مند قلیل » کشت الانفاقية 
اعطی خالد بن الولید اهل دمشق اذ! دخلها » اعطاهم امانا علی انفسهم وآموالهم 
وکنانسهم وسور مدينتهم » لا هدم ولا نسکن شيء" من دورهم » لهم بذلك 
عهد الك وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمئين » لا بعررض لهم 


إلا بخير اذا اعطوا الحربة . » ° . 


وتم الاتفاق على مقدار الجزية وهي دینار عن کل راس » وعلى كمية من 
الطعام تومن للمسلمن . 

لقد تم فتح دمشق واصبحت بید السلمین ؛ ولکن الذین فتحوا المدينة 
کانوا بنظرون الى ae pal‏ هذا بشمور مختلط ۰ 

فالسلمون قاتلوا بعنف للاستبلاء علی هدذه الدنة + ومع ان خسار هم 
کانت اقل بکثیر من خساثر الروم » الا انهم دفعوا ثمنا باهظا ی سبیل WS‏ ۰ 
وناضلوا مدة شهر وبدلوا دمهم وعر قهم من أجل هذا النصر . تد فتسحوا 
الدشة بالسیف .. خاصة لواء المراق » الذي اقتحمها في الليلة الاخيرة و قضی 
وطیبه ايي عبيدة . لم یکن من حق ابي عبيدة ان بفمل ذلك » لکنه کان « امین 
هذه الامة » » ولم توجته کلمة لوم ضده . 
تتالف من حامية الدشة وآلاف الدئیین Vy ST cpl‏ عدم البقاء تحت حکم 





(۱) ان الحرار اللي دار بین خالد وآبي عبيدة ماخرذ من الراندي - صفحة ۵۱ 4 ۵۲ ۰ 
(۷) البلاذري - صفحة ۱۲۸ ۰ 


ے٠‏ ات 


السلمین وخرجوا من دمشق مع زوجانهم واطفالهم ۰ وسافرت زوجهة توماس » 
وهي ابنة مرقل » مع زوجها . وسار مع القافلة مثات العربات والمركبات التي 
تحمل حوائج السافرین وبضائع الدينة » وکان من ضمنها لاتمائة بالة من 
اجود انواع البروکار ۴۲ تخص" هرقلا . وکان بعض السلمین ینظرون بغضب؛ 
رآخرون باکتشاب عندما شاهدوا دمشق وهي تفر"غ من ثروتها ۰ لقد کانت 
لحظة مؤلة بالنسبة لفاتحي دمشق . | 

وکان خالد ومعه ثفر من اصحابه » بحد"قون بفیظ , فالروم لم پتر کوا 
شیئا ذا قيمة في دمشق . وکان خالد بشعر بالم في اعماقه ۰ لقد کان هو 
قائد الجيش » وهو الذي فتح دمشق بالسیف ؛ وهو الذي اقتحم الحصن . 
وابو عبيدة فعل هذا ! 


ونظر خالد الى الآخرين فذوجد وجوههم تفوح فضبا . فجميع هذه 
الثروات هي من حقهم حسب شرہعة الفتوحات . وکائت مجموعاث المسلمين 
تقف على طول الطربق وهي تراقب بصمت . وکان بامکانهم الاتقضاض بسهولة 
علی الفافلة واخذ ما بربدون » لکن جیش السلمین کان متضبطا وکان بحترم 
العمود والوائیق » ولم يفكر أي فرد من هذا الجيش التدخل في مسسيرة 
القافلة . 

حاول خالد جاهدا آن یکیح جماح غضبه . ثم رفع بديه الى السماء وقال 
بصوك عال : « با إلهي امنحنا جميع هذه الثروة عونا للمسلمين » ٠‏ 

سمع خالد صوت رجحل بتنحئح خلفه ؛ فالتفت ورای بونان العاشق » 
وكان هذا لابرال حزينا كما كان في الليلة السابقة عندما قابل خالدا في فسطاطه. 
ضعد آن قابل بونان عروسه بعد تسليم المديئة » طلب منیا آن تأتي معه » 
وكانت في بادىء الامر مسرورة لذلك . ولکن عندما آخبرها بانه اصبح ON‏ 
صديقا للمسلمين واله اعتنئق ديثهم : إبتعدت عنه واقسمت ان لا تراه ٠.‏ و قررت 
ان تفادر دمشسق » وهي تسافر الاآن في قافلة توماس ۰ NY Wy Wy‏ 
العاشق الشارد الذهن والتیم بحب فتاته » فجاء الی خالد بلتمس مساعدنه. 





(۱) لسیج حريري مشجش م الترچم ۰ 
سب ۱۲ — 


وسأل فيما اذا كان باستطاعة السلمین ان بأخذوا الفتاة عنوة" وسسلموها 
اليه . فأجيب بان ذلك غیر ممکن . لانها مشمولة بالامان الذي اعطاه خالد لاهل 
دمشق . وسأل فيما اذا كان باستطاعة المسلمين ان بهاجموا القافلة ۰ فاجیب 
بأن ذلك غير ممكن لان الامان الذي أعطاه خالد للقافلة كانت مدته ثلائة ایام ء 
وقبل انقضاء الايام الثلاثة لابمكن مهاجمتها . 


وبعد بلاتة ایام لایمکن اللحاق بالقافلة لان السرعة التي تسیر بها تجمل 
من العسير على المسلمين ان يدركوها . 


فقال بونان بل إنهم يستطيعون إدراكها » فهو بعرف دروبا قصيرة يستطيع 
الخیتال الذي بنحرلء علیها بسرمة ان بلحق بالقافلة » بینما تکون القافلة محرة 
على سلوك الطرق ولا تستطیم تقصیر محاورها . فقیل له إن ذلك غير ممكن 
Lucas |‏ . فالحصون العدیدة مثل : حمص وبعايك » وطرابلس » کانت‌قر سابحیث 
پمکن الوصول الیها في غضون تلائة آو آربعة ایام ؛ وتستطیم الا فلة ان‌تصل‌بآمان 
الی داخل اسوار احدی هذه الحصون قبل أن بتمكن السلمون من اللحاق بها. 

فقال يونان إنه يعرف أن القافلة لن تذهب الی اي" من هذه الحصون ؛ 
وهو بعلم ایضا انها ستتوجه الى انطاكية وتحتاج الى عدة أيام للوصول الى 
هناك ٠‏ وهو على استعداد لیکون دلیلا للمسلمین . وكل مابريد مقابل ذلك 
هي فتاته , 

فلمعت عرنا خالد . فالامكانيات التي تحصدث عنها بونان کانت کالاء 
بالنسبة للعطشان . فأوما الى نفر من قادته : ضرار » ورافع » وعبد الرحمن 
ابن ابي بكر . وطلب منهم أن يقوموا بالمطاردة بعد ثلاثة أيام . وو'ضعت الخطط» 
وصدرت الاوامر » واتخذث الاستعدادات . فعندما تنقضي الايام الثلائة ء 
بنطلق الحرس المتحرك لمطاردة الروم باقصى سرعة . وتقرر بناء“ علي اقتراح 
يونان ان برئدي الجميع لباس العرب المحليين » لانه في حالة ملاقاتهم لاية وحدة 
رومانية وهم في الطريق فان هذه الوحدة ستظن انهم من العرب المحليين ولن 
تعتزض طريقهم . وتحرك الامل في قلوب الژمنین ! 

وفي صباح الیوم الرابع » بعد شروق الشمس بقلیل » وبعد انتهاء مهلة 


۱۴ بت 


الابام الثلائة » انطلشت قوة الحرس التحرله من دمشش وعلی راسها AS‏ 
وبونان ۰ وبقي ابو عبيدة في دمشق تائدا للمسامين فيها ۰ 


والمحور الذي سلكه الحرس المتحرك غير مذكور في روايات المؤرخين . 
وقد ذكر الواقدي ان المسلمين أدركوا القافلة على مسافة قصيرة من انطاكية» 
لیس بعیدا عن البحر » على سهل مرتفع وراء سلسلة التلال المسماة من قبل 
المرب ب « الابرش » ومن قبل الروم ب « بترادی » ۰ وكان المطر بنهمر بكثرة ) 
وانتشرث القافلة في السهل اتفاء الطر » بینما کانت البضائع والامتمة تملا 
الکان . ولم oS‏ لدی الروم آدنی شك بان صاعقة ستنزل بهم . لذا كانت رزم 
البرو کار مبعثرة علی الارض وقد سمي السهل بعد ذلك « بمرج الديباج » » 
ولهذا السبپ ایضا سمي الاشتباك الذي حدث هنا « بمعركة مرج الديباج » . 


تحسن الطتس الآن . واستطاع یونان وبعض الكشافة الاخرین آن 
بحدادوا مكان القافلة دون ان بکتشنهم احد » وحلبوا معلومات كافية لکي 
بستطیع خالد ان بخطط لھجومه ٠‏ واحتاج خالد لبضع ساعات لاعطاء أوامرہ 
وتوزیع الحرس المتحرك لتنفیذ مهمتها . واظهر خالد » سید الحر کة والفاحاة » 
هنا ابضا كفاءة عالية في تطبیق مبادیء الحرب هده . 


عرف الروم بوجود المسلمين لاول مرة عندما قامت کتيبة خيالة 
بمهاجمتهم من الجنوب » علی امتداد الطریق القادم من دمشق » بقيادة ضرار 
( عاري الصدر » . وقد دهش ااروم لتمکن ضرار من اللحاق بهم » لکنهم 
راو ! آن القوة التي معه کانت صفيرة » لذلك قرروا آن بمز قوه (ربا ثم ستر بسوا 
بعد ذلك مرة اخرى , ونشكلوا في نرنيب المعركة لمواجهة هجوم المسلمين › 
ولو وا بالقتال بالشسجاعة المعروقة عذهم ٠‏ 
مولفه من الف خیتال بامرة رافع ؛ من جها: الشرق , وادرك الروم خطاصم 
لاعتقادهم بان کتیبة واحدة فقط هي التي تمکنت من اللحاق بهم . فالسلمون 
لدیهم بدون شك کنیبتان . فالکتيدة الاولی کانت LA)‏ منها جذب انتساه 
۱ » بيئما كانت الكتيبة الثانية مكلفة بتوحيه الضربة الرئيسية من الحلب . 
و os‏ : و : کی یا ہے 


م ا 


ومع ذلك فان هاتين الكتيبتين لاتؤيران عليهم »؛ وسوف بمزقون کنیبتین بدلا 
من واحدة ۰ وتشکتل الروم مرة ثازية وئلفوا هجوم رافع ابضا ۰ 

وبعد ذلك بنصف ساءة » ظهرت كتيبة خيالة الخرى من جهة الشمال . 
اي من اتحاه انطاكية ٤‏ وكانت هذه الكتيبة بإمرة عد الر حمن » وهنا شعسر 
الروم بخطورة الموقف لانهم منزلوا عن انطاكية » وعلیهم الآن آن پشتیکوا بسرعة 
مع هذه الكتائب الثلائة لکي بفتحوا الطریق شسمالا او ينسحيبوا الى الفرب » 
وهذا الاتجاه هو الطريق الوحيد الذي بقي مفتوحا أمامهم ۰ وتشکل الروم 
سره اخرى 6 wins‏ معنو باتهم الآن بالانخفاض ٠‏ وهحمت کتائب المسلمين 


تم ظهرت من الفرب کتيبة رابعة من خبالة السلمین وانقضت علی الروم. 
الجموعة الاخیرة : 


لقد ذیم الکثیرون من الروم شس الاسلوب العتاد لخالد . وقتتل 
خالد بنفسه توماس وهربیس في مبارزات فردیه » وتوغل خالد في عمق جیش 
الروم وانعزل عن اصحابه واصبح محاطا بالاعداء . ولم يكن ليخرج حيئا لولا 
عبد الرحمن ؛ الذي اندفع بمجمومة من الفرسان وانقده , 


وبعد مزید من الفتال » خفّت مفاومة الروم ۰ ونظرا لان مدد المسلمين 
كان قليلا وغير کاف لتطویق جیش الروم بشکل تام" » فقد استطاع الآلاف من 
الروم ol‏ بهربوا وبنجوا بانفسهم ۰ واستولی السلمون علی جميع الغنائم 
وعلى عدد كبير من الاسرى من كلا الجنسين . ووجد يوئان حبیبته . وتقدم 
نحو ما لياخذها عنوة ؛ لكنها عندما رأته يتقدم منها أخرجت خنجرا من ناسا 
ملایسها وغرزته في صدرها , وعندما وقعت عای الارض Ute‏ هامدة » جلس 
oly‏ بجانبها والدمرع تنهمر من عينيه . واقسم ان سیظل مخلصا 


سر وٹ 


دى مزونه الي ل ن as‏ نه أن لها راقنم آن. تشر 
لفتاة غرها . 

وعندما علم خالد بمصاب بونان » ارسل في طلبه وقتدم له امراه تاه 
الفاخرة والجوهرات التي نترین بها . وبعد ان القى يونان النظرة الاولى على 
هذه الراة الشابة لم بعد يستطيع الكلام ۰ وعندما استطاع الکلام مره اخری ؛ 
pal‏ خالدا أن هذه المرأة دي al‏ هر قل وارملة توماس ٠‏ وهو لاستطيسع 

وماد السلمون الآن مع غنائمهم واسراهم التي تجلب السرور لاي جیش 
فائح . ان الطريق الذي سلكوه في عودتهم ابضا غير مذكور نی روابات ااؤرخین؛ 
ولكن لم بحداث معهم اي شيء في رحلتھم 5 وعندما کانوا علی 'بعد مسر ة لوم 
من دمشق 4 شاهدوا سحابة صغيرة من الغبار تقترب على الطريق القادم من 
انطاكية . وعندما اصحت هذه السحابة قردبة منهم ؛ کشفت عن محموعة 
صغيرة من الفرسان »6 وكان من الواضح ان هذه المجموعة لا تنوي القتال » لان 
و قال له : « انا سفیر هرقل » وهو بتول لك : « لقد علمت" بما فعلت" لجيشي. 
لد قتلت" زوج" اينتي وسبیت ابنتي , لقد انتصرث وخرحت سالا . وانا 
اطلب منك الآن ابنتي . فإما إن تعيدها الي” اقاء دفع فدية او تعطيها لي كهدية؛ 
لان الشرف صفة قوية في خلقك ؛ هذا مايقوله هرقل » . 

كان الشرف حفتا صفة قوبة من صفات خالد . وکذلك کان خسالد 
بتصف بالروء: والشهامة , وکان خالد معطاء کریما » وقد سیب له هلا 
الكرم alte‏ كسيرة فیما بعد ۰ والآن قرر أن ogy‏ کر دما مع امبراطور الر وم 
فقال لسفیر هرقل : « خدها کهدية : ولا حاجة لدقع الفدية ۲۲ . واخذ السفیر 
ابنة هرقل وعاد بها الى انطاكية . 





. الواقدي ب صفحة لهم‎ )١( 


بت 2 


بقي پونان حزینا . ولم بستطع احد ان پجاب السرور الی قلبه . وقندم 
خالد له جائزة کبیرة من حصته من الفنائم » بستطیع بها الحصول على زوجة 
اخری » وعند الضرورة عن طریق الشراء ؛ لکن بونان آبی ان باخذ شیشا . 
وصمم آن يطلل وفيا لذکری فتانه . کذلك بقي مخلصا لدینه الجدید » و قاتل 
تحت راية الاسلام لدة سنتین حتی معرکة الرموك » حیث استشهد فیها , 

استقبل المسلمون في دمشق عودة الحرس المتحرك وهو محمل بالفنائم 
بالهتاف والترحيب . وقد غابت هذه القوة عن دمشق مدة عشرة ایام » كان 
المسلمون خلالها في حالة من القلق ؛ اما الآن فكل شيء اصبح علی ما پرام . 
وارسل خالد علی الفور رسالة الی الدينة اخبر فیها ابا بكر عن فتح دهش 
وكيف عمد آبو عبيدة الی الصلح مع الروموعن مطاردته لقافلة السروم » وفتله 
لتوماس وهرییس » والاستیلاء علی الفثائم والاسری ؛ وعن ابنه هرقل واطلاق 
سراحها . وکتبت هذه الرسالة في الاول من نشرين الاول عام 586 م ( الثاني 
من شعبان عام ۱۳ هجري ) . 

وبعد ذهاب المراسل الذي تحمل هذه الررسالة بعدة سامات انتحی 
اہو عبيدة بخالد جانبا واخيره ان ابا بكر قد مات وان عمر اصبم خليفة الآن ۰ 
واخرج رسالة أرسلها اليه الخليفة الجديد . فأخذ خالد الرسالة وبدا بقراءتها. 
وعندما وصل الى السطر الذي يقول : « (نني اعيتنك قائدا لجیش خالد بسن 
الوليد .. » رفع خالد راسه عن الرسالة . 


= ۱۷ مب ۲۷-۳ 


حح الت سي 


عندما كان الخليفة ابو بكر على فراش الموت في المدينة » طلب ورقة ومدادا 
وكتب الامر التالي : بتولى الخلافة من بعدي عمر بن الخطاب ؛ وعلى المسلمين 
ان سابعوه على الخلافة . وکان هذا آخر آمر اصدره اہو بكر ۰ 


وفي الثاني والعشرين من آب عام 586 م ( الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة عام ١‏ هجري ) » نوني ابو بکر واصبح عمر خليفة المسلمين . وفي 
نفس الیوم اصدر الخليفة الجدید اول امر له : وهو عزل خالد عن قيادة جيش 
المسلمين في بلاد الشام . وكتب الى آبي عبيدة الکتاب التالي : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . اوصيك بتقوى الله الذي ببقى ويفنى ما 
سواه الذي هند انا من الضلالة واخرجنا من الظلمات الى النور ٠‏ وقد استعملتك 
على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي بحق” عليك ؛ لا ثقد'م المسلمين الى 
هلكة رجاء غنيمة » ولا تئزلهم منزلا" قبل آن تستریده وتعلم" کیف ما آناه » ولا 
تبعث سرية الا في کثف من الناس » وابالك والقاء السلمین في الهلكة و قد ابلالد 
الله بي وابلاني بك » فغمئض بَصّرك عن الدنيا واله قلبها عنك » وابالك ان تهلکك 
كما اهلكت من كان قبلك فقد رایت مصارعهم , » () 

واعطي الکتاب" الی الرسول » وطلب منه ان بسلمه الی ابي عبيدة 





۱ الطيري ب الجزه ٢ء‏ صفحة We‏ + 


- 6۱٩ بت‎ 


dos‏ الوم التالي ام" عمر السلمین في جامع النبي للصلاة , وبعد انتهاء 
الصلاة خطب في السلمن » وکان ول خطاب له بعد تولیه الخلافة . وبدا 
خطابه بحمند اللہ والثناء علیه » وبالصلاة علی رسوله الکر یم » ثم قال : ( إنما 
مثل العرب مثل حمل آنف اتبع قائده فلینظر قائد"ه حیث یقود واما انا فورب“ 
الکعبة لاحمانهم علی الطریق ۰ » ٩‏ 

راف هو ن ر اي اا و ات 
الملقاة علی عاتق السلمین » ونعهد بان Jom‏ قصاری جهده من أجل مصالح 
الإسلام . وعندما وصل الى نهابة خطبته » ابلغ الصلین بانه عزل خالداً صن 
قيادة الجيش في بلاد الشام ٠‏ وانه عيتن أبا عبيدة بدلا عنه . 


تلثی السامون هذا الخضر بصمت ووجوم . وكان كل شخص بعلم أن 
الود' مفقود بین عمر وخالد ٤‏ لكن Tool‏ لم Ol ab gt GS‏ تصرف عمر ضد 
« سيف الله » بهذا الاسلوب © وبمثل هذه السسرعة » وخاصة بعد الانتصارات 
العظيمة التي حققها خالد للاسلام حلال السئوات الثلاث الاخيرة . ومهما يكن 
من آمر » فقد كان عمر مرهوب الجابب » والجميع یکنتون له الاحترام » و قلیل 
من الناس من کان بجرژ على مخالفته . علاوة علی ذلك » فهو بحکم منصبه 
کخليفة بتمتم بصلاحية تعیین وعزل القادة کما بشاء » لذلك یجپ ان تقبل 
قراره ونطاع . وبقي الجمیع صامتین » فالصمت کان ابلغ من الکلام . 

وقام له ابو عمر بن حفص بن المغيرة وقاطعه في فلظة وهو يقول : ١‏ والله 
ما أعذرت باعمر ٤‏ نزعت عاملا استعمله رسول الله ») ووضعت لواء رفعه الله 
وأغمدث سيفا سله الله » ولقد قطعت الرحم » وحسدت ابن العم ) . 


وعرف عمر هذا الشاب الذي هو من بني مخزوم - وهي قبيلة خالد . 
وادرك ايضا ان المصلين لم دسر؛وا لهدا الثباً . وقرد ان لابقول اكثر من ذلك 
حول الموضوع . لكنه قال للشاب ؛ « إنك قريب القرابة » حديث السن ؛ تغضب 
في أبن عمك . » ۳ وخرج من المسجك ٠‏ 





)۲ الواتدي ب صفحة 5١‏ , 


)س 


وخلال النهار فکر عمر ملیتا بموضوع عزل خالد . ورای ان من الفضل 
ان پثرح للمسلمین اسپاب العزل SI‏ یقنمهم بعدله . فشخصیة لامعة مثل 
خالد لابمکن عزلها دون تقدیم مبر"رات مقنعة ۰ وفي الیوم التالي جمع عمر 
الناس وخطب فیهم : « ني اعتذر عن هجر خالد بن الولید » فاني امراته أن 
بحبس مذا الال على ضعفه الهاجرین » فاعطی ذا الباس » وذا الشرف وذا 
اللسان » فامثرت" ابا عبیده » ۰ 

ولم بتكلم احد من الئاس في هذه المرة . 

وصل الرسول الذي يحمل الكتاب الهام” الى دمشق بيئما كان الحصار 
مضروبا حولها ولم تكن المعركة ضد قوة النجدة الرومانية قد نشبت بعد . 
وکان الرسول الذي بحمل الکتاب بعر ف محتویانه » وبما انه کان رجلا ذکیا » 
ادرك مدى ما سيحدئه من اثر سيء على المسلمين الذين هم في حالة قتال ممع 
العدو الروماني . لذلك كان يخبر اي رجل يقابله بان الامور على خير مایرام 
وان التعريزات في طريقها الى المسلمين . ثم ذهب الى فسطاط ابي عبيدة » 
ولم يكن احد معه » وسلتمه الكتاب . 

وعندما قرا ابو عبيدة الکتاب اصیب بالذهول , وکان لایتمنی آن بحدث 
هذا لخالد . فهو بعرف ان خالدا 8 / 
هذا الجيش كان عاملا في فاية الاهمية لجصل السلمین یثفون بالنصر على 
اعدائهم . كما ان تغيير القيادة سیکون له تاثیر عكسي » خاصة وان السلمین 
مشفولون بحصار, عنیف لم تظهر ابة دلائل بانه لصالحهم حتی الان ۰ وکان من 
السمب اقناعهم بعدالة عزل خالد او بالعکمة من حدوثه في هذا الوقت . علاوة 
على ذلك » فان ابا عبيدة لم يكن راغبا ني نولي القيادة في منتصف العملية التي 
نظمها خالد بشكل جيد . لذلك قرتر ان لایذکر شیثا عن وفاة ابي بکر او عن 
تفییر القيادة حتی بنتهي الحصار بلجاح . وسال الرسول فیما اذا علم احد 
بفحوی, الکتاب »© فاکد له الرسول بان luo!‏ لم بطلع على الکتاب » فحذره آبو 
عبيدة عن افشاء مضموئه . 


وبقي المسدمون في دمشق لا بعلمون شیثا عن تفیبر القيادة خلال باقي ایام 


E‏ س 


الحصار » وحتی في بوم الفتح » لم بُشر ابو عبيدة الی ذلك انناء النقاش 
الذي‌جری بینه وبين خالد . فلو فعل ابو عبيدة ذلك كانت طعنة نجلاء 
توجنه ضد خالد وبالتالي نؤدي الى التقليل من شأنه أمّام الصديق والعدو . 
وهكذا وقتع خالد الاتفاقية مم اهالي دمشق ولیس ابا عبيدة . وبعد عودة 
خالد من الافارة علی « مرج الدیباج » ببضم ساعات » آخذه ابو عبيدة جانبا 
واخبره بوفاة ابي بکر وتعیین الخليفة الجدید » واعطاه کتاب عمر لیقراه . 

قرأ خالد الکتاب ببطء . وادرك انه اصبح معفیتاً من الخدمة . واصبح 
ابو عبيدة فائدا عامتاً ۰ ربما کان یتوقع ذلك اذا اصبح عمر خليفة » لکنه لم 
یکن بتوقع ذلك لانه لم یفکر ابدا بإمكانية وفاة ابي بکر وبان یصسح عمر 


وعرف خالد من التاريخ المؤرخ علی الکتاب بانه مرسل منذ اکثر من 
شھر وان ابا عبيدة قد أستامه مند ثلائة أسابيع على الاقل ۰ فنظر الى أبي 
عبیدة وساله ؛ ( لماذا اخفيت هذا عني ؟ رحمك الله ! » نأجابه ابو عبيدة : 
« لم ارغب في [ضعاف سلطنك رائت مشتبك مع العدو , 4 ٩‏ 

وسراح خالد" بافکاره بضع دقالق وهو بفکر بابي بکر » صديقه 
ومرشده »؛ والمحسن اليه ۰ ونظر اليه ابو عريدة بعين ملوّها الماطفة والحيرة 8 
ثم اردف خالد  :‏ رحم الله ابا بكر » فلو انه کان the‏ لا خزلتمن قيادتي, )۲ 

وني تلك الليلة بكى خالد علی فراق ابي بكر ۳ . 

وفي صباح الیوم التالي » الثاني من تشرین الاول عام ٩۱۳6‏ م ( الثالث 
وتولي ابي عبيدة القيادة . وفي هذا اليوم اقسسم المسلمون في دمشق یمین 
الولاء للخليفة الجديد . 


(۱) البلاذري - صفحة ۱۲۲ ۰ 
(۲) الواقدي ‏ صفحة ٩۲‏ ۰ 
(۲) الپعقوبي - تاريخ اليمقوبي - الجر: ؟ » صفحة .16 . 


ب 1155ب 


ولم بنظهر خالد اي تصرف یدل علی استیائه او غضبه نتيجة عزله . 
وكان بقول لاصدقاله : « اذا مات آپو بکر وتولی عمر الخلافة فعلینا السمع 
والطاعة . » ۲۲ ott,‏ خالد لايستطيع ان بفعل شيا بدل علی استیائه دون 
ان بسبب ضررا خطيرآ لجیش السلمین ولقضية الإسلام في بلاد الشام » 
لان اي عمل ضد عمر سوف يودي الى إنقسام الجيش » وهذا آخر ما بجول 
بخاطر الجندي الحقيقي والسلم الصادق . 


عندما يمزل القائد العام من مثصبه فهو لا بخدم عادة ‏ اذا كان لابد 
من خدمته ‏ في تفس المسرح الذي كان يتولى فيه القيادة . وهو عادة بحال 
على التقامد . او يطلب نقلته » او يُنقل الى اي مكان آخر حرصا على 
شعوره . ولكن قتدار" خالد کان القتال والفتوحات » وقد منحته الطبيعة 
جمیم الصفات العسکربة الطلوبة لتحقیق هذا القدتر . ومکذا ری هنا 
الظاهرة الجديرة بالاهتمام لاعظم قائد ( في الحقبقة كان أعظم قائد في الالف 
سنة الاولی من العصر السيحي ) وهي استعداده للخدمة في مرتبة أدنى » 
حتی کجندي عادي » بنفس الاندفاع والحماس اللذین اظهرهما عندما كان 
قائدا للجیش . وکانت هده الرغبة في الخدمة تعکس ايضا روح المسلمين في 
ذلك العصر . واصبح کل لك واضجا بعد اسبومين في أزمة « أبي 
القدس 4 . 


بعد تولي ابي عبيدة فيادة الجیش باسبوع » جاء احد العرب النصاری 
الذي كان بلتمس 35 المسلمين الى القائد الجديد واخبره ان سوقا كبيرة 
سيقام في « ابي القندس » في خلال بضعة ابام . وسوف باتي الزوار والتجار 
الى هذا السوق من جمیع البلاد في النطقة لاسپوبة من الامبراطوربة البيزنطية 
ومعهم الستلم الثمينة للبیع والشراء ۰ فاذا كان السلمون برغبون في الحصول 
علی شنائم اکثر » فما علیهم الا ان برسلوا قوة [غارة لاستیلاء علی جمیسع 
الثروات التي بربدونها . ( تعرف ابو القندس الان باسم « ابلا » » وهي تفع 


(۱) الواتدي - صفحة ٦٦‏ ۰ 


علد السفح الشرفي لسلساة حيال لبنان الفربية » قرب زحلة ؛ علی بعد 
حوالي اربعين ميلا من دمتشدق على الطريق المؤدي الى يعلبك ) + 

ولم بسنطم الخبر آن بّکد فيما اذا كان هنالك جنودا من الروم 
لحراسة السوق ؛ لکنه ذکر انه توجد حامية قوبة في طرابلس » على ساحل 
التغز الایقی انوس ۶ 

تكلم ابو عبيدة مع المقاتلين الذين حلسوا حوله » وسألهم فیما اذا کان 
أحد منهم بتطوع لقيادة قوة الإغارة على « أبي القئدس » . وكان يأمل أن 
بتطوع خالد لهذه المهمة » لكن خالدآ ظل” صامتا . تم تقدم شاب » لم ينبت 
الشعر على ذقنه الا ملد فسرة قصيرة »› واہدی رغبته ہي التطسوع بحماس 
شديد . وكان هذا الشاب بدعى عد الله » وهو این" لحعفر 6 ابن عم النبي 
الذي استشهد في مؤتة . وكان هذا الشاب قد وصل من الدينة لتو"ه وکان 
تواقا للحصول على المجد في ساحة المعركة . وقبل ابو عبيدة نطوع الشاب 
وعينه قائدا على خمسسمالة من الخيثالة . 

وفي الرابع عشر من نشرين الاول WWE ple‏ م ( الخامس عشر من شعبان 
عام ۱۳ هجري ) ) سارت مفرزة الخيئالة على ضوء القمر الساطع . وكان 
مع عبد الله جندي بار" ومتعبد بدعی ابو ذر الففاري ۰ وفي صباح اليوم 
التالي شن" الشاب الندفع هجوما علی قوة من الروم ببلغ عددها خمسة GIT‏ 
رجل كانت تحرس السوق . وبما ان عبد الله کان يبتفي الجد وابا ذر" بطلب 
الشهادة » فلم تكن هناك قوة تستطيع كبح جماح المسلمين ؛ وكانت النتيجة 
كارثة . فبعد قتال بطولي » طئوق السامون من قبل الروم » واصبح جلیتا 
ان احدا لاپستطیم الهرب . ولکن عندما بحاصر السلم یصبح مقاتلا مستمیتا. 
وعرف صنادید السلمین كيف بدافعون عن انفسهم فشكلوا بسرعة حلقة 
متماسکة لابقاء الروم خارجها ؛ واستمروا في القتال وهم مطوقون » واتخد 
الروم جانب الحلر بسبب ۵جامة السلمین وقتالهم الشدید . ولكن إبادتهم 
كانت مسالة وقت فقط . 

واستطاع احد السلمین آن بهرب من طوق الروم » وان بذهب الی‌دمشق 


)ب 


طلا للنجدة بعد ان ادرك مدى خطورءة الوقف . وکان ابو عبيدة جالسا مسع 
قادنه عندما وصل هذا الرحل وابلغ عن الكارثة وطلب الساعدة الفوربة » وألتي 
بدونھا لن بعود مسلم واحد من ( أبي القندس ) ٠.‏ فا'صیب ابو عبيدة بالذهول. 
وتذکر علی الفور کلمات عمر : « لاتنشندم السلمین الى هلكة رجاء غئيمة » . 
علاوة على ذلك ؛ كانت هده الاغارة اول قرار عسكري بتخذه کقاند عام فاذا 
لم ينجح عبد الله ورجاله » سیکون اتر ذلك علی الجیش مدمشرا ۰ ومن بقدر 
أن يقوم بالمهمة سوى خالد ! 


فالعفت ابو عبيدة الی‌خالد و قال : «با ابا سلیمان»اناشدلدباله آن‌تذ هب وتنقذ 
عبد اللہ بن جعفر . فانت الشخص الوحید الذي تقدر على ذلك » . فأجاب 
خالد ۰ « سافعل ذلك باذن الله » وأنا رهن اشارتك » . فأردف ابو عبیده : 
« كنت اأشعر بالتردد وانا اطلب منك ذلك » . وکان بشیر بذلك الی الارتباك 
الذي شعر به عند تغيير القيادة . 


فاجاب خالد ؛ « والله لو جعلت طفلا علي” لاطعته . وکیف لا طيعك وانت 
اعلى مني شأنا في الاسلام وسميت بالرجل الامين من قبل النبي ؟ آنني لسن 
ابلغ مركرك قط" وانا اٴعلن الآن هنا انني كر'ست” حياتي في سبيل الله 
حل" شأله ») , 

فقال أبو عبيدة بصوت منفعل : « رحمك الله با ابا سايمان . اذهب 
لانفاذ اخوتك ۲۲6 . 


وبعد نصف ساعة کان الحرس التحرد بنطلق بانجاه « ابي التدس » 
وعلی راسه خالد وضرار ۰ وتمکن خالد من انقاذ السلمین الطوقبن » علی الرغم 
من قبل الکثبرین منهم علی ید الروم ۰ ولم يقتصر الامر على ذلك بل اغار خالد 
ابضا علی سوق ١‏ ابي القد س » راحضر معه كمية كبيرة من الفنائم . وعاد 
خالد ایضا وهو مساب بعدة جروح ؛ واصابته بالجروح هي آمر طبيعي وکسان 
ابعطیها اي اهتمام . 





)1( الواقدي ب صفحة 55 , 
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لم نترك نتيجة الاشتباك في « أبي القتدس » أي شك ( اذا كان يوجد 
منالك شك ) باخلاص خالد بعد عزله عن القيادة . وكتب ابو عبيدة الى عمر 
بخہرہ ہما حدث ؛ واطنب في مديح خالد للدور الذي قام به في هذا الاشتباك 
لكن الآذان التي يمكن ان تستمع الى هذا الاطراء في المدينة لم تكن مستعسد؟ 
لسماع ذلك . 

ان التغيير الذي حدث في الخلافة وفي القيادة » كان له أثر على الصعيد 
العسكري . فأساليب عمر كانت تختلف DW‏ عن سلفه . فبینما کان ابو بکر 
بعطي قادته مهمتهم ومنطقة العمليات وبترك لهم قيادة الحملة » نجد ان عمر 
بحدد في أوامره اهدافا معينة لكل معركة . وكان بتدخل في ادق التفصيلات 2 
حتی ail‏ کان بذکر من بقود الجناح الاسر ومن شود الجناح الایمن » وهكذا . 
واوجد عمر نظام العيون في الجيش لابلافه عن كل مايجري داخله ۴۲ . 

قرر عمر أن يستمر قادة ألوية المسلمين يتشفيذ المهام التي اوكلهان 

اليه ابو بكر عمرو بن العاص بكون قائدا في فلسطین » ویزید في دمشسق » 
وشرحبيل في الاردن » وابو عبيدة في حمص - بعد الاستیلاء علیها . ولسم 
تقتصر مهامهم علی القيادة العسكرية فقط بل تشمل ایضا القيادة السياسية 
على هذه المناطق ۰ فمثلا کان شرحبیل قائد لواء السلمین في الاردن » وحاکما 
اداریا علیها . ومع ان ابا عبيدة کان قائدا عاما لجیش السلمین » الا انه لم 
یکن بتولی هله القبادة فعلا الا اذا عملت جمیم الالوية معا ضد الروم ۰ ولم 
یکن لخالد اي دود . وبناء علی آمر عمر كان على خالد ان بعمل تحت إمرة 
ابي عبيدة » فسلمه ابو عبيدة قيادة لواء العراق الذي كان يضم الحرس 
التحراه . کان خالد متساوبا مع قادة الالوية في النزلة العسکربة ؛ اما سیاسیا 
فلم بکن بتمتع باية سلطة . 

كان هنالك تباط في العملیات العسکرية ۰ وکان ابو عبيدة رجلا عظیما 
ومقاتلا ماهرا . وخلال السنوات اقليلة التالية اصبح قائدا جیدا كنتيجة 
لنصائح وتوحیهات خالد . وکان بعتمد کثیرا علی مشورة خالد الذي كان 





(۱) الطبري - الجزه ۲ » صفحت ۱۵۸ ۰ 
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یسعی لان یکون قریبا منه » لکنه لم تکن لدیه الروبة الاستراتيجية او الاحساس 
التكتيكي الذي يتمتع به خالد . وكان يعقد المجالس الحربية او بكتب الى 
المدينة طالبا توجيه الخليفة فيما بتعلق بالاهداف التالية . لکن خالدا كان 
aide‏ کالاعصار من ممر کة اخری » وکان ستخدم الفاجاة » والحراة والعنف 
لكسب معاركه ) بيئما كان ابو عبيدة بتحرك ببطء ویشاث . ومع ذلك كان 
ابو عبيدة بحرز النصر في معاركه . 

واستمر فتح بلاد الشام بهذا الترتيب الجديد ؛ وبالاحترام المتبادل 
والمحبة بين ابي عبيدة وخالد » وبوضمع عبقرية خالد تحت تصر فالقائدالعام. 


¥ 
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في امبراطوريته . وهنا تنجدر الاشارة الى أن هرقل كعدو ؛ كان رجلا فذا لايترك 
النضال عندما بكون لدبه أدنى أمل قي النجاح ٠‏ وكان عمل هرقل بعد أشتباك 
ue all ol »‏ ) هو وضع جيش آخر في أأيدان » يضم جنودا جد دا من شمال 
بلاد الشام ¢ والجز بره ¢ وآور وبا . وکان هذا الیش پشتمل علی النتاحینمس 
معركة « مرج الدیباج » . وقد اجتمع جزء من الجیش في انطاکية » بینما تزل 
الجزء الآخر بحرا الى موانىء البحر الابيض المتوسط في سورية وفلسطين. 

وبدا حشد هذا الحیش في بیسان » غرب نهر الاردن » في آواخر كانون 
الاول 5م (أوائل ذي القعدة » عام ۱۳ هجري ) ٠‏ وقرل ان بضرب من هناك 
وطبقا لهده الخطة » کان هرقل بنوي تجنب الصدام الباشر مع السلمین في 
دمشق » ووضمهم فی مرکز استرانيجي غیر ملائم » واجبار هم علی اخلاء دمشق, 
و کانت « فحل » التي نقم الى الشرق من نهر الاردن » محتلة سابقا من قبل 
حامية من الروم متوسطة الححم » وکانت هذه الحامية مشتبکة مع سریة, من 
خيئالة المسلمين بإمرة ابي الأعور ٠‏ 


وتلثی السلمون معلومات عن تحرله قوات الروم من السکان الحلیین » 
وذلك قبل ان یتم حشد الروم في پیسان » وملموا آن قوة هذا الجیش الجدید 


بت 41٩‏ سم 


تبلغ حوالي ثمانینالفرحل » وان قائده هو «سقلائر بن مخراق » ۰ وكانواضحا 
ان هذه القوة سوف تتحرله شرقا وستتحشد ملی جانبي خطرط مواصلات 
السلمین ۰ فعقد ابو عپيدة مجلس حرب » وتفرر ان بتحرلد السلمون ویسحقوا 
هذا الجيش الرومي الجدید » وان يتركوا خلفهم حاميسة قوية للدفاع عن 
دمشق ضد اي تهدید من الشمال والغرب . وی هذا الوقت کان السلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة بعد اعمالهم البطولية الجيدة ۰ وبعد اشتبال ابي القند س 
ماشر؛ » وصلت تعزیزات من الجزيرة العريية » و قد انضم عدد کبیر من جرحی 
السلمین الذین اصیبوا في العارك الاولی الی صفوف السلمین ۰ وپذلك ارتفع 


عدد جیش السلمین الی حوالي ثلائین آلف رجل » تظموا في خمسة الوية 
متفاونة القوى . 


ان ترتيبات القيادة التي اتثخذت من قبل ابي بكر ووافق عليها عمر سرى 
مفعولها بطريقة غير اعتيادية . كان بريد قائد منطقة دمشق وحاکمها الاداري» 
ولذلك بقي فی دمشق مم لوائه . وكان شرحبيل قائد منطقة الاردن التي تقع 
ضمنها بیسان وفحل . وبناء" على تملیمات الخليفة كانت القيادة العامة لمن 
بقع الفتال في منطقته ولهذا تولى شرحبيل القيادة في فحل . وفي حوالي الاسبوع 
الثاني من کانون الثاني عام ۱۳۰ م ۰ انطلنی جیش السلمین » بعد ان ترله لواء 
پزید في الخلف » من دمشق بقيادة شرحبیل » وکان خالد مع لواء المراق‌یشکل 
حرس القدمة , وفي منتصف کانون الثائي وصل السلمون اليی فحل فوجدوا 
ان حامية الروم قد ذهبت »؛ وان ابا الاعور کان بحتل الدينة ٩۳‏ . 


حالا سمعت حامیه الروم لي فحل عن تقدم جیش السلمین من دمشق» 
اترکت الدينة بسرعة » وانسحبت" هبر الثهر » والتحقت بالقوة الرئيسية لجیش 
الروم في بيسسان . ونظرا لان الروم كائوا يرغبون في (تمام استمداداتهم في 
بیسان دون ان بزعجهم احد ؛» فقد قاموا بسد" الثهر علی بعد بضعة اميال 
جنوب خط پیسان - فحل مما ادی الی إغراق الشريط الكائن على جانبي 





)١(‏ تقع لحل تحت سطح الیحر ؛ وتلستر الارشن المحیطة بها الى سرير وادي الاردن ۰ ولي 
هله الملطقة يبلغ ارتفاع نهر الاردن حوالي ٠٠١‏ تدم تحت سطح البحر ٠‏ 


هت 


النهر ۰ وکان بوجد بعض الطرق عبر هاه النطفةه المغمورة بالمياه »© ولكنها كانت 
سر Ga peel all OW ache pall‏ الد تار متا سرن 
المناطق الجبلية » لكن هذا الشريط من الماء والطين الذي يمتد أمامهم كان تجربة 
جديدة لهم واوقعهم في حيرة . وعلی أبة حال ؛ فقد قرروا ان بحاولوا اجتیازہ ۰ 


دشح شرحبيل جيشه للمعر كة عند سفح المنحدر تحت فحل > وكان يواجه 
الشمال الفربي » وکان ابو عبيدة وعمرو پن العاص بقودان الجناحین . وعلیئن 
ضرار قائدا لخيتالة المسلمين » بيئما وأضع خالد مع لوائه في المغدمة ليقود 
الهجوم الى بيسان ٠‏ وتقدم المسلمون بهذا التشكيل . ولكن قيل ان بتحركوا 
مسادة بعيدة وقع حرس المقدمة في الوحل ووجد صعوبة كبيرة في تخليص 
نفسه . ولعن السلمون الروم" علی هذه الخدعة » ثم عادوا الی فحل » وانتظر وا 
فیها زهاء اسبوع » 


وفرر سفلار » القائد الروماني » الآن آن الوقت قد حان لتوجبه الضربة, 
كانت استمداداته کاملة ؛ وکان یامل ان یاخد السلمین علی جين قرة بعد ان 
یکون الستنقم قد اعطاهم نوما من الطمانیدة . فادلاژه سوف بقودون الجیش 
هبر الستنتع الذي اعتبره السلمون غیر قابل للاجتیاز ۰ وبعد غروب شمس 
الثالث والعشرین من عام ٩۳۰‏ م ( السابع والمشرین من ذي القعدة عام ۱۳ 
هجري ) » تشسکُل جیش الروم غرب النهر وبدا تقدمه نحو فحل علی امل ان 
يفاجىم المسلمین في معسكرهم ليلا . 


لکن المسلمين لم پرکنوا الى الراحة , وگان شرحبيل قائد؟ حذرا ؛ وكان 
شوقع ان سجيء الروم ولهذا كان لاببيت ولا يصبح الا على تعبثة , وکان تحتفظ 
ہجزء من کل لواء في مواقعه القتالية خلال الليل ٠‏ كذلك فقد وضع ستارة من 
الکشافین علی امتداد الستتقع لرصد تحرك الروم نحو فحل . وهكذا عندما 
اقترب الروم من فحل ؛ لم یجدوا جیشا مستریحا في معسكره » بل وجدوا 
جيشا متشكلا في ترتيب المعركة . by‏ الحال بدات المعركة بين الجالبين . 
وقاتل الجيشان طيلة الليل ونهار اليوم التالي وهو الرابع والعشرين من كانون 


~E = 


الثاني عام ۱۳۵ م . وقي جیش السلمین في حالة الدفاع » وصند" جمیم 

محاولات الروم لاختراق صفوفه » وقتل اثناء هذه الحاولات سقلاتر ۰ وعندما 
حل" الظلام مرة اخری » قرر الروم ان بو قفوا القتال . وقد أصيبوا بخسسائر 
جسیمة علی آبدي السلمین ؛ الذین وقفوا کجدار من الفولاذ امام تقدمهم » وام 
بنجح الروم في خرق هذا الجدار في أي مكان منه ٠‏ وبدا الروم تحت جنح الظلام 
بالانسحاب عبن المستنقع باتجاه بيسان . 


وكانت هذه هي اللحظة التي ينتظرها ترحبيل . فقد قاتل الروم حتى 
وحان الوقت الآن لشن الضربة المعاكسة . فأمر شرحبیل بالتقدم » وانقضی* 
اکر ادو لام و کرات اوم 


وی هذه المرة فشلت خطة السيطرة على التحرك »> وضاع الآلاف ملھم 
في المستنقع . وعندما طاردتهم جموع المسلمين ١‏ انهاروا و فقدوا اعصابهم , 
وتابع السلمون مطاردنهم للروم بمعنویات عالية للقضاء علی هذا الجيش . 
eee eee‏ ل هذه المعركة في II)‏ 
pool Last‏ « معرکة الوحل » ۰ ووصل بعض الروم الی بیسان پیتما 
فر" آخرون وتبعثروا ob‏ جمیع الاتحاهات حرصا علی ارواحهم » 


وبهزيمة جيش الروم ي فحل » وازع جیش السلمین ایضا » فابو عبيدة 
وطالد بقیا في فحل ؛ ومن هنا سوف بتطلقان نحو دمشق وشمال سورية ٠‏ 


واجتاز شرحبيل مع عمرو بن العاص الستنقع والشهر عبر الظرف المي 
کان بستخدمها الروم والتي مرفت الن » وفرضا حصارا علی بیسان . وبعد 
بضعة ایام شن" الروم هجوما من حصن بیسان»لکتهم ذابجوا من قبل شر حبيل. 
وسرعان ما استسلمت بيسان بعد هذا الهجوم وواققت على دفع الجزية وبعض 
الضراب الاخری . بعد ذلك ذهب شرحبیل الی طبربة التي استسلمت ایضا 
بشروط مماثلة . وقد تم ذلك قبل نهاية شباط عام ۱۲۵ م ( ذي الحجة عام 
۳ هجري ) . ولم تعد هنالك مقاومة في منطقة الاردن 1 


ب )س 


في ala‏ العام الرابع عشر للھجرۂ ؛ وجته عمرو بن العاص وشرحبیسل 
اهتمامهما الی فلسطین , وهنا حدث تغيير آخر في القيادة . ففلسطين كانت 
منطقة عمرو » لذلك تولی قيادة الجیش فیها وعمل شرحبیل نحت (مرته کفائد 
لواء ٠‏ وقد تم ذلك فیل دخول هذا الجیش اله‌فضیر الولف من لوائین بفترة 
قصيرة من الزمن . 

وعندما کان ممردلایز ال في الاردن » كتب الى الخليفة وابلفه بآخر العلومات 
عن توضع الروم وعن قوتهم في فلسطین . وکانت اقوی قوذ للروم موجودة نی 
اجنادین ٠‏ واصدر صمر تعلیمات, مفصله الی عمرو حول الاهداف التي ينبغي 
عليه أن ag‏ رھ ی 
الابيض المتوسط . ووفقا لهذه التعليمات عمل جيش المسلمين » باستثناء لوائي 
أبي عبيدة وخالد » ضد الروم في فلسطين وشمالا حتى بيروت . وسار لواء عمرو 
وشرحبيل الى أجنادين » وحاربا وهزما جيشا رومانيا في معركة احنادين الثانية, 
وکاں قائد جيش المسلمين عمرو بن العاص . وبعد ذلك افترق اللواءان . فذهب 
عمرو للاستيلاء على نابلس » وعمواس » وغزة » وشنه » وبذلك إحتثل” جميع 
فلسطین » پینما اندفع شرحییل نجو الدن الساحلية وهي ؛ عکا » وصور » التي 
استسلمت له بشروط معينة , اما يزيد فقد تقدم مع أخيه معاوية » الذي 
لعب دورا هاما نحت قيادنه » من دمشق واستولى على صيدا » وجبيل » 
وبيروث ٠‏ 

وقد استغرق الاستبلاء علیی فیساربة اطول وقث . وگان عمر فد اسند 
ههمة الاستيلاء عليها الى يزيد »> وفرض يزيد واخوه معاوية الحصار علیها » 
لكن فهسارية المحصنة والتي كانت تعرز بالامدادات من قبل الروم بحرا لم يتم 
الاستيلاء عليها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلاها . ور'فع الحصار عنها 
بسبب اعادة تجميع قواث المسلسين من اجل معرکة الیرمولد » ولکن الحصار 
فض مرة ثانية بعد تلك المعركة واستسر حتى سقط الميناء في عام .11 م 
( غام ۱٩‏ هخري ). 

وف نهابة عام 15 هجري ( تقريبا عام ۷۳۵ م) » کانت فلسطین»والاردن 
وحلوب سورية »© باستثداء القدس وفيسارية » بيد المسلمين . 


س 5 م س ۲۸ 


3 اوائل شهر ple IST‏ هلك م diet)‏ محر"م ple‏ ۱6 هجري ) » انطلق 
ابو عيدة وخالد من فحل لتابعة القدال شمالا . وقد انتظرا في فحل پینما کان 
شرحبيل بقاتل في بیسان وطبرية » وذلك لكي يشتركا في القتال اذا كبر نطاق 
المعارك هناك . وبمجردالاستيلاء على طبرية » فان إمكالية حدوث معركة كبيرة 
قد تلاشت وأصبح بامكانهما الانطلاق . 


کان یمتد علی بضعة امیال الی غرب وجنوب غرب دمشق سهل اخضر 
بعر ف في التاريخ لاسلامي باسم « مرج الروم » » فسار ابو عبيدة وخالد نحو 
هذا السهل دون ان يمرا بدمشق واستمرا في التقدم الى حمص . وكان يزيد 
ابزال في دمشق وظل هنال بضعة اشهر اخری قبل ان بتلقی اوامر عمر للعمل 
علی ساحل البحر الابیض التوسط ۰ وفي مرج الروم » اشتبك ابو عبيدة مع 
قوات كبيرة من الروم . 


عندما سمع هر فل بعملیات السامین في بیسان وطبرية » ادرلد ان السلمین 
قد اختاروا الاردن و فلسطی گاهداف استراتيجية تالية وانهم شیر مهشمین 
بشمال سورية . وسمع أيضا ان لواءء واحدا ضعیفا من جیش المسلمین بقي 
في دمشق ؛ وكان هذا اللواء لا بظهر ابة دلالة عن نوابا عدائية . لذلك قرر 
استمادة دمشق , فارسل قوة من الروم بقيادة ١‏ توذر » لقشال العامية 
الاسلامية في دمشق ودحرها واستعادة الدينة . وانطلقت هذه القوة می‌انطاکیت 
وتحرکت عن طریق بیروت » واقتربت من دمشق من جهة الفرب . ولم یکد بدا 


~ {Yo ضط‎ 


هذا التحرك حتى علم هر قل أن ابا عبيدة وخالد قد غادرا فحل وهما یتقدمان 
شمالا مرة أخرى . وسيصلا دمشق في نفس الوقت الذي بصل فيه «توذر» 
تقریبا » عندئد, لن بتمکن الروم من استمادة الدينة . فأمر هرقل » من أجل 
تعزیز القوة الرومانبة ؛ بارسال مفرزة من الحامية الکبیرة في حمص لتعزیز 
۱ توذر » ۰ وسارت هذه الفرزة بامرة « شننس » من حمص على الطرسق 
الرئيسي الى دمشق . 

وعندما وصل السلمون الی مرج الروم وجدوا « توذر » بانتظارهم . 
وني نفس الیوم ایضا وصل « شنس » من حمص وفتح الجيشان في تشكيل 
العر که وتقابلا وجها لوجه , وکان آبو عبيدة بواجه « شنس » بینما کان خالد 


بواجه لا توذر ) ٭ 


وقوة الروم هنا غير معروفة نعدم ذكرها من قبل المؤرخين »© لکن بعتقد 
بأنها كانت حوالي لوائین قوبين . ولا يمكن ان تكون اقل من ذلك لان الروم 
لایمکن ان بجازفوا بدخول I jar‏ ضد لوائن من السلمن » وبفي الجيشان 
طیلة النهار في مواقع العر كة » وکل منهما ینتظر الآخر لیبدا الخطوة الاولى في 
القتال . 

وعند حلول الظلام » قرر توذر آن بنفذ مثاورة استراتيحية بارعة ۰ فترك 
شنس نی مواجهة السلمین » وسحب فيلقه نحت جنح الظلام » وتحرك به حول 
مجنبة خالد وعند فجر البوم التالي وصل الى دمشق . وکان بهدف الی ابقاء 
جیش السلمین الرئيسي مشفولا ي مرج الروم بفیلق شنس » بینما یقوم هو 
بفيلقه بتدمبر حامية المسلمين في دمشق بسرمة . وکانت خطة ذكية جدا» 
ونفذ التحرك بتنظیم جید ولم يعلم السلمون بذهاب نصف جیش الروم الذي 
أمامهم إلا في الجزء الاخير من اللیل . 

وفي دمشق ۰ اعلمت' كشافة يزيد عند الفجر عن مجيء الروم ٠‏ وعندما 
تلقی پزید هذه الانباء » نشر لواءه الصفیر علی الفور خارج الحصن وكان يقابل 
الجنوب الثربي . وکان السلمون خارج آسوار الدينة کانهم في وطنهم » فهم 
یفضلون القتال في السهل اکثر من القتال داخل الدينة ۰ وبدات العركة بین 


بث )٢‏ اس 


توذر ویزید بعد شروق الشمس مباشرة » ووجد السلمون انفسهم تحت ضفط 
الروم بضربة قوية في مؤخرتهم بواسطة قوة كبيرة من خيالة السلمین . وکانت 
هذه القوة هي لواء العراق » وكان على راسه الحرس المتحرك . وفي وقت قصیر 
تمكن خالد وصنادیده الابطال » الذین هاجموا الروم من الخلف » من تمزیق 
فیالق الروم شر" ممزاق . ولم بنج" من الروم سوی القلیل » وقئتل توذر على 
بد خالد في مبارزة بینهما . واستولی السلمون علی کمیاث کبيرة من الفنائم؛ 
كان معظمها من الاسلحة والدروع ؛ ووزعت علی مقاتلي AL‏ و یز ید » باستتناء 
الخمس الذي كان يرسل الى المديلة . 


عندما اکتشف خالد في الليلة الماضية بأن لصف جيش الروم قد ترك مرج 
الروم » ادرك على الفور بأنه ذهب الى دمشق لقتال بريد . وخشي خالد أن 
لابستطیع بزید الصمود مدة طوبلة ؛ لذلك اقترح علی آبي عبيدة ان ASO‏ لواءه 
الى دمشق لنجدة یزید » بینما یقوم ابو عبيدة پقتال من تبقتى من الروم بقيادة 
( شنس » ۰ فوافق ابو عبیدة » وفادر خالد مرج الروم في الصباح الباکر لانقاذ 
دمشق » کما ذکر آنفا ۰ ویینما کان خالد یقوم بتصفية فیلق توذر » هاجم ابو 
عبيدة الروم في « مرج الروم » . وتمكن ابو عبيدة من قتل « شنس » في 
مبارزة جرت بینهما » وامتلا السهل بقتلی الروم ؛ لکن الجزء الرئيسي من 
فیلق الروم تمکن من التملص والانسحاب سرعة الى حمص . 

حدث هذا الاشتباك في آذار عام ۵۰ م ( محرم » عام ۱ هجري ) » 
وهو بعرف باسم « معركة مرج الروم » . 

لقد صّرف بعض الوقت في مرج الروم ودمشق من أجل توزبع PEA‏ 
واتخاذ التدابر اللازمة بشان جرحی السلمین واسری الروم ۰ وبعد الانتهاء من 


هذه الامور » ارسل ابو عبيدة خالدا على راس لوائه على الطريق المباشر المؤدي 
الى حمص ؛ بيئما تقدم هو الى بعلبك . فاستسلمث حامية بعلبك بدون قتال» 


بت ۲۷ات 


وتابع ابو عبیدۂ تقد مه للانضمام الى خالد الذي فرض الحصار على حصن 


سدینة حمص )۹ . 


وبعد بضعة ایام من بدء الحصار تم الاتفاق على عقد هدنة بين الجانبین. 
وبموجپ هله الهدنة » کان علی حمص ان تدفع PART oly lus GIT Bate‏ 
مائة ثوب من « البروکار » » وفی مقابل ذلك بتعهد السلمون بعدم مهاجمة 
حمص لدة عام . وني حال وصول تعزیزات الی الدينة من قبل الروم » تصبح 
العاهدة لاغية ۰ وفور توفیع العاهدة فتحت آبواب حمص 6 dary‏ ذلك بدا 
السلمون بالدخول الی سوق حمص والخروج منه بحرية » وقد تملكت اهالي 
حمص الدهشة عندما وجدوا ان السلمین بدفعون تمن كل شي:ء بأخذونه من 
اللسلوق . 


وبعد ان سمع أهالي قنتسرين بالطريقة التي تجشب بھا سكان حمص 
الدخول في معركة مع المسلمين » قرروا ان يفعلوا مثلهم . فالمعاهدة خير من 
الاستسلام المشين » وهو اسلوب ملائم لتاجيل انخاذ القرار الصعب . لذلك 
ارسل مبعوث" من قبل حاکم قتسرین الی حمص » واتفق هذا المبعوث مع أبي 
عبيدة على عقد معاهدة ممائلة لدة عام . لکن* حاکما حمص وقنسرین اتفقا على 
عقد الماهدة بسبب ضفط الظروف وکسبا للوقت . فکان کلاهما پأمل بوصول 
تعزیزات الی مدینتیهما من قبل هر فل في غضون مدة ليست طويلة » وحالا 
تصل هدذه التعزیزات فانهما سیباشران الاعمال العدائية ضد السلمین ۰ وعلی 
اية حال » فان الرجل العادي في النطقة کان ممجبا للغاية باللطف والعاملة 
الحسنة التي کان یتحلی بها السلمون کما آنهم لم یکونوا یتصفون بالفطرسة 
والطفيان الذي يتميز به حكم الروم لبلاد الشام . 

بعد أن حل" ابو عبيدة مشكلتي حمص وقنسرين بشكل مؤقت » ارسل 
القوة الرئيسية لحيشه في مجموءات للافارة على شمالي سورية ٠.‏ ووصلت 
قوات المسلمين شمالا حتى حلب »؛ فتركت منطقة قنتسرين وأغارت على الاماكن 

»© توجد روایات آخری تذكر ان معركة كبيرة قد خاضها أبو عبيدة قبل استسلام بعلبك‎ )١( 
وبدكر بمض المؤرخين ان بعلبك قد استسلمت بدون قتال » وأنا اميل الى الاإخد بهده الرواية.‎ 


TA —‏ ےس 


التي صادفتها في طريقها وعادث الى معسکر السلمین قرب حمص ومعها الفنائم 
والاسری ۰ وعلی ابة حال » فقد التمس اللاف من هژلاء الاسری الحصول على 
حریتهم » وقد اطلق سراح جمیع الذین قبلوا بد نع الجزية وتعهدوا بالولاء 
للمسلمین مع آسرهم واموالهم وامتعتهم » وسمح لهم بالمودة الی منازلهم واعطوا 
ضمانات بالامان وعدم اعتراضهم من قبل قوات السلمین . 

استمر هذا العمل بضعة اشهر » وقضي معظم الصيف على هدا 
المنوال . وفي اثناء ذلك نفد صبر عمر في الدينة . فالسلمون کانوا بقاتلون في 
فلسطین بشکل مر ض » أما في شمالي سورية »أي في قطاع أبي عبيدة » فکان 
هناك نوع من الجمود . لذلك ارسل عمر في خريف عام ۰۳۵ م كتابا الى ابي 
عبيدة يطلب منه آن بتابع فتح سورية . وفور تسائم هذا الكتاب عقد ابو عبيدة 
مجلس حرب ؛ واتفق فيه على ان يتقدم جيش المسلمين شمالا لفتح امزيد من 
الاراضي , ۱ 

فباللسبة لحمص و قدسرین لایمکن عمل شيء ضدهما بسبب الھدنة 
التي عقدت معهما » آما بالنسبا للاماکن الاخری فلا بوجد مثل هذه العاهدة » 
ومن الممكن مهاجمتها والاستیلاء علیها » 


وفي اوائل شهر تشرین الثاني عام ۱۳۵ م ( منتصف رمضان » عام ۱ 
هجري ) » سار جیش السلمین من حمص الی حماه » وهنا خرج أهالي حماه 
للترحیب پالسلمین . وفتحت الدينة ابوابها طواعية » وتابع الجیش تقدمه . 
وبدات مدن شیزر » وافامية ( تعرف الیوم باسم قلعة الضیق ) » ومعر؛ة حمص 
( تسمی الآن معر"ة النعمان ) بالاستسلام الی السلمین بدون قتال ووافقت على 
دنع الجزية . ( انظر الخربطة رقم ۱۸) . 

واستقبل السلمون في بعض الاماکن بعازفین علی آلات موسيقية کدلیل 
على الترحیب , ولاول مرة في سوربة » تم اعتناق الاسلام من قبل آعداد كبيرة 
من السکان الحلیین في هذه الناطق . ولعبت شخصية ابي عبيدة دورا هاما 
في تحرال هذه الاعداد الكبيرة للاسلام . 


۹ بت 
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الى قنسرين وحمص Wg.‏ تم خرف الهدنة من قیل الروم . فوصول هذه 
التعزیزات الجديدة آنمش الامل في قلوب الروم الوجودین في حمص و قنسرین » 
ol LS‏ حلول" الشتاء اعطاهم تاکیدا باللجاح . فوجودهم في حصونهم بقیهم 
البرد" اکثر من العرب السلمین الذین كانوا غير معتادين على البرد الشديد »© 
كما أن وحود المسلمين في الخيام بجعلهم يقاسون كثيرا من شتاء سورية ٠‏ وف 
الحقيقة كتنب هرقل الى هربيس ؛ الحاكم العسكري لحمص : « إن طعام هؤلاء 
هو لحم الإبل وشرابهم لبن النوق ٠‏ وهم لايستطيعون مقاومة البرد . فحاربهم 
في کل یوم بارد بحیث لا یبقی احد منهم بحلول الربیع » ° . 

قرر أبو عبيدة ان بستولي على حمص أولا » وبذلك يؤمن موّخرته قبل ان 
بقوم بعملیات هامة في شمالي سورية . لذلك سار المسلمون الى حمص وكان 
خالد ومعه لواء العراق في الطليعة . وعند الو صول الی الدنة وحد خالد" قوة 
رومانية قوبة مدتشرة في طریق تقدمه » ولکنه تمکن من طردها الی الحصن 
بعد آن شن" علیها هجوما خاطفا باوائه . واتبع الروم تعليمات هرقل التي 
تقضي ١‏ بمحاربتهم في كل بوم بارد » » ولکن بعد تجربتهم في هذا الصدام الاول 
مع خالد » قرروا آن بت رکوا هده الهمة للشتاء نفسه . وعندما انسحب الروم 
الى الحصن واغلقوا ابوابه ؛ وصل ابو حبيدة مع باقي الجیش وفتح قوانه 
للمعر كة پاربعة مجموعات ووضع کل مجموعة امام باب من آبواب حمص الاربعة. 

كانت حمص عبارة عن مدینه؛ محصنه بشکل داثري » وکان قطرهسا 
لایتجاوز الیل وکان بحیط بها خندق مالي . وکان بوجد ایضا قلمة علی قمة 
تل صفیر داخل الحصن ۰ وگان یمتد خارج الدینة سهل خصب »؛ یقطعه من 
القرب تهن 3 oP Cala GW gaan) «ys fail‏ 





)1( الطبري ب الجزء ۲ / صفحة ۹۱ ۰ ۹۷ ء 


(۲) ان الباب الوحيد الوجود حالیا هو « الباب السدود ۸ » ویقع جنوب غرب الدينة . 
ويمكن للزاثر ان یشاهد موافع اابواب الثلالة الاخری وهي : باب تدمر ( شمال شرق ) » Arg‏ 
الدریب ( ثرقا ) » وباب هود ( غربا ) » ویذگر سکان الدينة الحالیزن انهم سمعوا بوجود باب 
الرستن ولكن موقمه غير معروف . وهو بلا شك في مكان ما في السور الشمالي للمدينة » لان هده 
السور بواجه الرستن التي تقع على الطريق المؤدي الى حماه ۰ ویدکر الورخون الاوائل باب 
الرستن كاحد الابواب الاربعة » ونحن لانعرف أبا من الابواب الاربعة المذكورة أعلاه لم یکن موجودا 
آنذاك . اما الخندق الاي فلا يرال موجودا في عدة أماكن ۰ 


1( س 


وكان ابو عبیدة وخالد والحرس التحركه بعسکرون عند الطرف الشمالي» 
على مسافة قصيرة من باب الر"ستن ۰ کانت قوة السلمین في حمص تعد حوالي , 
خمسة عشر الفا مقابل حامية المديدة الرومانية الوّلفة من ثمانية آلاف جندي. 
ترك ابو عبيدة إدارة الحصار لخالد » الدي برهن انه قائد كفو في هله العملية. 
کان الو قت الآن اواخر شھر تشرین الثاني او آوائل کانون الاول ( حوالي منتصف 
شولال ) » وھبط الشتاء کالفطاء الثقيل فوق حمص . 

استمر الحصار اکثر من شھرین علی وتیرة واحدة . وکان کل یوم یتم 
تبادل رمایات النثبال بین الجانبین ٤‏ ولکن لم يحدث أي اشتباك يمكن أن يقرر 
مصیر الحصار باأي شکل من الاشکال ٠‏ وکان الروم عندما بنظرون الی السلمین 
العر"ضین للبرد خارج الدينة » بشعرون بالثقة بان البرد وحده کفیل بصد "هم 
وطردهم الی مناطق اکثر دنثا . 

كان المسلمون بلا شك يقاسون من البرد ولکن لیس بالدرجة التي تخیلها 
الروم ۰ ولم تفتر همتهم ولم تضمف عزیمتهم للاستیلاء علی حمص » مهما طال 
وقت انتظارهم . 


وحوالي منتصف شهر شباط عام 595 م (آوائل محرام » عام ۱۵ هجري)» 
جاء آمر من عمر بقضي بارسال لواء العراق الی العراق ۰ وفي الحقيقة لیس 
لخالد علاقة بهذا الامر ٠‏ فمعركة القادسية كانت على وشك النشوب في العراق 
بين سعد بن أبي وقاص ورستم الفارسي ؛ واراد عمر ان بعزز المسلمین لان 
قواث الفثرس کالت تفوقهم کثیرا . ولم يذكر عمر فی امرہ اي شيء بخصوص 
خالد » فاعتبر ابو عبيدة ان الخليفة لا برغب في ان بذهب خالد مع لواء العراق» 
وهذه هي المشكلة في الحقيقة . 


لقد تفرت بنية لواء العراق بشكل جوهري مثل ايام المسير الختطر . 
ففي ذلك الوقت كان يتألفمن محاربي الجزيرة العربية الذين هم من الهاجرین» 
والانصار » والاعراب , وبعد معركة احئادين » شكل خالد" الحرس” المتحرك 
من عناصر هذا اللواء » وضم" الی اللواء بدلا من هوّلاء عناصر جديدة من الیمن 
والحجاز ومن اهل العراق الذین اعتنفوا الاسلام » وکان معظم هوّلاء من قبيلة 


بت ۲ ~~ 


ربيمة ۲۳ . ومکذا » کان لدی خالد آتناه حصار حمص الحرس التحرله ال لف 


ع اریعة آلاف رجل بالاضافة الی لواء العراق الولف من ستة آلاف رحل + 
من ۰ لو من > 


sles‏ علی آوامر عمر ۰ ارسل لواء العراق جنوبا لیسلك طریق دومة 
الجندل المؤدي الى العراق , وسار هذا اللواء بإمرة هشام بن عتبة بن اي 
و قتاص » وکان علی راس القدمة قعقاع بن عمرو . كانت مفادرة هذا اللواء 
لحظة حزينة باللسبة لخالد » وودع رفاق السلاح الذین خاض معهم العدید 
من المعارك المجيدة بقلب ماه الحسر؛ . واصبح خالد بدون لواء OW‏ لیقوده » 
لكنه كان لايزال يحتفظ بالحرس التحرك " . 


وعندما رای الروم مفادرة لواء العراق ؛ امتقدوا بان السلمین قد قاسئو"! 
من البرد بما فيه الكفاية وانهم بدووا بالانسحاب جنوبا . وبذلك ارتفعت 
معنوبات الحامية الحاصرة . ولکن عندما مراث بضعة اسابيع دون ان يتابع 
السلمون انسحابهم » یفن الروم بان خصومهم لابنوون رفع الحصار . وکان 
الوقت الان حوالي منتعصف آذار عام ٩۳٩‏ م ( اوائل صتفتر » عام ۱۵ هجري )»> 
حیث خفثت حد"ة البرد , وتلاشى بذلك امل الروم في ان البرد كفيل بطرد 
المسلمين . وبداث مؤن المسلمين بالتناقص »؛ لكن مجيء الربيع والطقسالحسن 
سیمکٹھم من جلب Mates Ol jects OR‏ سيكوئون في مركز قوي . وكان 
لابد من عمل شيء ما بسرعة . فالسكان المحليون برغبون في السلام » لكن 
هربيس كان إبنا بار" للامبراطورية ويبحث عن المجد عن طريق المعارك . فقرر 
هریس آن یقوم بهجوم مفاجیء ضد السلمین وبهزمهم في معركة خارج اسوار 
المديئة » وبقرار هربيس هذا » اقتربت النهاية » ولكن ليست النهاية التيكانت 
في مخیلة ھرپیس . 

, الجزء # » صمحة 9م‎  يربطلا‎ )١( 


(؟) أن وقت مفادرة لواء العراق قبر متفق عليه هن قبل المؤرخين ٠‏ وهو مرتبط بمعركة 
القادسية التي ذكر الؤرخون انها حدثت في شهر محرم عام 16 هجري © ومحرام عام ۱۵ هچري. 
ووصسل هلا اللواء في الیوم الاخبر للمع رکذ » باستشناء حرس القدمة الاي وصل بقيادة القعقاع 
قبل يومين من وصول اللواء واشترك في المعركة . وائا اری ان معركة القادسية جرت في محكرم 
عام ۵ هجري + 
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cle dy‏ احد الایام فنتح باب الرستن واندفعم خمسة آلاف رومي 
بقيادة هربيس في هجوم سريع ضد المسلمين الدين کانوا پواجهون ذلك الباب . 
لقد فوجىء المسلمون بسرعة وعنف الهجوم » ومع ان المسلمين عند هذا الباب 
كانوا اكبر المجموعات الاربع » إلا آنهم تراجموا عن مو قعهم الذي فتحوا عنده 
oF peal‏ . واستطاع السلمون التو قف.» على مسافة قصيرة الی الخلف والصمود 
امام هجوم الروم » لکن ضفط الروم کان شدیدا واصبح خطر اختراق صفوف 
المسلمين واضحا . 

فطلب ابو عبيهة من خالد ان نقد الوقف . وتحرد خالد الی الامام مع 
الحرس التحرك » وتسم قيادة مجموعة السلمین العراضتة لضفط الروم 
الشدید واعاد ترتیب جيش امسلمین للممرکة . کان لفاجاة الصباح تاثیر سيء 
علی السلمین » الذين كانوا في حالة سيثة بسبب البرد » واحتاجوا لفترة من 
الو قت لكي ستعیدوا ثقتهم بانفسهم » ولکن عندما اصبح خالد" في وسطهم » 
استمادوا معئوباتهم العالية بسرعة واصبحوا مستعدین للعطاء ۰ استمر هذا 
الوقف حتی منتصف النهار . وبعد ذلك انتقل خالد الی المجوم وبدا بطرد 
الروم الی الخلف » ولکنهم لم نطردوا نهائیا الى داخل اسوار الديئة حتسی 
قبیل فروب الشمس . كان هحوم المسلمين اجحا » لکن القتال الذي جری 
بيئهم وبين الروم جعلهم پشمرون بشيء من الاحترام لهربیس وللمقاتلین 
الروم في حمص ۰ 

وی صباس الیوم التالي عقد ابو عبيدة مجلس حرب . وکان قادة السلمین 
ی حالة من الفتور » ولم بظهروا حماسهم العهود ۰ وعبر ابو عبيدة عن عدم 
di bl olay‏ التي تصرف بها السلمون عندما تراجموا امام هجوم الروم » 
وهنا نو"ه خالد بان هوّلاء الروم کانوا اشسجم من قابلهم في حباته . عندث ساله 
ابو عبيدة : 9 بماذا تشر علیثا با آبا سلیمان ؟ » . فاحاب خالد : « ابا القائد» 
دعنا نترك ھذا الحصن غدا صباحا ۰,, ء ۴۷ ۔ 

وفي صباح الیوم التاللی ٤‏ شاهد الروم نشاطا غير عادي في معسكرات 


i meee aaa Re aaa‏ ا 


(۱) الواقدي - صفحة ۱۰۲ 


مت 6ب 


المسلمين حول حمص ٠‏ فالخيام نزعت وحثمئات' على الإبل ٠‏ وشاهدوا يام 
أعينهم القوة الرئيسية لجيش المسلمين وهي تتحرك جنوبا » بعد ان تركت 
مجموعات صغيرة لتسهر على ترحيل النساء والاطفال » والمتاع » والماشية . 
وهنا جاء الخلاص ! فالمسلمون قد رفعوا الحصار وانسحبوا الى الجنوب . 
واخیرا استطاع الشتاء ان بقهرهم ! وابتهج جنود الروم لهذا النظر » لکن 
هربيس لم يكن الرجل الذي يرضى بمعركة انسحاب . ورأى بعيئه الخبيرة 
ان المرصة سانحة الآن . فجمع على الفور خمسة آلاف مقاتل من الروم وانطلق 
بهم خارج الاسوار ليطارد المسلمين . وعندما اقترب الروم من معسكر المسلمين 
الريسي » نظر السلمون الفلائل الذین كانوا في الیسکر الی الروم بفزع واطلقوا 
صیحات الرعب وهربوا نحو الجنوب » تارکین وراء‌هم النساء والاطفال والتاع 
والاشية 1 . 


فقرر هربيس ان يثرك المسکر موّقتا , فيإمكان الممسكر ان ينتظر , 
وانطلق بقواته الراكبة بمطاردة سريعة للتحاق بالعدو المتراجع وضربه اثناء 
تراجعه . وأدرك المسلمين على بعد بضعة اميال من حمص ٠‏ وبينما كانتعناصر 
المقدمة لقوات الروم على وشك الانقضاض على ١‏ العدو المتراجع » © توقف 
السلمون فجاة وبدووا بضرب الروم بعدف » فارتبك هوّلاء ونوقفوا للدفاع عن 
انفسهم . وعندما اتجه السلمون نجو الروم اشار خالد الى مجموعتين راكبتين 
فانفصلتا عن جيش المسلمين » والتفتا بسرعة حول اجناب الروم وتقابلتا 
خلفهم . ان الخطة التي اقترحها خالد في اليوم السابق في مجلس الحرب » 
والتي ووفق بالاجماع علیھا ٤‏ سارت على خير مايرام » فالروم أصبحوا داخل 
حلقة من الفولاذ ! و فكر هربيدس بأسى بكلمات احد الكهنة الذي حاول ان بحذره 
عندما كان يغادر حمص لطاردة المسلمين . فقد قال له الكاهن : « اقسم 
بالمسيح ان هذه خدعة من العرب . فهم لادترکون قط لساء هم وأطفالهم 
وابلهم خلفهم . » ٩‏ ولکن فات الاوان لان . 


وبثبات ونظام » احکم السلمون الطواق می جمیم الجهات وبدژٌوا بضربون 


۱۰6 الواتدي ب صفحة‎ )١( 





ب £6{ — 


i‏ الروم بشجامة نادرة ولکن بعد ان سقط العدید منهم » اصیبوا بالیس 
مع مجموعة صغیرة الی قلب جیش الروم » وهنا وجد هرپیس لا یزال یقاتل» 
وهو بر نض الاستسلام ۰ وهجم خالد على هربيس »؛ لكن قائدا رومانیا آخر 
اعترض سبيله » ولم يكن الروم يعرفون انهم حتى ولو هربوا من هذا الفخ فلا 
پوجد آي مکان بذهبون اليه . 


ففي الوقت الذي بدا فیه السنمون هجومهم علی الروم الطو قین 4 جاءث 
قوة من الخيالة » ببلغ عددها خمسبه آلاف فارس بأمرة معاذ بن حبل » الی 
حمص لتمنم الروم الهاربی من الدخول الی الدننة . وعندما اقترب مؤلاء 
الفرسان من حمص » سارع السکان الذعورون وباقي حامية الروم » الذین 
لم یشترکوا ی مطاردة السلمین » بالدخول الی داخل اسوار الدنة واغلقوا 
الاہواب . فنشر معاذ رجالە امام أبواب المدينة ليمئع الروم الموجودين في حمص 
من الخروج ¢ والروم الوحودین خارج حمص من الدخول اليها . واصیح 
مسا اامتلمن لزان امان : 


tay‏ خالد والقائد الروماني للمپارزة ۰ وقد وصف احد" شهود العیان 
هدا القائد بانه کان بزار کالاسد ۲۳ . وبدا خالد البارزة وهوی بسیفه بقوة 
علی راس الروماني الذي کان برتدي خوذة من الحدید » وبدلا من آن ثقب 
الخوذة » كسر السيفف وبقیت قبضته بید خالد . وقبل ان بتمکن الرومي من 
الضرب هجم علبه خالد واحاط به بکلتا ندیه . وامسك العسلاقان ببعضہما 
ابش بقوة » وبدا خالد بضفط پشدة علی صەر الرومي بدراعيه . واحتقن 
وجه الرومي واصیح غیر قادر علی التلفس عندما اشتسد ضفط خالد على 
صدره . وخاول الرومي آن یتخلص من قبضة خالد الفولاذية لکنه لم ینمکی 
من ذلك وازداد الضغط اكثر فاکثر . ولم بتر که خالد حتی لفظ انفاسه ووقع 


. ۱:۲ الواقدي ب صفحة‎ )١( 
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على الارض حثة هامدة , لقد استطاع خالد ان بسحق خصمه حتی الوثت 
بقوة ذراعیه ٠‏ واستولى خالد على سیف القائد الروماني , 

عندما عررض خالد خطته الخاصة بالانسحاب التظاهري » وعنّد آبا عبيدة 
بان السلمن ( سیمزقون الروم وشصمون ظهور هم » ٠‏ وقد نجح السلمون 
في تحتيق ذلك ٠‏ وقد ذكر ااؤرخون ان مائة فقط من الروم استطاعوا الهرب. 
وفقد السلمون مائتین وخمسة وثلاثين فتيلا فقط في جميع العمليات التي 
تمت ضد حمص منذ بدء ااحصار وحتی انتهاء هذا الاشتباك الاخیر . 


وبعد ان انتهی هذا الاشتباك عاد السلمون الى حمص واستانفوا 
الحصار » لکن امل حمص لم یکونوا راغیین في القتال . فعرضوا التسليم 
بشروط » وقبل ابو عبيدة هذا العرض . حدث ذلك حوالي منتصف آذار عام 
1 م (اول صفر » هام ۱۵ هجري ) . ودفع سکان حمص الجزية بمعدل 
دینار عن کل رجل ؛ وعاد السلام الى حمص ٠‏ ولم تخراب الدينة » وم باخد 
السلمون اي شي: . 


بعد اسشسلام حمص » انطلق السلمون نحو الشمال مرف اخری‌للاستیلاء 
على شمال سورية پکامله بما في ذلك حلب وانطاكية . فاجتازوا حماه ووصلوا 
الى شيزر . وهنا استولى خالد على قافلة رومانية كانت تحمل الؤن الى 
فنتسرين » وكان يحرس هذه القافلة مفرزة صغيرة من جنود الروم . وبعد 
ان تم استجواب الاسرى » حصل السلمون علی معلومات جعلتهم يتوقفون 

لقد حارب المسلمون وهزموا جميع الثواث التي ثدف بها هرقل ضدهم, 
و کانت هه القوات تتالف من الجیوش > و قوات النجدة » وحامیاث الحصون. 
وقد انهنت جمیمها امام نوعية حیش السلمین العالية . ولکن هرقل كسان 
بخطط الان لشن هجوم عاصف ضد السلمین » فاذا لم بحتاطوا له نانه 
سیقدذف بهم الی صحراء الجزيرة العربية اشلاء ممزقة , 





٠١١ صفحة‎  يدقاولا‎ )١( 


بت 46۷ 


> Af “eae 
ماقي( البرمولف‎ 


كان مسرح العمليات في بلاد الشام يشبه حلبة صراع بدخلها المتصارعون 
من انجاهين متقابلين . وكان يمتد خلف كل مدخل بحر » هو بمثابة ارض الوطن 
للمتصارع الذي دخل من ذلك الاتجاه . ففي غرب سورية وفلسطين بقع البحر 
tro gall Gan!‏ الذي كان « بحيرة رومانية » . وفي الشرق والجنوب تمتد 
الصحراء التي يعتبر العرب سسادة لها . وكان الروم ستطیعون التحرله بحرية 
في البحر الابيض المتوسط بواسطة أساطيل من السفن بدون تدخل من المسامين) 
كما كان المسلمون يستطيون التحرك في الصحراء بواسطة قوافل الجمال 
بنفس الحرية وبدون تدخل من pall‏ ۰ ولم یکن السلمون يغامرون بالذهاب 
الى بحر المياه » وكذلك الروم لم يكونوا يفامرون بالذهاب الى بحر الرمال . 
وضمن حلبة الصراع هذه » كان كلا الطرفين قادرا على المناورة بسهولة . 


وهكذا فانه من أجل الصراع في هذه الحلبة ؛ فان الموقع المثالي لكل خصم 
كان الضفة التي في جانبه بحيث يستطيع ان يفتح قواته للمعركة وظهره باتجاه 
البحر الخاص به كما يستطيع الالسحاب بأمان في حالة التراجع »© بينما يكون 
في امكانه بئفس الوقت » اذا olf‏ منتصرا » ان بطارد خصمه ویدمره قبل آن 
يتمكن من الفرار الى قواعده . لكن هذه الميزة كانت في صالح المسلمين اكثر 
مما هي في صالح الروم » لان السلمین کان بامکانهم التخلي عن مسرح العمليات 
والانسحاب الی حافة الصحراء دون فقدان الکرامة او الثروة او الادض . 
پینما کان الروم لایستطیعون التخلي من مسرح المملیات لائه بمثل امبراطوریتهم 
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وعلیهم الد فاع عنها , و کانت هذه الیزة الاسترانيجية الني بتمتم بها السلمون» 
وهي قدرتهم علی القنال من الصحراء التي تعشير vel‏ الوطن بالنسية لهم ¢ 
موجودة في ذهن هرقل عندما خطط ناعملية التالبة التي تعتبر اکبر عملية في 
oda‏ الحملة ۰ 


لقد جاء هرقل الى العرش في عام .51 م عئدما كانت شؤون الامبراطورية 
الرومانية الشرقية في غاية الانحطاط ٤‏ وعندما كانت الامبراطورية نتألف من 
النطفة التي حول القسطنطينية واجزاء من الیونان وافريقية . في البداية كان 
عليه ان شجرع الکثیر من کووس الرارة » ولکن بعدثذر ابتسم له الحظ © وی 
فترة زمنية تقارب عقدین من الزمن آعاد بناء الامبراطورية وارجمها الی سابق 
عظمتها . فقد هزم برابرة الشمال » وانراله القو قاز » والفرس التقدمین حضاریا 
في امبراطورية کسری ؛ ولم بنفد ذلك پواسطة القتال الضاري فحسب 6 Lally‏ 
ایضاب وهذا اکثر اهمية - بالاسنراتيجية البارعة والتنظیم الجید . وکان 
مرقل استرانیجیا فد » اذ" استطاع » بسبب قدرته غیر العادية علی التنظیم» 
ان بخلق جیشا امبراطوریا ومنظما وان یضعه في الیدان ۰ وکان هذا الجیش 
یتکون من اکثر من اثنتي عشر امة بدء! من الفرنجة في غرب أوربا الى الارمن 
في جنوب القو قاز . 


والآن اجبر هرفل مره آخری علی تجرع کوّوس الرارة » وکان ذلك على 
بد جنس پزدریه الرومان ویمتبرونه متخلفا جدا وفیر pte‏ بالاهتمام ولا 
بشكل أي نوع من التهديد العسكري ضد الامبراطورية . وقد باءعت جمسع 
المناورات التي تمت ضد المسلمين بالفشل » مع انها كانت محكمة استراتيجيا, 
فالحشد الاول لجیش الروم ف اجنادین ؛ الذي کان مکلفا بضرب be‏ خرة 
السلمین » قد دمتر من قبل خالد في معركة اجنادین الاولی ۰ کما ان محاولات 
مرقل للحد" من نجاح السلمین » باقامة دفاع قوي حول دمشق » قد فشلت 
علی اثرغم من بذله اقصی الجهود لتعز یز الحامية الحاصرة . کذلك فان مناورانه 
الهجومية التالیة » وهي حشد جبش روماني جدید في بیسان » والتي کان 
القصد منها ایضا ضرب موخرة السلمین » قد فشلت وهنزم جيشه علی یدي 
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شرحبیل . وبعد ذلك لم یقتصر الامر علی فشل محاولاته لاستعادۂ دمشق 
علی بدي ابي عبيدة وخالد » وانما انهارت دفاعاته الاخری عندما اننثل السلمون 


من نصر الى نصر واستولوا تقریبا علی کل فلسطین وسورية حتی حمص 
شمالا . 


فرر هر قل آن ینظم عملية انتقام کببرة وان بشکل جیشا لم بر" له مثیل 
في بلاد الشام من قبل » وسوف یجر" السلمین الى معركة بهذا الجیش بحيث 
لا يفات من قبضته أحد . وبذلك تتحول الهزيمة الی نصر موّزر . 


3 أواخر عام ام عندما کالت حمص محاصر ة »> بدأ هر قل استمدادانه 
هده الناورة الکبری . فحشدت جمیم قوانه من جمیع ارجاء الامبراطورینه 
وانضم الیها الامراء والنبلاء ورجال الدين ٠‏ وني ايار عام ۳۹ م » كان قد شکل 
جیشا قوامه مائة وخمسون آلفا تحت السلاح حشد في منطقة انطاكية وی آماکن 
من سمال سورية . وکانت هده القوة العسكرية الضخمة تالف من مجموعات 
عسکرية من الروس » والسلاف » والفرنجة » والروم » والیونان »رالجیورجیین» 
والأرمن » والعرب النصارى ° ٠‏ وأرسل جميع النصارى الذين يعيشون 
3 كنف الامبراطورية البيزنطية مقاتلين الى الجيش الجديد ليحاربوا الفانحین 
بروح من الحرب الصليبية . ونظمت هذه القوة في خمسة جيوش ؛ وكان كل 
منها يتألف من حوائي ثلاثين ألفا ٠‏ وكان قادة هذه الجيوش : ماهان ملك 
أرمينيا » وقناطير وهو أمير روسي » وغریفوري ٤‏ ودیرجان ؛ وجبلة بن الابهم 
ملك انعرب الفساسنة . وكان ماهان 7" يقود جيشا ارمنيا صرفا » وكان جبلة 
قود قوة من العرب اللصارى » وکان قناطیر بقود الروس والسلاف . اما 
بقية المجموعات ( وهي من الاوربيين ) فوضعت نحت إمرة غربفوري وديرجان, ©) 


وعنین ماهان قائدا عاما للجیش الامبر اطوري بکامله , 


في هذا الوقت كان المسلمون موزعين في اربع مجموعات ؛ عمرو بن‌العاص 
)١(‏ الواقدي ب صفحة ١٠٠۱ء‏ 
(؟) كان هذا الملك يسمى آیضا ۱ باهان ۷ , 
9) الواقدي ب صفحة ١.5‏ ۰ 
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3 فلسطین » وشرحبيل في الاردن »© ويزيد في قيسارية © وابو عبيدة وخالد 
في حمص والی الشمال . في مثل هذا الشکل من الانتشار » کان السلمون 
معر“ضين للمبافتة بحیث سهل مهاجمة کل لواء من الویتهم علی حدة دون 
ان تتهیا لهم ادنی فررصة للفتال مجمعین في مع ركة ناجحة ۰ وقد استفل هر قل 
مدا الوضع استفلالا تاما في خطته التي وضعها موضعالتنفيذ . 


لقد عرزت قيسارية من البحر ووصل عدد القوات فيها الى أربعين 

الف رجل . وكانت مهمة هذه القوات تثبيت يزيد ولواءه الذي يقوم بالحصار 

بحیث لا ستطیع آن بتحرله للانضمام الى ر فاقه ۰ آما باقي الجيش‌الامبراطودي 

فكان عليه ان يعمل وفقا للخطة التالية ٠‏ 

| ل بتحرك قناطير على طول الطريق الساحلي حتی بیروت » ثم یتجه نحو 
دمشق من جهة الفرب لقطع وعزل ابي عبيدة . 

؟ ب بسر جبلة من حلب علی الطریق الرئيسي الی حمص مارا بحماه » ویقوم 
پشبیت السلمین بالواجهة في منطتة حمص . وبدلك یکون الصرب" 
اللصاری آول من شتبك مع العرب السلمین » وهذا الامر قد يكون 
انسب شيء للروم ۰ وکما قال هرقل لجبلة : « کل شيء يدامر بشيء 
من نوعه .. فلا بفل الحدید الا الحدید "° » , 

* ب بتحرك ديرجان بين الساحل وطریق حلب ثم یتجه نحو حمص من 
جهة الغرب 6 وبذلك يتم ضرب المسلمين من مجنبتهم بینما یکون قد 
تم تثبيتهم بالمواجهة بواسطة جبلة . 


؛ - يتقدم غريفوري الى حمص مسن الجهة الشمالية الشرقية ويهاجنم 
| ين من مجلبتهم اليمئى في نفس الوقت الذي يضربون فيه من 
قبل دیرجان . 


د - بتقدم جیش ماهان خلف العرب النصاری ویعمل کاحتیاط . 
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وبهذه الطريقة يتم اکتساح جیش السلمین في حمص بواسطة قوات 
متفوقة عشرة أضعاف » وتهاجمه من جميع الاتجاهات » وتسد" عليه طرق 
الهرب ( انظر الخريطة رقم ۱٩‏ ) . وهدا الامر اکبر من آن یعالجه خالد . 
وبعد ابادة السلمین في حمص » یتقدم الجیش الامبراطوري جنوبا بینما نتقدم 
حامية قيسارية من الساحل » وتقوم الجیوش الرومانية بمهاجمة وتدمیر الوبة 
المسلمين في عدة معارك وكلا على حدة ؛ مركزة جميع قواها على اللواء الواحد. 

وقد اقیمت صلوات خاصة في جمیم انحاء الامبراطورية من اجل نصرة 
الجیش الامبر اطوري . وقام القادة والاساقفة بحث" الرجال علی القتال دفاما 
من عقيدتهم وانقاذا لوطنهم وشعبهم من الفائحین . وبناء علی هذه الخطة 
الحکمة انطلق الجیش الامبراطوري من انطاكية وشمال سورية في حوالي 
منتصف حزيران عام ٩۳۹‏ + . 

وعندما وصلت طلائع جيش جبلة الى حمص لم یجد احدا من السلمین. 
Ll‏ جيش قناطير فقد هاجم دمشق من جهة الفرب وهو يحلم بتدمير السلمين 
فیها لکنه لم یجد جندیا واحدا من جنود السلمین في المدينة . 

من خلال آسری الروم في «شیزر» ؛ علم السلمون لاول مرة بالاستعدادات 
التي قام بها هرقل . وقد انشا السلمون نظام استخبارات ممتاز في النطقة > 
بحیث کان لابخفی علیهم اي تحرلد رئيسي او حشد لقوات العادية ۰ وفي 
الحقيقة كان لدبهم عيون داخل الجیش الامبراطوري . وعندما کانت الایام 
تمتد الی اسابیع ٤‏ فان الاجزاء التفر قة من,العلومات التي بجلبها العیون کانت 
تجمع مع بعضها وتحل" علی طر بقةتقاطع العلومات»وکان من الصعب‌علی‌الجیوش 
الامبراطورية ان تتحرك دون أن بعلم بها المسلمون «باتجاهاتها . وحتى 
التمزیزات التي وصلت الى قيسارية ومقدار قونها عثرفت من قبل المسلمين. 

لقد ذ'هل المسلمون بالتقارير التي كان كل مثها اسوا من سابقله . 
واصیح الظلام بحوم علی الافق اکثر فاکثر . وعلی کل الاحوال » فان خالدا 
بشعوره الاستراتيجي الذي لا بخطیء ادردد في الحال خطة هرقل ومدى 
تعرض جيشي المسلمين الموجود في حمص وشيزر للخطر , وكان التصرف 
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السلیم هو الانسحاب من شمال ووسط سوربة » وکذلك من فلسطین 4 
وحشد جمیع القوات بحیث dhe OM‏ قوة فویة وموحدة ضد قوة آلروم 
الجبارة » ويفضل ان لاتکون هذه القوة بعيدة عن الصحراء الام ۰ ونصح خائد 
ابا عبيدة بذلك فوافق قائد الجیش علی الاقتراح ۰ فامر بانسیحاب الجیش 
الی الجابية » التي کانت ملتقی الطرق القادمة من سوربة » والاردن»و فلسطین . 
علاوة على ذلك » فقد مارس سلطته کقائد عام في سورية وامر شرحبيل » 
ویزید » وعمرو بن العاص بالتخلي عن النطقة التي کانوا بحتلونها والانضمام 
اليه في الجابية . وهكذا » قبل ان بصل الروم الى دمشق » کان ابو عبيدة 
وخالد مع عناصر من لواء يزيد في الجابية » بينما كانت الالوبة الاخرى تتحرك 
في طریقها للانضمام الیهم . لقد نجوا بانفسهم من برائن الوت . 

ان المعاملة الكريمة التي عامل بها ابو عبيدة اهالي حمص » عندما غادر 
السلمون المديئة » تثلقي اضواءا على مفهوم العدالة والصدق اللتبن بتحائی 
بهما هذا القائد الشجاع والنبيل . فائناء فتح حمص » جمع السلمونالجزية 
من السكان المحليين . وهذه الضريبة » كما شرح آنفا » كانت تؤخ من غير 
المسلمين مقابل اعفائهم من الخدمة العسكربة وحمابتهم من الاعداء . ولكن 
بما آن السلمین الآن سیفادرون الدينة » والوقف ۷ بسمح لهم بحمابة سکانها » 
نقد جمع ابو عبيدة السکان واعاد الیهم الاموال التي اخدها منهم کجزية . 
وقال لهم : « نحن لسنا بقادرين على مساعدتكم والدفاع عنکم . واأنتم الان 
احرار بانفسکم . » فاجاب اهل حمص : « ان حکمك لا وعدالتك اعز" لدیتا 
من الظلم والقسوة التي كنا نعيشها من قبل ۰ » علاوة على ذلك » قان 
ابا عبيدة ام يكن قائعا بالعدل الذي حققه في منطقته فيما بتعلق بالجزية > 
فکتب الی امراء الالوبة الاخری في سورية لكي بمیدوا الی الناس الجزية التي 
جمعوها منهم » وقد تم تنفيد ذلك من قبل کل امبر قبل تحرکه للانضمام الی 
ابي عبيدة في الجابية 7 . ان هذا الاجراء الاي قام به السلمون باعادة الجز بة 
الى اصحابها لم بحدث مثله قط" من قبل . ولن بحدث مرة اخری . 
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منتصف تموز عام ٦‏ م > اصطدمت العناصر الامامية للجيش 
الامبراطوري » وکانت تتالف من العرب النصاری » بقوات الستارة الامامية 
للمسلمین بین دمشق والحايية . واصبح ابو عبيدة فلقا للفایة . فالعرکة 
أصبحت موکدة » وهي ستفرر مصير المسلمين في بلاد الشام . وکانت قوة 
الاعداء العروفة للمسلمین تقدر بحوالي مائتي الف رجل » وبدت هذه القوة 
وکانها کابوس مخیف . ولم یکن ابو عبيدة قلقا علی نفسه بل على جيش 
السلمین وعلی قضية الاسلام .۰ فدعا ابو عبيدة مجلس الحرب لانعقاد لیوجز 
لامر اء الحيش مو قف العدو ولیتشاوروا Bg‏ الامر ٠‏ 

جلس امراء الجیش صامتين امام هذا الموقف العصيب الذي بواجههم. 
وتحدث أحدهم مقترحا الانسحاب الی الجزيرة العربية حيث يستطيع الجيش 
الانتظار حتی تمر" العاصفة الرومانية ثم بعود الی بلاد الشام انية » ولکن 
هذا الاقتراح قوبل بالرنض لانه بعني التخلي عن الفتوحات الاسلامية في بلاد 
الشام ۰ وتکلم آخرون واقترحوا القتال وقالوا ۰ ١‏ نحن 'ؤيد القتال هنا 
وليكن COM‏ 6 وابدهم في ذلك معظم أمراء الجيش . ومع ذلك » فقد كانت 
الحالة النفسية للمجلس ليست مشجعة »؛ ولكن التصميم على القتال ؛ اذا كان 
لابد" من ذلك » کان واضحا علی وجوه الحاضرين . 

بفي خالد صامتا عندما کان النقاش دائرا . ثم التفت اليه ابو عبيدة 
و قال : « با ابا سلیمان ! انك رجل الحراة والاقدام والراي ۰ فما رايك فیما 
سمعت ؟ » فاحاب خالد ۰ « ماقالوه فهو حسن . اما آنا فلدي وجهات نظر 
مختلفة لكنني لا اعارض السلمین . » فقال ابو عبيدة : ۲ اذا كان عندك 
وجهات نظر اخری » تکلم » وسوف نفعل ماتقول . » عنلئد شرح خالد خطته 
بقوله : « ابها الامير » إعللم' أنك ان انتظرت في هدا الکان » فانك بذلك تساعد 
العدو علیکم . ففي قيسارية » التي ایست بعيدة عن الجابية » بوجد آربعون 
الف روماني بقيادة قسطنطين بن هرقل . وانا أشير مليك ان تثتقل من هنا 
وتجمل [زرع خلفك ولتکن علی الرموك . وبدلك سیسهل علی ااخليفة ارسال 
التعزیزات » وسیکون امامك سهل كبير ملائم لمجوم الخيالة ۳ » , 
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لم بقل خالد ذلك حرفیا » لکن الاستنتاج هو أن قسطنطين عندما يتقدم 
من قيسارية » فانه يستطيع ان بهاجم المسامين من الخلف في الجابية بيئما 
یکونون پواجهون الجیشی الامبراطوري القادم مي الشمال » وتفت امرافقة 
اتدرتی رھ الات ئ ارم WN aS gO is wk SG GI‏ 
وهاجم خالد مقدمة الرتل الروماني وطرده الی الخلف بانجاه دمشق ۰ و فرض 
التدخل في حركة انسحاب المسلمين . وبعد بضعة ایام انضم خالد الی الكتلة 
ار مق ار 


بعد ان تحرك المسلمون بضعة ایام باتجاہ جنوب شرق ؛ انشؤُوا صفا من 
المعسكرات في الجرء الشرقي من سهل اليرموك . ان مكان هذه المعسكرات غير 
معروف تماما إلا انها ربما كانت جئوب خط نوى ‏ شيخ مسكين الحالي » 
وکانت تواجه الشمال الفربي » لكي بسمتطیع السلمون الفتج للمعر کة ومواجهة 
الهجوم الروماني القادم من الشمال ( محور الجابية ) ومن الشمال الفربي 
( انجاه القتیطرة ) ۰ وهنا انضمت الی آبي عبيدة الوبة شرحبیل » وعمرو بن 
الغاضن layed age‏ مسا فة ها الى :رق ئن اتد الصلان 
البركانية من شمال ازرع الی شرقها » وبمتد جبل العمرب شمال بصری 
وشر قها » 

وبعد أيام قليلة نقدم الحیش الروماني 2 الذي كان بتقدمه العرب 
النصاری بقيادة جبلة » واصطدم بمخافر السلمین الامامية الوحودة 3 سھل 
الیرموك . لم بذکر الورخون الطریق الذي سلکته القوة الرئيسية للجیش 
الروماني » ولکن من الو كد انها قدمت من الجهة الشمالية الغربية » لان الروم 
اقاموا معسکراتھم نی شمالي وادي الر"قاد . 

( من الحتمل ان یکون اشتباه خالد مع الروم على محور الجابية جعلهم 


بین معسکر الروم ومعسکر السلمین الجزء" الاوسط والجزء الاوسط الغربي 
من سهل Sonal‏ ۴۳ . وبوصول الروم و(قامة معسکرهیم » اصبح انجاه 
هجومهم واضحا » وعدال ابو عبيدة مواقم معسکرات السلمین لتلائم جبھة 
الم رکة المتدة من الیرموك وحتی طریق الجابية ۰ وهذا هو ما اقترحه خالد : 
( آن تکون موّخرة السلمین باتحاه ازرع » ومجنبتهم مستندة علی اليرموك 6. 

واستقر" الآن الجيشان في معسکراتهما وبدا کل منهما بستعد. للمعركة: 
الاستطلاع » والخطط » والاوامر » وتفقد لاعتدة ۰.۰ الخ ۰ وکان الروم یبدون 
لبن تاش را ) ۰ 

لم بكد يستقر الروم في معسكرهم حتى وصل رسول من قبل هرقل 
بحمل تعلیمات الی مامان » القائد العام » بطلب منه ان لا یبدا الاعمال العدائية 
حتی بتم التباحث مع المسلمين في جميع السئبل الودية الى السلام . وطلب 
من ماهان ایشا آن بعرض علی السلمین شروطا سخية اذا وافقوا على العودة 
الى الجزيرة العربية وعدم الرجوع الی بلاد الشام ثانية , لدلك ارسل ماهان 
احد قادنه ؛ وهو غربفوري » لاجراء مباحثات مع السلمین » وخرج فريفوري 
الى معسكر المسلمين » وأجرى محادثات مع ابي عبيدة . وعرض الروم أن 
بذهب السلمون بسلام » وآن بأخذوا معهم كل شيء حصلوا عليه في بلاد 
الشام » شريطة ان بتخلوا نهائيا عن فتح الشام مرة ثانیة ٠‏ وکان جواب ابي 
عبيدة بالرفض © وعاد القائد الروماني بخفي حنین . 

بعد ذلك ارسل ماهان جبلة » علی اعتبار انه عربي وقد تتکلل مساعیه 
بالنجاح في اقناع المسلمين بترك بلاد الشام بسلام ۰ وبذل جبلة جهده لا قناعهم» 
ولكنه عاد خائبا مثل غريفوري . 
تاکد ماهان ان بان العرکة لامفر منها ولا یمکن عمل شيء لتجنبها . 


(۱) حسب رواية الواقدي . صفحة ۱۰۹ - كان ممسكر الروم بقع قرب الجولان ( وهي 
النطقة الواقمة بين وادي الرقاد وبحيرة طبرية واللطقة شمالما ) ٤‏ وكانت المسافة التي تفصل 
بين المعسكرين المتخاصمين حوالي احد هشر ميلا ( ثلاثة فراس م »© والفرسخ يساوي ستة 
گیل مترات ) ۰ 

)1( الواقدي - صفحة ۱۱۸ ء 
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لذلك ارسل حبلة الی الامام مع معظم جیشه من العرب النصاری للفیام بهجوم 
( جس ثبض » ضد السلمین . وی الحقيقة لم يكن هذا الهجوم سوی استطلاع 
بالقوة لاختبار قوة جبهة السلمین . فمثل هذه الهمة تلائم العرب النصاری 
الراكبين اکثر من الجیش الامبراطوري الروماني الجهز بالعدات الثفیلة . 
ANS Ste‏ في أواخر تموز عام 555 م ( منبصف حمادی الاخرة » عام ۱۵ 
هجري ) و 

تحرل جبلة بجيشه من المسرب النصاری فوجد السلمین منتشربن 
بنرتیب الم رکة . وتقدم جبلة بحذر وببطء الى الامام » وکان برغب في 
الاقتراب ما آمکن من السلمین قبل ان یأمر پالهجوم العام » لکنه قبل آن یتمکن 
من اصدار مثل ذلك الامر » وحجد نفسته محاطا تمفارز قوبة من خیالة السلمین 
التي تعمل بإمرة « سيف الله » . وبعد مقاومة ضعيفة السحب العرب 
النصاری ٤‏ مؤٌكدين مخاوف ماهان بأن المعركة مع هؤلاء المسلمين لن تكون 
امرا سھلا . 


مضی حوالي الشھر ٤‏ ولم نحدث اشتباكات هامة في سهل اليرموك. 
ولم شعرف سیب لعدم اللشاط هذا . اكننا نستطيع التخمين فقط بان 
المسلمين لم Vp‏ ]53 باء بدرجة كافية لخد زمام السادرة والقیام بالهحوم 2 
ولم بشھر الروم كذلك بشحاعة کا فة للقيام بالهجرم ٠‏ وعلى آنة حال » فان 
فترة الهدوء اثبتت انها مفيدة لامسلمين ؛ اذ وصلت وحدات جديدة خلال 
صحابة رسول الله » وکان من ہین هو لاء مالة محارب ممن اشتر کوا 3 غروة 
بدر » وهي اول معركة في الاسلام . وكان جیش السلمین بضم مواطنین من 
کبار السلمین مثل زور ای َال الرسول » واحد العشر# البشربن بالجنة )» 
وأبي سفیان » وژوحته هند ۰ 


بعد مرور شهر على صد هجوم جبلة » شعر ماهان بأنه قوي بدرجة 
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السلام . فقرر هذه المرة ان يقوم باحراء الحادئات بنفسه . فطلب من 
السلمین ان ببعثوا اليه برسول الى مقر قيادته ؛ وتلبية لهذا الطلب ارسل 
ابو عبيدة خالدا مع نفر من الرجال . وتقابل خالد مع ماهان في معسكر 
الروم » ولکن لم بنجم عن تلك الحادثات اي شيء بسبب تصلب الطر فين وعدم 
استعدادهما للقیام ببعض التنازلات . فهد"د ماهان خالدا بحیشه العظیم 
وعرض مبلغا كبيرا من الال لجميع السلمین » بما فیهم الخليفة في الدينة » 
لکن هذا العرض لم بؤئر علی خالد » وعرض خالد" بالقابل واحدة من ثلاث : 
الاسلام » او الجزية » او السیف » فاختار ماهان الحل" الاخیر ۰ وعلی اية 
حال » فقد ظهر من نتيجة هذا اللقاء ان كلا القائدين قد تأثر بشخصية الآخر» 
وبدا المسلمون يعتبرون ان ماهان رجل ممتاز إلا أنه » كما قال ابو عبيدة : 


« لقد اغواه الشيطان "° ٠‏ . 


وعندما افترق القائدان » أدركا ائه لن تكون هنالك مفاوضات بعد الآن . 
فقد و صلاً الى طريق مسدود 6 وان العر کة ستبدا في الیوم التالي ۰ 

القضى بقية اليوم في نشاط كبير . واستعد كلا الجانبین للمعرکة ۰ 
وقد انحزت الخطلطل 4 ووزعت الاو امر ۰ ووضعت الفيالق والالوية في مراكزها 
لكي بعرف كل فرد مكانه في المعركة القادمة . وتفقد كل مقاتل درعه وسلاحه . 


واقام كلا الطرفين الصلوات بحماس شديد من أجل النصر » وابتهلوا الى 
الله ان بساعدهم » وبالطبع تضرع كل منهما الى نفس الإله . قفي الجانب 
الرومائي ر*فعت الصلبان من قبل رجال الدين الذين طلبوا من الجئود ان يضحوا 
بأرواحهم من اجل السیح . واقسم عشرات الالوف من السیحیین علی ان 
بموتوا وهم شاتلون » وانهم لن بفروا امام العدو . وحافظالکثیرون منم 
على قسعهم . 

Gills‏ ميدان المعركة » الذى يمتد بين العسکرین » من سهل اليرموك 
الحاط من جائبيه الغربي والجنوي بمنحدرات عميقة وشديدة . فمن الغرب 





١ ۱۲۸ الواقدي ب صفحة‎ )١( 
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پنفتح وادي الر قاد الاي بتصل بنهر الیرمول فرب الياقوصة . ویمتد هدا 
النهر من الشمال الشمرقي الی الجنوب الفربي مسافة احد عشر میلا خلال 
واد عمیق محاط بحافتین شديدتي الانحدار » ویخف هذا الانحدار عند طر فه 
العلوي . ویمکن عبور مدا الوادي العمیق ی بعض الاماکن ولکن یوجد معبسر 
رليسي عند احدی الخاضات حیث تقع قرية « كفر إلما » حالیا . وشع وادي 
نهر اليرموك جنوب ميدان المعركة ©» وهو یبتدیء من ۱ جلین » ویسیر بتعرح 
وانعطاف مسافة خمسة عشر میلا » حتی بلتفي بوادي الرفتاد » ثم ستمر 
بالجربان حتی یتصل بنهر الاردن جنوب بحيرة طبرية ( بحر آلجلیل ) ۰ وفي 
جاتين يجري جدول یسمی « الحریر » من جهة الشمال الشرتي ویصب في 
وادي اليرموك ليصبح نهر اليرموك . وفي الشمال بستمر امتداد السهل وراء 
میدان العر کة » بینما بمتد شر‌قا حوالي ثلائین میلا من وادي الرقاد الی سفوح 
تلال ازرع . وکان الحزء الفربي والاوسط من السهل شکل میدان العر کة . 


ان اهم المالم الموجودة في ارض المعركة هي وادي الرقتاد ونهر الیرمولد » 
ويوجد لهما ضفاف ببلغ ارتفاعها حوالي الف قدم » وبينما كانت شدة انحدار 
ضفافهما تعتبر سببا LIU‏ لجملهما عائقين خطیرین ضد اي تحرد ؛ الا انهسا 
پزدادان خطورة بسبپ الجروف الحيطة بضفافهما ی معظم الامکنة . وکانت 
هذه الجروف موجودة احیانا في اسفل الوادي » واحیانا نی اعلاه » واحیانا اخری 
في منتصفه مشكلة انحدارا شديدا وهوات عميقة بتراوح ارتفاعها بين مائة 
ومائتي قدم . وعند التقاء وادي الرقاد ولهر اليرموك » تصبح الضفاف اشد 
انحدارا والجروف اکثر علوا - وهي تشکل خطورة عند اجتیازها . 


ان الهيئة التكتبكية الوحيدة المسيطرة على سهل اليرموك هي الهيشة 
الوجودة علی الخرانط باسم « تل السمن ٤ ٤‏ وهي تبعد ثلاثة اميال جنوب 
غرب قربة « نوى ) الحالية . كذلك يوحد تل الجابية » وهو بقع شسمال 
غرب « نوى » »© لكنه كان خارج ميدان المعركة وام يكن له دور في المعركة . ان 
تل السمن الذي برتفع ثلاثمائة قدم بسيطر على المنطقة المحيطة به » ويؤمن 
مراقبة جيدة لكافة السهل مما بحتم على ااقالد الذي بريد أن يفتح قواته 
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للمعركة اولا ان لا بغفل احتلاله . ونتيجة لهذه المغركة سمي هذا التل باسم 
« نل الجموع » © لان جزءا من جیش السلمین احتشد علیه . ولا توجد اي 
آرض حاكمة ومسيطرة على سهل اليرموك سواه . 

أما السهل نفسه فقد كان منبسطا بشكل عام » وهو ينحدر تدريجيا من 
الشمال الى الجلوب مع بعض التعرجات . وبوجد واد وحيد بشكل هيثتطبيعية 
كتيكية هامة ٠‏ وهو « وادي العلان ) » ويجري بانجاه الجنوب عبر السهل 
حتى يتصل باليرموك © وهذا الوادي ايضا قد كون منحدرا بطر فين شديدي 
الانحدار في الخمسة اميال الاخيرة من رحلته » وهر لا بعتبر عائقا خطيرا مشل 
تلك العوائق الكبيرة الموجودة في المنطقة . وكان ميدان المعركة نموذجيا بالدسبة 
لناورة الشاة والخيالة » وباستثناء الجزء الجنويي من وادي العلان » فهو 
۷ بشکل عائقا آمام اي تحرلد . 

فتح ماهان الجیش الامبراطوري لله‌عركة امام وادي العلاان ۰ وقد 
استخدم جيوشه الاربع النثلامية لتشکیل خط المعركة الذي كان طوله ائني 
عشر ميلا » وهو ہمتد من الیرموك الی جنوب تل الجابية "۲ . ووضع ماهان 
جيش غريغوري في الیمنة » وجیش قناطير في الميسرة » ووضع في القلب جیش 
دبرجان و جیش ماهان » وکان کلا الجیشین بامرة دبرجان . ووزعت خیالةالروم 
بالتساوي بین الجیوش الاربعة . وتشکتل کل* جیش بترتیب العرکة ووضعت 
المشساة 3 الامام واحتفظہ بالخيالة في الخلف ٠‏ وفتح ماهان امام خط المواجهة » 
الذي يبلغ طوله اثني عشر ميلا » جیش جبلة الوّلف من العرب التصاری الذین 
کانوا بمتطون الخیل والابل . 

وقام هذا الحيش بمهمة التفطية والمناوشة ) ولم یکلف بالا ششباك الحاسم 
في القتال ( ما عدا المجموعات التي الحفت بالجيوش التي تعمل في المواجهة ) . 


وكان حيش غريغوري ¢ الذي شکل الجناح الا دمن للروم ¢ ستخدم 





(۱) بالاصطلاحات الجفرافية الحالية » ابتدا الخط الروماني من غرب « نوی » بحوالي ميلين 
amily‏ جنوبا وجئوب فرب قریذ تسیل » ومن ثم مر نسحم الجولان الی ضفة الرمولد ۰ وبالطیع 
لم تکن هذه الفری موجودة اذ لم برد ذکرها في سرد المعركة . 


اا بت 


السلاسل لربط چنوده الترجلین البالغ عددهم ثلائین الفا "° . وکان طول 
السلسله يكفي لربط عشرة چنود » وکان استخدام هذه السلاسل دلیل شجاعۃة 
بالنسبة للافراد الدين ابدوا رغبتهم في الصمود حتی الوت . وکانت السلاسل 
تستخدم ایضا لنع خيالة العدو من اختراق صفوفهم » كما ذكر في سرد« معركة 
السلاسل ) ء 

وعلى الرغم من ان الجيش الامبراطوري شكل مواجهة تعادل طول مواجهة 
جيس المسلمين تقريبا ؛ الا انه بمتاز بنفوق مقداره اربعة اضعاف عدد المسلمين. 
وقد استغل ماهان EUS‏ التفوق المددي بو ضع جيش جبلة بكاملة كستارة 
امامية وبذلك حقق عمقا اکبر للتشکیلات النظمة بشکل قوي . وکان عدد 
صفوف الجیش ثلائین صفا . هکذا کان ترتیب جیش القیصر العظیم لخضوض 
المعركة , 

وعندما عاد خالد من محادثائه مع مامان ؛ اخبر ابا عبيدة وباقي امراء 
الجیش ان لا مفاوضات بعد هذا اليوم » وان الامر سیقرره السیف 4 وان 
المعركة ستبدا في اليوم التالي . ولقد تقبل ابو عبيدة انباء خالد برضی الوّمن 
بارادة الله . وكقائد عام كان عليه ان ينظم جيشه للمعركة ويدبر العملية طبقا 
لتقديرانه التكتيكية . ولكن مهارته العسكرية لم تكن كبيرة وهو يعلم ذلك > 
كما ان خالدا ومعظم امراء الجيش يعر فون ذلك ايضا ٠‏ وكان ابو عبيدة يخوض 
غمار المعارك بطريقة ندل على قوة ادراكه » وكان يتصرف طبقا للمواقف التكتيكية 
المتفيرة كأي قائد جید . واكن مع عدو يفوقه اربعة اضعاف » فالحصافة 
وقوة الادراك لا نكفي . وكان المطلوب وجود قيادة اكفأ من حيث النوعية » ولهذا 
قرر خالد تقديم خدماته للعمل كقائد فعلي في المعركة . فقال لابي عبيدة : 
« أبها الامير ٠‏ ارسل في طاب جمپع قادة الکتاب واخبرهم بان ستمعوا فا 
ane (45 3b.‏ 

ففهم ابو عبيدة المقصود من کلام خالد . وهو شخصپا لم یکن برغب 
مس س 
)1( ويقال انه کان بوجد خندق عمیق » ولکن ۷ بمكنني تحدید ie yall gh GIG‏ 


اهبيته ) وقد قيل ان الروم قد فتحوا امامه وليس خلفه ٠‏ وربما كان هذا اجراه ضد التراجع ۰ 
0( الواندي بس صفحة ۱۲۹ ۰ 


— TW سث‎ 


بافضل من ذلك ؛ وني الحاك ارصل ابو عبيدة لقادته یأمرغم بالاجتماع في مشر 
قیادته اكي بستمعوا لا سیقوله خالد ویطیموا اوامره ۰ ففهم القادة معنی 
اارسالة . وتجمعوا في القيادة لتلفي اوامر خالد . وبهذا الاسلوب اللبق تم تسلم 
قيادة الحیش من قبل خالد » وکان الجمیع راضین بهذا الاجراء ۰ 

وبقي ابو عبيدة القائد الاسمي . واخذ علی عانقه معالجة امسائل الادارية, 
ولکن من اجل خوض العرکة » اصبح خالد الان قائد جیش السلمین في بلاد 
الشام » وظل کذلك حتى نهاية هذه المعركة . 

وفي الحال بدا خالد بامادة تنظيم الجيش ووزعه علی اساس کتاسب 
( خرادس ) مشاة وخبالة ضمن کل لواء . وکان حدد ااجیش Lal cal‏ 
منهم عشرة آلاف خيال . وقسمت هذه القوة من قبل خالد الى ستة وثلاثين 
کثيبة ( کردوس ) مشاة وکل کتيبة ( كردوس ) كانت نتألف من تمائمالة الى 
تسممالة رجل » وثلانة کتائب خيالة نضم کل منها الفي فارس » وحرس متحرله 
نمداده اريعة آلاف فارس . وکان قادة کتائب الخيالة هم :"فیس بن هبيرة » 
ومیسرة بن مسرو ق٤‏ وعامر بن الطفیل ٭ وکان کل لواء من الالوية یتألف من 
تسع کتالب مشاة » شكل كل منها على اساس القبيلة والعشیرة ٤‏ لكي يقاتل 
کل رجل بجانب افراد عشیرله . 

وفتح الجيشن على مواجهة طولها احد عشم میلا » بحیث تنطبق تقريبا 
على مواجهة جيش الروم . وارتکز الجناح الایسر للمسلمین على نهر اليرموك 
على مسافة ميل الى الامام عند اول الوادي »© بيئما ارتكز الجناح الايمن على 
طریق الجابية ۳" . وكان لواء يزيد على اليسار » ولواء عمرو بن العاص على 
الیمین » واعطي کل اواء من لوالي الاجنحة كتيبة خيالة تحت امرته . اما القلب 
فكان يتألف من لوائي ابي عبيدة ( بسار ) وشرحبیل ( یمین ) ۰ ومن بين 
قادة الکتائب ف لواء ابي عبيدة » کان عکرمة بن ابي جهل » وعبد الر حمن بن 
خالد بن الوليد . وخلف القلب ؛ ؛ کان بوحد الحرس التحرلد وكتيبة خيالة 
کاحتباط للقلب لاستخدامها حسب تعلیمات خالد . وسدما کون خالند 

)1( حسب الاصطلاحات الجغرانية الحالية ؛ كان غك السلمین پندی, می فرب ۸ نوی » 


بحوالي میل » وپتچه جنئوبا وجئوب غرب مارا بتل الجموع ۰ ثم سیر بين تسيل وعدوان © ثم 
بين سحم الجولان وجلین » الى قرب الرموك ٠‏ 


— TV - 


مشفولا في اي وقت بادارة الممركة » يتولى شرار بن الازور قيادة الحرس 
المتحرك ۳ ودفع کل لواء بعض الکشافین للامام لابقاء الروم تحت الراقمة ۰ 
( انظر الخريطة رقم ۰ ۰ 

وبالقارنة مع الروم » كان حیش السلمین بشکل حبهة رقيقة تتألف من 
تمتد بشکل متصل من الطرف الی الطر ف . واعطیت الرماح التو فرة في جیش 
اشن لت اما reall Gy‏ كان الوخال بيسطفون .وو مجه igi‏ 
بتعرض للطعن بالرماح olay Lal,‏ النبال الذين کان معظہم من الیمن فكانوا 
يقفون في الصيف الامامي . فحالا شترب العد و 4 بقوم الرماة باستخدام الشال 
المسلمین ؛ کان قضی علیھم بالرماح ٤‏ ومن ثم بستخدم الرجال سيوفهم . 


وكان على لوائي الجناحين ان بستخدما کتالب الخیالة کاحتیاط لهما ) 
لاعادة الوضع الى ما كان عليه في حالة نجاح الروم فيي زعزعتهم عن مواقعهم . 
اما خالد فیقوم بحرسه التحرله وكتيبة خيالة بواجب الاحتیاط المحلي لكلا 
لوائي القلب » وبكون جاهرا للعمل كاحتياط للجيش للتدخل في المعركة مع كلا 
لوائي الجناحين حسيما يتطلب الموقف ذلك . 

كان موقف الجیشین بالنسبة للاجنحة متشابها . فالجناح الجنوبي 
لكلا الجيشين كان برتكز على اليرموك ولا يمكن الالتفاف حوله . أما الجناح 
الشمالي لكلا الجيشين فقد كان مكشوفا » ويمكن القيام هنا بحركات التفاف. 
اما الاختلاف في موقف الجيشين فيكمن في مؤخرتيهما . فخلف موقع المسلمين 
يمتد سهل البرموك الشرقي حيث توجد تلال ازرع وجبل العرب ؛ وفي هذه 
المنطقة يستطيع المسلمون الانسحا ببأمان ويكوئون فير معرضين للخطر في حالة 
تراجع. وخلف جزء من موقع الروم » يوجد المنحدر الشديد لوادي الرقاد 
العميق ذي الجروف الحادة . وكان هذا الموقع ملائما لانه لا يشجع على التراجع 
ومن المحتمل ان بجعل الروم يقاتلون بضراوة » ولكن في حالة الضغط عليهم 

= ۱۵ بت مس م۳ - 


eee‏ ہے منت م سح . لي يجت 





)٦٦ -‏ سے 


اثناء العرکة » بمکن عزلهم من طریق الفرار الشمالي » وهکا بصبح الثحدر 
مقبرة لهم . وعلی اية حال : فان الروم لم gS‏ لدبهم شعور باحتمال خسارة 
هذه الو قسة . 


كان للو ضعالطبوغرافي المقام الاول نی مخیلةخالد عندما وضع خطتەللمعر کة. 
ففي البدایة یقف ال مسلمون کمدافعین ویتلقوا ویصدوا هجوم الروم حتی بفقد 
زخمه ويصبح العدو في حالة انهاك . بعد ذلك بستلم السلمون زمام البادرة 
للهجوم فيدفعوا الروم باتجاه وادي الرقاد . وسيصبح المتحدر الشديد 
کالسندان الذي نقع علیه مطرقة السلمین لسحق الجيش الروماني والقضاء 
عليه . وهذا ما خطط له خالد على اقل تقدير . 


وقد وضعت النسساء والاطفال في معسكرات ممتدة خلف مؤخرة الجيش. 
وخلف رجال كتيبة كانت تقف نساوهم واطفاليم ۲۲ . وتجول ابو عبيدة 
في المعسكرات وخاطب النساء قائلا : « احملن اعمدة الخيام بأبديكن واجمعن 
اکواما من الحجارة . فاذا کسبنا العركة فکل شيء بسير على ما پرام . ولكن 
اذا رایتن مسلما بهرب من الع رکة » فاضربنه علی وجهه بعمود الخيمة » وارجمنه 
بالحجارة » وامسکن پاطفاله آمامه واخبرنه لیقاتل من احل زوحته واطفاله 


ومن اجل الاسلام ۳ ۰ واستعدث النساء کما طلب متهن ابو عبيدة , 


وعندما تشکل الجیش بترتیب العرکة » قام خالد وابو عبيدة وبعض 
القادة الآخرين بتفقد الکتائب ونکلموا مع القادة والجنود » والقی خالد کلمة 
امام كل كتيبة : « با رجال الاسلام ! لقد حان الوقت لكي تثبتوا . فالضمف 
والجبن يقودان الى العار » وكل من يثبت يمده الله بعون من عنده ۰ وکل من 
یصمد پشجاعة امام حد السیف سيكرم » وسوف يلقى الثواب عندما ينتقل 


ر۳٣‏ 
؟ « 


الى جوار ربه . والله بحب الصابرين ۰ 
)1( طبقا لبعض الروایات » فقد وضعت النساء والاطفال على احد التلال الوجودة ني الخلف» 
ولکن كما سئرى من مجرى المعركة »6 لا يمكن أن يكون ذلك صحیحا ۰ 
(؟) الواتدي ب صفحة ۰۱۲٩‏ ۱۳۰ 
۲) الواتدي - صفحة ۱۳۷ 


مت ۱۷ سے 


Lin,‏ کان خالد. بتفشد احدی الکتائب » سمع شابا یقول ؛ « ما اکثر 
الروم واقل السلمین » ! فالتفت الیه خالد وقال : « بل ما اقل الروم وأكثر 
السلمین ! انما تکثر الجنود بالصر وتقل بالخذلان لا بمدد اثرجال ٩۳‏ » . 

و قام بعض القادة الآخرین بحث الرجال علی القتال » وکانوا یتلون آیات 
من القرآن الكريم : ١‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرة باذن الله والله مع 
اتصابرین ۴۳ » . وتحدثوا عن نار جهنم ونعيم الجنة ؛ وعن الايمان بالله والقتال 
لنصرة الدين الذي من اجله قاتل النبي وانتصر في معاركه . 

وكانت الليلة التالية حارة ورطبة . كان ذلك في الاسبوع الثالث من آب 
اللبل في الصلاة وتلاوة القرآن ٤‏ واخذوا يذكرون بعضهم بعضا باحدی اثنتین : 
للمسامين بعد غزوة بدر وهو قراءة سورة الانفال قبل العرکة » وکانت تسمع 


وارتفعت السنهة النيران في كلا المعسكرين بوهج شديد طيلة الليل » وكالت 
ترى على مسافة أميال مثل النجوم المتلالئة التي نسقط على الارض . لكن 
الفرح كان بعيدا عن قلوب الجالسسين. حول تلك النيران . كما ان فكرة المحنة 
التي تنتظرهم قد طردت السرور من عقولهم . لقد كان هؤلاء الجنود الذین 
بلتظرون الفد رجالا شجعانا ٤‏ انهم من الروم والعرب ©» ومن الاوربيين 
والاسيوبين » ومن النصارى والمسلمين , لقد کانوا اسودا وعقبانا وذابا ٠‏ ولکٹھم 
کانو! ابضا بشرا بفکرون بزوجانهم واطفالهم الذین سنيودعونهم بعد ساعات 
قليلة ب وربما لآخر مرة , 


واحدى المعارك الحاسمة في التاريخ ٠‏ وربما كانت اضخم معركة جرث بين 
المسلمين والصليبيين ٠.‏ 





6 ONL صففحة‎ ٤ ٢ الطبري سے الجزء‎ )١( 
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1۱۸ مت 


اموک 


اصطفت الوية السلمین اصلاة الفجر ۰ وکان یم الصلاة امراء الالوية 
والکتائب . وحالا انتهت الصلاة » آسر ع کل رحل الی مکانه العین له . وبطلو ع 
الشمس کان الجیشان شابلان بعضهما بترتیب العرکة » في وسط سهل اليرموك 
وببعدان عن بعضهما اقل من ميل . 

لم تصدر آبة حركة سوى ضحةبسيطتعندما تقابلت الجبهتان مع بعضهما 
البعض , لقد عرف الجئود أن القتال في هذا اليوم سيكون حتى الثهاية » 
شيرق اعد gle caked‏ ارفن رة قل هاب اقتال » بجال. الشلمون 
بانظارهم في دهشة من التشكيلات الجديدة للفرق الرومانية المزيئة بالاعلام 
الخفاقة والصلبان المرفوعة فوق رووس الجنود . لقد نظر الجنود الرومانيون 
بخوف اقل الى جيش المسلمين المنتشر امامهم . واطمانوا الی ثفتهم بکشرة 
عددهم ٤‏ ولكن خلال العامين الاضيين ادخل تصرف المسلمين في بلاد الشام 
الاحترام في قلوب الرومان . لذا فان نظرة الحذر كانت تبدو في عيونهم . 
وهكذا مضت ساعة من الزمن لم بتحرك اثناءها اي شخص ۰ وانتظر الجنود 
بدء المعركة التي کما بقول ااؤرخون ( تہدا بشرارة نأر وتنتھی ہاجج مدمرة تکون 


۰ « OY aces lag اشد ضراوة‎ 


ثم ظهر جنرال روماني واسمه جورح ( جتراجه ) من قلب جیش الروم 
ونقدم علی فرسه باتجاه السلمین وعندما اقترب من قلب جیشی السلمین » 





(۱) الواندي ب صفحة ۱۳۲ ۰ 


01٩ ¬ 


رفع صوته وطلب خالدا . ومن جانب السلمین » خرج خالد راکبا علی فرسه 
وهو سعيد بفكرة أن المعركة ستبدا به شخصیا بالبارزة . وعلیه آن ببدا الخطوة 
الاولی للمعر کة ۰ 

وعندما اقترب خالد » لم بتحرك الروماني لسحب سیفه » ولکنه استمر 
بنظر الى خالد بامعان . وتقدم خالد حتی تلاصقت رقاب الخیل ٤‏ وحتی 
ذلك الو قت لم بسحب الروماني سيفه > عندئذ تکلم الروماني بالعربية : « ياخالد 
اصد قني القول » ولا ud‏ فان الحر لا بكذب » ولا تخادعني فان الكريم 
لا بخادع السترسل » باه هل انزل ال علی نبیکم سیفا من السماء فأعطاکه 
فلا تسلله على قوم الا هزمتهم ؟ » . 

فأجاب خالد : « لا ») . 

فقال جرحة : ١‏ ففيم سميت سيف الله ؟ » 


فقال خالد : « ان الله عز وجل بعث فينا نبيه صلی اللہ عليه وسلم ٤‏ 
فدمانا فلفرنا عنه ولأينا عله جمیعا ٤‏ ثم ان بعضنا باعده وكذبه ٤‏ فکنت فيمن 
كذبه وباعده وقاتله » ثم ان الله اخذ بقلوبنا وتواصینا فهدانا به فتابعناه . 
فقال : إنا سیف من سيوف الله » سلته الله على المشركين » ودعا لي بالنصر 
فسميت سيف الله وأنا من أشد المسلمين على المشركين ) . 

فقال جرجة : « با خالد اخبرني الى ما ندموني ؟ » 

فقال خالد : « الى شهادة ان لا اله الا الله » وان محمدا عبده ورسوله » 
والاقرار بما جاء به من عند الله »4 . 


فقال حرحجة : ۲ ومن لم سُجبکم ؟) ٠‏ 
نثال خالد : « فالجزبة وئمنعهم » ء 
فقال جرجة ؛ « فان لم بعطها ؟ » 
فقال خالد : « نوذنه بحرب ثم نقانله » ٠‏ 
فقال‌جرجة: «فما مثزلةالاي‌بدخل فیکم ویجیبکم الی هلا الامر الیوم؟ ۰ 
فقال خالد:منرلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعئا واولئنا 
وآخرنسا» ۰ 
¥ س 


فقال جرجة : « هل لن دخل فیکم البوم با خالد مثل ما لکم من الاجر 
والذخر Me‏ ۰ 

فقال خالد : نمم وافضل . 

ولدهشة الجیشین » اللذین لم بعرفا ما دار بین القائدین » عطف خالد 
جواده » وسار مع الروماني ببطء . واتجها الی الجیش الاسلامي . وبمجرد 
وصول جورج الی الجیش الاسلامی کرر بعد خالد كلمات ؛ ( لا اله الا الله محمد 
رسول الله » . ( وبعد مضي بضع ساعات قاتل جورج الدي افتنق دینه الجدید 
بشجاعة واستشهد في المرکة ) . وبهذا الاعتناق السعید » ابتدات معرکة 
الیرموك . 

وبدات مرحلة المبارزة بين الابطال ؛ وھذا بلائم الطرفین »© لان في ذلك 
تطوير للمعركة . فتقدم عشرات القادة من الجيش الاسلامي © منهم من تقدم 
حسب تعليمات خالد » ومنهم من تقدم حسب رغبته ؛ طلبا للمبارزة › 
واشتبکوا مع من خرح لبارزتهم من جانب الروم . وقد قضوا تقریبا علی هوّلاء 
الرومان ي البارزات » ویعود الفضل لعبد الرحمن بن ابي بکر الذي قصل 
خمسة قادة من الرومان الواحد تلو الاخر . 


واستمرت البارزة حتی منتصف النهار ثم قرر مامان » القائد العام » 
انقاف القتال حبث لو طال سوف بخسر الروم عددا کبیرا من قادتهم وبالتالي 
ستتاثر الروح العنوبة لقواتهم وهو بأمل ان يكون للروم فرصة افضل 
للنجاح في معركة عامة بكون فيها كثرة العدد له وزنه لصالحهم . ولكن قائد 
الروم كان حذرا لان أي خطوة خاطئة في بداية المعركة لها تأثير كبير علىسيرها. 
ومن الافضل له أن بحاول القيام بهجوم محدود على جبهة عريضة لاختبار قوة 
جیش السلمین » واذا امکن احراز اختراق في ابة نقطة ضعيفة في جبهة 
السلمین ۰ 





(۱) الطبري ‏ الجزه ۲ / صفحة ۵٩۹۵‏ ۰ 


ب 6۷۱ سم 


اي ثلث الشاة من کل جیش من الجیوش الارپمة » الی العرکة . وتحرکت 
هذه الوجة البشرية للامام ببطء , وحالا اصبحت في مدی رمي سهام السلمین » 
انطلفت سهام السلمین علیها وسببت بعض الخساثر . واستمرت الوجة في 
التقدم . وی وقت قصیر اصطدمت بالصف الامامي للمسلمين . وفي الحال » 
القی السلمون بحرابهم الدامية واستلوا سیوفهم ؛ والتحم الطر فان في القتال. 


ولکن الهجوم الروماني لم یکن قوبا » وکان معظم الجنود غیر معتادین علی 
الم ركة » فلم یضفطوا ویندفعوا بهجومهم » بینما ضراوة القتال التي ابداها 
الحاریون السلمون التمرسون ولدت الحذر لدی الرومان وکان القتال في بعض 
الجهات آشد عنفا ؛ ولكن بصورة اجمالية » كان القتال متوسط الشدة وعلى 
وتيرة واحدة . وقد ثبت المسلمون في صفوفهم . ولم يحاول الروم تعزريز 
مشاتهم الامامية . 

وبغروب شمس ذلك اليوم انتهت الاعمال القتالية وعاد كلا الجيشين 
الى معسكراتهم . كانت الخسائر طفيفة في هذا اليوم » ولكنها كانت في الجائب 
الروماني اكثر منها في الجانب الاسلامي . 


ومضى الليل في هدوء . وقامت النساء COLL‏ بالترحيب برجالهسن 
JS‏ فخر ومسحن العرق والدماء عن وجوههم واذرعهم وضمدوا جراحهم 
بفطاء رژوسهن وخاطبت الزوجات ازواجهن قائلات : « تمتعوا ی اعلی درجات 
الجثة با احباء ال » وقد شعر المسلمون الآن بثقة اكبر بعد أن اوقعوا 
بالعدو خسائر افدح من خسائرهم ؛ واستمرت الصلاة وتلاوة القرآن معظم 
تلك الليلة . وخلال الليل » تقدمت بعض المجموعات الرومانية الى المنطقة 
الحرام لسحب قتلاهم وقد ادى ذلك الى وقوع بعض الاشتباكات مع الدوريات 
وخلافا لذلك لم بحدك اي اشتباك بعکر هدوء اللیل . 


ولم بحقق ماهان اي شي: .۰ قعقد مجلس حرب حیث وقشت خطط 
الیوم التالي . وکان علیه آن بفعل شیشا مغایرا عن الامس اذا اراد احراز النجاح» 





(۱) الواقدي - صفحة ۱۳۳ 


بت ¥ 


ولهذا قرر القيام بهحومه التالي عند اول ضوء بعد ان شكل قواته للقتال 
في ساعات الظلام مؤملا ان يفاجىء المسلمين قبل ان يكونوا مستعدين للمعركة. 
وعلاوة على ذلك » فسیهاجم بقوة اکبر ۰ وطلب من كلا جيشي القلب ان يثبتا 
قلب جيش المسلمين » بينما يقوم جيشا الاجنحة بالضربة الرئيسية وطرد 
الوية اجنحة السلمین خارج المعركة او دفعهم نحو القلب . واقام ماهان منصة 
عالية على احدى الروابي خلف الجناح الايمن الروماني حيث يستطيع الاشراف 
على المعركة . وهنا وضع ماهان نفسه وحاشیته وحرسه الکون من الفي ارمني» 
بینما استعد باقي الجیش لهجوم الصباح الباغت . 


Ul,‏ انبلج الصباح » وکان السلمون بوّدون الصلاة » اذ سمعوا قرع 
الطبول . فاسرع الراسلون Gle‏ خيولهم عائدین من نقاط القتال الامامية 
واخبروا قادتهم بهجوم الروم . لقد بوغت السلمون بدون شك ؛ ولکن ASS‏ 
کان قد آمر بوضع خط قوي من نفاط القتال الامامية في الامام ائناء اللیل » وهده 
النقاط تستطیع تأخیر الروم بوقت کاف بحیث بستطیم السلمون خلاله ارنداء 
دروعهم وحمل اسلحتهم والوصول الی موقع العرکة قبل آن بعصف بها 
طو فان الروم . علاوة علی ذلك » فان السرعة التي وصل بها السلمون الى 
مواقعهم کانت اکبر مما تو قعه ااروم ۰ ولم ترتفم شمس ذلك اليوم الثاني 
للمعركة الا وبدا الجیشان بالتصادم من جدید . 

واستمرت معرکهة لوائي الاجنحة معظم النهار دون حدوث تصدع نی خط 
المسلمين . وهنا لم یضفط الروم هجومهم بشكل قوي وهذا يعني أنه هجوم 
محدود لتثبیت لوائي السلمین في مواقعهم . وهکذا بقي القلب ابتا ۰ ولكن 
لوائي الاجنحة تحملا الضربات الشديدة من الجیش الروماني » وتلقتا آنضا 
عنف صدمة اشتال . 

وكان يوجد امام ميمنة السلمین جیش قناطیر » الذي تتکون غالبیته من 
السلاف » وهحم هذا الجیش علی واء عمرو بن العاص ۰ وثبت السلمون 
بشحاعة وصندوا الهجوم . قام قناطیر بهجوم ان وبتطعات جدیدة » ومرة 
آخری صد السلمون هذا الهجوم , ولکن عندما هاجم قناطیر للمرة الثالشة » 


بت ۷۴ 


استخدم مرة اخری وحدات حديدة » مما ادی الی ضعضعة مقاومة السلمین 
الرهقین فتراجم اللواء وانکفاً الی العسکر » پینما انضم قسم منه للقلب » آي 
نحو لواء شرحبیل ۰ 


وحيث ان تراجع هذا اللواء كان على صورة فوضی وغیر منظم » فقد 

أمر عمرو كتيبة الخيالة المؤلفة من الفي خيال للقيام بالهجوم المضاد وطرد 
الرومان . واندفعت الخيالة الى المعركة بعنف وجرأة واستطاعت كبح تقدم 
الروم لبعض الوقت » لکنها لم تستطع ان تصدہ لدة أطول . وصد الروم هذا 
الهجوم الضاد وابعدوه عن العركة » ومادت الخيالة الی معسکر السلمین ایضا. 
وبمجرد وصول الخيالة الی العسکر پنفس الوقت الذي وصل فيه الجنود 
الترجلین » وجدوا صفتاً من النساء في انتظارهم حاملین آعمدة الخیام والحجارة 
goal 3‏ وهن بصرخن : « لعن الله الذین فرون امام العدو ) . وصرخن علی 
ازواجهن قائلاث : « انتم لستم بازواجنا اذا لم نستطیعوا انقاذنا من هؤلاء 
المشركين » . ۲۲ وبداث بعض النساء الاخریات بقرع الطبول والفناء : 

( یامن نهرب من امراة وفية 

تملك الحمال والفضيلة 

وتنرکها للمشرك البفیض الشر بر 

لتنال العار والدمار ۰ 4 ٩‏ 

ولم يتلق هوّلاء السلمون من نسالهم اللوم والتفریع فقط » بل تعرضوا 

لهجوم فعلي . في البداية قدفوهم پوابل من الحجارة » وبعدئذ آسرعت النسوة 
الی الرجل مستخدمات اعمدة الخیام لضرب الخیتال وفرسه , وکان هذا أكثر 
من ان بتحمله القاتل ذو الکرامة » وعندها شعروا بما حدث منهم من تخاذل» 
عادوا من المعسكر وتقدمو! بهیاج شدید بانجاه جیش قناطیر . قام عمرو بهجوم 
مضاد ان بمعظم فوات لوائه . 


كان الو قف على ميسرة السلمین لابقل خطورة , فالسلمون هنا أيضا 
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صدوا الهجوم الروماني الابتدائي » ولکن اثناء الهجوم الثاني الروماني تم 
اختراق لواء بزید . وکان الیش الروماني الواجه للواء بزید هو چیش 
غرشوري » ذي السلاسل » وهو ابطاً من eT‏ ولکنه كان أكثر صلابة . 
واستخدم یزید ایضا کتيبة الخيالة لشن هجوم مضاد . ولکن تم صده » وبعد 
فترة مقاومة عنيدة » تراجع مقاتلو یزید الی معسکرهم حيث كانت النسوة في 
انتظار هم 6 تنقدمهن هند وخولة . وکان اول قارس بصل من اليسرة الى 
العسکر هو ابو سفیان » وکانت اول امراة تقابله هي هند ولیس سواها . 
فضربت راس فرسه بعمود الخيمة وصرخت فيه ١:‏ الى أين با ابن حرب ؟ عد 
الى المعركة واظهر تسجاعتك عسى ان تففر خطاياك التي ارتكبتها نجاه رسول 
E‏ 

كانت لدى ابي سفيان تجربة سابقة نحو مزاج ژوحته الحاد » وعاد 
سریما الی العركة » اما الفاتلون الخرون فقد تاقوا نفس العاملة من النساء 
کما حدث لفانلي عمرو » وفي الحال عاد لواء بزید للمعركة ۰ وهرول عدد قلیل 
من اللسوة وسرن یجانب الفرسان ااهاجمین واستطاعت واحدة منهن جندلة 
احد الرومان سبیفها . 

وعندما عاد مقائلو بزید للاشتاك مع جیش غربفوري » ابتدات هند 
بنشید افنیتها التي غننها بوم احند , 


« نحن بنات طارق إن تيلوا تعانق" 
ولبسط الامسارق Ny pai ol‏ نفارق 


فراق غير وامق » ۲۳ 
وبجوز ان بسأل احد مدى ملائمة نشيد هند بهذه الاغنية الثبرة » ولکنها 
شمرت بانها لاترال شابه للقیام بدلاه . خاصة وانها لم نتجاوز الخسین بیوم 


اتك 


کان الو قت الان حوالي الظھر . وہینما كان لواءا الحناحين الحيش المسلمين 


سب سس 
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بخوضان معرکتهما » کان خالد بن الولید پراقب العركة من موقعه في القلب 
وحتی الان لم یفعل شیثا لساعدة هذین اللوائین » ورنض ان ینجر" الی العركة 
مع احتياطيه قبل أن يتأكد ان ذلك هو ضروري جدا ۰ ولکن عندما عاد اللواء 
الى المعركة من المعسكر الذي انسحب اليه ©» قرر خالد ان يرج باحتياطيه من 
الفرسان لمساعدتهم والاسراع في اعادة انشاء مواقع المسلمين . 

التفت خالد اولا الی الجناح الایمن فقام مع حرسه التحرلد وکتيبة 
الخیالة بضرب جناح جیش فناطیر » وبنفس الوقت قام عمرو بن العاص بهجوم 
مضاد آخر من الامام » وف الحال هوجم الرومان من الجانبین وارغموا على 
الترأجع الى مواقعهم الاصلیة . واسترد عمرو جمیم الارض التي فقدها وعمل 
علی اعادة تنظیم لوائه لیکون مستعدا للجولة القادمة , 

عندما تاکد خالد آن الوضع قد عاد الی ما کان علیه » انتقل الی الجناح 
الایسر وبدا «یزید» آلان بضفط بهجوم مضاد کبیر من الامام لید فع‌الرومان الی 
الخلف . ووضع خالد كتيبة بامرة ضرار وامره آن یقوم بالهجوم علی مقدمة 
جیش دیرجان لكي یبحدث تحوبلا ویهدد بانسحاب الجناح الایمن للروم من 
موقعه المتقدم . ويباقي احتیاط الجیش هاجم خالد جناح غريفوري ۰ ( انظر 
الخربطۂ رقم ۲۱ ) . وهنا انسحب الروم مرة اخری تحت الهجمات العاکسة 
من الامام والجنب » ولکن الانسحاب کان بطیشا بسبب ربط الجنود بالسلاسل 
وعدم استطاعتهم التحرك سرعة . 


He gd اللرومان © اتقاقم كرا« و الكل يعيش‎ gat cual fay bate 
ووصل الی قائده الاي‌کان بقف مع‌حرسه الخاص. وهنا قتل ضرار" ديرجان.‎ 
صفوف‎ gl اصبح الشفط علیه کبیرا فاجیر علی التراجع‎ » 2 
ا‎ 
قبل غروب الشمس ؛ تم دحر جيشي الجناحين وطردهما الی الخلف.‎ 
وعند الفروب » قطع جیشا القلب التماس مع السلمین وانسحبا الی مواقعهما‎ 
الاصلية » واعید الوضع الی ما کان علیه عند الصباح . وواجه السلمون مو تفا‎ 
حرجا الا انهم عادوا واستردوا الادض التي فقدوها ۰ وقد تحمل جناح‎ 


E۷‏ سم 


~ ۷ 


الخربطة رقم ۲۱ 





Sg الم‎ 


— 


اليوم الثاني 


المسلمين الايمن أكثر من الالوبة الاحری » لان القنال الضاري حری 3 قطاع 
عمرو . وعلى أئة حال » فقد انتهی القتال اليومي في هذه الفترة على تلك 

وكانت الليلة التي تلت هادثة ایضا . وكانت النسساء المسلمات مشفولات 
بلضمید الجر حى 4 واعداد الطعام 6 و حلب eee lll‏ الخ ۰ وعلسی العمو م 6 
كانت روح السلنین المنوية عالية اذ انهم هوجموا من قبل القوة الرئیسیسة 
لحیش الر وم واستطاعوا أن بصئدوا الهجورم وبرد؛وا الهاحمین على اعقابهم . 
وبقي المسلمون في حالة الدفاع » ولم تكن المحمات المماكسة سوى حزء من 
dua 25‏ الدفاع العامة . وعلى أبة حال ؛ كانت الحالة في معسکر الر وم سسيكة , 
فقد قمل الآلاف منهم في هذا اليوم » ولم بصد" السلمون الجیوش التي اختر فت 
موافعھم من الا حنحة فقط » بل قاموا هجر م على قلب حیش الروم ( هجوم 
ضرار ) واكتسصحوه وقتلوا تائد الحيش . وهذه كانت أكبر خسارة لان دیرجان 
یعتبر قائدا کبیرا ومشهورا . وعیتن ماهان قائدا 3خر اسمه « قرين » ليقود 
حیش دیرجان » وانتقلت قيادة الارمن الى قناطير »6 قائد ميسرة الر وم os.‏ 
هذا ضروريا » لان هجوم الروم الرئيسي في اليوم التالي سيكون ضد ميمنسة 
المسلمين ويمين القلب ٠‏ 

نشبت المعركة من خلال « شرارة من النار » ٤‏ لكنها لم تصل بعد الى 
« درحة التأجج » » ولکن النار مع ذلك اشتعلت بشکل مخیف عندما دخلت 
المعركة في بومها الثالث . وهذا ما كان شتظره السلمون ۰ 


لم بستطع « جیش السلاسل » ان بتحرك هذا اليوم لاله قاسى الكثير لي 
الیوم السابق اکثر من جیش قناطیر . کما آن جیش « قرین » قام بهجسوم 
محدود علی جبهة ابي عبيدة بهدف تثبیت احتیاطات السلمین . لکن الارمن؛ 
والجناح الاسر لجیش الروم » وکلاهما کان تحت قيادة قناطیر » ضربا بشدة 
ميمنة السلمین ولواء شرحبیل » حیث اختاروا نقطة الفصل بین شرحبیل 
وعمرو پن العاص کنقطة رئيسية لهجوم . 


وقد صندٴ الھجوم الاولي بو اسطة عمر و وش رحبيل ‘ ولکن تفوق الر وم 


بت ۷۸) سے 


العددي بدات تنظهر نتانچه , وقبل الظهيرة بوقت فصير © اقتحم قناطير في عدة 
أماكن . وتراجع لواء عمرو الى المعسكر »© كما أن الجزعء الادمن من حبهة شرحبيل 
قد تراجع للخلف » بپنما ظل الحزء الاسر محتفظا بمواقعه , وظهرت عدة 


جاءعت نساء السلمین مرة آخری الی العمل ومعهن أعمدة الخیام 
الروم ٠.‏ وقد اسر احد هو لاء الرجال الى صاحبه : » إن مواحهة الر وم اسهل 


ا ا 


وف انكناه ا2 1ر می الوائی خط انا رصییات تعارات 
الخيالة والمشاة » بقصد طردهم من المواقع الامامية » وقد أحرز نجاحا قليلا 
في ذلك . 


في هذه المرحلة » توجهت امرأة مسلمة الى خالد وهي تحمل فكرة عسكربة 
طرات في مخیلتها وطلبت من خالد ان پستفید من هذه الفکرة - وکان خالد؟ 
لابعرف ذلك ! وقالت : « يا أبن الوليد » لديك خيرة العرب . فاعم" ان الرجال 
بصمدون مع قادتهم ٠‏ فاذا صمد القادة صمد الرجال . واذا هرم القادة 


۰ 9 
هنزم الرجال معهم ۲۳ » . 


فشکرها خالد علی نصیحتها وأکد لها بان القادة ی هدا الجبش لانهزمون, 

شتن" خالد الآن احتیاط الخيالة ضد جناح قناطير . وني نفس الوقت 
ناوراك كتيبة خيالة عمرو من اليمين وهجمت على الجناح الايسر لقناطير » 
بيئما قامت مشاة عمرو وشرحبيل بهجوم مضاد في المواجهة . ( انظر الخربطة 
رقم ؟؟ ) . وف هذا الوقت كانث مقاومة الروم عئيدة أمام هجوم المسلمين 
المضاد » وسقط مثات المسلمين في هذه المعركة . ولكن عند الغسق »© تقيقر 
الروم للخلف وعاد الوضع الى ما كان عليه عند بدء المعركة . 
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وکان هذا الیوم اقسعپ من الیوم السابق . ولکن خساثر الروم کات 
اكبر من خساثر السلمین » وکانت الروح العنوية في نهاية هذا اليوم عالية في 
صفو ف السلمین » پینما کانت الروح العنوية للروم منخفضة . وقد دب" فیهم 
الیاس . فجمیع الهجمات التي شنوها قد باءت بالفشل » علی الرغم من الخسائر 
الجسيمة التي لحقت بهم في الارواح » ولم یکونوا بوضع افضل مما كانوا عليه 
عند بدء المعركة . وقد ثب" ماهان القادة الذين اقسموا على ان بعملوا بشكل 
افضل في اليوم التالي ٠‏ ولكن اليوم التالي كان في الحقيقة اصعب يوم من ایام 
المعركة . 

قضى خالد وابو عبيدة ليلتهما وهما يتجولان في معسكر المسلمين » 
ويشجعان الرجال المنهكين » ويتحدثان الى الجرحى . وكانت الاصابة بالجروح 
لانعني الاخلاء الى الخلف في هذه المعركة . وفي الواقع كان جرحى المسلمين 
الذین جراحهم خطيرة هم فقط يستريحون من القتال . أما المصابون بجراح 
خفیفذ فکانوا يستريحون قليلا ثم يعودون للقتال . 


اطل" فجر الیوم الرابع للمعركة في جو يسوده التوثر ومليء بالتوقعات. 
فالروم کانوا يعلمون ان هذا اليوم سیکون حاسما » ولهذا فانهم سيبذلون 
الیوم قصاری جهدهم لتمزیق جیش السلمین الذي صد جميع محاولائهم 
للاقتحام . فاذا نشل هجومهم هذا الیوم » فانهم لن بتمکنوا من شن هجمات 
آخری فیما بعد . وکانوا مصممین علی حسم الوتف. الیوم والا فلن یتسم 
ذلك قط , 

و کان خالد یعلم ایضا ان العر 27 قد وصلت مرحلة حاسمة » وان عملیاث 
الپوم سوف تعطي الدلولات النهائية للنجاح او الفشل . ولقد تل الالاف من 
الروم حتی الآن » فاذا آمکن صد" الروم في هذا البوم مع تکبيدهم خساثر فادحة 
فانهم لن بحصلوا علی الباداة مرة اخری . وعندئد یمکن القیام بهجوم مضاد. 
وقد استنفذت قوى جيش السلمین بعض الشيء . وقد تکبد رماة" السهام 
الموجودين في الامام خسائر كبيرة » وبقي الفان منهم فقط في حالة جيدة تسمح 
لهم بالقتال . ووزع هؤلاء.بمعدل خمسمائة لكل لواء . ولقد كان المسلمون 


Yi-¢ ات‎ 


تضمف آیدا ۰ 


“Ye olf‏ اهتمام خالد بالجناح الایمن ۰ وعلی ابة حال » فان وجود 
عمرو بن العاص في قيادة مدا الجذاح » اعطی تطمینات لخالسد » وکان عمرو 
یعتبر الرجل الثاني بعد خالد . وتحمل عمرو عبء القتال الشدید في هده 
العرکة ؛ وکان مقدٴرا له ان يستمر في تحمل هذا العبء . وعلى العموم » كان 
عمرو معروفا بصلابته وشجاعته بين العرب » ولم يكن له ند" بين قادة الروم. 

قرر ماهان ان يبدا عملياته لهذا اليوم بالهجوم على النصف الايمن من 
OL it pal a Gale gall gts dee‏ تالا رم متنا الجن 
للخلف وتتورط احتیاطات السلمین في القتال في مذا القطاع » فانه سیضرب 
باقن امن ]تیاعر ی مه ای را یلو اد 
تحرك جیشا قناطیر وهجم السلاف والارمن علی لوائي عمرو وشرحبیل . 
واجبر عمرو علی التراجع مرة اخری » ولکنه لم پتراجم للخلف مثلما حدثفي 
الیوم التصرم ؛ ني هلا الوقت لن یواجه السلمون غضب نسائهم ! واستطاع 
لترو اقات البتلاف على سا قش كل ts tla aaa‏ 
انهارت مناورة الروم امام عنف هجوم المسلمين بقيادة عمرو الذي کان شاهرا 
سیفه » ووقعت فيهم خسائر جسيمة . 


اما في قطاع شرحبیل فقد نمکن الارمن من اختراق صفوف السلمبن 
ودفعهم نحو معسکرهم . وقد تم دعم الارمن بواسطة العرب التصاری‌التابمین 
لجبلة » وکان آخطر اختراف يجري في صفوف السلمین . ولقد کان بمقدور 
شرحبیل آن ببطيء تقدم الارمن ولکنه لم يفلح في صدهم , واتضح سریعا آن 
اللواء لن سبتطیع الصمود طویلا ٠‏ لقد أصيح الآن من الضروري آن بدخل 
خالد باحتياطه في هذا القطاع . 

ولقد کان اکثر مابخشاہ خالد هو هجوم قوي على جبهة عريضة فاذا 
تمكن العدو من الاختراف في عدة اماكن © عندئذ لايمكن طرده لان احتياط 
الجيش لابمكن ان بكون في كل مكان بنفس الوقت . وفي اليوم الثاني للمعركة 
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استطاع doar of WE‏ الوضع الی ماکان علیه عند الجناحین وذلك بالعمل عند 
کل جناح على حدة » ولکن اذا استطاع الروم آن بخر قوا بقوة ی عدة آماکن» 
عندئذ لایمکن امادة الوضع الی ماکان علیه . ولذلك » عندما رای بداية نجاح 
الروم ضد عمرو وشرحبیل » آمر ابا عبيدة ويزيد أن يهاجما في قطاعاتهما 
وبذلك يحبطوا هجوم الروم على ميسرة المسلمين في حالة شن مثل هذا 
الهجوم ٠.‏ وعند الضحی كان لواء أبي عبيدة ويزيد بشتبكان مع حيش قرين 
وفريفوري » وفي نفس الوقت عندما اصبح موقف ثرحبیل دقیقا » كان كلا 
هذين اللوائين یضفط پشدة علی التصف الایمن لجبهة الروم . 


وبعد ان اطمان خالد لیسرته » قرر آن بهاجم الارمن » فقسم احتیاط 
الجیش الی مجموعتین متساویتین وکلف قیس بن هبیرة بقيادة مجموعة وتولی 
هو پنفسه قيادة الجموعة الثائية . وتحرلد خالد بمجمومته والتف" حول 
لواء شرحبیل وظهر امام الجناح الشمالي لجيشش الارمن . وبدا بشن هجوم 


خالد من الیمین » وقيس من الیسار » وشرحبیل من الواجهة , ( انظر 
الخریطة رقم ۲۴ ) . واحتدم القتال في هذا الجزء من میدان العر کة حیت قاوم 
العدو ببسالة » ودار قتال عنيف عدة ساعات بين المسلمين واللصاری » ولکن 
اخيرآ y's‏ الارمن بواسطة ضربات خيتالة السلمین ومشانهم وتقهقروا الى 
مواقعهم الاصلية بعد ان تكبدوا خسائر جسيمة . وفي هذا الاشتباك » الذي 
دام طيلة ساعات بعد الظهر » كانت الخسائر الكبيرة في صفوف العربالنصارى. 


وعندما اجبر الارمن علی التراجع » جداد عمرو بن العاص محاولاته 
لطرد السلاف من الواقع التي احتاوها » وتراجم السلاف ایضا بعد ان 
رفضوا مساعدة الارمن لجناحهم + وبذلك تنمت استعادة مواقع شرحييل 
وعمرو . لكن هذا الاشتباك على ميمنة المسلمين لم بنثه الا في المساء » وبيئما 
كان هذا الاشتباك جاريا كانت تدور رحى معركة عليفة وقاسية على الجانب 
الاسر من جبهة المسلمين . ومما جعل هذا الاشتباك خطيرا هو انشفال 
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احتیاط الجیش ملی الحانب الاین ولا بستطیع عمل شيء لمساعدة ابي 
عبيدة ويزيد اللذين کان علیھما ان بعتمدا علی قواتهما الذاتية تقعل . 


وبداه علی آوامر خالد » نقدم لوابا الجناح الاسر لهاجمة الروم ف 
مواقعهم » وعندما حتراله خالد الحرس التحرلد لهاجمة الاذمن » كان هذان 
اللواءان قد اشتبكا مع الروم . في البداية حقق اللواءان بعض النجاح » وتم 
دحر الروم الى الخلف . ولكن لم بمض وقت طويل على بداية هذا الاشتباه 
کی ولا السلموق: القشهم غرشة لرمانات قنديدة من التبال. + لقد كدف 
الآلاف من نبالة الروم سهامهم على المسلمين » ركانت السهام تقذف بشدة 
ویکثانة حتی ان بعض الروابات ذکرث « آن السهام کائت تسقط SMS‏ 
وقك خخنگ نون 7 1١,‏ وشرح الغدية ين المسلمين من سر sie SI‏ 
السھام وقتقند سبعمائلٴ مسلم عیدا واحدة من عيوتهم . وكان التواح والعويل 


برتفع من قطاعي أبي عبيدة ويزيد :< آم فقدت عيني » 1ه فقدت بصري 76" , 


ويعتقد بان ابا سفیان قد فقد عینا في مدا الاشتبال " . 


ونتيجة لهذه الكارثة فقد اعتبر الیوم الرابع من العرکة « بیوم فقد 
اسر لت 


وبعتبر ذلك شهادة لهارة رماة الروم ٠‏ وكان هذا اليوم بلا شك اسوا 
يوم من ايام المعركة بالنسية للسلمين . 

لقد تراجع المسلمون الذين بقاتلون في الجناح الاسر . فأقواسهم لم 
تكن فعالة ضد نبالة الروم بسبب قصر مداها وقلة عددها , وکانت الطربقة 
الوحيدة لتجنب خساثر اخری هو الانسحاب خارج مدی ثبالة الروم . وقد 
فعل ذلك ابو عبيدة ویزید علی الفور . وعندها قطع التماس بين الجانبین 
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(۷) لقد لاحظنا سابقا آن ابا سفیان قد فقد عینا في الطائف , ولکن یمض الصادر شیر الی 
ان ذلك قد حدث في ١‏ ليرموك وليس في الطائف ٠‏ 

() الوائدي - صفحة ۱6۸ ۰ 


سب {Ao‏ سم 


وظلت الجبهتان هادئتین وامتنم ااسلمون بحکمةٌ عن التقدم مرة آخری ه 
وفي الحقيقة كان يوجد نوع من الرعب بين المسلمين نتيجة فقد العيرن والجراح 
التي سببتها السهام . 

ولکن ماهان وقادة حيشه » فريفوري وقرین » عندما شاهدوا الاصابات 
التي لحقت بالسلمین قرروا ان یستشمروا هذه الفرصة فتفدم الجیشان OF‏ 
لهاجمة السلمین قبل آن بتمکنوا من (عادة تنظیم صفوفهم وبدا الصدام بين 
الجانبین مرة اخری . ونتيچة لهجوم الروم تقهقر السلمون الی مواقعهم 
الاصنية . وکان الروم یعلمون ان هذا الیوم هو الیوم الفاصل للمع ركة > 
لذلك هاجموا بعنف وضراوة . وقد تم دحر لوائي ابي عبيدة ویزید مسرة 
اخری لسافة قصیة » باستثناء کتيبة عکرمة التي, كانت تقف علد الطر ف 
البساري لقطاع ابي :مئيدة : 


رفض عكرمة المقدام التراجع ٠‏ وطلب من رجاله أن يقسموا على القتال 
حتی الوت وعدم تسلیم موقعهم . وعلی الفور اقسم اربعمائة من رجاله علی 
على ذلك » وانقضوا علی الروم کالذئاب الجائعة ۰ ولم بقتصر هجوم عكرمة 
علی الروم الواجهین له » بل انقض ایضا علی کتائب الروم التي کانت تمسر 
على مجنبته . ولم بسقط مذا الوقع من ید السلمین آبدا . إن رجال عکرمة 
الاربعمائة الابطال الذین آقسموا علی القتال حتی الوث قد اصیبوا جمیعهم 
(ما پاصابات مميتة او بجروح خطيرة » لکنهم قتلوا من الروم اعدادا تفو قهم 
بعدة مرات . وقد أصيب عكرمة وابنه عمر بإصابات مميتة . 


لم يذهب لواءا ابي عبيدة ويزيد هذه المرة الى المعسكر . (إنھما لم بجرؤا 
على ذلك أبضا » لان النساء کن“ بحملن السيوف وقد الدفعن الى الامام 
والضممن الى رجالين . حتى النساء فهمن ان مصير المعركة يتعلق بهذه المرحلة. 
وجاءت النساء وهن يحملن السيوف واعمدة الخيام لضرب الروم وجلبن الاء 
الجرحی والعطشى من المسلمين . وكانت بينهن خولة ٤‏ وزوجة الربير » وام 
حکیم » الني صرخت في اللساء BG‏ : اضربن الروم علی آذرعهم ۲۳ 


) ۱۱ ء اما البلائري فيذكر أن هذه الكلمات قالتها هلد ( صفحة‎ ۱٢٤١ الرائدي صفحة‎ )١( 
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النساء بين الوبة المسلمين حتی وصلن الی الصف الامامي » وصممن على 
القتال امام رجالهن هذه المرة » وكان عملهن نقطة تحول في هذا القطاع . 


کان منظر النساء وهن* يقاتلي مع الرجال » مثیرا لحماس السلمین . 
فهجموا علی الروم بشجاعة نادرة . واستخدموا في هجومهم السیوف والحراب» 
واستطاع صنادید آبي عبيدة ویزید دحر الروم عن مواقعهم . وتراجع الروم 
أمامهم پسرعة تحت تأثیر ضرباتهم الشديدة . ( انظر الخربطة رقم ۲۳) . 

بلغت المعركة فى هذا اليوم ذروتها على طول المواجهة في ساعات بعد 
الظهر . وني هذا الوقت كان جميع القادة مشتبكين في القتال مثل رجالھم ؛ 
واثبت کل قائد لواء انه قائد کفوء لرجاله الشسجمان . ووقع العدید من‌الروم 
على الارض تحت عثف ضربات اللساء السلمات . واندفعت خولة لحو احد 
الروم » لکن خصمها کان آمهر منها باستخدام السیف » فضربها علی راسها 
بسیفه » فخرت على الارض وقد اصطبغ شعرها بالدم . وعندما دحر الروم 
للخلف » ورأت باقي اللساء جسد خولة بدون حرالد بدان بالبکاء والنحيب 
واخدن یبحثن عن ضرار لیبلفنه بموت شقیقته الفالية ۰ لکنین لم بجدن ضرار 
حتی الساء . وعندما وصل الی الکان الذي ترقد فیه خولة » وجدها بخیر 
اذ ثیضت وهي تبتسم » 

انتهت الاعمال القتالية لهذا الیوم عند الفسق , وعاد کل جیش مرة 
آخری الی مواقعه الاصلية . لد کان بوما عئیفا » لایمکن آن بنساه صنادید 
البرمزك حيث كان الروم قريبين جدا من النصر . لکن عددا کبیرا من الروم 
دفع حياته ثمنا لنصر لم بقدر لهم ان بحرزوہ . وکالت معظم الخسائر في 
صفوف الروم المربوطين بالسلاسل » والادمن » والعرب النصاری . وخسر 
السلمون اکثر من خسارتهم BS‏ البوم السابق » وکان عداد الجرحی آکبر من 
عدد الذين لم بجرحوأ » ومع ذلك فقد کان الفخر والاعتزاز باللفس مملا قلوبهم ) 
وخاصة خالد » الذاي ان ان الازمة قد انتهث . 

منالك حادلة واحدة تبقي ذکرها قبل ان ثاتي علی لهاية سرد يوم 
« نتد العبون » . فائداء توقف القتال ی قطاع شرحبیل » ظهر القلق فجاة 

ب TAY‏ ب 


على وجه خالد » وهذا ادهش رجاله الذین لم بروه هکذا قط » ولکنهم عر فوا 
السبب مندما امرهم آن ببحثوا عن قلنسوته الحمراء التي سقطت منه في 
ارض العرکة . فجری البحت على الفور وتم العثور عليها . كان يوجد بعض 
الرجال الذين لابعرفون شيئًا عن هذه القلسوة فسألوا خالدا عن أمرها , 
عند ذلك سرد خالد قصتها قائلا : 

عندما حلق الرسول الكريم شعره في حجة الوداع » التقطت بعض شعرات 
من راسه . فسالني : ماذا ستفعل بها باخالد ؟ فأجبت : سأستمد منها 
القوة وانا احارب اعداءنا بارسول ال ۰ فقال : ستبقی منتصرا طالا هه 
الشعرات معك ۰ 

فنحبکت" الشمرات ی قللسوني » ولم اقابل عدوا قط إلا وهرمته ببركة 
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هذه هي قصة قللسوة خالد الحمراء » وهي القلنسوة التي لايفارقها 
Nui‏ + 

لقد هبط الظلام عندما كان خالد جالسا علی الارض الضرجة بالدماء 
عند الطر ف الاسم من قطاع ابي عبيدة . وكان راس عکرمة بستند علی‌احدی 
ركبتيه » وعلى الركبة الثانية كان سمتند راس عمر بن عکرمة ۰ لقد كان الاب 
والابن بحتضران . وکان خالد يمسع عن وجهيهما وبقطر في حلوقهما الاء 
وهو بقول : ۱ زعم ابن الحنتمة نبا لانستشهد 09 وھکذا مات عكرمة 
وابنه بين ذراعي سيف الله ۰ فالرجل الذي ناهض ضد الاسلام عدة سنوات‌نال 
الشهادة اخیرا . ان الحد العظیم الذي احرزه المسلمون في بوم «فقد آلعیون» » 
وهو يوم لنيرىالمسلمون مثله قط في بلاد الشام » بعود الفضل فيه الى عكرمة 
ابن آبي جهل . | 


مرت الليلة في هدوء كي ينال المنهكون والجرحى قسطا من الراحقوالعناية, 





(۱) الوائدی صفحة ۱۵۱ ۰ 
)¥( الطبري الجزه ۲ » صفحة ٠ ۵٩۷‏ وهو بقصد باہن حلثمة ے عمر ابن الخشاب 4 
gt = GL tab,‏ مخروم ۰ 


tale cats‏ ان SIE dpa gl FIRS‏ اوا ف الل كانت ته ازور 
علي انجرس وعلی الثقاط الامامية التاکد من بفظة الرجال لکن القادة آنفسهم 
کانوا منهكين هذه الليلة حتى أن أنا عبيدة ليب القلب لم يطلب من احد 
منهم ان يقوم بهذه المهمة الشاقة , ومع ان سيفه كان بقطر دما من جراء 
مبارزاته مع الروم وهو بحاجة الى الراحة مثل الآخرين » فقد قرر آن يقوم 
بهذه المهمة بنفسه . وبدأ على الفور جولته مع بعض أصحاب رسول الله . 
لكنه لم يكن بحاجة الی القلق » فديثما ذهب وجد القادة يقظين وهم بتجولون 
ويتحدثون الى الحرس والجرحى ؛ وكان الزبير يقوم بجولته مصطحبا زوجته 
وكل منهما على فرسه . 

وفي صبيحة اليوم الخامس للمعركة فتح الجيشان على نفس الخطوط 
التي اتخذوها قبل بداية الممركة . ولكن في هذا اليوم لم يكن الجنود على 
استمداد للقتال اذ کان التمب بادبا علیهم , وکان یقف بجانب کل رجل 
صحیح رجل" جریح . وکان بعضهم بقف بصعوبة ولکنهم وقفوا . واخذ خالد 
6ص تدل على أنهم 
سيقومون بالهجوم مرة أخرى . واكنه لم بلحظ ابة حركة ندل على أن هئالك 
نية للهجوم قبل ساعة او ساعتين على الاقل . ثم ظهر رجل من قلب جيش 
الروم . وکان هذا مبعوئا من قبل ماهان وهو بحمل اقتراحا لعقد هدنه بین 
الطر فین تدوم بضعة ایام من اجل اجراء مفاوضات بين الجانبين . وکان ابو 
عبيدة على وشك ان بقبل الاقتراح ولكنه بالحاح من خالد آعاد البعوث مع 
عدم الموافقة على الهدنة بعد ان قال له  :‏ نحن في عجلة من أمرنا لانهاء هذا 


(ND 
۰ ) الامر‎ 


وعرف خالد ol OW‏ ظنثه کان في محله » فالروم کانوا لایرفبون في 
القنال . 

ومضی النهار » وکان خالد مشفولا باصدار الاوامر للهجوم المعاكس 
واتخاذ بعض الترتیبات الخاصة بامادة تنظبم الجیش ۰ فجمع كافة كتائب 








+ ۱۵۳ الواقدي ب صفحة‎ )١( 


{AN —~‏ سه 


الخيالة في قوة واحد؛ ومعها الحرس التحراء . ركان تعداد هذه القوة حوالي 
ثمانرة آلافب فارس ۰ 

ان سیف الانتقام سوف بلمع غدا فوق سهل اليرموك . 

بزغ فجر الیوم السادس للمعركة صافیا وواضحا . وكان ذلك في 
الاسبوع الرایع من آپ عام ۱۳۹ م ( الاسبوع الثالث من رجب » عام ۱۵ 
هجري ) . وکان هدوء الصباح لاینذر پوقوع الجزرة البشرية التي حدئت 
فيما بعد , وکان السلمون بشعرهن بالنشاط الآن »© وكانوا على علم بنوایا 
قائدهم الهجومية وسعض تفصیلات الخطه لذلك کانوا منشو قين للمعرکة . 
كما أن الآمال التي تجيش في صدور السلمین هذا الیوم قد طمست ذکریات 
« يوم فقد العيون » الاليمة . وكانت تمتد أمامهم جبهة جيش الروم الذي 
كان أمله اضعف لكنه كان مستعدا للفتال , 


وعندما آثر‌قت الشمس » خرج غريفوري قائد جيش السلاسل » علی 
السلمین بغية التائیر علی معنو بات صفو ف وتشكيلات المسلمين . وعندما 

وتهیا ابو عبيدة علی الفور للخروج الیه . لکن خالدا والآخرین حاولوا 
منعه » لان غريفوري کان بنمتم پشهرة کبيرة کمقانل بارع » وکان کذلك فعلا, 
وشعر الجمیع بان من المفضل ان يخرج خالد لبارزته » لکن ابا عبیده آصر" 
علی ملاقانه . "وستلم رابة الجیش الی خالد وقال له : « اذا لم عند" عليك 
ان تتولی قيسادة الجیش » الي آن بتدبر الامر" الخلیفة" » ۲۳ » وخرج للاقاة 
خصمه ۰ 

تقابل القائدان علی ظهور الخیل » واستلاا سبفیهما وبدات البارزة 


)1( الواقدي د صفحة ۱۵۲ . 


ت 


براقبون البارزة العنيفة ‏ وبعد بضع دقائق من البارزة » انسحب غريفوري 
من "ابارزة وادار حصانه وبدا بتراجع للخلف . وتعالت الهتافات من بين 
صفوف السلمین لهزيمة القائد الروماني » لکن ابا عبيدة لم بنظهر اي رد" 
نعل . وئبثّت عیناه علی الروماني التراجع » واسرع للتحاق بخصمه . 


ولم یکد يبتعد غريغوري بضع مثاث من الخطوات حتی لحق به ابو 
عبيدة . وهنا عمد غريفوري الى الإبطاء في سيره حتى بلحق به ابو عبيدة ) 
وعندما أصبح ابو عبيدة بجانبه رفع سيفه وهوى به على أبي عبيدة . لقد 
کان هرب" غريفوري حيلة” لكي JEL‏ خصمه على حين فرة . لكن ابا عبيدة 
لم یکن تلميذا مبتدئا ؛ فهو يعرف فن استخدام السيف اكثر من فريغوري. 
فعندما رفع غريموري السيف كان ذراعه يمتد الى اعلى مدى ؛ وفي هذه 
اللحظة فاجا اہو عبيدة خصمه بغربة على قاعدة عنقه » وسقط السيف من 
بده وهوى على الارض . وظل ابو عبيدة على ظهر فرسه بضع دقائق وهو ينظر 
الى ضخامة جسم القائد الروماني . ثم عاد الى صفوف المسلمين تاركا وراءه 
درع الروماني الموشتى بالاحجار الكريمة والذهب واسلحته » دون ان يهتم 
بمثل هذه الاشياء الدنيوية , 


وعند عودة أبي عبيدة ؛ ذهب خالد للالتحاق بالخيالة الذين تمركزوا 
خلف لواء عمرو بن العاص . وعند وصوله اعطى الاشارة للهجوم العام وزحف 
جيش المسلمين للامام . وهاجم قلب جيش المسلمین ومیسرته جيوش 
الروم في مواقعهم دون ان يشدادا الهجوم . والتفت' الخیالة حول جنلب 
الروم الابسر ٠‏ ومن هنا أرسل خالد كتيبة للاشتباك مع خيالة ميسرة الروم؛ 
وقام مع باقي الخیالة بضرب مجنبة الجناح الابسر للروم ( السلاف ) بنفس 
الوقت الذي هاجم فيه عمرو من الامام بعنف شدید , کان السلافیون 
محاریین آشد"اء » فدافعوا عن انفعم بشجامة فترة من الوقت » ولکن نظرا 
لعدم دعمهم بواسطة خیالتهم ولهاجمتهم من الامام والجنب » فقد دحروا في 
النهاية . وتراجموا تحت تأثر ضربات خالد وعمرو نحو قلب جیش الروم- 
أي نحو الارمن ٠‏ 


ب الاب 


وعندما تداعی جناح الروم الایسر » راك عمرو لواءه الی الامام »ثم 
الی الیسار حیث واجه ميسرة الروم وبذلك اصبحت مجنبة الادمن مکشو فة» 
وکانت الفوضی تسود صفوف هذه الجثبة بسیب وصول السلاف اللهزمین . 
وف غضون ذلك اسرع خالد بدفع خیالته واشتبك مع خيالة ميسرة الروم » 
التي تم ایقانها بواسطة الكتيبة اللي ارسلها خالد مند وقت قصير . وبدات 
الرحلة الثانية من هجوم المسلمين بان قام شرحبیل بمهاجمة جبهة الادمن بینما 
قام عمرو بمهاجمة مجنبتهم . ثم هجم خالد علی خيتالة ميسرة الروم وطردها 
من مواقمها الی الخلف.وبما ان هذه الجموعة من الخيتالة قد تلقت ضربات قوبة 
من خالد » فقد هریت شمالا حیث الامان ۰ (نها قاست بما فیه الکفایة في 
هله الم رکة . ( انظر الخریطة رتم ۲6 ) ۰ 


سوف لا احاول ان أشرح خطة خالد لانها ستتوضن للثاریء من SUS‏ 
سیر الع رکة ۰ ولکن هنالك نقطة واحدة بنبفي ذکرها وهي تتعلق بنوایا خالد 
نحو شيالة العدو . لقد صمئم خالد على طرد خيالة العدو من ميدان المعركة 
لكي تبقى المشاة » وهي تشكل القوة الرئيسية لجيش الروم » بدون دعم من 
الخيالة وهكذا تصبح المشاة عاجرة عندما ثهاجم من الجلب والمؤخرة . ففي 
العمليئات سريعة التحرك تعتبر الخيتالة « الشريك المسيطر » وبدونها تصبح 
المشاة غير قادرة على التحرك سرعة وانقاذ نفسها عندما يتفير الموقف في غير 
صالحها ۰ 


في نفس الوقت الذي تم فيه طرد خيتالة میسرة الروم بواسطة خالد» 
كان ماهان قد حشد باقي خيالته في جبش واحد قوي خلف قلب الروم للقیام 
بهجوم مضاد واستعادة الواقع الفقودة . ولکن قبل ان تتمکن قوة الخبّالة 
ge ode‏ القیام بابة متاورة » هوجمت من الامام والجلب من قبل خبالة 
السلمین . وقاتل الروم فترة من الوقت ببسالة نتيجة تشجیم مامان القدام 
لهم ؛ لكن في مثل هذا الوقف الائم » فان الخيالة الثقيلة لاتقارن بخيالة خالد 
الخفيفة والسريعة التي تستطیم الضرب » والتملص » والناورة » والضرب مرة 
اخری . واخیرا عندما رات خيالة الروم آن لافائدة ترجی من القتال » قتطعت" 


ب ٩4۲‏ سے 
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ے۹۳) ۔ 


التماس مع السلمین وهربت الی الشمال ومعها القائد مامان . وبدلث ترکت 
خیالة الروم الشاة تحت رحمة الاقدار ۰ وکان عدد الذین هربوا مع ماهان 
اربمین الفا من الخيالة » وکانوا بتالفون من خيالة الروم النظامية وخیاله 
العرب النصارى »© وهذه كانت بإمرة جبلة بن الأيهم . 

لم بساهند" ضرار في اشتباکات الخيالة هذا الصباح . وافتقد المسلمون 
المنظر المألوف للمحارب « عاري الصدر » الذي كان يصول ويجول في مثل هذا 
النوخ من الاشتباكات . ولم يكونوا يعرفون اين هو ؛ كما ان خالدا لم يخبرهم . 

ي اتناء ذلك کان الارمن" يقاومون ببسالة محاولات عمرو وشرحبيل 
لسحقهم ٤‏ واستطاع لواء المسامين من احراز بعض التقدم » ويمكن ادراك ذلك 
لان الارمن کانوا محاریین اشداء » . ۲۲ وکان ابو عبيدة ویزید ایضا بهاجمان 
الروم في مواحهتهما ( مع ان مهمتهما کانت نانوبة وهي تثبیت الروم ) » لکنهما 
ote daly Pate‏ قثرين وجيش السلاسل . وي هذه المرحلة التفت خالد 
الى الارمن ؛ بعد ان طرد خيالة الروم من ميدان المعركة » فهاجمهم من الموّخرة ٠‏ 
( انطر الخريطة رقم ٠6‏ ) . وامام الهجوم ذي الشئعتب الثلاث انفرط عقد 
الارمن . وبعد ان تركوا مواقعهم » هربوا بانجاه جنوب فرب - وهو الاتجاه 
الوحيد المفتوح لهم » وقد د'هشوا كثيرا لان خيالة المسلمين لم تحاول أن 
تتدخل بانسحابهم وكان بمقدورهم ان يفعلوا ذلك . لقد ساروا في الاتجاه الذي 
وجدوا فيه الامان . ولکنهم لم پعلموا ان هذا الانجاه هو الانجاه الذي‌بریدهم 
700 :9 


وعندما انھار جيش الارمن واختلط بشكل فوضوي بفلول جيشن قناطير 
السلافی » هرب بانجاه وادي الر قتادد » وايقنت جیوش الروم المتبفية عدم 
الفائدة من بقائها في مواقعھا لان مجئہاتھا ومؤخرانھا اصبحت مکشوفة تماماء 
ul‏ بدات هذه الجیوش ایضا بالانسحاب بانتظام واتخلت طریقها نحو 
الغرب . وهنا ايضا لم يتم اعتراض حرة الروم من قبل خالد ۰ 


رن بصفب Gibbon‏ في کتابه : « انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومالية 6 
الارمن پانهم کانوا اکثر رمایا الروم حبا للحرب ٠‏ 
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ولم تکد الشسمس تصل الی کبد السماء حتی کائت مشاة الروم في تفهفر 
نام ؛ وقد هرب جزء منها بدعر » والجزء الاخر انسحب بانتظام . واتجهت نحو 
وادي الرقاد ۰ وسارت الوبة السلمین خلف الروم اللسحبین » وکانت هذه 
الالوبة قد امید تنظیمها فی صفوف منتظمة ومواجهاث اقصر , وتحرکت‌خيالة 
السامین الی شمال جیش الروم لكي لابتمکن احد" من الهرب في ذلك الانجاه؛ 
مع ان آلاف السلاف والارمن قد تمکنوا من الهرب قبل افلاق طریق الهرب. 
وبهده الطريقة اغلق السلمون طرق الفرار امام جيش pad‏ النهزم "۳ . 

عندما هرب الروم من میدان العرکة » کان همهم الوحید هو جصل 
مسافة كبيرة بينهم وبين المسلمين . وكانوا يعلمون ان طریق الهرب الشمالي 
قد أغلق من قبل خبتالة ااسلمین ؛ ولكن كان يوجد محور آخر للهرب بعد 
احتیاز وادي الر قاد عبر مخاضة › وهو Gob‏ جید . وکان القادة يسيرون 
آمام جنودهم باتجاه الخاضة . وعندما وصلت کتپبة القدمة الی الخاضة » 
اندفعت الی التحدر الشرقي للوادي وبدات باجتیاز جدول الاء ۰ ولم یکن 
المنحدر الشرقي سيثًا عند هذه النقطة كما هو الحال في اجزاء آخری من 
الوادي » لكن المنحدر الغربي كان اكثر صعوبة بسبب انحدارہ الشدید ؛ وقرب 
القمة كان يوجد هوة سحيقة على جانبي الطریق » وتشکل بذلك عنق زجاجة 
حیث بستطیع حفنة من الرجال البواسل ایقاف جیش بكامله ٠‏ 

وبدا الرجال الذین في القدمة صمود الطریق الوجود علی الضفة النربية 
للوادي » وهم فر حين بهربهم من سهل اليرموك . وعندما وصلوا الى القمة 
فقط شاهدوا مجموعة من السلمین تقف فوقمم وکان افرادها شاهرين 





() ان رواية بعض الكتاب الغربين ؛ التي مرو هريمة چیش الروم الی استفلال خالد 
لعاصفة رهلية شديدة هبت في وجوه الروم » فير صحيحة على الاطلاق ۰ ولم بدکر اي مؤرخ 
اسلامي شيئًا عن هذه العاصنة . ويدكر Gibbon‏ (الجرء ه » صفحة ۲۲۷ ) اله طبقا 
لرواية « تيوفائس » کان بوجد « سحابة من تراب وریح شديد » ؛ ولکن الطفل فقط ستطیسع 
ان بتخیل ان جیش السلمین اللف من لائین الفا سم الجنود الاشداء » والمنتشر على مواجهة 
dol‏ عشر میلا » يمكن ان بخوض ااعركة بهده السرعة » رالناورة الرائعمة لجرد انه استضل 
عاصفة هوجاء ۰ وؤ وقت کائت الواصلات مقتمرة فیه علی راكبي الخیل ۰ وما هده الرواية الا 
محاولة من الورخين الفربیین التعجرفین لابجاد مبرر لهزيية الروم ۰ 


ے )۹٦‏ ے 


سیو فهد ٠‏ وكان على رأس ااجموعة محارب شاب © لتحيل الجسم ؛ عاري 
الصدر ! 

كان الد لة ارسل خلال الیل کراز رم خیستان قیال امن all‏ 
المتحرك للالتفاف حول ميسرة الروم » والوصول الى خلف وادي الرقتاد ؛ 
واحتلال موقع لسد الطريق عند الضفة البعيدة للوادي . وكان مع ضرار 


CR‏ روس کی تا با اما اوح بلك راز 
التحرك یکماءة تدعو للاعجاب , وقد استطاع ضرار تأمین الضفة الفربيةلوادي 
الرقاد » دون ان يعلم الروم بذلك » واخفى رجاله قرب المخاضة . وكان الروم 
بعتبرون آن اجتیاز وادي الرقاد من الجهة البعيدة ذو اهمية تكتيكية.ووقف 
ضرار مع رجاله علی قمة الضفة الفربية » وهم ننظرون الی الروم النهکین 
الذین بصعدون النحدر . ( انظر الخربطة رقم ۲۱ ) ۰ 

وفي الحال انهمرت رشةة من الحجارة علی الروم ۰ وحاول عدد قلیسل 
منهم الوصول الی القمة » ولكنهم قتتلوا علی الفور ۰ وتراجمت العناصر التي 
كانت في الامام » ووقعت علی الرجال الذین کانوا في الخلف » وهوّلاء وقعوا 
على الذين خلفهم ومکذا » بسبب تعرضهم لسیل من الحجارة . وعندما ھجم 
ضرار علی الروم » هبطوا وهم یصرخون ویتدحرجون راسا علی عقب حتی 
استقروا في اسفل الوادي . 

وعندما رای الروم آلوجودون علی الضفة الشر قبة ما حل" بكتيبة الفدمة 
توقفوا في مکانهم . وبدا واضحا ان طریق الهرب هذا کان مفلقا ایضا . ولم 
یکن باستطاعتهم عمل أي شيء از حزحة ضرار بسبب ضیق العبر الذي لایسمح 
با مناورة » لذا تحول الجیش الروماني للدفاع عن نفسه ضد الهجوم الوشيك 
من الشرق . ونشر قادة الجیش » الذین مازالوا مع الجیش » کتائبهم بصورة 
عاجلة للدفاع جاعلین ظهورهم باتجاه وادي الرقاد ومرکزین مجنبتهم الیمنی 
على نهر اليرموك . وقد وقعوا بين نارین - امسلمین والوادي ‏ ولم يستطيعوا 


ان شرروا Leg!‏ کان سوا ۰ 
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وبعد ظهر pall‏ السادس من ااعر که » بدات الرحلة الاخرة من هجوم 
المسلمين ٠‏ ( انظر الخربطة رقم ۲۷ ) . وقد بقي تلث جیش الروم فقط في 
هذه الزاوية المزدحمة.من سهل البرموك » وكان يقف أمام هذه الراوية السلمون 
على شكل نصف دائرة منتظمة ؛ وكانت المشاة تقف ناحية الشرف والخيالة في 
الشمال . وکانت قوة السلمین هنا اقل من نلاتین الفا . لقد انتهی کی ات 
الناورة والقيادة ۰ فمهارة القائد قد وضعت الفوات في الوقف النسوذجي 
للشتال » والامر مترولد للحنود لكي شاتلوا وشصروا . واسثل" القاده سپو فهم 
7۶ ؟؟ٰ۷۷َٰٰ ۹۹پ ""٘/. 
القائله . 


واستخدم الهاجمون السیوف والرماح ضد الکتل البشرية الضطربة 
والواقفة آمامهم ۰ وکان الروم في بعض الاماکن محتشدین بکثافة لدرجة انهم لم 
يستطيعوا استخدام اسلحتهم » ولکن صفوفهم الامامية قاتلت بشجاعة بطولية 
وحاولت ابقاف موجة الهجوم ولکن بدون جدوی ۰ وسرعان ما انهارت 
مقاومتهم » وبدات الصفوف ننهار الواحد تلو الخر بیما کان السلمون 
بتقدمون عبر هذه الصفوف وهم یضریون الروم بعنف وضراوة . وتدافع الروم 
وهم بهربون واختلط الحابل بالنابل و قتل الکثیرون ممن لم یکن لدیهم القوة 
الحسدية الكافسة نحت اقدام بعضهم البعض + ثم انضمت مفرزة ضرار الی 
خيالة السلمین وبدا الضفط على الروم بشکل, اکثر ودفعمم بانجاه الزاوية 
حیث حرموا من حرية العمل . واخذ فرسان خالد بطّوون الروم بقوائم 
خیلهم وحوافرها . واختلطت صرخات الروم بصیحات السلمین عندما كانت 
تنهار آخر مقاومة » وتحولت المعركة الى مجزرة وکابوس من الرعب ۰ وتم دحر 
الروم وقهرهم بشکل نهائي » وهربوا بشکل غیر منتظم . وقد تم" اجتیاح الذين 
كانت لديهم رغبة في الفتال من قبل زملائهم الهاربین والذمورین » وخاصة في 
حیش السلاسل حيث كانت الجموعات الوّلفة من عشرة افراد تسقط على 
الارَش صا 


ووصل الروم ؛ الذین کانوا بتراکضون کقطیع الاشية الذمورة » الى حافة 
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الوادي . وکان النظر مخیفا في اسفل الوادي » ولکن هلا كان "خر هجوم 
عنیف للمسلمین . وقد ضفط الدين جاؤوا من الخلف على هوّلاء الوجودین 
عند حافة الوادي » وبدات صفوف جیش الروم تسقط نی الهاوية الواحد تلو 
الآاخر . وکانت صرخات التدحرجین تستمر حتی تصل آسفل الوادي وافرادها 
تتضرح دما » بینما خفتت صرخات آخرین بعد اصطدام اجسادهم بالصخود 
البارزة » وکانت جثثهم تستمر في الهبوط الی اسفل الوادي ککتسل لحمية 
مضرجة بالدم بعد أن فقدت ممالمها الآدمية . ۱ 

وعندما توقف آخر روماني عن الحركة كان اللیل قد ارخی سدوله . 
وبذلك انتهی هدا البوم الرهیب » وائتهت معه اعظم معركة خاضها خالد . 


وفي صباح اليوم التالي ؛ بيئما كان باقي الجيش يجمع غنائم الحرب 
وبدفن الشهداء » انطلق <الد مع خيالة المسلمين على الطربق الوّدي الى 
دمشق على امل اللحاق بمامان ۰ وكان القائد العام الرومائي » الذي كان كسير 
القلب بسيب إبادة جیشه والذي كان لابشك لحظة بان المسلمين سيقومون 
بالطاردة » بتحرك بدون سرعة . وحوالي بعد الظهر تمكن خالد من اللحاق 
بالروم قبل وصولهم الى دمشق ببضعة أميال » وقام على الفور بمهاجمة حرس 
المؤّخرة . وهرع ماهان الى حرس المؤخرة ليشرف على الاشتباك » فقتل ماهان) 
ملك ارمينيا والقائد العام للجيش الامبراطوري على بد فارس مسلم ۰ وبعد 
موته مباشرة ») القسمت خيالة الروم الى مجموعات » وبدات بالهرب من برائن 
خالد وانجهت نحو الشمال والغرب . 

وخرج أهالي دمشق الآن لتحية خالد . وذكروه بالعاهدة التي عقدها 
معھم عند: استسلام المديئة قبل سنتین » فاکد لهم خالد بانهم مازالوا تحت 
حمايتها . 

وفي اليوم التالي عاد خالد الى جيش المسلمين في سهل اليرموك . 

كانت معركة اليرموك اكبر كارثة حلت بالامبراطورية الرومانية الشرقية » 
حيث ألهت الحكم الروماني في بلاد الشام . وفي الشهر التالي غادر هرقل 
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انطاكية الی التسطنطينية عن طریق البر" ۰ وعندما وصل الی الحدود بين بلاد 
الشام وبلاد الروم نظر باتجاه الشام JU,‏ بصوت حزین ۰( تحية لك با بلاد 
الشسام ! ووداعا . فلن يعود اليك الروم ابدا إلا في خشية . ما أجملها من 
بلاد اتررکها للمدو ”° » . 


کانت مو قعة اليرموك » کعملية عسکربة » تضم أشكالا تكتيكية كثيرة مثل : 
الهمجرم الجبهي » والاختراق الجبهي » والهجوم العاکس وصد"ه » والهجوم من 
الجنب » والهحوم من Be HM‏ » والناورة حول الاحنحة . وکانت خطة خالد 
بالبقاء في وضعية الدفاع حتى بتم انهاك الروم قد نجحت بشکل يدعو 
للامجاب . وخلال مرحلة الدفاع التي دامت اربعة ايام كانت كل ضربة هجومية 
من قبل خالد تعتبر مناورة تكتيكية محدودة لاستعادة توازن الدفاع . 
ولم بشن خالد هجومه الضاد الا بعد ان تأكد ان الروم قد اصيبوا بخسسائر 
کبیرة وانهم غبر قادرین علی القتال الهجومي » وذلك في آخر يوم من ايام 
المعركة . وفي هذا البوم تمکن من زعزعة موقع الروم من الجنب » ولکن فقط 
بعد ان فَصّل الخيالة عن الشاة وحعل هوّلاء عاجزین عن القتال لوحدهم + 
ٹم طرد مشاة الروم الى الزاوية الكائنة بين وادي الرقاد ونهر اليرموك حيث 
كان ضرار بانتظارهم مع مفرزته عند معبر الوادي كي لاستطيع احد من 
الهرب » وشن” هجومه الكاسح الاخير ٠‏ وقد هشمت مطر قة" المسامين حیش" 
الروم على سندان وادي الر قاد وحعلته هباء منثورا ۰ 

من المعروف أن المسلمين قد فقدوا في هده العركة اربعة آلاف شهید » 
و کان عدد الذین ام بصابوا بجراح قلیل جدا » لکن ارقام خساثر الروم متباشة. 
فالواتدي بذکر عددا کبیرا مبالفا فیه . وبذکر الطبري ان عدد قتلی الروم Tle‏ 
وعشرون آلفا Sia he?‏ فیذکر ان عددھم » حسب رواة ابن اسحاق » 


سبعون الفا 9 ۰ و بقدر هم البلاذري Lidl‏ بسہبعین الفا 8 ۰ وبدو أن هذا 
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الر قم الاخیر هو العقول اڈ ان هذا العدد بشکل 10 من جیش الروم ۰ وقد 
قتل نصف هذا العدد في سهل اليرموك » وسقط النصف الآخر في الوادي 
السحيق . واستطاع حوالي لمانین الفا من الهرب » وکان معظمهم یمتطون 
الخيل والإبل » بما فيهم أولئك الذين هربوا قبل ان حكم السلمون الطواف. 
ومن الممكن أبضا ان يكون عدد كبير قد استطاع اجتياز وادي الر opal ge‏ 
غير منحدر؟ ویسهل عبورها . 


كانت معركة اليرموك نصرا موزرا للاسلام » وكان سهل اليرموك ووادي 
الر قاد آکبر دلیل علی ذلك . ففي السهل وأسفل الوادي کانت عشرات لاف 
من جثث الروم مبعثرة هنا وهناك , وکانت تشاهد اسوا دلائل الذبحة عند 
زاوية السهل وف الوادي السحیق نفسه الذي کان ممتلئا بالاحساد البشرية, 
و کانت الاجساد الشوهة والمزقة ثرى في كل مكان وهي بأوضاع غربة . 
فالاجساد الملطخة بالدم تقبع على الارض المخضئبة بالدماء وهي بدون اطراف» 
وعيون القتلى تحد'ق في خلود الموت دون أن ترى شيمًا . وكان الآلاف من الروم 
ممنددين علىالارض والسیوف الهشمابآيدیه,»رقد کانوا صادتین في قستمهم 
الذي قطعوه على انفسسهم في اليوم السابق للمعركة . وكان عدد لا نحصی من 
القساوسة بين جثث الروم وهم بقبضون على الصلبان بأبديهم . وكانت الرائحة 
الکر بهه التبعثة من الحثث التا كلة والتي تسبب الفثيان تملا الجو فوق سهل 
اليرموك . 


لقد تم“ خوض معركة بطولية كبيرة ) وتم احراز نصر عظيم ٠‏ 
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بعد معركة اليرموك انسحب ماتیقی من جیش الروم بسرعة الی شمال 
سورية والی الجزء الشمالي من ساحل البحر الابیض التوسط . وکان جنود: 
الروم الیزومون » الذين بقوا على قيد الحياة بعد معركة اليرموك ؛ في حالة 
لانسمح لهم بخوض العارك . وكذلك كان جنود المسلمين المنتصرون في حالة من 
الإعياء لاتسمح لهم بخوض المعارك . وأرسل ابو عبيدة مفرزة لاحتلال دمشق» 
وظل مع باقي جيشه في منطقة الجابية مدة شهر كامل . واستراح الرجال 
خلال هذه الدة » وتم جمع واحصاء وتوزیم الفناثم » واعطي الجرحی وقت" 
للشفاء . وکان هنالك الکثیر من الامور الادارية » وهذا ماجعل القادة 


في اوائل عام 1175 م ( آواخر شعبان » عام ۱۵ هجري ) » عقد ابو عبیدة 
مجلس حرب لبحث خطط المستقہبل . وكانت الآراء مختلفة حول الاهداف 
التالية بين القدس وقيسارية . وکانت هاتان الدینتان هامئتين في نظر أبي 
عبيدة » فهما قد قاومتا جميع محاولات السلمين للاستيلاء عليهما . وعندما 
لم پستطع ابو عبيدة ان يتخف قرار! حول ذلك » کتب الی عمر طالبا تعليماته. 
فأمره الخليفة بفتح القدس . لذا سار أبو عبيدة نحو القدس بجيشه منطلقا 
من الحابية » وكان خالد مع حرسه المتحرك في مقدمة الجیش . ووصل 
المسلمون الى القدس في أوائل نشرين الثاني تقريبا ؛ فانسحبت حامية الروم 
الي المدديئة الحصنة ۰ 
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استمر حصار القدس اربعة اشهر بدون انقطاع . ثم عرض بطريرك 
التدس ؛ وکان ندعی « سوفروئیوس ) » تسلیم الدينة ودفع الجزبة » ولکن 
تشرط واحد وهو ان باتي الخليفة بنفسه وبوقع العاهدة وتسلم الدشة الیه . 
وعندما علم السلمون بشروط البطربرله » اقترح شرحبیل ان ترستل خالد" 
على انه الخليفة بدلا من انتظار عمر للمحیء وقطم مسافة طوبلة من الدينة . 
وکان عمر وخالد متشابهین في الظهر 21 » ومن الممكن أن بنطلي Sal te US‏ 
القدس الاین لم برو"ا عمر بعك . 


كما أن المسلمين ستطیمون القول بان الظیفة موجود هنا فعلا » وسیو قع 
الماهدة . وئی صباح الیوم التالي ابلغ البطریرلد بحضور الخليفة » وذهب خالد 
الی الشدس وهو برتدي زیا بسیطا » كما كانتا عادة عمر » للتباحث مع 
البطريك . لکن الحبلة لم تنطل . فخالد کان مشهورا جدا » ومن المکن‌ان 
يكون في القدس بعض العرب النصارى الذين سبق ان زاروا المديئة وراو'! عمر 
وخالدا » ومن السهل أن بميزوا بينهما . علاوة على ذلك » فان البطريرك قد 
پتساءل کیف بمکن للخليفة العظبم ان يكون موجودا عندما تدعو الحاجة اليه ! 
وعلى Ut‏ حال » فقد انکشفت الحيلة مريعا » ورفض البطريرك ان يتكلم . 
AULT Lette,‏ خالد عن فشل مهمته » کتب ابو عبيدة الی عمر حول الوقف » 
ودعاه ان ياتي الى القدس وشبل استسلام الدبنة ۰ ly,‏ على ذلك انطلق 
عمر مع ثفر من اصحابه باتحاہ القدس و کات هده اول رحلة من رحلاته الاربع 
الی بلاد الشام . 


جاء عمر اول الى الجاببة ؛ حیث قابل با عبيدة وخالدا ویزید؟ ای 
جاء الى هنا مع مفرزة من رجاله لاستقبال الخليفة . وکان عمرو بن العاص 
قائد جیش السلمبن اللي بحاصر القدس . وکان خالد ویزید برندیان اللابس 
الفاخرة ویمتطیان فرسین مطهمین مما اتار سخط عمر . 
فتر حل عمر عن فرسه » والتقط من الارض حفنا" من الحصتی ورماها علی 
القائدين السيثين . ثم صرح قائلا : العارٍ لكما ؛ لاستقبالكم لي بهذا الري 
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الكما لم ناكلا حتى الشبع الا في العامين الماضيين فقط . والعار لا تاکلان مسن 
طعام أوصاكما الى هذه الحال . فوالله لو فعلتم ذلك بعد مائتي عام من الفقلاح؛ 
ا ل ا 

وکان عمر برتدي ملاسس سيطة كما اعتاد ان Jaw‏ في زمن الثبي الكريم ٠‏ 
وعندما أصبح خليفة لم يغير لباسه او نمط حيانه » واستمر قي كرهه للبلا 
والترف . 

فسارع خالد ويزيد الى فتح انوابهما حيث ظهر تحتهما الدروع 

والاساحة التي کان برتدیانھا وقالا : با أمیر ااؤمنین ! ان هذه مجرد أثوأب» . 
ولا زلئا تحمل اسلجتنا ۳ 
عبيدة » وهو برتدي ملایس بسیطة کما هي عادنه دائما » نحو عمر وتصافحا 
ثم تعانشا ۰ 


۱ فهدا غضب عمر لهذا الحواب © ثم تدم انو 


وتقدم عمر من الحابية الى القدس ؛ وبصحبته قادنه ومفرزة الحراسة. 
وکان وصوله الی القدس لحظة عظیمة بالنسسة لحنود السلمین الذين فرحوا 
کثیرا لرژیة خلیفتهم ۰ 

وفي الیوم التالي » حوالي الظبر ٤‏ کان عمر جالسا مع مجموعة کبيرة من 
الاصحاب ؛ وهم تحدئون بشتی الامور . وحان وقت صلاة العصر . وکان 
بلال الحبشي موجودا ابضا . آن بلال » الذي جاء ذكره في الفصل الثاني من 
هذا الکتاب » قد قاسی العذاب اشدبد نی الایام الاولی للاسلام علی ید 
الش رکین من قریش ؛ لکنه ظل ثابتا ومتمسکا بدینه . وعندما تبنثى المسلمون 
سلئة الاڈان فی العام الثاني للهجرة » مین النبي بلال" موذنا ؛ وبعد ذلك » كان 
يمع صوت" بلال خمس مرات کل بوم وهو بوذن بصوث قوی رخیم في 
المديئة » داعيا الّمنین للصلاة ۰ وبمرور السنین » اصبح بلال مسلما بار؟ ٤‏ 
ومن اقرب القربین الی رسول الله . ولکن عندما توفي الثبي » صمت بلال ولم 
بعد بوذن للصلاة . 

سس س 
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وقد ارتای بعض" الصحابة ان فتح مدينة القدس القدسة قد یکون 
مناسبة هامة وكافية لجعل بلال بخرج عن صمته . وطلبوا من عمر آن O35‏ 
بلال مذه اارة نقط . فالتفت عمر الى بلال وقال : يابلال ! إن اصحاب رسول 
اله يتوسلون اليك ان تؤذن لكي تذكرهم بأبام نبيتهم » علیه الصلاة والسلام "۳ . 
وظل بلال بضع دقائق غار قا ي تفکر عمیق . ثم نظر الی وجوه اصحاب رسول 
اللہ والی آلاف حئرد السلمین اللہن تحمعرا لاداء الصسلاة ٥‏ ووٹف بؤڈن 
مرة أخرى . 

ودوى صوث الإذن الشهير في الجموع الثفيرة . وعندما قال : ١‏ الله 
اکبر ؛ الله أكبر ) » تذکر الوّمنون نبیهم الکریم وبداث الدسوع تنهمر من 
عیولھم . وعلدما وصل الی ٠‏ 

« واشهد ان محمدا رسول" الله » » احهشوا بالیگاء ۰ 

وفي الیوم التالي کتبت الماهدة ۳ . وقد وقعها الخليفة عمر یسابة 
من السلمین وشهد علیها خالد » وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن عو ف» 
ومعاوية . واستسلمت القدس الى الخليفة » وعاد السلام الی الدينة القدسته 
حدث هلا فی نیسان عام ۱۲۷ م ۱ دیع الأول » عام 1١‏ هجري ) . وبعد آن 
مكث عمر گی القدس عشرة ایام » عاد الی ثلدينة » 

وبناء* علی تعلیمات الخليفة » سار بزید الی قيسارية » و فرض الحصار 
مرة اغری علی هده الدينة الساحلية . وعاد عمرو وشرحبیل لاعادة فصیح 
تلسطین والاردن » وانتهت هله الهمة في نهابة ذلك العام . وعلی اية حال » 
فلم بتم الاستيلاء على قيسارية حتى عام 18۰ م (عام ۱٩‏ هجري ) » حبث 
استسلمت حامبتها اخرا امام معاوبة ۰ وانطلق ابو عبيدة وخالد مع جيش 


سار ابو عبيدة الی دمشق » التي هي بابدي السلمین » ثم الی حمص 





() الوائدي - صفحة ۱۹۵ ۰ 
۱ طبقا لبعض الروابات فان ااعاهدة قد وقعت ف الحابية هن قبل ممثلين عن البطر برك) 
و نید التو قر هناك ) oe slo‏ الى القد 0 الدنة ۰ 
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التي رحبّت بعودنه . وکائت قنسرین هدفه التالي » فتقدم الجیش نحوها 
وکان خالد والحرس المتبحرك في المقدمة . وبعد یضمة آبام وصل الحرس التحرله 
الى حضیر التی تبعد عن فنسرین ثلاثة آمیال شرقا » وهنا هوجم الحرس بقوة 
ن لرن )|۱ 

وکان القائد الروماني في قنسرین بدعی « میناس » » وکان قائدا مشهورا 
ومحبوبا من قبل جنوده . وكان ميناس يعلم انه اذا بقي في قلسرين فانه 
سيحاصر من قبل المسلمين وبالضالي سلینلسلصسسللمم ؛ لانه لابتوقع في الوقت 
الحاضر أبة مساعدة من الامہراطور . لذلك قرر ان يتحول الى الهجوم ويهاجم 
عناصر مقدمة جيش المسلمين خارج المدينة ومن ثم" يهزمها قبل ان تنضم اليها 
القوة الرئيسية . وطبقا لهذه الخطة » هاجم ميناس الحرس المتحرك في حضير 
بقوة لم يذكر الؤرخون تعدادها . وكان ميئاس إما انه لايعلم ان خالدا كان مع 
عناصر المقدمة او انه لم يصداق كل ماسمع عن خالد . 


فبالنسبة لخالد لايستفرق زج خيالته في القتال سوى بضع دقائق ») 
وسرعان ما نشب القتال الضاري في حضیر . وقنتل میناس والعر كة لاترالیي 
مراحلها الاولی » وعندما انتشر نبا موته بين رجاله » اندفع الرومان وماجموا 
بعنف وشراسة انتفاما لقالدهم الحبوب . لکنهم کانوا في مواجهة اکفا القاتلین 
في ذلك العصر . لکن رغبتهم نی الانتقام کانت وبالا" علیهم » لانه لم ینج" احد 
من الروم في معركة الحضير 7" , 

وحالما انتهت المعركة »4 خرج أهالي حضير من مدينتهم لتحية خالد . 
واخبروه بانهم عرب ولیس لدیهم نية في القنال ضده + فقبل خالد استسلام 
مدینتهم » وتقدم الی قنشرین .۰ 


عندما تلقی عمر التفاریر عن معرکة حضیر » لم بحاول ان بخفي اعجابه 
بعبقرية خالد العسكرية اذ قال : خالد قائد بطبیمته ۰ ورحم اللہ ابا بكر لقد 





(۱) لاترال حضیر موجودة حتی الان » وهي فرية زرامية کبيرة ۰ 
۲( الطبري - الجره ۲ » صفحة ٩۸‏ ۰ 
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كاي ننه قن تا رن ی کاو ملا ول اسرات اعم بات 
حكمه على خالد لم يكن صواہا . 

وی قنسرین التجاً انقسم »؛ الذي لم يذهب مع ميناس ؛ من الحامية 
الا لااو ار این رات Desay) Cale Nes Wien cea‏ 
كتابا الى الحامية قال فیه : « لو کنتم ف السحاب تحتملنا الله الیکم او لانزلکم 
talaga. OL‏ استسلمت WE Wig ets‏ حدنت: معركة 
الحضیر واستسلام قنسرین في شهر حزیران عام ۱۳۷ م ( جمادی الاولی » 
عام 5| هجري ) ۰ 

وانضم الآن ابو عبيدة الى خالد في قنسرین » وسار الجیش الی حلب» 
وکان بدافع عن الحصن حامية قوية پامرة قائد روماني بدعی « بواکيم » . 
وخرج هذا القائد للاقاة السلمین خارج الحصن » مثلما فعل قائد قنسرین ٤‏ 
واصطدم مع الحرس التحرد علی بعد ستة آمیال جنوب الديشة . وحدث 
اشتباك عنیف هنا » غتلب فیه الروم » وانسحب علی اثره « بواکیم » بسرعة 
الى sal Jos‏ المديدة : 

تتكون حلب من مديئة ذات أسوار كبيرة » ومن قلعة حصيئة نقع على 
قمة تل خارج المديئة بحيط بها خندق مائي . ونقدم المسلمون وفرضوا حصارا 
حول القلعة . وكان « بو اكيم ) قائدا حرینا وقد شن" عدة عجمات لسر 
الخصار لكنه كان يتكبد خسائر جسيمة في كل مرة . وبعد عدة ايام مسن 
الاشتباکات غیر الجدیة بالنسبة للروم » قرروا البفاء داخل القلعة بانتظار 
وصول تعزیزاث من هرقل ۰ JS ye oS‏ لم بستطع ارسال شيء » وبعد اربعة 
أشهسر » أي حوالي تشرسن اول عام ۱۳۷ م ؛ استسلم الروم بشروط . 
اذ سمح لجنود الحامية بمغادرة المديئة بأمان » لكن بواكيم لم يذهب . لقد 
اصبح مسلما واختار ان يخدم نحت راية الإسلام . وفي الحقيقة » اثبت يواكيم 
في الاسابيع القليلة التالية انه قائد قدير ومخلص ؛ وقائل بشجاعة تحت إمرة 
عدة bal‏ من المسلمين . 





۰ ٩۸ الجزء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
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بعد الاستيلاء على حلب ٠‏ أرسل ابو عبيدذ فود بامرة « مائك الاشتر » 
للاستيلاء على إعزاز الواقعة على الطريق المؤدي الى حدود بلاد الروم . ركان 
طور وس ۰ 0( مالك بمساعدة یواکیم ۳ وس إعزاز م وفع 
معاهدة مع أهلها وعاد الى حلب , 

وكان الاستيلاء على إعزان وتأميئها من الأهمية بمكان لضمان عدم وجود 
قوات كبيرة من الروم شمال حلب » لانهم في هذه الحالة ستطيعون ضرب 
مجنبة ومؤخرة المسلمين عند خوض العملية الكبيرة التالية . وعندما انضم 
مالك الی الحیش ثانية » سار آبو عبيدة غربا للاستيلاء على انطاكية . 
( انظر الخر بطة رقم ۲۸ ) ۰ 


سار الجیش عبر حارم واقترب من انطاكية من جهة الشرف . وعلی 
مسافة حوالي انني عشر ميلا من الدنة في مکان ندعی(«مح رب )حيث يوجد 
جسر حديدي فوق نهر آور و نتسش ( یعرف الآن باسم نهر العاصي ) » تقابل 
السلمون مع جبش روماني کبیر کان مکثفا بمهمة الدفاع من انطاكية . ونشبت 
هنا معركة رئيسية » لكن تفاصيلها لم تذكر من قبل المؤرخين ودحر آبو عبيدة 

سو ری ےس لحي خالك دور بارزآ مع حرسه المتحرك . 
شا ار خسائر الروم في اجنادين واليرموك » تعتبر خسائرهم في هذه المعركة 
افدح خس‌اثر حملة بلاد الشام » وفر بافي جیش الروم الی الدينة بدون 
انتظام . وتقدم السلمون وفرضوا حصارا علی انطاكية » لکن لم یمض وقت 
طويل حتى أصبحت أكبر مدينة في بلاد الشام » وعاصمة المنطقة الآسيوية من 
الامبراطورية الرومانية الشرقية » في ايدي السلمین ۰ ودخل ابو عبيدة الدينة 
في الثلائین من تشرین الاول عام ۱۳۷ م ( الخامس من شوال عام ۱٩‏ هچري )۰ 
وسمح لجنود الروم الئهزمین بمفادرة الدینة Lb‏ © 


وبعد استسلام انطاكبة » تقدمت قوات السلمین جنوبا على طول ساحل 
البحر الابیض التوسط واستولت علی اللاذقية » وجبلة » وطرطوس ؛ Bey‏ 
تم تطهیر معظم شمال غرب سورية من العدو . وعاد ابو عبيدة بعد ذلك الى 
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حلب » وخلال مده المودة اخضعت قوانه ما تبقی من شمالي سورید, وذهب 
خالد مع حرسه التحرلد للافارة شر قا حتی نهر الفرات بجوار منیج » لکنه وجد 
مقاومة ضعيفة . وف آوائل کانون الاول عام ۱۳۸ ؛ انضم الى ابي عبيدة مرة 
اخرى في حلب . 


واصبحت جمیم بلاد الشسام الان بايدي السلمین . وترله ابو عبيدة خالدا 
کقائد ومدبر لثتسرین ؛ وعاد مع باقي جيشه الی حمص » حيث قام shel‏ 
منصبه کحاکم dahl‏ حمص ؛ والتي تعتبر قنسرين جزءا منها . وکانت مهمة 
خالد في قسرین مراقبة تحرکاث الروم في الشمال . 

وفي نهاية عام ١1‏ هجري ( حوالي عام ۳۷ م ) کانت جمیع انحاء بلاد 
الشام وفلسطين بيد المسلمين » باستثناء قيسارية التي هازالت بيد الروم . 
وتولی مختلف قادة السلمین ادارة الناطق التي فتحوها : فعمرو بن العاص 
کان امیرا علی فلسطین » وشرحبیل علی الاردن » ویزید علی دمشق ( واشتبك 
فيما بعد مع الروم في قيسارية ) » وابو عبيدة على حمص . وکان خائد بتولی 
منصبا أقل كمدير لقنسرين تحت سلطة ابي عبيدة . واستمرت حالة السلام 
هذه بضصة آشهر اي حتی منتصف صیف عام ١٦۸‏ م ؛ عندما تجمعت 
الستحب السوداء مرة اخری فوق شمال سورية . وفي هده الرة اختار العرب 
النصاری القاطنین في الجزيرة طریق الحرب . 


لم يكن باستطاعة هرقل ان يحاول العودة الى بلاد الشام . وف الحقيقة 
كان قلقا بشكل متزايد الآن على باقي امبراطوريته » التي اصبحت معر“ضة 
نخطر هحوم المسلمين بعد تدمير جيشه في اليرموك وانطاكية . ولم يبق لديه 
سوی قوات قليلة للدفاع عن ممتلكانه ضد جيش المسلمين الذي كان يسسير 
من نصر الى نصر . ولكي يكسب الوقت من أجل إعداد دفاعاته كان لابد من 
[شفال المسلمين في سورية » فلجا الى اثارة عرب الجزيرة لكي شوموا بهجرم 
ان احتشدوا بعشرات ا9لاف ٤‏ بدرٌوا بالتحضي لعبور القوات وغزو شمال 
سورية من جهة الشرق . 


وجاءت العیون بالاخبار الی ابي عبيدة بخصوص الاستمدادات الجارية 
في الجزيرة . وعندما بدا العرب النصاری تحرکھم ؛ جمّع ابو عبيدة مجلس 
حرب لبحث الموقف . وکان slo‏ خالد ان يخرج المسلمون من المدن كجيش 
واحد ويقاتلوا العرب النصارى في الارض المكشوفة ؛ لكن القادة الآخرين 
حتبدوا الدفاع في حمص . فقرر ابو عبيدة الاخل براي الغالبية لذلك احضر 
الحرس المتحرك من قنسرين والمفارز الاخرى من الاماكن التي احتلوها في 
شمالي سورية . وحشد جيشه في حمص وبنفس الوقت أخبر عمر بالموقف. 


کان عفن لایشنات بان دون ان ك واا ان Js GA GAN ladle‏ 
الجيش غي النظامي الذي بهددهما بالقوات التوفرة لدیهما » ومع ذلك فقد 
ترر ان بعززهما » ونفذ ذلك باسلوب غير عادي ۰ فارسل تعلیمات, الى سعد 
ابن آبي و قتاص » قائد السلمین العام في المراق » لارسال ثلاث محموعات من 
جیشه الی الجزیرة : 

المحموعة الاولى بإمرة » سهيل بن عدي « و هد فها الرقة 3 

المجموعة الثانية بإمرة « عبد الله بن عتہان ) وهدفها صیسن . 


٭۔ المجموعة الثالثة بإمرة « عياض بن غنم » ومهمتها العمل بين المجموعتين 
الاولى والثانية . 
( انظر الخربطة رقم ۲٩‏ ) . وبنفس الوقت آمر عمر بارسال اربعة آلاف 
رجل بامرة « قعقاع بن عمرو » من العراق الى حمص » علی امتداد طریق 
الفرات 6 لتعزيز أبي عبيدة .. 
وعندما وصل العرب" النصاری الی حمص وجدوا المسلمين محصئئين 
داخلها بشکل جید » ولا کانوا لا بعلمون ماذا سیفعلون » فر ضوا حصارا حول 
الدينة . ولکن لم یکد یبدا الحصار حتی وصلتهم الانباء من الجزيرة بان ثلاث 
مجموعات من قوات السلمین نتقدم من العراق نحو الجزبرة ۰ واشن العرب 
النصارى الآن صعوبة موقفهم ' فبينما هم يقائلون المسلمين في سورية«ويلتقطون 
الکستناء لهررقل من قلب النار » » کانت اراضیهم علی وشك السقوط بابدي 
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السلمین القادمین من اتجاه آخر , فرفعوا الحصار وعادوا سرعین الی 
الجز برة » وهذا هو الامر المنطقي الذي كان عليهم أن بفعلوه . ووصل قعقاع 
الى حمص بعد مفادرة العرب النصاری بثلاثة ایام . 

وحالا سمعت محموعاث المسلمين الثلاثئة بعودة العرب النصاری ؛ توقفت 
في الكان الذي وصلت اليه بانتظار تعاب ماث, آخری من سعد . فمهمتها قد 
انتهت , ویهده المناورة البارعة » استطاع عمر أن بصد" جیش العرب النصاری 
poll‏ من الجزيرة دون ان تطلق سهم" واحد . 


ان الحاولة الفاشلة التي قام بها العرب النصارى من الجزيرة لقتال 
السلمین لم تسيب أي ضرر للمسلمين في سورية . لکنها اثارت غضب المسلمين 
وجعلتهم حذرین بحیث لاستطیمون اعتبار سوربة آنها بحوزتهم بشکل نهالي 
إلا بعد تطهير الاراضي الجاورة من العناصر العادية . وکانت هذه العضاصر 
تعيش في الجزيرة وني المنطقة الواقعة شرق جبال طوروس » ولا بد" مسن 
اخضاعها او ندميرها لخلق منطقة امان وراء حدود سورية . 

قرر عمر ان يلتهي من الجزيرة اولا ۰ وأمر سعندآ ان يتخذ الاجراءات 
للاستيلاء عليها » وعيكن عياض بن غنم قائدا لمسرح العمليات . وأعطى ستمند" 
تعلیمات, الى عياض لكي يستمر في فتح الجزيرة بالقوات الموضوعة نحت 
(مرته » واستانف السلمون القادمون من العراق تقدمهم في اواخر صيف 
عام ٩۳۸‏ م ۰ واستخدم عیاض الجموعات الثلافة » Jy‏ غضون بضعة اسابیع 
اکتسح اللنطقة الواقعة بين دجلة والفرات حتى نصيبين والر*ها ( تسمی ON‏ 
اور فة ) . ( انظر الخربطة رقم ۲٩‏ ) ۰ وئمت العملية بدون اراقة دماء . 


بعد ان تم الاسٹیلاء على هذا الجزء من الجزيرة » كتب ابو عبيدة الى 
عمر طالباً منه ان بضع عیاض نحت قیادته » لكي بستخدمه في شن إغارات 
عبر الحدود الشمالية . ووافق عمر علی هذا الطلب » وتحرله عیاض الی حمص 
مع جزء من قوة السلمین التي أرسلت من العراق الى الجزيرة ٠‏ 

وفي خریف عام ۱۳۸ م » ارسل ابو عبيدة عدة مفارز » منها ائنتان بقيادة 


۳. 


خالد وعياض ote LEW‏ الاراضي الرومانية شمال سورية وغربا حتی 
طرسوس .وکان هدف خالد هو « مرعش » » وعندما وصل الیها فرض علیها 
الحصار وکان بداخلها حامية رومانية . ان وحود خالد هنا كان كافيا لالقاء 
الرعب في قلوب الروم » وبعد بضعة ایام استسلمت؛ مرعش شريطة ان يخلي 
سبیل الحامية والسکان . واستولی السلمون علی غثائم کثيرة . ثم عاد خالد 
الی قتشسرین وهو محئل بالفنائم بشکل لم پسبق له مثیل ۰ وکانت piled‏ 
مرعش کافية لجعل افراد هذه الحملة اغنیاء مدی الحياة . 

ولولا صفة التبدیر التي لازمت خالد منذ ایام شبابه » لکان من آغنی 
رحال عصره . وجرت العادة في تلك الابام ان بستولي الحارب على جميع 
ممتلکات خصمه الذي يشهزم أمامه في المبارزة » هذا بالاضافة الى حصته من 
الفنائم التي توزع على جميع المقاتلين . وقد اشترك خالد في عدد لابحصى من 
البارزات وناز فیها جمیعا ۰ علاوة على ذلك ؛ كان خصومه من القادة » وهولء 
اغنی من باقي الفاتلبن » وخاصة القادة الثرس والروم الدين کانوا بتزینضون 
بالجواهر والاهب . وبذلك وصلت الی ايدي خالد ثروة لم تصل الی أيدي 
آخرین » لکن هذه الفروة انزلقت بین اصابعه گذرات الرمل . فكان بعيش بسعة 
وبعطي بسخاء . وكانت الثروة التي بحصل عليها في احدى المعارك ندوم حتی 
المعركة التالية فقط . وكان لدى خالد حاشية كبيرة من الرقيق . ونزوج عدة 
مرات وانجب عثرات الاطفال » وكانت لفقات منزله تستهلك قدرا كبيرا من 
ا مال . وکان ھنالك ابضا الجنود الین ببلون بلاٴ حسۂا في المعارك اذ كان 
خالد يبحث عنهم ويعطيهم الهدايا من حسابه الخاص . وكان هذا التصرف 
معروفا للخليفة الصارم والقتصد ؛ وقد اعتبره إسرافا ولیس سخاء . 

وعند عودة خالد من « مرعش » حدث نفس الشي: » فقد اعطی جنوده 
بسخاء . وبرز الآن عدد من الاشخاص المستهترين في جيش المسلمين وأصبحوا 
قادة مرموقين » واخذوا يتغنون بأمجادهم وبيتسلمون الهدايا . ومن هؤلاء كان 
الأشبعث بن قيس 4 وهو زعيم قبيلة كئئدة » وقد ورد ذكره في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب ( لقد قاد المرتدين من قبيلته في اليمن » وانقذ نفسه في آخر دقيقة 
بخيانة أتباعه ) . وكان الأشعث” شاعرا كبيرا . فجاء الى خالد في قنسرين 


سم ۵۱۷ بت 


واسمعه قصيدة حميلة في مدیح القائد العظیم » واعطاه خالد مقابل ذلك حائزه 
خالد الذي تجاوز الحدود ! 


ولم بعلم الاشعث بأنه عندما تلا قصيدته البليفة » كان يحفر في الحقيقة 
قبرآ لمستقبل خالد العسكري ٠.‏ 


سم ؤرأ © ب 


سے صر 


SC 


بعد (ستیلاء خالد علی مرعش بوقت قصیر » في خریف عام ۱۳۸ م (عام 
۷ هجري ) » علم عمر بقصيدة الاشعث التي مدح فیها خالدا ونیله جالزة 
متدار‌ها عشرة آلاف درهم » فغفعب عمر وکتب ال آبي عبیدة آن شیم خالد؟ 
ويعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمهم من أبن إجازة الاشعث ؟ امن 
ماله ؟ ام من [صابة اصابها ؟ فان زعم آنها می (صابة اصابها فقد اقر* بخیانته » 
ون زعم آنها من ماله فقد اسرف » واعزله علی کل حال » واضمم اليك عمله . 
وقد حمل هذا الكتاب الى أبي عبيدة في حمص بلال الحبشي , 

فکتب ابو عبيدة [لل خالد فقدم علیه من قتسرین » وخكر له تهمة عم 
ضده » وساأله فيما إذا كان بعترف بذنيه . فد'هش خالد وقال له؛ 
« إنتظرني أستشير آختي (۱) في آمري » ٠‏ ففعل أبو عبيدة واستشار ANS‏ 
اخته . فقالت له : « والله لا بحيك عمر أبدآ وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
بنرعك 4 . فقال لها : ۱ صد قت » ! 

وعاد خالد ال آيي عبيدة واخبره بانه لی عترف بذنبه ۰ فسار القائدان 
بصمت الى مكان يحتشد فيه عدد كبير من المسلومين . وساد الصمت يضح 
دقائق . إذ لم يستطع المسلمون المحتشدون يعر فون سبب الاجتماع ©» وكذلك 
خالد . فهو لم ستطع أن يربط بين تهمة عمر ضده وبين هذا الجمع من 
الناس » لانه لم يدر بخلده قط بأنه سيواجه محاكمة علنية . ونظر بلال إلى 
ابی صيدة لکنه ادار وجهه . فاأدرك بلال آن آبا عبيدة لا برغب في استجواب 
خالد . عندئذ وقف بلال و قال بصوت مسموع من قبل جمیع الحتشدین : 





(۱) فاطمة پنت الولید . 


wt OVD به‎ 


« با خالد آمن مالك اجزت بعشرة آلاف ؟ ام من اصابة ؟ » فلم بجبه » وابو عبيدة 
ساکت ۰ ثم قام‌بلال الیه فقال : « إن امیر ااؤمنین قد أمر فيك بكذا و کذا » ۱ 
ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته وقال : « ما تقول آمن مالك ام من اصابة ؟ »4 
فقال خالد ۰ «۷ بل من مالي » . فاطلقه واعاد قللسوته » ثم عممه بیده وقال ؛ 
« نسمع ونطیع لولاتنا ونفخم ونخدم موالینا » (۱) ۰ 

وساد الصمت' جمیعّ الحاضرین بضع دقائق ۰ وکان آبو عبيدة وبلال 
ينظران الى الارض ۰ ثم وقف خالد وهو منفعل لما حدث . ولم يكن يعرف 
نتيجة المحاكمة وهل هو معزول ام لا بزال قائدا للوائه . كما إنه لم برغب في 
أزعاج أبي عبيدة بطرح أسئلة عليه ؛ لذا تره الاجتماع وامتطى صهوة حصانه 
وعاد الى pe‏ > 

عاد بلال إلى المدبنة وقد”م تقرير؟ إلى الخليفة عما حدث مع خالد . وكان 
عمر بلتظر الآن کتاباً من آبي عبيدة لكي یخبره بعزل خالد عن قيادته في‌قنسرین؛ 
ولكق Tg col) pled‏ ول صل مدل هذه الرسالة > ادزك الخليفنة إن 
ابا عبيدة غیر قادر علی [بلاغ خالد بعزله » وکتب إلى خالد لكي بحضر اليه 
في المديئة ٠‏ 

وعندما تلتی خالد کتاب عمر » جاء الى حمص وسال آبا عبيدة عن 
وضعه ۰ فأخره القائد العام بأنه معرول من وظيفته بأمر الخليفة . فقال له 
خالد : « رحمك الله ما اردت ال ما صنعت »© كتمتني أمر؟ كنت أحب أن أعلمه 
قبل اليوم » ١‏ 

وكان الاسى واضحا في عيئي آبي عبيدة ») وقال له بمحبة وحنو" ٠‏ 
اعلم' والله إن ذلك سوف يسبب لهم الهم ٭ وأنا لا أرغب في إبذاء مشاعرك ٠‏ 

وعاد خالد إلى op pens‏ ¢ وجمع المحاربين الذين خاض معهم ممارك 
آلثصر والحد واخبر هم بأنه عترل عن قيادته » وائه سیذھب ال الدہنة 
بناء علی تعلیمات الخليفة . ثم ودع جنود الحرس التحرله الذین لم یعرفوا 
معنی اليزيمة تحت قيادة خالد . 

ومن قنسرين عاد ثانية الى حمص ؛ وبعد وداعه لأصدقائه هناك ذهب 





۰ ۱۱۷ الطبري ب الجزء ۲ » صفحة‎ )١( 


س ٢٥۰‏ ہم 


0 ahi, 





الى ea‏ وکان ذاهبا ال الدينة لیس کبطل عائد ال وطلة بعد الحروب 
التي خاضها لتلفي التکرم » و(نما کرجل حل به العار . 

وصل خالد الى المدينة وتوجه علی الفور ال دار الخليفة . لكنه تقابل 
مع عمر في الطریق ۰ وعندما اقترب هذان الرجلان من بعضیما البعض مس أكبر 
وکان عمر آول من تکلم و قال آپب‌اتاً من الشعر في مدح ما صنع خالد ولکنه 
انهى شعره قالا بأن الله هو الصانم ۰ فقال خالد تعقیباً علی ذلك : « لشد 
شکوتك ا ی المسلءین ؛ وبالل انك في امري غیر مجمل با عمر » ۰ فقال عمر : 
« فمن أبن لك كل هذه الثروة ؟ » فثال خالد ؛ « [نها حصتي من الفنائم ۰ وکل 
ما نز ند عن ستینألف‌در هم فهو لك » (۱) ۰ 

فدقتّق عمر آموال خالد الو لفة من العتدة والر قیق فحسب » فوجد آنها 
تساوي ثمانین الف درهم ۰ فصادر العشرین الفاً الزائدة . 

بعد ذلك قال عمر لخالد : « با خالد وال انك علي" لکریم » ولن تعاتبني 
بعد الیوم علی شي: » ۰ 

وبعد بضمة ایام » ترلد خالد الدينة متوجها ال قنسرین » ولم یمد ال 
الجزيرة العربية ابدا ء ولم یکد يمضي في طریقه من الدينة » حتی ذهب اهل 
الدينة ال عمر وطلبوا مئه آن بعید مال خالد البه » فقال عمر : « نما آنا تاجر 
للمسلمین » واه لا ارد"ه علیه آبدا » (۱) .۰ 
بقال صراحة بان ما لاقاه خلد کان بسبب غيرة عمر منه ۰ ووجد عمر آن مسن 
الضروري أن يكتب لجميع أمرائه وولاته . فكتب اليهم : ( إني لم أعزل خالدا 
عن سخطة ولا خيانة » ولکن اللاس فتنوا به » فخفت أن بوکلوا الیه » ویبتلوا 
به » فاحببت ان یعلموا ان اللہ هو الصانع » والا یکونوا بعرض فتنه ۷ (3) * 

كان هنا الكتاب أكبر ثناء يمكن أن يلم به قائد: فهى يوكد 


:سس سے 





(1) الطبري ‏ الجزء ؟ ¢ صفحة لاكل « 
0 الطبري ‏ الجزء ٤٢‏ صفحة ۱۲۵ ۰ 
0 الطبري ۔۔ الجزء ٤ ٢‏ صفحة VAY‏ 3 


بآن رجال خالد بعتبرونه مثاط اللصم والظفر » لکن خالدا عاد ال قنتسرن 
وهو بحالة نفسية سيئة . فالرجل الذي قضى علی الرندین » والذی قح 
العراق والشام » عاد معزولا . وعندما حیئّته زوجته علی الباب » قال : آمترني 
عمر علی الشام حتی صارت قمحا وعسلا ؛ ثم عزلنی (۳) ۰ 

لقد [نتیت حملات خالد ۰ سیف ال - وهو السیف الذي سل الله 
لق eal dec ka IO‏ وف کس ان دة هه اة ارا جل تة 
الخليفة عمر ٠‏ 

لقد بقي القلبيل ليثئروى » فقد عاش خالد بعد عزله اقل من آربع 
سئوات ؛ ولم تکن هقه السنين سارة . كما أن حالته المادية لم تكن حسنة 
وفي عام ٩۵‏ هجري ؛ بدأ عمر بتخصيص رواتب لكافة المسلمين » وکانت هذه 
الرواتب تختلف حسب مراکزهم في الاسلام والخدمات التي قلدمت من قبلهم 
في الحرب ۰ فقد کان جمیع الذن اعتنقوا الاسلام بعد « صللح الحدیبية » و ثبل 
الرد"ة بتفاضون رواتب سنوية مقدارها ثلائة آلاف درهم (۱) » وكانت هذه 
الفئة تضم خالدا ۰ وکان البلغ کافیا للرجسل وآسرته آن بعیشوا بتواضم ؛ 
لکن هذا البلغ لم یکن کافیا لخالد الذي ولد ارستتراطیا واعتاد آن بصرف 
آلاف الدراهم . فأخد اسرته ال حمص » واشتري منزلا واستقر فیها 
ية حياته ٠‏ 


کان عتزله ضربة قاسمة له . لكن المصيبة الكبيرة التي حكت به قي 
هذه المدة ھی تعتتب الموت أولاده واحدآ وراء الآخر ٤‏ إذ دھمھم الطاعون 
فامات منهم نحو آربء‌ین في سنة الطاعون ۰ وقد بدا وباء الطاعون في عمواس» 
(حدی مدن فلستاین » في شسهر محرام آو صفر عام ۱۸ هجري ( کانون 
الثاني او شباط عام 1۳۹ ۲ ) » ثم انتشر بسرعة عبر سوریة و فلسطین واجتاح 
التصاری والسلمین في طريقه . وقد حتزرن الخليفة کشا لماناة السلمین 
في بلاد الشام » وکان مهتما بشکل خاص بابي عبيدة » و نکر في انقاذ « امین 
هذه الامة » باستدماله لزبارة الدينة ۰ فاستنتج آبو عبيدة من کتاب عمسن 
وعرف انه سيؤخره في المدينة إلى ان تنتهي الجائحة . لكن الرجل الذي لم 





(5) الطبري ب الجزء ۳ » صفحة ٩٩‏ ۰ 
(۱) الطبري ‏ الجزء ۲ صفحة ٠ ٠١١‏ 


نت ۵۲۲ بت 


يتخل عن جنوده في أعنف المعارك فانه لن يتخلى عتهم الآن بسبب الط‌اعون , 
فر فض أن لزور المديئة ودفع حیاته ثمنا لاخلاصه لر حاله ۰ 


ومات الالاف من السلمین في طاعون عمواس » وکان من بينهم أبو عبيدة» 
وشرحبیل » ویزید » وضرار ( اعز اصدقاء خالد ) ..وهکذا! قضت الجائحة 
علی معظم اصدقائه واحبائه ۰ ونحن نعرف ثلائة فقط من اولاد خالد الذين 
عاشوا بعده وهم : سلیمان » الذي سقط في الع ركة في.الجزء الاخبر من حمللة 
مصح ؛ وملهاجر » الذي قاتل واستشهد في صفاين تست قيسادة علي ؛ 
وعبد الرجمن الذي عاش حتی سن التضوج والذي کان موهوبا بصفات والده 
العسكرية . لكنه مات ایضا مسموما في عام )٩‏ هجري » اثناء خلانة معاوبة 
رحمه الله )١(‏ . وقد قتل الرجل الذي اغتال عبدالرحمن بواسطة السم علی ید 
ابن عبد الرحمن فيما بعد . ونحن لا نعلم عدد بئات خالد » لکن شجرة الذكور 
تنتھي بحفیدہ خالد بن عبدالرحمن بن خالد . 

بعد موت ثلاثة من أمراء آلوية المسلمین الھاسین ٤‏ تولى عمرو بن العاص 
قيادة الجيش ونشره على الفور في تلال سورية وفلسطين . وبدلك استطاع 
انقاذ معظم الجیش » ولکن بعد أن سقط خمسة وعشسرون الفا بسيب وباء 
الطاعون . وبعد انتهاء الجائحة عين عمر عياض بن غلم حاكما عسكر يا علا 
سورية الشمالية » وعيكن معاوية على دمشق والاردن » بيئما بقي عمرو قائدا 

عندما کان آبو یکر بخطط حملة الرد"ة » بحث مع عمرو بن العاص مسألة 
تعیين عدد من آمراء الالوبة ۰ وقال له الخليفة : « با عمرو ؛ انلك رجل اقب 
الفکر » فما هو رايك بخالد؟ » فاجاب عمرو : « (نه سید الحرب » وصسدية) 
الوت . له جلراة الاسد وصبر الط » (۲) ۰ 


لکن صبر القط لم يكن كافيا لرجل في مثل مزاج خالد في هذه المرحلة 
فن حياته .. فالداقع الذي يجعل القط صابرا هو امله في الحصول على فريسة 
لطعامه . أما إذا كان لا يوجد أمل في الحصول على هذه الفريسة فإن القطم 
لا يمكن أن يحتمل الصبر ؛ وخالد الآن ليس لدیه آمال ٤‏ ولا بوجد أي شيء 





(۱) الطبري - الجزء ‏ ء٤‏ صفحة ۱۷۱ ۰ 
۲( اليعقوبي ب تاریخ اليمقوبي س الجزء ۲ ¢ مسفحة ۱۷٩‏ ۰ 


me ONY سم‎ 


بحتمل الصبر من أجله ٠‏ وکان خالد ندب فقدان اصحانة وآبنائه وحیدا ‏ 


واستمرت فتوحات الاسلام ۰ فبعد الطاعون » في عام VA‏ هحري» تو جه 
عیاض مرة آخری ای الجزبرة لاخضاعها ؛ وفي نهابة الصام التالي اتسم 
اخضاعها بعد عدة معارك ؛ ووصل شمالا حتی « سَمستّط » و « آمسد » 
( تسمی الآن دبار بکر ) » و « بتلس » ۰ واغار بنجاح ابضاحتی « ملطية »م 
( انظر الخريطةرقم ۲۹ ) ۰ وکانت آخبار الجبهسة الشرقية السارة تتوارد » 
فحوالي الوقت الذي علزل فیه خالد » كان سعد بن ابي وقاص قد فتح معظم 
ما بسمی الآن بالعراق واجزاء من جنوب غرب بلاد فادس وهي : الأهسواز > 
وطسطر » وسوس ۰ وقد تم علی هه الجبهة نجاحات آخری » لکن العارلد 
الکبری الاخيرة ضد قوات الفرس التي ما زالت قوبة » لم تنشب الا بعد موت 
خالد . وفي عام 16۰ م (عام ۱٩‏ هجري ) استسلمت قيسارية آخیرا للمسلمین» 
وفي عام ۲۰ هجري » فتح عمرو بن العاص مصر واستولی علي الجزء الشمالي 
الشر قي منها * 

و فرح خالد » مثل جمیع السلمین » بهذه الفتوحات الاسلامية » لکن کل 
نصر کان یذکثرہ بأنه لم بشترك في المعارك . فالاخبار التي وصلته في حمص » 
كانت بالنسبة اليه حلوة ومرة . فهو كالماشق الولهان الذي يرى محبوبته 
أمامه لكنه لا يستطيع الذهاب نحوها . وهكذا عاش خالد ب الرجل الذي 
وصفه جيبون ALS (3 ¢ (Gibbon)‏ : « الحطاط وسقوط الاميراطورية 
الرومانية » » بانه اعنف وانجح مقاتلي الجزيرة العربيسة - بقية سني 
بحياته القصيرة ٠ )١(‏ 


ولحسن الحظ » فان علاقات خالد مع عمر بدات تتحسن ۰ فعمر لم بعد 
ذلك الرحل الثاسي والحاد الطبع . فأعباء الخلافة التي كانت على عاتفه 
اقد خنفت من حدة طبصه واصبح بتحلی بالصبر ۰ وکان مبا یزال صلبا > 
لکنه کان لا بحمل الآخرین ما لا ستطیم حمله هو نفسه ۰ وکان صارما مع 
Cel Yt‏ ورحیما مع الضعفاء » وکریما مع الارامل والیتامی ۰ وکان بجلس 





(۱) بینما تذکر یعض الصادر بان خالدا حارب تحت امرة عیاض في الجزيرة » فان معظم 
oto‏ الاوائل تقد ذکروا ob‏ خالدا لم يحارب تحت أمرة أحد بعد موت آبي عبیدة ۰ uly‏ أميل 
الى الاخد بهذا الراي ۰ 


ے 255 سم 


مع الفقراء والمساكين وبقضي الليل الما على عتبة المسجد ء وكان يتحول ليلا 
في شوادع المدينة ويحمل بيده سوطا » وکان لهذا السوط رهبة اکثر من 
سیف رجل آخر ۰ وکان بمیش علی خبز الشعیر » والتمر » وزیت الزیتون > 
ولم بخصص مرتبات إضافية لأسرته , وكانت ملابسه بسيطة ويوجد فيها 
كشير من الرقع ٠‏ وکان عادلا حتی إن ابنه عبدالكه قد ضرب بالسوط 
لشربه الخمر . 


وقد استطاع خالد الآن » بعد آن توفر لدبه وقت اکثر للتفکیر والتأمل » 
آن بری الفضائل العظيمة والصفات الحميدة التي بتحلی بها عمر رضي الله عنه 
قسامحه ۰ وفي احد الابام قال خالد لأحد زائر به : « الحمد لله الذي قضى 
علی آبي بکر الوت . وکان احب اي“ من عمر . والحو.د لله الذي ولّی عمر 
و کان آبقض الي" من آبي بکر ثم الرمني حلبه (۱) ۰ وکان هذا التحول في الملاقة 
بين خالد وعمر عظیماً حتی [ن خالدا جعل عمر ورشه بعد موته . لقد التأمت 
الجروح بمرور الزمن ۰ 

قضی خالد وقتا کبیرا وهو بفکر بمعارکه التي خاضها » کما هي عسادة 
الجنود القدامی ۰ وکان بستمید بذاکرته العارله والبارزات التي هزم فیمسا 
اعظم ابطال العالم ومرغ انوفهم في التراب . وکان بطبیعته فخورا بانتصارانه» 
لکنه لم یکن مفرورا او متکبرا ء وكان ينسب انتصاراته الى عون لله والى 
قلنسوته الحمراء التي كانت بعض شعرات النبي منحاكة فيها . وعندما كان 
يكف عن التفكير بمعاركه » كان بفكر ويستعيد ذكريات قادته : ابي عبيسدة ) 
وشرحبیل ٤‏ ویزید ٤‏ وعمرو بن العاص ؛ كما كان يفكر بأبطاله الميامين مثل ٠‏ 
عبد الرحمن بن ابي بكر » ورافع بن علميرة » وضرار الذي لا يوجد له مثيل 
والذي ستظل ذكرى جراته وشجاعته الخارقة حيتّة مدى التاربخ ۰ وعلی 
آبة حال » فإن خائد؟ لم يكن يعرف مكانه في التاريخ كما نعرفه نحن الآن ٠‏ 

كان خالد من اعظم القادة متعددي الصفات الذي عرفهم التساريخ » ومن 
المع المباقرة المسكريين . وكانت استراتيجيته مثار الاعجاب ٠‏ وکانت قوتسه 
الجسدية وجراته تعتبر أسطورة . وإننا لم نر" حالة واحدة مشابهة في التادیج 
بحیث تجتمم هه السفات کلها في رجل واحد . وکان خالد احد اعظم قائدین 
سس سیب 


۱( الطبري - الجزء ۲ > صفحة ٥۹۸‏ ٭ 


mm ۵۲۵ _ 


فى التاريخ لم بعرقا الهزريمة قط . وکان القائد الثاني هو جنکیز خان » لکن 
مناطق أكبر ٠‏ وبالاضافة الى عبقرية خالد الاستراتيحية والتكتيكية فقد كان 
عنیفا في تنفیذ أساليب قتاله . فالمعركة بالنسبة اليه لم تكن مجرد مناورة 
بارعة تؤدي الى نصر عسكرى » بل كانت عملا عنيفا يجب آن ینتهی بابادة العدو 
sab}‏ كاملة . والمناورة هي عبارة عن اداة فقط لتحفيق تدمير العدو ۰ 


وکان خالد اول من انزل هزيمة تکتيكية ضد النبي الکرم ‏ في احد ۰ 
oly‏ اول قائد من السلم‌ین بفادر الجزيبرة العربية ویفتح بلادا أحنبية ؛ وکان 
اول مسلم بلخضع آمبراطوربتین عظیمتین » الواحدة تلو الاخرى ٠‏ كما أن جميع 
معاركه تقر ہا تعتبر مرجعا في فن القیادة العسكرية وخاصة معارك : احد » 
وكاظمة » والو لجة » والصیتخ » واجنادین » والیرموك ۰ وکانت ابرع معارکه 
« الو لحة 70 واعظمها بدون شك « اليرموك » ٠‏ 

كان خالد حندیا بطیعته . وقد ادار الناطق التي فتحها بکفاءة » لکنه 
فعل ذلك كإجراء عادي بحكم منصبه كقائد كبير الذي كان عليه » بالاضافة الى 
الفتوحات » مهمة الادارة كحاكم عسكري . وكانت خططه ومناوراته تنم عن 
إدراك عسكري كبير ؛ ولکن فیما تعلق بالتعلیم والثقافة فلم بکن میتالا لذلك ۰ 
وكان خالد حنديا صافي الذهن بالفطرة ٠.‏ وكان قتدار'ه ان يخوض معارك 
كبيرة » وان يقهر اعداء اقوياء » وان يهاجم » ویقتئل » ويفتح . وقد ظهسر 
دراه هذا » بظهور الاسلام » على شكل حرب مقدسة نشہت في بلاد 
العرب . کما ان القتدار" واضع موضع التنفيذ بعد أن اعتنق الدين 
الاسلامي وآمن برسول ا ۰ فحیلسا سار خالد » کان الاعداء" یقفون في 
طریقه وبقاوموه » کان حفتهم الماثر قسد حکم علیهم بالوت بسیفه ۰ وحيثما 
مر خالد » کان بترله وراءه سلسلة من الاعمال ااجيدة ۰ فمنذ غزوة أحد وحتی 
عزله » وهي فترة تزيد عن خمسة عشر عاما » خاض واحدا واریسین 
معركة ( باستثناء الإشتباكات الصغيرة ) ؛ وكان خمسة وثلاثون متها قسسله 
حدثت في السنین السبع الاخبرة ۰ ولم بخسر قط- ممركة واحدة . هكذا كان 
خالد » البطل الذي لا يقهر .٠‏ 

ومن المتع OW led GLY ute of‏ سیحدث لو ان خالدا ظل قائدا 
لچیش السلمین في بلاد الشام ولو انه ارسل لفتح الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


m OFF مب‎ 


of ley‏ خالدا لم بخسر معرکة واحدة قط" » فانه بدون شك کان قد (ستول 
على جميع آسیا الصفری ووصل ال البحر الاسود والبسفور ۰ ولکن هذا 
لم بحدث ۰ ففي نهابة عام ۱۷ هجري انتیی شوط خالد ۰ وبعد Catto) CUS‏ 
مسرح التاریخ بممثلین آخرین ۰ 


وقي عام 16۱ » مات عیاض ۰ وقي هلا العام آبضا » توفي بلال من 
وسول الله » کما تو في هر قل اسر اطور روما ۰ و في العام التالي حاء دور خالدا 


قفي وقت ما من عام ۲ م (عام ۲۱ هجري ) » مرض خالد وکان بلغ 
صحته کثیرا علی اثر هذا الرض » وظل طریح الفراش ۰ 


وقبل موته ببضتة آیام » جاءه صدیق قدیم لزیارته وجلس بجانبه ۰ 
'قر قع خالد الفطاء عن حسده وقال لهذا الرجل : « لقد شهدت WS‏ وکذا 
ژحفا وما في جسدي موضع شبر الا و فیه ضربة سیف آو رمية سهم آو طعنسة 
رمح » وما انذا اموت على فراشي حتف انفي كما يوت المّير . فلا نامت 
أعين الحیثاء ۶ءء 


فقال له الصديق : « يا خالد » يجب أن تفهم أن رسول الله » صلى الله 
علیه وسلم » عندما سماله سیف الله » فإنه اصبح مقددّرا للك أن لا تموت في 
معركة . فلو انك قلتلت على يد كافر فمعئى ذلك ان سيف الله قد کسر من 
قبل عدو الله » ومذا لا یمکن آن بحدث 4 


ظل خالد صامتا » وبعد دقاثق فادر الصدیق ۰ لد اقتثم نما قال» 
الرجل » لکن قلبه کان لا بزال بتمنی لو انه مات في القتال ۰ فلماذا لا يموت 


وشي بوم وفاته » لم بوجد في بيته غير AG Py‏ و 





۰ ابن قتيبة ب صفحة ۲۹۷ » والعتر : حمار الوحشن‎ )١( 


ب ٥۹۷‏ سم 


جمام ٠‏ وكان في آخر يوم من ابام حیساته مستلقیا في فراشسه وبجالبه 
مام الوفي” ٠‏ 

وهكذا انتهت حياة خالد بن الوليد » سيف الله . رحمه الله وأدخله 

ووصل نا وفاته ال المدينة کالعاصفة ۰ وخرحت اللساء الى الشوارع ٤‏ 
وعلی راسهن نساء بني مخزوم » وهن یبکین » وسمع عمر بالتبا الحزین کب 
سمع اصوات البكاع والنحيب ٠‏ فعضب لذلك . وکان عمر عندما قول الخلافة 
قد آمر بعدم اللحیب علی من یموت من السلمین . وکان بوجد منعاق في وجهة 
تظره . فلماذا نبكي على هوّلاء الذین یذھبون الى جنات النعيم التي وعد الله 


.)١( الاحيان‎ 


سمع الآن عمر صوت البکاء والعوبل . فحمل السوط وهم” بمفادرة 
منزله ٠.‏ فهو لا يسمح بعصيان اوامره ؛ ويجب أن يوقف البكاء ۰ وانجه نحو 
الباب ٤‏ لكنه توقف عنده . ومكث هنا بضع دقائق وهى صامت يفكر . ان هذا 
الوت » علی ابة حال » لیس أمرا عاديا » انه موت خالد بن الوليد . ثم سمح 
صوت بکاء ابنته حفصة » زوجة النبي » على فراق خالد ٠‏ 


فعاد عمر الى داخل منزله ۰ وعلق سوطه وجلس ثانية ۰ ففي هذه المرة 
خرق القاعدة . 3 قال : « دع نساءع د خزروم سكين ابی سليمان © 
خر ثم ع نساء بني مخزوم یک بي 
فانهن لا یکذہن ٤‏ فعلى مثل أبي سليمان تبكي البواكي (۲) ٠ ٩‏ 


وفي حمص » على يمين الطريق المتوجه الى حماه » توجد حديقة كبيرة 
ملاى بأشجار الزينة والازهار وا مرج الاخضر ۰ وعند طرف الحديقة يقسوم 
مسجد خالد بن الوليد . وهو جامع مهيب » ذو مئذنتين ترتفمان من الزاويتين 
الشمالية الغربية والشمالیة الشر قیة » وداخل المسجد فسيح » حوالي خمسين 
باردة مريعة »> وارضه مفروشة بالسحاد » والسقف ستند على آریع أعمدة 





)۲( الا صفهاني - الجزء ۹) صفحة ۸٩‏ ۰ 


m OVA أب‎ 


ضخمة . وكل زاوية من زوايا السقف الاربعة مبنية على شكل قبة » لكن أعلى 
قبة فیها موجودة في النتصف » ویندل منها عدة ثريات متصلة بالسقف 
بسلاسل معدنية . وفي الزاوية الشمالية الفريبة بقوم قبر خالد - الستقن 
الأخیر لابيي سلیمان . 


ویعبر الزاثر الحديقة » ثم بمر في فناء السجد » ثم تخلع نعلیه ویدتخغل 
السجد + وفي داخل السجد يرى الزائر قبر خالد على يمينه . وبجد فوق 
القبر قبة من المرمر تشبه مسجدا صفیرا داخل مسجد كبير . وبامكان الزائر 
ان يصلي » اذا رغب في ذلك » ثم بنسى نفسه وهو يفكر في الرجل الذي حمل 


اسم « سيق الله » . 


واذا كان الزائر بعرف شيئًا عن خالد وعن انجازاته العسكرية ؛ فانه بترك 
QS ULSD lial!‏ يتصور الممارك التي خاضها خالد . قبامكانه ان يتخيل 
صفنًا طويلا من الخيالة وهم يهجمون على مفرزة من الروم . كما يتخيل| 
عباءاتهم وهي ترفرف خلفهم » وحوافر خيلهم وهي تدق” الارض بعلف . 
فبعضهم کان بحمل رماحا » والبعض الاخر بجمل سیوفا » وکان الروم قفون 
في طریق المجوم وهم برتجفون من مرای الرعب القادم » لانهم کانوا بقفون في 
طربق الحرس المتحرك »© الذي لا يستطيع أحد ان يقاومه أو أن يبقى على قيد 
الحياة ليسرد ما حدث . وكان صف الخيالة المهاجمة ليس منتظما » لانه من 
المستحيل المحافظة على تراصفه في مثل هذا الهجوم الخاطف الرهيب . وكان 
كل خيتال بناضل لكي يسبق أصحابه وبصل الى الكافرين قبل زملائه » ولكن 
ليس أمام القائد » لأنه لا يمكن لاحد أن يلحق بالقائد . 


وكان القائد بعدو على راس السلمین . وكان رجلا ضخماء عريض 
المنكبين » قوي البنية » وكان يمتطي صهوة حصان عربي أصيل وكأنه جزء منه. 
وکان الطرف التدلي من عمامته وعباءته تر فرف خلفه » وکانت لحیته 
السترسلة تلامس صدره من جر"ء الریح ۰ وکانت عیناه الحادتان تتنیمّان عن 
قصمیم على القتال والجد - مجد النصر أو الشهادة . وکان درعه ورف 
رمحه بلمعان في ضوء الشمس ؛ وكانت الارض تمید تحت وقع حوافر حصانه 
الناري . وریما کان بجانبه فارس تحیل » عاري الصدر ۰ 


ب 059 سے 


ان الزاثر لضریح خالد بری کل هذه الاشیاء في مخیلته ۰ کما آنه سمع 
بمخيلته ايضسا صيحة « الله أكبر » التي كان يطلقها عناصر الحرس المتحرك 
وهم نقضتون علی الروم » کما سمع صوت خالد وهو بصرخ : آنا سیف اللہ 
خالد بن الولید زه 


wn OV we 
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۔ السيرة النبوية rs‏ بن هشام ‏ القاهرة ۰ 
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نت فتوح البلدان ع رفس ای البلاذري القاهرة 1404 
. الاخبار الطوال سس الديئوري ‏ القاهصرة iA.‏ 
تاريخ الامم والملوك ...ممما لطبري ‏ القاهرة ۱۹۳۹ 
ب مروج الذهب ٠‏ 000000 السعودي ‏ القاهصرة ۱۹5۸ 
ب التثنبيه والاشراف ٠‏ السعودي القاهرة ۱۹۵۸ 
الأعلاق النفيسة مس این راسلته س لیدن ۸۲ 
س الأغأني وس۰٦‏ اصفهاني - Bala)‏ 14.0 
— معجم البلدان مب باقوت الحموي ‏ طهران ۰۵ 
ب کتاب الخراج ۰ او وسف ‏ القاصرة 5 
اتحطاط وسقوط الامبراطوربسة 

Wot gad — Bdward Gibbon. الد‎ 
۱۹۲۷ ليوبورك‎ Alois Musil... ٩ الفرات. الاوسط‎ 





(1) Decline and Fall of the Roman Empire , London , 1954- 
(2) The Middle Euphrates ; New York, , 1927 . 
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ا لۂصوضسوع الصفحة 
A‏ مت ہایس دسا شاىہم ھی ٣ ٣‏ 
الجزء الاول ۔ ٹی زمن النبي او ا لئ کن ٣+ ٣‏ ث1 
parame |)‏ یو تفم مامتا hina‏ رر VA aera‏ 
ألدين الجدید 009--0 رر 
فروة hom‏ لي Eo ei‏ ل و ا کی فارسا ای روا ۳۳۲۷۷۰۶۴ 
فزوة الخندق ... ا as‏ قي 
إسلام خالد es ٠.0‏ 11271101 0 0 
مؤتة وسیف الله ف مخ اط و هه EN‏ 
نسح مكة VS RSG aa‏ 
شسروة حنین ۰ 
حصار الطائف ڈیو وارویو) بی اور مویہ یعصمیفصص ون ۰ ۳۳ ۱ 
مجازفة في دومة الجندل EN Aaa EES‏ 
الجزء الناتي - حروب الردة VE Oa‏ 
تجمع gi‏ الماصفة او و VEL‏ 
ضرباث us!‏ بکر 20907 ۷۷٤۷٭0۹ہ‏ وو رر POY‏ 
طليحة الدحال ۱ 
السادة الكاذبون والسيدات الكاذبات می نی من مرا 
نهابة مالك بن تويرة 81118:00 8ئ 
معركة اليمامة VEN SERENA‏ 


السوضسسوع الصفحة 


انهیار الرد"ة در یی یفن بین نیم {O‏ 
الجزء الثالاث - فننح العراق توماکسکاس ی Wan‏ 
التتصادم e‏ الفر س ۱ 
معركة السسلاسل فی یی دن می نین نف 2 
معركة النهر سسیبی نی یو بیو یئ بت ۲۲ 
جحیم ولحة جب یی یی یریت یئ نی ۴۳۹۹ 
نهر الدم فی می یٹنیپ یووم یں یں KA)‏ 
فسح الحيرة یس یی یی بی یی بب ۲۹۲ 
الاثبار » وعين التمر ولاس خا لف هت أ ان فا 
دومة الحندل مرة اخری پو یس فی نف یں ۷١۹١‏ 
jlall‏ 4.4 الاخيرة جیب ی موی یں ین ۳۷۷۷ 
الجزء الرابع - فتح بلاد الشام کر ی PEL‏ 
المي الخطر میم یی موی ی موم یی سج ۳۳۳ 
التوغل في بلاد الشام فو سی نیو بی یی وی ۷۷ن٭ 
معركة اجنادین vise‏ اھت سے ماس ھک ا ا O O‏ 
فتع دمشق یی یی یی بی نیف ۳۸ 
الجرح القاسي RoR‏ او 
معرکة فتحلل 3 
فتح حمص و یی یی یی یئ نی م۲۳ 
ما قبل الیرموك اف هه سو اہ رسای یی اٹہ EE.‏ 
اليرمسوك رر رر رر رش رر رر رر OV‏ 
المام الفتح ا esasa‏ فرق 
Lela,‏ السلاح وت iG‏ العا BAK‏ 
الراجسع فی یی یی یی یپ پئییت ۵۳۲۴ 


ب € ¬ 


ب فهرس ااخرائط 


ب ولام سے 


السوضسو ‘Leal‏ 
غروة أحنئد .. الاولى “ies‏ ا و ایی و ایر وا 
فز وة احد ۔۔ الائانیة ab‏ نی بین ۵٣۳‏ 
By js‏ الخندق همم 1 1 NE‏ 
فنح مک س الاول A OORT ASE or ORA‏ 
فتح مكة ‏ الثاني سنہ می مم tos SSO ee‏ 
حنین والطالف ۰.۰.۰ ”ٗی نی ان السو الاو خخ كما 
الردة الاولی ens‏ سی eee‏ ١٤ا‏ 
الردة الثانية نٹ ای VON sei rea ees‏ 

معركة اليمامة موم میم ین نب ۲١۷۷‏ 
فنسیح العراق پیپییو ین له ورف فيه یی رةه وو ءايه ةي ور فر ةر ةو 1 
موقعة السلاسل - الاوای sS‏ ی وتو 2 
مو قعة السلاسل - الثانية Eres‏ 
معركة ولحة و و میم ی ی و و ۲ ۳۱ 
ألمعارضة الاخرة WI, ee TSS‏ 
ell‏ الخطر' oedema ean‏ ۳۳۷ 
فتبح بلاد الشام MCN esses‏ 
فتح دمشق سه الاول A late aaa SoA‏ 
فتس دمشق ب الثاني مش سمه بشع قاو ووم العام لاف الهاو او م جات LES‏ 
الہجوم الروماني قبل معركة اليرموك ہف افص 00501 n‏ 


السو ضسوغ الصفحة 


تر انیب القتال 3 الیرمول۔ فی نیت وم ا LV‏ 
البرموك ‏ اليوم ألشاني رخاوا پمی یی یپوی یں ۷۷ 
اليرموك ‏ اليوم الثالث SS ٠‏ سیت EAE SES‏ 
آلیرموك - الیرم الرابع 00 GAC: sS‏ 
الرموك د اليوم السادسن بت ٠‏ : فی ہر و 
اليرموك بت اليوم السادس س ۲ء سس اجوی CAB ese‏ 
اليرموك ب اليوم السادس د ۲ ENA oni aS hs‏ 
اليرموك ‏ اليوم السادس -. ؟ Sg eae‏ 
شمال سوربة وی مهو و و یو ۵۲ 
الجزسرة oo egeran ass‏ 
٦۴ے x‏ 


بت 5 
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